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 إهـــــــــــــــــداء
 

أهدي ثمرة مجهودي إلى من عانيا الأمرين من أجلي، 

وفرحا لفرحي، وحزنا لحزني. إلى من جعلا لي المستحيل 

والصعب سهلا. إلى من كانا لي خير سند. إلى والدتي  ممكنا،

الحبيبة التي أصبحت أخجل من حبها الذي فاق كل حب 

بعد حب الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. إلى أبي 

ي الحنون الذي يتعب ويشقى لكي أنعم بالراحة، وإلى إخوت

الذين دعموني طيلة مسيرتي الدراسية، وغمروني  الأعزاء

هم وحنانهم، وإلى صديقاتي وأصدقائي الذين كانوا لي بحب

 سندا وعونا.
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 شكر وعرفان

يشرفني ويسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان 

وي على تفضله بقبول 
ْ
لأستاذي الفاضل الدكتور محمد العل

الإشراف على هذه الأطروحة، وعلى ما بذله من جهد في توجيهي وفي 

تقويمها. شكرا لكم أستاذي الفاضل على تصحيح الأطروحة و 

إرشاداتكم وتوجيهاتكم القيمة وعلى كل ما تعلمته منكم. إن ما 

لاتي وأغنى معارفي. لقد علمتموني 
ُّ
تعلمته منكم أفاد بحثي وقوم تمث

أستاذي الفاضل معنى الدقة والصرامة العلمية، ومنهج البحث 

 عني ألف خير.الرصين، وأخلاقيات البحث القويم. جزاكم الله 

كما لا تفوتني الفرصة أن أشكر جميع أساتذة مختبر الأبحاث 

المصطلحية والدراسات النصية الذين لم يبخلوا علينا بعلمهم 

ة تعاملهم، وشكري الموصول لجميع أساتذتي بكلية بيالواسع وط

الآداب والعلوم الإنسانية ظهر مهراز، وكافة أساتذتي بكلية الآداب 

انية فاس سايس، وشكرا لأساتذتي بالمدرسة العليا والعلوم الإنس

للأساتذة بمكناس، ولجميع أساتذتي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 

 مكناس على وافر عطائهم وتوجيهاتهم.

 شكرا لكل من علمني حرفا
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 لائحة الرموز والمختصرات
 دلالته الرمز دلالته الرمز

 فعل ف اسم س

 حرف ح صفة صف

 مركب اسمي م س جملة ج

 مركب حرفي م ح مركب فعلي م ف

 زمن ز محدد مح

 رمز مركب Q مساعد مس

 إسقاط أقص ى س إسقاط بيني س

 مصدري  مصد صرفة صر

 تطابق تط درجة رد

 عنصر محذوف  حد الكلمة 

 حد الجملة   حد المورفيم +

 منخفضنغم  (ˋ) عال نغم (ˊ)

 تمثيل أصواتي ت. أ تمثيل صواتي ت. ص

 عدم المقبولية * تمثيل تحتي ت. ت

 
 
  فتحة ــــــــــ

 
ـــــــــــــــ
 
 فتحة طويلة ــــ

 
 
ـــــــــــــــ ضمة ــــــــــــ

 
 ـــ

 
 ضمة طويلة ـــــ

ــــــــــــــ ـ  كسرة ـــــــــــ ـ   ـ  كسرة طويلة ـــ

 متصاعدنغم  )ˇ( متناقصنغم  )ˆ(

 عال ع متناقص -متصاعدنغم  )˜(

 جذر  منخفض خ

 مصوت طويل مص مصوت مص

 صامت مشدد ص صامت ص

 (-)+( أو ) α تقدم جذر اللسان ت ج ل

 ضعيف ض قوي  ق

 قافية قا صدر صد

 ذيل ذ نواة ن

W كلمة عروضية F تفعيلة 

σ مقطع µ وقع 

 عنصر خارج بنية ما <> نبر ضعيف ؛
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 مقدمة
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، هادي الخلق أجمعين. الحمد لله  ،حيمر سم الله الرحمن الب

يم ال ل 
 خبير الذي وسع كل ش يء علما.الذي وفقنا للسير في طريق العلم والمعرفة، فما من تيسير إلا من الع 

تكون كل نظرية علمية مطالبة بالتطور كلما ظهرت معطيات جديدة أو كلما وجدت نفسها غير 

قادرة على تفسير مجموعة من الظواهر. وهذا الأمر يصدق على النظريات اللسانية بصفة عامة، وعلى 

لصواتية بالتعقيد، ولم تنجح النظريات الصواتية بصفة خاصة.  فقد اتسمت مجموعة من الظواهر ا

تفسيرها بشكل كاف، ولذلك ظهرت نظريات جديدة لها القدرة على التفسير  فيبعض النظريات المقترحة 

 وعلى اقتراح حلول أكثر نجاعة.

ويحضر في جميع النظريات التوليدية  في اللسانيات الصورية هاممفهوم التمثيل يقوم بدور إن 

نجد أن التمثيلات تعد من بين أبرز الآليات أو التركيبة أو الدلالية؛ إذ  سواء الصواتية أو الصرافية

 ومن بين الوسائل الصورية المعتمدة في الدراسة والتحليل والتفسير.  التفسيرية،

تختلف وتتطور بتطور النظريات  ذه الأخيرةفه ؛الصواتة التوليدية هو تاريخ تمثيلاتهاإن تاريخ 

 ،الصواتة العروضية، و الصواتة المستقلة القطعو النموذج المعيار، المتعاقبة ) يديةوالنماذج الصواتية التول

ظواهر صواتية اتسمت بالتعقيد وطرحت عدة إشكالات أثناء التمثيل لها فهناك عدة (. وهندسة السمات

هذه فق أثناء التمثيل لها و  ينفي الصواتة الخطية، وهناك ظواهر أخرى لم تحظ بالتفسير والتعليل الكافي

، الأمر الذي جعل الصواتيين التوليدين يعملون على صياغة نظريات جديدة تعتمد تمثيلات النظرية

ن من فهم الظواهر وإدراك  
 
لة.  هاومبادئ تمثيلية من شانها تقديم تفسيرات تمك

َّ
 بطريقة بسيطة ومعل

نهم على سبيل المثال م حظيت اللغة العربية باهتمام كبير من طرف الصواتيين التوليديين،وقد   

(، وغيرهم من الصواتيين 1990(، وأنكوجار )1994( و)1989( و)1981( و)1979(، ومكارتي )1970بريم )

 الإعلال والإبدال والإدغام والإمالة والمد والقصرالذين عالجوا مجموعة من الظواهر الصواتية في العربية ك 

 لتفسير هذه القضايا الصواتية.  الصورية التمثيلات. إلخ، ولجأوا إلى .. والابتداء والوقف

إن الحضور القوي للتمثيلات في النظريات التوليدية هو ما جعلنا نولي هذا الموضوع أهمية خاصة، 

في تفسير الظواهر الصواتية في اللغات الإنسانية بشكل عام وفي  التمثيلات وأهميتها دور ونعمل على توضيح 
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الإمكانات التي تتيحها مدى مدى نجاعة هذه التمثيلات و ي محاولة لبيان وذلك ف اللغة العربية بشكل خاص.

مدى تكامل هذه التمثيلات الواردة في النظريات والنماذج الصواتية ثم ، ظواهر العربية الصواتيةفي تفسير 

 ، مع السعي إلى البحث عن سبب اختلاف التمثيلات المقدمة لتفسير بعض الظواهر الصواتية فيالتوليدية

  إطار النظرية أو النموذج الصواتي الواحد.

 الإشكالية. 1

إلى إبراز أهمية التمثيلات الصواتية التوليدية في الدراسة والتحليل في هذه الأطروحة  نسعى

في اللغات الإنسانية بشكل عام وفي اللغة العربية بشكل الصواتيين، ودورها في تفسير الظواهر الصواتية 

 .خاص

ية العامة التي تؤطر هذه الأطروحة. وسنحاول معالجتها من خلال البحث عن أجوبة هذه هي الإشكال

 للأسئلة الأساسية التالي:

ظفت التمثيلات في اللسانيات الصورية والتوليدية على الخصوص؟ -  لماذا و 

ما سبب الحضور القوي للتمثيلات في اللسانيات الصورية بصفة عامة، وفي اللسانيات التوليدية  -

 لخصوص؟على ا

 لماذا ينجم عن تغيير بنية النحو تغيير على مستوى التمثيلات في أغلب النظريات؟ -

ر في بنية التمثيلات؟ وما سبب تعدد  - لماذا يقترن الانتقال من نموذج لساني إلى نموذج آخر بتغي 

 التمثيلات واختلافها من نظرية إلى أخرى؟

 ية وفي الصواتة التولدية، وما هو الدور الذي تقومأين تتجلى أهمية التمثيلات في اللسانيات التوليد -

 به في الدراسة والتحليل الصواتي؟

 لماذا تتحدد كفاية أغلب النظريات الصواتية التوليدية انطلاقا من تمثيلاتها؟ -

ما هي المؤشرات التي نحكم من خلالها على تمثيلات نظرية ما بأنها أكثر كفاية من تمثيلات نظريات  -

 أخرى؟

 الخصائص التي تتميز بها تمثيلات كل نظرية صواتية توليدية عن النظريات الأخرى؟ما هي  -

ما هي النظرية الصواتية التوليدية الأكفأ التي تستطيع التمثيل لكل الظواهر الصواتية في اللغات  -

 الإنسانية أو لأغلبها؟

ي اعتمدناها في البحث من إلى أي حد تمكنت التمثيلات الواردة في النظريات الصواتية التوليدية الت -

 معالجة الظواهر الصواتية في العربية، ومعالجة ظواهر المماثلة على وجه الخصوص؟
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هل يرجع اختلاف الصواتيين حول التمثيل لبعض الظواهر في النظرية الصواتية الواحدة إلى  -

لاتهم للظاهرة الصواتية، أم لعدم صرامة بعض النظريات وإتاحتها تم
ُّ
ث  ثيلات متعددة؟اختلاف تم 

افع البحث وأهدافه. 2  دو

ية ة اللغة العربلإسهام في دراسالرغبة الملحة في اهذا الموضوع، بأبرز الدوافع التي جعلتني أشتغل من 

دوره في تفسير بو  باعتباره موضوعا، لندرة البحوث التي تهتم بمفهوم التمثيل في مستواها الصواتي. وذلك

وفي حدود علمنا، فإن المكتبة اللسانية العربية، والصواتية على  لعربية.الظواهر الصواتية في اللغة ا

الخصوص، لا تتوفر على بحوث تشكل التمثيلات الصواتية موضوعها الأساس. كما أنه لا يوجد بحث يهتم 

 بدور التمثيلات في تفسير الظواهر الصواتية في اللغة العربية؛ فأغلب الأبحاث توظف التمثيلات باعتبارها

 وسيلة للدراسة والتحليل، ولكننا في هذه الأطروحة سنركز على التمثيلات باعتبارها موضوع الدراسة.

، وهكذا سنركز في هذا العمل على هذه النظريات الصواتية التوليدية الأربعة البارزة: النموذج المعيار

فهوم التمثيل في هذه والصواتة المستقلة القطع، وهندسة السمات، والصواتة العروضية. وسنتتبع م

النظريات وكذلك المبادئ التي شكلت طفرة نوعية في النظرية والتمثيل الصواتيين، كما سنحاول رصد قدرة 

 التمثيل التفسيرية في كل نظرية من تلك النظريات.

 ةوسأنطلق من الصواتة التوليدية المعيار لأن النظرية المعيار هي اللبنة الأولى في الصواتة التوليدي

صفت بالخطية، عن الإحاطة بكل  التي انطلقت منها باقي النظريات بعد أن عجزت النظرية المعيار، التي و 

جموعة الظواهر الصواتية والتمثيل لها. ثم سأنتقل إلى النظريات الصواتية الجديدة التي حاولت معالجة م

د جهاز مفاهيمي جديد وتمثيلات والتمثيل لها باعتما قطعيةلقطعية واالقطعية وتحت المن الظواهر فوق 

 ذات بنيات مختلفة.

وسنولي نظرية هندسة السمات اهتماما خاصا لكونها النظرية التي قدمت تصورا متكاملا لمكونات 

القطعة، وتمكنت من صورنة العمليات الصواتية التي تحدث أثناء تحقيق القطع أو أثناء حدوث العمليات 

سهم بشكل أكبر فيالصواتية بشكل دقيق؛ ولكونها نظ
 
ظواهر المماثلة معالجة  رية قطعية من شأنها أن ت

 بالشكل الملائم. لها والتمثيل

لرصد أهمية التمثيلات الصواتية  وللإجابة عن الإشكالية، اخترنا دراسة ظواهر المماثلة في العربية،

 .في اللغة العربيةالصواتية  التوليدية في الدراسة والتحليل الصواتيين، ولإبراز دورها في تفسير الظواهر

القضايا  معالجةعلى  ات السالفة الذكرالنظريمن اختبار قدرة كل نظرية  ةوسنحاول من خلال هذه الظاهر 
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. كما سنلجأ إلى عقد مقارنة بين الاطلاع على بعض أوجه قصورهاكذا و  وتفسيرها، لعربيةفي االصواتية 

  .في مختلف النظريات الصواتية لتحديد النظرية الأكفإالتمثيلات المقدمة للظواهر الصواتية نفسها 

 الأبحاث السابقة. 3

تقوم اللسانيات التوليدية بعامة والصواتة التوليدية بخاصة على التمثيلات. وأثناء بحثي في الدراسات 

فأغلب والأبحاث السابقة، تبين لي بأن هناك ندرة في الأبحاث التي اهتمت بالتمثيلات باعتبارها موضوعا. 

الأبحاث التي تطرقت لموضوع  بين الأبحاث توظف التمثيلات باعتبارها وسيلة للدراسة والتحليل. ومن

الذي صدر سنة  « Architecture des représentations phonologiques » التمثيلات الصواتية كتاب

ة التي ظهرت بعد تي. وقد تحدث هذا الكتاب عن التمثيلات وهندستها في مختلف النظريات الصوا1993

لكنه لم يتطرق لتعريف   .الحديثة التوليدية وعن مبادئ التمثيلات في النظريات الصواتية النموذج المعيار،

، فقد ركز على بنية التمثيلات وخصائصها، وعلى طرق التمثيل في كل نظرية ولا لأهميتها التمثيلات وماهيتها

  كتابالصواتية، أيضا، نجد وضوع التمثيلات التي تطرقت لمومن بين الكتب من النظريات. 

« Phonological  Representations : their names, Forms and powers »  ( لكولمانColeman )

. وقد قدم هذا الكتاب تعريفا للتمثيلات وميز بينها وبين القواعد، وتطرق للتمثيلات 1998الذي صدر سنة 

رن بينها. وعلى الرغم من ذلك فإن تعريفه لمفهوم التمثيل لم يكن في مجموعة من النظريات الصواتية وقا

 أما بالنسبة للعربية فلم أجد أي بحث يهتم بالتمثيلات باعتبارها موضوعا، وبدورها في تفسيرشاملا وكافيا. 

قدمها للغة العربية أثناء توظيفها في الدراسة.     
 
 ظواهر اللغة العربية، وبالإضافة التي ت

لا ننفي بأن هناك إشارات ضمنية لتعريف التمثيلات في بعض الأبحاث من بينها أطروحة ولكننا 

مصطفى بوعناني "التمثيل الهندس ي للملامح الصوتية العربية ومبادئ المعالجة الفونولوجية  الدكتور 

حاثا تعرضت ، وبأن هناك أبالتناغم في اللغة العربية"و التوليدية المتعددة الأبعاد لبعض ظواهر المماثلة 

لتطور التمثيلات، وقارنت بين التمثيلات في بعض النظريات، وبينت أن عدم كفاية نظرية من النظريات في 

التمثيل لبعض الظواهر الصواتية هو الذي يدعو إلى البحث عن نظريات أخرى تكون أكثر كفاية في معالجة 

وي "الإدغام في اللغة العربية في ضوء مالظواهر الصواتية والتمثيل لها، من بينها أطروحة الدكتور 
ْ
حمد العل

، الذي تناول الإدغام من منظور الصواتة الفونولوجيا التوليدية الحديثة: نظرية هندسة الملامح نموذجا"

التوليدية المعيار والصواتة المستقلة القطع وبين حدود كل منهما في معالجة ظاهرة المماثلة والتمثيل لها، 

تفسيرية لنظرية هندسة السمات في التمثيل لظواهر المماثلة عامة وقدرتها على تفسير ليبين القدرة ال

وكذلك أطروحة الدكتورة أسماء كينيني "التمثيل الفونولوجي للهمزة في  .الإدغام والتمثيل له بخاصة
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ة في النظرية النظرية التوليدية"، التي تطرقت لمظاهر قصور النظرية المعيار وقارنت بين التمثيلات المقدم

المستقلة القطع والصواتة العروضية وغيرها من النظريات في إطار دراستها للهمزة. وغيرها من الأبحاث التي 

 خصائص التمثيلات في بعض النظريات أثناء دراستها لظاهرة من الظواهر الصواتية.لتطرقت 

 منهج البحث . 4

سير الظواهر الصواتية: ظواهر المماثلة في مفهوم التمثيل ودوره في تففرض علينا موضوع البحث "

 " عدم التقيد بمنهج واحد محدد. ولذلك اعتمدت على المناهج الآتية:العربية نموذجا

المفاهيم  الظواهر الصواتية في دراسة وصفوقد اعتمدنا عليه في : المنهج الوصفي      

  .ماذج الصواتية التوليديةنفي ال مثيلاتالت أوجه الاختلاف والائتلاف بين ورصد ،والمصطلحات والتمثيلات

وقد وظفناه في تفسير سبب تمثيل الصواتيين للظواهر المدروسة بتلك : المنهج التفسيري      

  .الطريقة التي مثلوا بها، وأسباب اختلافهم في التصور وفي التمثيل

دية المتنافسة، وبين : وقد اعتمدناه في المقارنة بين النظريات الصواتية التوليالمنهج المقارن 

 التمثيلات التي اعتمدتها كل واحدة منها، وذلك لرصد أوجه الائتلاف والاختلاف بينها من أجل تحديد التمثيل

 الأكثر كفاية لتفسير كل ظاهرة صواتية. 

 بناء البحث. 5

 ثلاثة فصول، وذيلناه بخاتمة.  وقسمناه إلى بدأنا بحثنا بمقدمة،

 .ضوع وإشكالاته وأهميته وأهدافه والمناهج المعتمدة فيهفي المقدمة، عرفنا بالمو 

، حيث تطرقنا في البداية لمفهوم بنية التمثيل في التحليل اللساني الصوريوخصصنا الفصل الأول ل

 الصورنة والغاية منها، لأن التمثيل يعد من بين العناصر الصورية الموظفة في الدراسة والتحليل اللسانيين.

ات الصورية ومفهوم التمثيلات فيها، وقدمنا نماذج للتمثيلات في اللسانيات الصورية ما قبل وعرفنا اللساني

د التوليدية، ونماذج للتمثيلات في اللسانيات التوليدية، وركزنا على التمثيلات التركيبية في هذا الفصل لرص

ت. وانتقلنا بعد ذلك إلى رصد دور التمثيل وأهميته، ثم بينا كيف مكنت التمثيلات من تحديد كفاية النظريا

الاهتمام بالتمثيل في التحليل الصواتي التوليدي، وتعريف الصواتة التوليدية ومفهوم التمثيل فيها، وبيان 

 أهمية التمثيل في النماذج الصواتية التوليدية.
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ا أما الفصل الثاني، فقد تطرقنا فيه لخصائص التمثيلات في الصواتة التوليدية الخطية وقدرته

وقد بدأناه بالتعريف بالنظرية المعيار للصواتة التوليدية وبنسق السمات فيها، وقدمنا تصنيفا  .التفسيرية

لأصوات اللغة العربية انطلاقا منها، وذلك لأن تحديد السمات وتصنيف الأصوات حسبها هي العناصر 

ثيل وللقواعد، ولطريقة التمثيل في الأولية لبناء القواعد والتمثيلات الصواتية. ثم تطرقنا لمستويات التم

الصواتة الخطية لرصد بنية التمثيل وفلسفته في هذه النظرية. ثم انتقلنا للكشف عن مدى كفاية الصواتة 

الخطية وقدرتها على التمثيل للظواهر الصواتية في العربية انطلاقا من التمثيل لمجموعة من ظواهر 

اهر وأنواعها وظواهرها في العربية، ثم قدمنا تمثيلات لمجموعة من الظو المماثلة. وبدأنا ذلك بتعريف المماثلة 

 .من بينها: الإعلال والإبدال، والإتباع ... إلخ. وفي ختام هذا الفصل تطرقنا لمظاهر قصور النظرية المعيار

ة. وفي الفصل الثالث، تحدثنا عن تطور التمثيلات والمبادئ التمثيلية في الصواتة التوليدية الحديث

وقد بدأنا بتحديد طبيعة التمثيلات في الصواتة المستقلة القطع، وعرفنا هذه النظرية وتطرقنا للمواضعات 

عة والمبادئ الصواتية المقترحة فيها، ولاهتمامات هذه النظرية وامتداداتها، وبينا قدرتها على التمثيل لمجمو 

ل لها، ثم أبرزنا التفسيرات الجديدة التي من الظواهر الصواتية التي عجزت الصواتة الخطية عن التمثي

 أتاحتها التمثيلات المستقلة القطع من خلال التمثيل لبعض الظواهر الصواتية التي تندرج في إطار المماثلة.

وقدمنا أثناء الدراسة والتحليل عدة مقارنات بين التمثيلات المقدمة لتلك الظواهر في الصواتة المستقلة 

ت مقدمة لها في الصواتة الخطية لتوضيح الفروق بينها، ولرصد الكفاية التفسيرية القطع وتلك التي كان

 للنظرية المستقلة القطع. 

وقدمنا تعريفا لهذه النظرية، ولبنية  ثم تطرقنا لتطور التمثيلات وخصائصها في هندسة السمات،

قدمها هندسة التمثيل الهندس ي ومكوناته، وبينا طريقة التمثيل الجديدة للقطع البسيطة و 
 
المركبة التي ت

السمات، وبينا مبادئ التحليل الصواتي والعمليات الصواتية في هندسة السمات، ودور هذه الهندسة في 

تقديم تفسيرات أكثر دقة، وحاولنا رصد القدرة التفسيرية لتمثيلات هندسة السمات من خلال التمثيل 

 لبعض قضايا المماثلة في العربية.

لك لتمثيلات النظرية العروضية، وعرضنا خصائصها وطرق التفسير المقترحة فيها، وتطرقنا بعد ذ 

ة التي عجزت الصواتة الخطية عن يوبينا اهتماماتها وقدرتها على معالجة مجموعة من القضايا فوق القطع

التمثيل التمثيل لها كالنبر والتمثيل لبنية المقطع وتحديد خصائصه، كما بينا دور الهرمية العروضية في 

للنبر. ثم قدمنا مجموعة من التمثيلات لعدد من ظواهر المماثلة في العربية لرصد مدى كفاية التمثيلات في 

 النظرية العروضية وقدرتها على تفسير ظواهر المماثلة في العربية.
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 وذيلنا البحث بخاتمة عرضنا فيها أهم النتائج. 

ي لا أدعي أنها بلغت درجة الكمال، لكن حسبي وبعد استواء فصول هذه الأطروحة ومباحثها، فإن

خر جهدا في البحث والعمل. كما أن هذه الأطروحة ليست نهاية البحث بالنسبة لي، ولكنها بوابة  أنني لم أد 

ل ألج من خلالها إلى عوالم أخرى في البحث اللساني بعامة وفي المجال الصواتي بخاصة، لأنني أنهيتها ولا يزا

 ا أتركه لأعمال قادمة بحول الله. في نفس ي ش يء منه
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 قديمت

يسعى اللسانيون دائما إلى إيجاد نظريات ونماذج تمكنهم من دراسة الظواهر اللغوية وتفسيرها  

تلك المعتمدة في عدة نظريات لسانية في تحليل بشكل بسيط ومختصر، وكانت الصورنة من بين الوسائل 

وتعد التمثيلات من بين العناصر الصورية التي تسهم في تبسيط الظواهر  الظواهر بشكل كاف ودقيق.

 اللغوية وتفسيرها.           

بعض التحديدات المصطلحية والنظرية، لعل أبرزها  ندأهدف من خلال هذا الفصل إلى الوقوف ع       

وكذا التمييز  ،مع إبراز أهميته ،الصورنة وتحديد اللسانيات الصورية، وتعريف مفهوم التمثيل فيها مفهوم

 بينه وبين مفهوم القواعد. 

كما سأتناول بعض التمثيلات في اللسانيات ما قبل التوليدية، وسأتطرق كذلك لبعض نماذج التمثيلات        

اللغوية، مع رصد التطور الذي  راز دورها في تفسير الظواهرفي النظريات والنماذج التوليدية؛ وذلك لإب

عرفته التمثيلات في النظريات التوليدية، وكذا التغيرات التي طرأت على التمثيلات من نظرية إلى أخرى. 

 وسأعمل على تحديد النظرية الأكفإ من حيث القدرة التفسيرية التي تقدمها تمثيلاتها للظواهر اللغوية.

ء بالتمثيلات التركيبة في هذا الفصل قبل التطرق للتمثيلات الصواتية، التي هي موضوع وآثرت البد

البحث، نظرا لكون التمثيلات بدأت مع التركيب قبل الصواتة، وكذلك نظرا لارتباط المكون الصواتي بالمكون 

 هتمام بالمكون الصواتيالتركيبي خاصة في النماذج الأولى قبل أن تشرع الدراسات اللسانية التوليدية في الا 

التطرق للتركيب أيضا نظرا لمركزيته في النظرية التوليدية؛ ففي  علي   ره مكونا مستقلا. وكان لزاماباعتبا

كان المكون التركيبي هو المكون التوليدي على الرغم من وجود مكون صواتي ثانوي.  ،(1957تشومسكي )

لدلالي لبنية النحو، ظل المكون التركيبي هو المكون وكذلك في النموذج المعيار عندما أضيف المكون ا

 التوليدي، بينما اعتبر المكونان الصواتي والدلالي مكونين تأويليين، ناهيك عن أن هناك مجموعة من المبادئ

التي أخذتها الصواتة من التركيب، حيث اعتمدت بعض النظريات الصواتية الحديثة على أفكار نظرية 

وهذا التطرق للمكون التركيبي من شأنه أيضا أن يساعد في تحديد مفهوم التمثيل  المبادئ والوسائط. 

 ووظيفته في اللسانيات الصورية بشكل أدق.

ثم سأقدم تعريفا للصواتة التوليدية ولأبرز نماذجها، والتغيرات التي طرأت عليها، كما سأحاول  

اتة التوليدية. وكل هذه العناصر التي د أهميته من منظور الصو يتقديم تعريف لمفهوم التمثيل وتحد

دة تمكننا من خوض غمار التمثيلات الصواتية ومحاولة سأتناولها في هذا الفصل هي بمثابة فرش نظري أو ع  
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تطبيقها على نماذج من اللغة العربية، مع توضيح الدور الذي تقوم به التمثيلات في اللسانيات الصورية 

 ية بصفة خاصة. بصفة عامة وفي النظريات الصوات

 التمثيل: عناصره ودوره في اللسانيات الصورية .1

مع تطور الأبحاث في عدد من المجالات، حاولت مجموعة من العلوم أن تجد كتابات وترميزات خاصة   

في اعتماد كتابات ورموز خاصة لدراسة اللغة دراسة علمية.  هبها، وسارت الدراسة اللسانية على المنوال نفس

تجليات هذا النزوع نحو العلمية نجد ظاهرة الصورنة في تحليل الظواهر اللغوية بارزة نتيجة  ومن بين

يقوم التمثيل بدور هام في اللسانيات الصورية؛ و   استفادة الدرس اللساني من الدرس الرياض ي والمنطقي.

 لسانيين.فهو من بين الوسائل الإجرائية التي يوظفها اللساني كثيرا في الوصف والتحليل ال

 والغاية منها مفهوم الصورنة. 1.1

واختلفت  لذا تعددت النماذج ،لقد حظي مفهوم الصورنة باهتمام كبير في اللسانيات المعاصرة

سنقدم بعض التعاريف للصورنة واللغة الصورية مع تحديد الغاية  ،تعريفات هذا المفهوم. وفي هذا الصدد

 منها.

 . مفهوم الصورنة1.1.1

وصف لساني يتحقق بواسطة قواعد صورية صريحة.  إذ لا »م اللسانيات أن الصورنة ورد في معج

يمكن تصور نظرية لسانية حديثة دون استخدام تقديم نمطي مقتبس من نماذج رياضية أو منطقية أو 

 بيولوجية. وهذا التقديم يوضح بشكل ما الفرضيات المضمنة في الوصف؛ التي تخضع لمطلبين أساسين:

  ل متناسق؛ تشكيل ك 

 .القدرة على مواجهة الوقائع اللسانية ليتسنى تأكيدها أو دحضها 

( تحتوي métalangageوهذان المطلبان لا يتحققان إلا إذا تم التعبير عن الفرضيات بلغة واصفة ) 

فانطلاقا من مفاهيم أولية )المقولات النحوية، والوحدات المعجمية( ومن  على رموز وقواعد وقيود خاصة.

لاقات أولية )توليفية، أو من تبعيات مفهومية(، يصبح من الممكن تصور نسق قادر على وصف معطيات، ع

والتنبؤ بمعطيات ممكنة لا حصر لها. وهذا النسق يعمل تبعا لسلسلة من التعليمات المبنية على مقولات 

 . 1«وعلاقات محددة حسب نظام وضع سلفا

                                                           

1- Dubois, Jean (2002): «  Dictionnaire de linguistique ». P: 208. 
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تستخدم اللغة الصورية والرياضيات والمنطق الصوري »ت، والصورنة كما في معجم اللغة واللسانيا

لوصف اللغات الطبيعية. كما تتميز الصورنة، عكس الوصف غير الصوري، بوضوح أكبر في مفرداتها 

  .1«وبكونها أكثر دقة واقتصادا

في  (formulations)خاصية للصياغة »وورد في معجم اللسانيات وعلم الأصوات أن الصورنة  

تحدد بواسطتها القواعد والمبادئ والقيود؛ إذ  ،هدف الأساس ي في التحليل التوليديخصوصا ال ،تيااللسان

يمكن أن تكون التحليلات محددة بطريقة دقيقة وصارمة. ومن الممكن أن تؤول أي صورنة للتحليل اللساني 

  .2«بمصطلحات منطقية أو رياضية أو حسابات متطورة

اللغوي والتنبؤ بالمعطيات اللغوية الممكنة لذلك النسق؛ فصورنة  إن الصورنة تمكن من وصف النسق

النظريات رياضيا هي خطوة حاسمة في جعلها تنبؤية. وهذه القدرة على التنبؤ ناجمة بالأساس عن تبني أسس 

، (discrete)فميدان الرياضيات ينقسم عموما إلى مجالين رئسين: الرياضيات المنفصلة »الرياضيات. 

. فالرياضيات المنفصلة تتضمن المنطق ونظرية اللغة الصورية، (continuous)ت المتصلة والرياضيا

 .3«والرياضيات المتصلة تتضمن الحسابات

التي توظفها الصورنة، تعتمد على مجموعة من الرموز  (Formal Language) واللغة الصورية

الذات المتكلمة والسياق والمقام، وتراعي  الرياضية والمنطقية. ففي مقابل اللغة الطبيعية التي ترتكز على

 ،التلفظات الكلامية باعتبارها تتجاوز مجرد كونها أوصافا لتوجه إلى أغراض كلامية محددة زمانا ومكانا

وهذا يدل على أن مهمة اللغة الطبيعية لا تتوقف عند مجرد الوصف، بل إن تعدد معاني كلماتها يعكس 

لغة الصورية باعتبارها نظاما لغويا يستند على أسس المنطق والرياضيات التي نجد ال ؛4تعدد تجاربنا اليومية

. فاللغة الصورية تتألف، عادة، من مجموعة من العبارات الأساسية 5تتميز بالوضوح وبساطة التحقق

ين المحددة التي تعد أبجدية متعارفا عليها، وهي عبارة عن مجموعة من الرموز المحدودة، ومن عدد من القوان

 . 6النحوية لاستخدام هذه العبارات وتركيبها

                                                           
1-  HADUMOD BUSSMAN (2006): « Routledge Dictionary of Language and Linguistics ». Translated and editted by Gragory 

Trauth and Kazzazi. p: 424.  
2-  Crystal, David (2008):  « A Dictionary of linguistics and phonetics».  p: 195. 
3 - Abigail C. Cohn, Cécile Fougeron, Marie K. Huffman (2012): « The Oxford Handbook Of Laboratory Phonology ». P : 22. 

 .50ة والمنطق: بحث في المفارقات". ص: "اللغ :(2000حسان الباهي )  - 4
5- HADUMOD BUSSMAN (2006): «  Routledge Dictionary of Language and Linguistics ». p: 422  

 .79"فهم اللغة: نحوعلم لغة لما بعد مرحلة شومسكي". ترجمة: حامد حسين الحجاج. ص:  :تيرينس موور، كريستين كارلنغ  - 6
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تقابل متغيرات اللغة الطبيعية بصيغ  عبارة عن ترميز للغة الطبيعية، لأنها إن الصورنةيمكن القول، 

. وهي عبارة عن مجموعة من القواعد والضوابط لغوية ورموز رياضية وروابط منطقية لها معنى محدد

 يق ومختصر.الرمزية التي تصف اللغة بشكل دق

 . الغاية من الصورنة2.1.1

ظفت الصورنة من طرف العلماء والباحثين في مجالات علمية عدة من بينها اللسانيات، بحثا  لقد و 

لجأ »بقوله:  Colemanعن الضبط والدقة والوضوح والبساطة والاقتصاد. وهذا ما يشير إليه كولمان 

ة للاختصار، كالكتابات الخاصة بالرياضيات العلماء في عدد من التخصصات إلى توظيف تدوينا ي  بْن 
ت م 

والكيمياء، وعلم التنجيم، والأرصاد الجوية، والإلكترونيات، والموسيقى ومختلف فروع اللسانيات أيضا، 

   (artificial constructsبما في ذلك التركيب وعلم الأصوات والصواتة، فكلها تتوفر على بناءات اصطناعية )

  .1«لهدف ما

ٍّ يتوفر على ما لا نهاية له من العناصر، طرحت فكرة تهتم 
ل 
 
وبما أن وصف أي لغة يتطلب تحديد ك

، لذلك اتجهت اللسانيات نحو 2بكيفة تحديد مجموعة تحتوي على ما لا نهاية من الأشياء بشكل دقيق

ك ثلة من اللسانيين الصورنة للوصول إلى نتائج دقيقة وواضحة، اقتداء بالعلوم البحثة. لهذا نجد أن هنا

 حاولوا ابتداع صياغات صورية لتوضيح المواضيع اللسانية وتبسيطها.

إن الهدف الأساس من صورنة ظواهر اللغة الطبيعية هو ضبط تصوراتها وصياغتها بكيفية تسهل 

فهم المعطيات اللسانية. فبواسطة الصورنة نتمكن من نقل الظواهر اللغوية من مستوى محسوس إلى 

  ، وذلك لكون الأنساق الصورية تسعى إلى جعل الظاهرة اللغوية موضوعية وعلمية.3التجريد مستوى 

وبما أن الغاية من الصياغة الصورية هي الدقة والوضوح، فإنها تتطلب تعريفا دقيقا لكل المفاهيم التي 

تستوجب إزالة ما  يلجأ إليها الباحث اللساني، تجنبا لكل التباس أو غموض أيا كان نوعه أو مصدره. كما

يصاحب المفاهيم المستعملة من المعاني والدلالات الخاطئة أو المتداولة حسيا أو اللجوء إلى المجاز والصور 

البلاغية من استعارة وكناية، لأنها تحمل دلالات غير مضبوطة وتحتمل عدة تأويلات. يجب على النسق 

                                                           
1- Coleman,  John (1998): « Phonological  Representations : their names, Forms and powers ».  P: 12. 
2- Dubois, Jean (2002): «  Dictionnaire de linguistique ». P: 208. 

 . 51"اللغة والمنطق: بحث في المفارقات". ص: : (2000حسان الباهي )  - 3
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ال مضبوطة، وأن تكون كل العمليات التي يمكن الصوري أن يحدد قيمته بصفة نهائية وفق قواعد استعم

 .1أن يخضع لها هذا الرمز محددة

اعتمادا على ما سبق نخلص إلى أن الصورنة تقوم بتعويض النسق اللغوي الطبيعي بنسق رمزي، بغية 

الدقة والاختصار؛ فهي وسيلة يعتمدها اللساني لوصف اللغات الطبيعية بواسطة قواعد تصاغ عن طريق 

لغة صورية. وذلك من أجل الدقة وضبط المعطيات، والابتعاد عن الغموض والتأويلات المفتوحة،  اعتماد

 ومن أجل الاختصار أيضا.

 اللسانيات الصورية  .2.1

ي فهي تلك النظريات والنماذج اللسانية التي تعتمد الأنساق الرياضية والمنطقية  إن اللسانيات الصورية      

التركيبي  كل مستوى من المستويات اللسانية سواء الصواتي أوالصرافي أوو  وتحليلها. دراسة الظواهر اللغوية

الدلالي وكل نظرية أو نموذج يتضمن نسقا من الرموز والقواعد والمبادئ والتمثيلات الخاصة، التي يعمل  أو

 من خلالها على تحليل القضايا التي تدخل ضمن اهتماماته. 

ى استعمال لغة صورية تعتمد نسقا من القواعد والرموز المستمدة تقوم اللسانيات الصورية علو 

من المنطق والرياضيات، وكذا على الاستفادة من منهجهما العلمي في الدراسة والتحليل. فالصياغة الصورية 

والأسلوب الرياض ي يعدان من بين الأسس العلمية التي قامت عليها اللسانيات، لترميز القواعد وتمثيل 

 ت اللسانية. العبارا

كعلم قائم الذات مع كتاب فردناند دو سوسور "دروس في البنيوية وبعد أن استقرت اللسانيات 

اللسانيات العامة"، تطورت الدراسات والأبحاث اللسانية مع مجموعة من المدارس والاتجاهات، من أبرزها 

 لتوليدية.ا لنظريةمدرسة براغ والمدرسة الغلوسيماتيكية والمدرسة التوزيعية وا

لقد اهتم اللسانيون منذ زمن طويل بالمناقشات والاعتبارات العملية والفلسفية الداخلية للنظرية، 

في استقلال تام عن الاعتبارات الرياضية، إلا أن الكثير من النظريات اللسانيات المعاصرة تحاول التعبير 

ين بعد سوسور بالدراسة اللسانية نحو . فقد نحا ثلة من الدارس2عن المبادئ اللسانية بصورنة رياضية

                                                           
اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج " :(2010) خ، حافظ إسماعيلي علوي مصطفى غلفان. بمشاركة: امحمد الملا  - 1

 .   228الأدنوي: مفاهيم وأمثلة".  ص: 
2-  Coleman,  John (1998):  « Phonological  Representations : their names, Forms and powers ».  P: 12. 
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الصياغة الصورية تعد بحق »الصورنة واستعمال الرموز الرياضية والمنطقية، بل يذهب بعضهم إلى أن 

 .1«الثورة الحقيقية للسانيات ما بعد سوسور 

 ولم يعد دور اللساني ينحصر في الملاحظة والوصف والتصنيف، بل اتسع ليشمل التمثيل والبناء وفق  

فرضيات معينة ومحددة. فالأنساق الصورية أداة صناعية يستخدمها اللساني في تنظيم الظواهر اللغوية، 

كما يساعد الترميز على استبعاد الغموض والالتباس. ومن هذا المنطلق يمكن تحديد الدور الأساس ي 

بدقة، وكذا جعلها قابلة  للأنساق الصورية في كونها تساعد اللساني على صورنة الظواهر اللغوية وتحليلها

 . 2للتقعيد، كما تقوم بتمثيل المعطيات اللسانية مع دراسة الخصائص الصورية لهذه الأنساق

يتجلى الاتجاه الصوري في اللسانيات من خلال مجموعة من الأبحاث والدراسات، وقد ظهرت أولى 

 Roman)لرومان ياكبسون  بوادره مع مدرسة براغ وخاصة مع الدراسات الصوتية الوظيفية المؤسسة

Jakobson)   ونيكولاي تربتسكوي (N. Trubetzkoy)  فقد أصبح النظام الصوتي للغة ما يعر ف بكونه نظاما .

مجموعة »من التقابلات، وتظهر بعض الخصائص الصورية انطلاقا من تعريف ياكبسون للفونيم بكونه 

معية المحددة لكل صوت من أصوات اللغة، مثل من السمات المميزة التي تنبع من الخصائص النطقية والس

 .3«موضع النطق وصفته

ويظهر الجانب الصوري من خلال استعمال ياكبسون مفهوم الوسم للتمييز بين الوحدات الصوتية؛ 

 /p/في الفرنسية مثلا تتميز بكونها مجهورة في مقابل  /b/ ـفثنائية موسوم/ غير موسوم تميز بين الأصوات؛ ف

رة. وهذه الثنائية )موسوم/ غير موسوم( لا تقتصر على الجانب الصوتي بالنسبة لياكبسون؛ غير المجهو 

 وإنما تتعداه للوحدات النحوية والصرفية؛ بل وتمتد لتشمل اللغة بأكملها. 

رمز لها بالرمزين الرياضيين الإيجاب )+( للموسوم، والسلب )إن   ل الذا( لغير الموسوم؛ ف-ثنائية الوسم ي 

 نجدها تنتمي للمخرج نفسه وتتقابل على مستوى السمتين التاليتين: ،مثلا ،ء والثاء في العربيةوالظا

 ظ ذ ث 

 + + - ]مجهور[

 + - - ]مطبق

                                                           
 .  227لسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم وأمثلة". ص: "ال(: 2010) مصطفى غلفان -1
 . 51" اللغة والمنطق: بحث في المفارقات". ص: (: 2000) حسان الباهي  -2
 . 32ص:  "النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون". :(1993فاطمة الطبال بركة ) - 3



25 

]مطبق[، والثاء ـ ]مجهور[ وغير موسومة ب ـفالظاء موسومة بكونها ]مجهور[ ]مطبق[، والذال موسومة ب

 ]مجهور[ ]مطبق[. ـغير موسومة ب

عديد من اللسانيين البنيويين أيضا، خاصة رواد مدرسة كوبنهاجن، باستعمال آليات وقد قام ال

( من بين اللسانيين الأوائل الذين Vigoo Brondalالمنطق الصوري الرمزي لدراسة اللغة. ويعد بروندال )

سيط متأثرا بالمنطق القديم والو »حاولوا مقاربة اللغة وفق مناهج المنطق الرمزي الصوري؛ إذ كان 

 .1«والحديث

( Louis Hjelmslevومن بين رواد مدرسة كوبنهاجن الذين ساروا في الاتجاه نفسه نجد لويس يلمسليف )

، وكان يهدف منذ البداية (Glossematics)الذي أسس نظرية لسانية أطلق عليها اسم الغلوسيماتيكية 

نه من تحليل اللغة تحليلا ع
 
عنى للبحث عن نحو منطقي بسيط وشامل يمك

 
لميا شديد الدقة والوضوح. وت

بالمقارنة النظامية لبنى اللغات الحية بالبنى الأساسية لكل الأنظمة السيميوطيقية، أي »الغلوسيماتيكية 

جميع الوسائل التي يتحقق بها التواصل )بما في ذلك الوسائل غير اللغوية(. وقد قامت هذه البنى الأساسية 

قية . فالغلوسيماتكية قامت على أسس منط2«ي باستخدام الطرق الرياضيةعلى التحليل المنطقي الذي أجر 

 بطابعها التجريدي. زورياضية وهي نظرية كلية تتمي

كان يلمسليف يسعى إلى إيجاد نظرية عامة للسيميوطيقا تشمل جميع الأنظمة التواصلية، سواء 

ن التواصل عن طريقها. فقد كان متأثرا اللغوية أو غيرها، وذلك عبر تحويل اللغة إلى معادلات رمزية، يمك

 بحدة بالرياضيات، ولذلك حاول تطبيق مبادئ المنطق الرياض ي على اللسانيات.   

وهذا السعي ليلمسليف لإيجاد نظرية عامة تخلو من التناقض كان ناجما بالأساس عن تأثره بالمنطق 

، (Carnape)ت المنطقية عند كارناب الرياض ي ومنهج العلوم التي كانت سائدة في عصره، خاصة الدراسا

الذي أحكم استخدام المنهج الرمزي في دراسة النحو، وهو من ممثلي حلقة فيينا للمناطقة؛ الذين يرجع 

لهم الفضل في المقام الأول في تأسيس المقاربة المنطقية الرمزية للظواهر اللسانية؛ إذ كانوا يشتغلون وفق 

ويتجلى هذا التأثر في الصفة العقلانية المجردة لنظريته، لكونها تعكس منهج مؤسس على استخدام الرموز، 

 . 3خصائص المنطق الصوري

                                                           
 . 80 :.  ص2013"مباحث في اللسانيات".  :(2013أحمد حساني ) -1
 . 326 :ص. وفاء كامل فايد –ترجمة: سعد عبد العزيز مصلوح  ."اتجاهات البحث اللساني" :مليكا إفيتش -2
وفاء  –"اتجاهات البحث اللساني". ترجمة: سعد عبد العزيز مصلوح  :. مليكا إفيتش80"مباحث في اللسانيات". ص:  :(2013أحمد حساني ) - 3

 .325ص: . كامل فايد
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وقد حدد علماء الغلوسيماتيكية كل وحدة من وحدات اللغة برموز عرفية؛ من أمثلتها أن يرمز إلى 

دام هذه الرموز. ، ويقومون بوصف بنية اللغة باستخ« S »، وإلى كل جملة بالرمز  « R »بالرمز مصوت كل 

فقد كان هدفهم هو صياغة منهج إجرائي يعمل على وصف النصوص وفهمها. فالغلوسيماتيكية نظام من 

وقد  المقدمات المنطقية الشكلية، ولذلك نجد أن يلمسليف يدعو إلى الاهتمام بالشكل في الدراسة اللغوية.

 .1ر دال/ مدلول ميز بين التعبير والمحتوى والشكل والمادة، بدل ثنائية سوسي

واهتم العديد من اللسانيين الوصفيين أيضا باعتماد الجانب الرياض ي في الوصف اللغوي وبالدفاع 

( الذي حدد المهمة التي يقوم بها الوصفيون في إحدى Zellig Harrisزليغ هاريس ) عنه، ومن أبرز هؤلاء نجد

اسب جدا اعتبار الأسس والعوامل الأولية على أنها أن من المن»المراحل التي يمر بها البحث اللغوي بما يلي:  

( صرفة، وبالاعتماد على هذه الرموز نستطيع أن نقوم بإنجاز عمليات logical symbolsرموز منطقية )

(، ففي بداية بحثنا اللغوي نستطيع أن نحول تدفق Mathematical logicمتنوعة في إطار المنطق الرياض ي )

الإنساني إلى مجموعة مؤتلفة من تلك الأسس والعوامل الأولية، وفي الآخر نقوم  (Flow of Speechالكلام )

بتحويل تلك المجموعات المؤتلفة إلى عوامل أساسية نهائية ومن ثم تحول مرة أخرى إلى مرحلة تدفق 

 .2«الكلام

ومن بين اللسانيين الذين اعتمدوا المنهج الرياض ي في الوصف اللغوي أيضا، نجد هوكيت 

(Hockett :الذي أشار إلى التشابه الموجود بين المنهج الرياض ي والوصف اللغوي، إذ يقول )« الرياضيات

أفضل ميدان للبحث عن القياس البنيوي. هناك الكثير من النظم الرياضية التي يمكن تمييزها كليا أو بشكل 

ات من نوع معين، وهناك أساس ي على أنها تؤلف من مجموعة من العناصر يمكن أن نحدد من خلالها علاق

طائفة أكبر من النظم الرياضية تتميز بكونها مؤلفة من مجموعة من العوامل الأخرى يمكن أن نحدد بها 

 .3«(1957cكثيرا من العمليات المعينة الأخرى )هوكيت 

وكانت الصورنة من بين الركائز الأساسية التي قامت عليها اللسانيات التوليدية، فقد ركز تشومسكي 

(Chomsky على ضرورة اعتماد الصياغة الرياضية في الوصف اللغوي منذ نشأة اللسانيات التوليدية مع )

؛ إذ نجد أنه عمل على وضع مجموعة من القوانين الصورية التي استعارها من 1957نموذجه الأول سنة 

 الرياضيات والمنطق الصوري.

                                                           
 " مباحث في اللسانيات". : أحمد حساني. وفاء كامل فايد –ترجمة: سعد عبد العزيز مصلوح  "اتجاهات البحث اللساني". :مليكا إفيتش :ينظر  -1

2- Zellig s. Harris (1951): «  Structuctural linguistics ». p: 18. 
 . 41-40ص: ترجمة: حامد حسين الحجاج. م اللغة: نحو علم لغة لما بعد مرحلة شومسكي".  "فه: تيرينس موور، كريستين كارلنغ -3
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وفي  ،وصف الظواهر اللغوية وتحليلهالقد اعتمد تشومسكي الخصائص الرياضية التجريدية في 

صياغة القواعد لتكون نتائج أبحاثه عالية الدقة والعلمية، وتتمكن من تحليل أغلب العلاقات التي تضبط 

في الواقع مسؤول عن نتائج »في إطار بناء مشروعه للنحو الكلي. فتشومسكي  هااللغات الإنسانية وتفسير 

 .  1«(computer scienceي تطبق على نطاق واسع في مجال المعلوميات )هامة في نظرية اللغة الصورية، والت

من التي تتكون من مجموعة من الجمل المكونة بدورها من عدد محدود ، إن طبيعة اللغة التكرارية

وتشكلها من مجموعة من الرموز، وكيفية اشتغالها، وكذا الهدف من التحليل اللساني للغة  ،الفونيمات

من الآن فصاعدا سوف نعتبر اللغة مجموعة »للصورنة. ويعرف تشومسكي اللغة بقوله: يجعلها قابلة 

)متناهية أو غير متناهية( من الجمل لكل منها طول محدود، وهي خرج بناء مجموعة من العناصر المتناهية، 

تتوفر على عدد كل اللغات الطبيعة المنطوقة أو المكتوبة هي لغات بهذا المعنى، وكل هذه اللغات الطبيعية و 

محدود من الفونيمات، وكل الجمل تتشكل من سلسلة متناهية من هذه الفونيمات )أو الحروف( على الرغم 

 .2«من أن أعداد هذه الجمل غير متناهية

الهدف الأساس من التحليل اللساني »فيما يلي:  لسانيويلخص تشومسكي الهدف من التحليل ال

ن االسلاسل غير النحوية التي ليست جملا من عالتي هي جمل في "ل"  للغة "ل" هو فصل السلاسل النحوية

"ل" ولا  ـ"ل"، ودراسة بنية السلاسل النحوية. ونحو "ل" سيكون كذلك آلية ستولد كل السلاسل النحوية ل

تولد أي سلسلة غير نحوية. ويعد قبول المتكلم الأصيل للجملة هو الوسيلة التي يتم بواسطتها اختبار النحو 

 .3«"ل"، فالمتكلم هو الذي يحدد نحوية أوعدم نحوية السلاسل المولدة انطلاقا من نحو ما ـالمقترح ل

تتشكل من متتالية من الجمل النحوية، بينما تقص ى الجمل  ،حسب تشومسكي، يتضح أن اللغة   

ما لا حصر له من  المكون التوليدي، نستطيع إنتاج وانطلاقا من المكون التركيبي الذي يعد   .غير النحوية

الجمل النحوية بالاعتماد على عدد محدد من الرموز أو الحروف الهجائية بطريقة تنسجم مع قواعد النحو. 

إن هذا التعريف الذي قدمه تشومسكي يجعل اللغة قابلة للصورنة، وهو يشمل اللغات الطبيعية واللغات 

 الصناعية.

الصورية المعتمدة في المنطق والرياضيات، ومن  وقد استفادت اللسانيات التوليدية من الأنساق

منهجيتها في التفكير ودقتها في دراسة الظواهر. ووضوح النحو التوليدي وقدرته التفسيرية نابعان من الدقة 

                                                           
1-  Abigail C. Cohn, Cécile Fougeron, Marie K. Huffman (2012):  « The Oxford Handbook Of Laboratory Phonology ». P: 22. 
2-  Chomsky, Noam (1957): « Syntactic structures ». p: 13. 
3-  Ibid. p : 13. 
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حينما ننعت نحو العالم اللساني بكونه نحوا توليديا، فإننا نقصد »في الصياغة الصورية؛ يقول تشومسكي: 

بلغ من الوضوح ما يجعله قادرا على تحديد كيفية الوصف الفعلي للجمل. وباختصار بأن هذا النحو قد 

 . 1«فإن صفة "توليدي" تعني الوضوح بالمعنى الرياض ي للكلمة

ي يتكون من مجموعة من المفردات والعلاقات الجبرية إن النحو الصوري المعتمد في النحو التوليد

نية التوليدية انطلاقا من وضع مجموعة من القواعد التي تحدد . إذ تتم صياغة النماذج اللسا2والمنطقية

كيفية اشتغال بعض الرموز المحددة سلفا، وتختلف الرموز المستعملة في الصياغة الصورية باختلاف 

ففي الصواتة، الرموز المعتمدة مقولات صوتية مثل: "س" )= ساكن(، "ح" )= حركة(، »مستويات التمثيل. 

تمدة في التركيب مقولات تركيبية مثل: "ج"، "م س"، "م ح" الخ. ونسق القواعد أو قاعدة الخ. والرموز المع

 التكوين التي تربط بين الرموز التركيبية مثلا تأخذ الصورة التالية:

 . 3«ص             س (1)

يتشكل النسق الصوري التوليدي من مجموعة من المفردات والرموز والقواعد والعلاقات    

ففي  .والمنطقية، وتلك القواعد والرموز تشكل لغة صورية تعمل على وصف اللغات الطبيعيةالرياضية 

( نجد أنه سار على نهج أستاذه هاريس في توظيفه لقواعد إعادة الكتابة 1957النموذج الأول لتشومسكي )

ت المعجمية أو التحليل إلى المكونات المباشرة، وهذه القواعد تتكون من مجموعة من الرموز والمفردا

تفسر بأنها أمر بإعادة كتابة "س" على أنها  (1فالقاعدة ) والمقولات النحوية والصرفية والوظائف التركيبية.

 :4(3( تعاد كتابتها وفق الاشتقاق )2"ص"، وجملة من قبيل )

    "الرجل يقذف الكرة "  (2)

 م س  + م ف  -( 3)

 أداة + س + م ف -

 أداة + س + ف + م س      -

 ف + م س ال + س + -

                                                           
 . 229"اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم وأمثلة". ص:  (:2010) مصطفى غلفان  -1
 . 229: المرجع نفسه. ص - 2
   .14 -13"بعض الخصائص الصورية للنمذجة اللسانية".  ص: : (1992)محمد الرحالي  -3

4- Chomsky, Noam (1957): « Syntactic structures ».  p: 27- 26. 
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 ال + رجل + ف + م س -

 ال + رجل + يقذف + م س -

 ال + رجل + يقذف + أداة + س -

 ال + رجل + يقذف + ال + س -

 ال + رجل + يقف + ال + كرة -

بتحليل سلسلة خطية من الرموز تدريجيا حسب  ،كما جاء عند تشومسكي، تقوم قواعد إعادة الكتابة       

لمعجمية، فكل سطر يتشكل انطلاقا من الذي قبله عن طريق إعادة قواعد النحو إلى سلسلة من الألفاظ ا

( يتشكل انطلاقا من الأول بإعادة كتابة 3كتابة المركبات وفق القواعد. إن السطر الثاني من الاشتقاق )

الجملة كما يلي: "م س + م ف"، والسطر الثالث يتشكل انطلاقا من السطر الثاني بإعادة كتابة المركب 

( أيضا بواسطة تمثيل 3... ويمكن تحليل المعطيات الواردة في الاشتقاق ) ى شكل "أداة + اسم"الاسمي عل

 ، لكن بطريقة أكثر اختصارا سنعمل على توضيحها فيما بعد.  هاشجري يتضمن عناصر الاشتقاق نفس

د الطفل على تعلم (، يذهب تشومسكي إلى أن المعرفة اللسانية الفطرية تساع1965وفي النموذج المعيار )      

لغة ما، إذ تشتمل على الكليات اللسانية التي تنقسم إلى كليات جوهرية تعتبر بمثابة مقولات نحوية مجردة، 

 .1والكليات الصورية التي تقر باحتواء كل الأنحاء على قواعد ذات خصائص صورية موحدة

لسانيات التوليدية اعتماد السمات ومن بين العناصر التي تتجلى من خلالها الطبيعة الصورية ل       

(، والتي تقوم بتحليل المقولات إلى سمات أولية، وشهدت 1965نموذج ) التركيبية التي اقترحها تشومسكي في

( الذي اقترح تحليلا للمقولات الكبرى: الاسم 1970هذه السمات تطورا ملحوظا انطلاقا من تشومسكي )

 ف[: ±]س[  ±]هما  والفعل والصفة والحرف بسمتين أساسيتين

 ف[ -س = ]+ س، 

 س، + ف[ -ف = ]

 = ]+ س، + ف[ فص

  2 ف[ -س،  -ح = ]

                                                           
   .58 -57"اللغة والمنطق: بحث في المفارقات". ص: (: 2000) ينظر: حسان الباهي  - 1
  .24 -23"البنيات التركيبية والبنيات الدلالية: علاقة الشكل بالمعنى في اللغة".  ترجمة: عبد الواحد خيري. ص: : جوست زفارت   -2
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إن تحديد المقولات أصبح بمثابة عمليات رياضية، مبنية على أسس منطقية، فكل مقولة يمكن تفكيكها       

 ،ناأم سالبت ناإلى سمتين أساسيتين، وتختلف كل مقولة عن الأخرى حسب طبيعة السمتين هل هما موجبت

 أم أن إحداهما موجبة والأخرى سالبة.  

( الخاصة للتمييز بين مختلف bar-Levelsالمستويات ) –وقد أضيفت إلى مجموعة السمات خطوط      

)أو م س( الإسقاط الأعلى،  "(س)المستويات البنيوية داخل المركبات، حيث تمثل "س" رأس المركب، وتمثل 

( بنية فخط( على أن للمقولات الكبرى )س وف وص-ي. وتنص هندسة )سوتمثل "س" الإسقاط البين

تمت صياغة هذه المستويات على شكل تمثيل عام يصلح لجميع المقولات، وهذا  هندسية واحدة، فقد

 التمثيل هو بمثابة قاعدة صورية موحدة. 

الباحثين استعمال خط للانتقاد؛ إذ انتقد العديد من -س ضت الطبيعة الصورية نظريةوقد عر        

 جدا المستويات الهندسية أو الخطوط لبيان المستويات التركيبية، لكونه يقحم جهازا أو أداة رياضية قوية

 .1قد تتجاوز احتياجات النظرية اللسانية

ويجب الإشارة أيضا إلى أن دراسة النحو التوليدي للغة الطبيعية وصورنتها ساهمت بشكل كبير في       

 ( والبرمجة الآلية.computationحوسبة )إخضاعها لل

إن الطبيعة الصورية للنظريات اللسانية لا تقف عند حدود الظواهر المذكورة، ولكني أردت أن أقدم       

بعض الأمثلة فقط لأرصد البدايات الأولى للصورنة في النظريات البنيوية بعد سوسور وحضورها القوي في 

وذلك منذ النموذج الأول لتشومسكي الذي اعتمد الصورنة بحدة  ،توليديةالنظريات والنماذج اللسانية ال

وكان له الفضل الكبير في تطورها، إذ نجد أنه استعمل مجموعة من الرموز والعلاقات الرياضية المنطقية 

 لدراسة الظواهر اللغوية. وسنوضح هذا أكثر عند تطرقنا لبعض نماذج التمثيلات في النظريات اللسانية.

وقد ساهمت الصورنة في جعل الدراسة اللغوية أكثر علمية ودقة لاعتمادها على الأنساق الرياضية         

والمنطقية، كما عملت على تعميم الدراسة والتحليل اللغوي على القضايا المتشابهة؛ مما يساعد على تثبيت 

التوليدية، عن طريق اعتماد قواعد مفهوم الاقتصاد الذي يعد من بين المبادئ التي تقوم عليها اللسانيات 

 وتمثيلات صورية موحدة. وقد أدت الصورنة أيضا إلى حوسبة اللغة وتسهيل معالجتها آليا.

                                                           
 .26 -24ص: ينظر: المرجع نفسه.  - 1
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 مفهوم التمثيل في اللسانيات الصورية .3.1

 هو من بين العناصر الصورية التييقوم مفهوم التمثيل بدور مهم في اللسانيات الصورية بصفة عامة، ف       

حاضرة في أغلب إن لم نقل في جميع النظريات التوليدية  يعلى وصف الظواهر اللغوية وتفسيرها. وه تعمل

 سواء الصواتية أو الصرافية أو التركيبة أو الدلالية.

وقبل الخوض في تتبع التمثيلات الواردة في اللسانيات الصورية والتوليدية بالتحديد، يجب أن نحدد        

ستعملان بكثرة في الوصف ل ونميز بينه وبين القواعد. فنظرا لكون هذين المفهومين ي  أولا مفهوم التمثي

، ولكونهما من بين العناصر الأساسية للتحليل اللساني، دأب العديد من ينالصوري ينوالتحليل اللساني

 اللسانيين على تقديم عدة تعاريف للتمييز بينهما.

وجه الخصوص في اللسانيات »مفهوم التمثيل يستخدم على  ات أنورد في معجم اللسانيات وعلم الأصو       

التوليدية للإحالة على العلاقات والتوافق القائم بين المستويات المتتالية للتحليل التي يتم إدراجها في توليد 

ي/ الجملة. ويتم تمثيل المعطيات اللغوية باعتبارها صورنة للعناصر في مستوى من المستويات: )تمثيل: دلال

صواتي/ البنية العميقة/ النظام الأصواتي للجملة(. وقواعد النحو هي التي تحيل على الأوصاف البنيوية 

 .1«لهذه التمثيلات

خاصة في النحو التوليدي، للإحالة على مقولات صورية  ،مصطلح يستخدم في اللسانيات»والقواعد         

أو البنيات. وبالنسبة للقواعد التوليدية، هناك أكثر  ( مع العناصر اللسانيةcorrespondenceذات توافق )

صة ملاحظات شخص ما، فالقواعد التوليدية تنبؤية، تعبر عن 
 
من مجموعة من المقولات الوصفية ملخ

ومن حيث   فرضية حول العلاقات بين الجمل التي ستنتج في اللغة ككل، والتي تعكس قدرة المتكلم الأصيل.

بر النحو مجموعة من قواعد إعادة الكتابة التي سوف تولد كل وفقط الجمل التفسير الكلاسيكي، يعت

النحوية للغة. والقواعد يمكن أن تصنف فرعيا على مستوى المكونات النحوية التي تظهر فيها )القواعد 

 .2«الصواتية، القواعد التركيبية، القواعد المعجمية(

                                                           
1-  Crystal, David (2008):  « A Dictionary of linguistics and phonetics».  p: 413. 
2- Ibid.  : 420. 
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لي بين التمثيلات اللسانية التي هي عناصر شكلية أو النحو الك»يتم التمييز في ويشير كولمان إلى أنه 

ذهنية للنظرية اللسانية، والقواعد )التي هي غالبا اشتقاقية( التي هي بمثابة العلاقات الموجودة بين مختلف 

   .1«مستويات التمثيلات

عد ( يعتبر أن القوا1985أندرسون )»وفي إطار التمييز بين التمثيلات والقواعد أيضا، نجد أن 

والتمثيلات مفهومان للأنحاء واللغات على شكل متوال )...( إذ أن مفهوم التمثيلات اللسانية هو واحد من 

تالية: الجمل، الكلمات، للمختصة باللغة )تفسر المجموعات االعناصر المركزية في الدراسة النظرية ا

 . 2«ارتباط مع دراسة الأنحاءالأقوال...( بينما يعتبر مفهوم القواعد من بين العناصر التي نشأت ب

تختص التمثيلات بدراسة اللغة بصفة عامة، إذ توظف في جميع مستويات اللغة الأصواتي 

والصواتي والصرافي والتركيبي والدلالي، كما تفسر الجمل والكلمات والأقوال على حد سواء، وهي عبارة عن 

بيانية؛ مكونة من خطوط ورموز وأرقام ومقولات مجموعة من العناصر الشكلية لأنها غالبا ما تكون أشكالا 

معجمية أو نحوية أو مقاطع أو قطع أو سمات وغيرها؛ وذلك حسب نوع التمثيل الموظف في النظرية 

 
َّ
 ل.  والمستوى الممث

وليس معنى أن التمثيلات عناصر شكلية أنها تقتصر على تمثيل الشكل فقط، بل إن كل تمثيل 

بنية »لمعنى، وكون التمثيلات ذهنية يتجلى في أن بنية التمثيل اللساني عبارة عن لجملة هو تمثيل للشكل وا

؛ فالملكات الذهنية المرتبطة بالإنجاز اللغوي تبني تمثيلات ذهنية 3«الإدراك اللساني في الدماغ الإنساني

ل جملة تبنى تنسجم ومعمارية الدماغ البشري، وذلك لكون الذهن ينجز تمثيلاته وفق هندسة متوازية؛ فك

وبهذا فالنظرية اللسانية تشاطر العلوم المعرفية الأخرى في الإقرار بأن عددا من  .4هرميا في الدماغ البشري 

مميزات الذهن يمكن مقاربتها على شاكلة أنساق حاسوبية مقعدة، تعمل على نقل التجربة الحسية البحثة 

ة للتمثيلات، وهو ما يتماش ى أيضا مع كون الانشغال إلى تمثيلات.  وهذا ما يبرز الطبيعة الشكلية والذهني

                                                           
1-  Coleman,  John (1998):  « Phonological  Representations : their names, Forms and powers ». P: 1. 
2- Ibidem. 

"التمثيل الهندس ي للملامح الصوتية العربية ومبادئ المعالجة الفونولوجية التوليدية المتعددة الأبعاد لبعض  :(1999عناني )مصطفى بو  - 3

  .13 :ظواهر المماثلة التناغم في اللغة العربية". ص
 لاله كيف تبنى التمثيلات ذهنيا.تبرز ذهنية التمثيلات في البرنامج الأدنوي على الخصوص، الذي سنطلع عليه لاحقا، وسنوضح من خ - 4
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، وليس بالتمظهرات السلوكية أو بمجموع العبارات التي تنتجها امفهومي اذهني الأساس للتوليدي انشغالا

 .   1جماعة لغوية

خلق تزمين مضبوط للكيانات المادية للظواهر المدروسة، أي وضعها »عبارة عن  التمثيلات كما أن

حضور الظاهرة اللغوية في صيغة جديدة يتم بموجبها نقل  تستلزم هذه القدرة على التزمينو دد. في زمن مح

بعدها التخييلي إلى وقائع يعبر عنها بالتمثيل الملموس؛ إنه إعلان صريح عن حضور مادية الأشياء في 

ليات فزيائية تعبر عن تمثيلاتها، وقدرة خاصة على تطويع الأبعاد المفهوماتية، وغموضها أحيانا، إلى إيوا

 .2«إثبات الفكرة في تصميم الفضاء المكاني وانضباطها للزمن الذي تتحدد فيه

التمثيلات هي بمثابة صياغات صورية تعمل على وصف المعطيات بناء على ذلك، يمكن القول إن 

لات الواردة. فهي تقدم وصفا للتَّ ولا تقف عند حدود إعادة تقديمها بطريقة صورية اللسانية وتفسيرها،
ُّ
ث  م 

في الدماغ الإنساني حول الظواهر اللغوية، أو على الأقل تعكس تصور اللساني الذي صاغ ذلك التمثيل 

وليس هناك نوع أو شكل  للظاهرة للغوية، وتحولها من معطيات ذهنية مجردة إلى معطيات مادية ملموسة.

مثيلات خاصة وصياغات صورية لا تفهم إلا واحد من التمثيل؛ ففي إطار كل نظرية من النظريات هناك ت

 في إطار تلك النظرية. 

ننا نجد أنها حاضرة بقوة في فإوعلى الرغم من ورود التمثيلات في اللسانيات الصورية بصفة عامة؛ 

اللسانيات التوليدية التي كانت مجالا لتطور التمثيلات وتعددها بتعدد النظريات والنماذج، إذ يتم تمثيل 

من المستويات اللسانية صوريا. أما القواعد فقد ارتبطت بالنحو منذ نشأتها، وهي مجموعة من  كل مستوى 

 القوانين والأوصاف والعلاقات التي تحكم بناء اللغة. 

 ودوره في الوصف والتفسير. أهمية التمثيل في اللسانيات الصورية  .4.1

ات الصورية عموما وفي اللسانيات يعد مفهوم التمثيل من بين المفاهيم الأساسية في اللساني

في أواسط هذا القرن، ومازال يشغلهم، يتعلق بمناهج  نفالمحور الذي شغل اللسانيين إذ»التوليدية خاصة، 

 . 3«البحث اللساني وبمستويات التمثيل داخله

                                                           
عبد القادر . 315ص:  "اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم وأمثلة".(: 2010) مصطفى غلفان  - 1

 .18 -17ص: "البناء الموازي: نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة".  :(1990الفاس ي الفهري )
 )بتصرف(.   .17"الفونولوجيا التوليدية المتعددة الأبعاد: المماثلة والتناغم في اللغة العربية". ص:  :(2010مصطفى بوعناني ) ينظر: - 2
  .11"بعض الخصائص الصورية للنمذجة اللسانية". ص:  (:1992)محمد الرحالي -3
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وقد نجم هذا الاهتمام بمفهوم التمثيل عن التطور الذي شهدته اللسانيات وخضوعها للحوسبة 

رمجة الآلية، وكذا عن التطورات التي وفرتها إجراءات الترميز والصورنة التي أعيد تأسيسها نظريا داخل والب

 .1المعرفية، والتي قدمت أدوات مفهوماتية جديدة وإمكانيات متعددة للنمذجة والتمثيل مجال اللسانيات

على صياغتها لدراسة  فالتمثيلات تعد من بين العناصر الأساسية التي تعمل النظريات اللسانية

الضروري أن يقوم اللساني ببناء نظرية صورية للتمثيل النحوي، تحدد فيها المفاهيم »اللغة وتحليلها. إذ من 

الصورية وأنماط القواعد الصورية الممكنة، إلى جانب النظرية التي تحدد جوهر المبادئ اللسانية والأوصاف 

 . 2«الطبيعية النحوية التي نحتاج إليها لتحليل اللغات

ورغم ورود التمثيلات قبل ظهور اللسانيات التوليدية، إلا أن الاهتمام الكبير بمفهوم التمثيل بدأ 

معها على الخصوص، فقد حظي هذا المفهوم بقدر وافر من الاهتمام منذ نموذج البنيات التركيبية. فاللغة 

جملة تتكون من متوالية من الفونيمات، بالنسبة لتشومسكي تتكون من مجموعة من الجمل النحوية، وكل 

للجمل  الوصف اللغوي يتم حسب نظام من مستويات التمثيل.  فعوضا من ذكر البنية الفونيمية»و

مباشرة، يضع اللغوي عناصر لمستويات أعلى كالمورفيمات ويذكر بصورة منفصلة البنية المورفيمية للجمل، 

 .  3«والبنية الفونيمية للمورفيمات

 أن وصف اللغة في جميع مستوياتها، الصواتي والتركيبي والدلالي، بالنسبة للنحو التوليدييتبين 

يقوم على التمثيلات بالأساس، أو يتم بواسطتها. وفي هذا الصدد نجد أن عبد النبي سفير يلخص العلاقات 

 التي يعمل الوصف اللساني التوليدي للجمل على بيانها فيما يلي:

 ت المرتبطة بكل مكون وأنواع القواعد التي تحدد هذه التمثيلات.طبيعة التمثيلا  -أ»

التمثيلات الممكنة داخل أي مكون وطبيعة القواعد التي تربط التمثيلات بعضها ببعض داخل  -أ

 نفس المكون.

 .4«العلاقات المحتملة بين التمثيلات المحددة بواسطة مختلف هذه المكونات -ج

                                                           
   .17. ص: ماثلة والتناغم في اللغة العربية"الفونولوجيا التوليدية المتعددة الأبعاد: الم" (:2010)مصطفى بوعناني -1
  .  50"اللسانيات واللغة العربية: نماذج تركيبية ودلالية". الكتاب الأول. ص:  :(1993عبد القادر الفاس ي الفهري ) -2

3- Chomsky, Noam (1957): « Syntactic structures ». P: 18. 
ة في اللغة العربية: معالجة تركيبية صواتية للظواهر الوصلية الخارجية". إشراف: الدكتور عبد (:"الأنساق الوجائهي2018عبد النبي سفير ) - 4

وي. جامعة سيدي محمد بن عبد الله. كلية الأداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس. 
ْ
. ص: 2018 – 2017المنعم حرفان، الدكتور محمد العل

43. 
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بالنسبة لتشومسكي أسهل بكثير من الوصف المباشر  والوصف الذي يعتمد مستويات التمثيل

للبنية الفونيمية للجمل الذي يؤدي إلى نظام قواعد معقد جدا ومنعدم الفائدة. وذلك لأن النحو بالنسبة 

لتشومسكي في "البنيات التركيبية " يتركب من ثلاثة أجزاء طبيعية. فالنحو على مستوي بنية المركب، متوالية 

.  وعلى المستويات الأخرى، فإن له مجموعة من القواعد المورفوفونيمية التي تأخذ 1(1) قبيلمن القواعد من 

(. ويربط بين هاتين المتواليتين مجموعة من القواعد التحويلية 1) ـهي أيضا الشكل الأساس ي ل

(Transformational rules)2 . 

لإطار الضروري والكافي للتعبير عن وتكمن أهمية التمثيلات في النظريات اللسانية في أنها تقدم ا

. فالتمثيلات من بين الوسائل التي تقوم بتعميم الوصف أو التفسير المقدم 3التعميمات القائمة في اللغات

لظاهرة لغوية على مجموع الظواهر المشابهة لها، حيث نجد أن هناك شكلا واحدا أو أشكالا محددة للتمثيل 

. فكل هاتحليلو  مجموعة من الظواهر اللغوية المتشابهة ن خلالها دراسةفي كل نظرية أو نموذج، نستطيع م

نظرية تقدم نموذجا للتمثيل وفق مبادئ وقوانين معينة يمكن تطبيقها في إطار تلك النظرية على مجموعة 

 غير متناهية من الجمل. 

 ةعامماذج بحيث نجد ن ،إن التمثيلات توضح العلاقة بين النحو الكلي وأنحاء اللغات الخاصة

وسنوضح فكرة التعميم أكثر  .لكل اللغات لكن مع مراعاة خصوصية كل لغة اللتمثيل يمكن أن يمثل وفقه

 من خلال تقديم أمثلة للتمثيلات في مجموعة من النظريات اللسانية الصورية.

ي وفضلا عن التعميم والاختصار الذي تقوم به التمثيلات، نجد أنها تحدد الوسائل الصورية الت

تمكن من التعميم ومن تمثيل البنى النحوية وتفاعلها بطريقة بسيطة وأنيقة، وغالبا ما تكون لهذه الوسائل 

الصورية دلالة محددة في نظرية من النظريات، فباطلاعك على تمثيل ما يمكن أن تميز النظرية الذي ينتمي 

 إليها التمثيل. 

دية في كون التمثيلات عبارة عن مقياس تقاس به وتظهر أهمية التمثيل أيضا في اللسانيات التولي

نحوية الجملة وجودة تكوينها من عدمها، فتحديد نحوية الجملة يعزى إلى تمثيل تركيبي جيد التكوين؛ إذ 

                                                           
  .28( ص: 1ينظر القاعدة )  -1

2- Chomsky, Noam (1957): « Syntactic structures ». p: 46 - 45. 
  .50ص:  الكتاب الأول. "اللسانيات واللغة العربية: نماذج تركيبية ودلالية". (:1993) عبد القادر الفاس ي الفهري  - 3
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(؛ إذا كان بالإمكان إعطاؤها تمثيلا تركيبيا well-formedيقال إن الجملة تكون نحوية أو جيدة التكوين )»

 .1«جيد التكوين

التمثيلات من بين العناصر الأساسية التي تحدد كفاية النظريات اللسانية ومدى قدرتها على  وتعد

إلى عدم  ولذلك فإن عدم كفاية النظرية التمثيلية الصورية يؤدي في نفس الآن»تحليل اللغات الطبيعية، 

لغالب هو سبب ابتداع . فضعف التمثيلات في نموذج من النماذج يكون في ا2«كفاية ما يرد في جوهر النظرية

نماذج أخرى تتوفر على تمثيلات أكثر قدرة على التفسير وعلى دراسة ظواهر عجزت النظريات السابقة عن 

 معالجتها.

ومن بين الأهداف الأساسية التي توظف التمثيلات من أجلها أيضا، كونها تتوخى الوضوح وتجنب 

حيث تكمن مصداقية الرسم في »أو مفهوماتية، الغموض واللبس، كما تعمل على تبيان علاقات منطقية 

قدرته على تمثيل العلاقات المعقدة وتدعيم أسس استدلالاتها المجردة بنظام متنوع من الخطوط والأشكال 

من  ،نإذ، والترقيمات، في الوقت الذي لا يستطيع المنطوق إلا التعبير عن تضمينات صوتية؛ يكون التمثيل

ت المجردة الصعبة الإدراك والفهم قابلة للمعاينة والتحديد والمعالجة بشكل جوهر الفكر ويجعل المعطيا

 .3« قواع ودقي

عموما يمكننا القول إن التمثيلات لا تقف فقط عند حدود إعادة كتابة المعطيات بطريقة صورية، 

مع  فهي تساعد كذلك على تحليل الظواهر اللغوية ووصفها وتفسيرها بطريقة بسيطة وأنيقة وواضحة،

توخي الاقتصاد والدقة، وذلك تجنبا للغموض والإطناب؛ فما يسفر عنه التمثيل من معطيات مختصرة 

بطريقة صورية يعفي الباحث من تقديم العديد من التفسيرات وتدوين عدة أسطر أو صفحات لتحليل 

دراسة جميع  الظاهرة. واعتماد مستويات متعددة للتمثيل يساعد على تفكيك اللغة مما يتيح إمكانية

 ظواهرها بشكل دقيق. 

كما تميز التمثيلات بين النظريات اللسانية وتبرز الفروق الكامنة بينها، وتبين نوع القضايا التي 

انطلاقا من قوة  ما نظرية ما انطلاقا من التمثيلات المقترحة فيها. كما تسهم في تحديد كفاية نظرية هاتعالج

وستتضح  التحليل المقدم في النظريات الأخرى التي عالجت الظاهرة نفسها.التحليل المقدم للظاهرة مقارنة ب

                                                           
1-  Coleman,  John (1998):  « Phonological  Representations : their names, Forms and powers » p: 2. 

 .     50ص: الكتاب الأول. "اللسانيات واللغة العربية: نماذج تركيبية ودلالية".  (:1993) عبد القادر الفاس ي الفهري  -  2
   .17ص:  الفونولوجيا التوليدية المتعددة الأبعاد: المماثلة والتناغم في اللغة العربية"."(: 2010) مصطفى بوعناني - 3



37 

أهمية التمثيلات أكثر عند تقديمنا أمثلة للتمثيلات في النظريات اللسانية والتوليدية على الخصوص، 

 .1وكيفية معالجتها للظواهر اللغوية، والإضافة التي تقدمها التمثيلات للدراسة اللسانية

 ثيلات في اللسانيات الصوريةنماذج للتم. 2

اعتمد اللسانيون على التمثيلات في وصفهم وتفسيرهم للظواهر اللغوية في كل المستويات اللسانية،          

نظرا  سواء المستوى الصواتي أو الصرافي أو التركيبي أو الدلالي. لكن بداية التمثيلات كانت مع المكون التركيبي

وليدية، خصوصا في مرحلة البنيات التركيبية والنموذج المعيار. لكن ما لبثت لمركزيته في اللسانيات الت

الدراسات اللسانية أن تطورت وانفردت المكونات الأخرى )الصواتي والدلالي والصرافي( بنماذج وأبحاث 

 مستقلة. 

 التمثيلات ما قبل التوليدية . 1.2

لتوزيعية على الخصوص، حيث عرفت كان مفهوم التمثيل متداولا في اللسانيات البنيوية وا

النظريات اللسانية البنيوية مجموعة من التمثيلات التي عمل من خلالها بعض اللسانيين على وصف 

العلاقات الرابطة بين مكونات الجملة. إذ "بعد أن يقوم الواصف البنيوي بجمع المتن وفرزه وتحليله للوقوف 

ت والصرفات والبنيات التركيبية )الجملة( ووضعها في فئات على الاطرادات التوزيعية في مستوى الأصوا

( تسمح له بتجسيد Représentations graphiques)فعل/ اسم/ حرف...(، ينتهي إلى وضع تمثيلات مبيانية )

مختلف التقسيمات، وبتوضيح العلاقات الموجودة بين مكونات الجملة؛ أي تقديم صورة إجمالية للشبكة 

 . ومن أشهر هذه التمثيلات نجد ما يلي:2ة في بنية الجملةالعلائقية المتحكم

        أقواس ويلس .1.1.2

التقويس هو تمثيل مبياني لبنية مكونات جملة ما عن طريق نسق من الأقواس، مندمجة الواحدة في        

ية لمكون موضوع ( عبارة عن مقولة تركيبétiquetteالأخرى، وأكثر تداخلا فيما بينها: كل قوس يحمل واسما )

 . 3بين قوسين، وهذا الواسم هو رمز مسجل في الأقواس

 (: 5( قد تستقبل تمثيلا على شكل أقواس موسومة مثل )4فالجملة )

                                                           
( عندما أقدم نماذج للتمثيلات في بعض 2مثيلات وقدرتها على الوصف والتفسير ودورها في تحديد كفاية النظريات في )سأوضح أهمية الت -1

 التوليدية وأقارن بين تمثيلاتها. النظريات التركيبة
   . 60 - 59وأمثلة". ص: "اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم(: 2010) مصطفى غلفان  - 2

3- Dubois, Jean (2002): « Dictionnaire de linguistique ». P: 344.    
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 ( "الأب قرأ الجريدة"      4

 (                 (   أب  (          )  ال )  (              )       )        5)

 س  م س              م س  محدد   محدد     س  ج                      

 (      (  (      (      ) جريدة (    ال   )    )        ) قرأ (       )              

 محدد  س    س   م س  م ف  ج  ف    م س محدد   م ف     ف         

مركب اسمي )الأب( ومركب فعلي )قرأ هذا يعني أن جملة )الأب قرأ الجريدة( مركبة من مكونين؛          

الجريدة(، والمركب الاسمي يتكون من مكونين آخرين )ال( و)أب( يحملان بالتتالي وسم المحدد والاسم. 

)فعل( و)الجريدة( الموسومة بمركب اسمي، وهذا الأخير  ـوالمركب الفعلي يتركب من مكونين )قرأ( الموسوم ب

 . 1والاسم )جريدة(يمكن تحليله بدوره إلى محدد )ال( 

يتم وضع مكونات الجملة في أقواس انطلاقا من المكون الأعلى الذي هو الجملة  ،وفق هذا التمثيل

إلى أصغر مكون يدل على معنى، الذي هو المورفيم. والأقواس تدل على مراحل تفكيك بنية الجملة إلى 

 وحداتها الصغرى.

 لي: ( كما ي7( وفق التمثيل )6يمكن تقويس الجملة )

  يقرأ الأب الجريدة(   6)

 )يقرأ الأب الجريدة(   (7)

 ))يقرأ( )الأب الجريدة((         

 )الأب الجريدة(((            )))ي()قرأ(         

 )الأب( الجريدة((( )))ي()قرأ(((         

 )الجريدة(((( ))الأب(( )))ي()قرأ(((        

 ريدة((((()الج )))ال)أب((( )))ي()قرأ(((       

                                                           
1- Ibid. P: 344 -345 .    
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 )))ال)أب((())ال))جريدة(((((( )))ي()قرأ(((       

مكون ( أنه يتم تحليل الجملة إلى مكوناتها المباشرة انطلاقا من أكبر 7التمثيل )يتضح من خلال 

تدل الأقواس على التغيير الذي و  فقط. يحدث تغيير واحد سطر اشتقاق وفي كل ،إلى أصغر مكون وصولا 

ففي السطر الأول كان هناك قوسان فقط يدلان على  ،ن مراحل تحليل الجملةيحدث في كل مرحلة م

الجملة، وفي السطر الثاني تم فصل المركب الفعلي عن المركبين الاسميين كلٌّ في قوسين مستقلين يدلان على 

جمع كل المركبات في قوسين آخرين يدلان على الجملة. وكلما فصلنا مورفيما عن ا
 
لآخر نوع المركبات، وت

يوضع في قوسين يدلان على أنه مورفيم مستقل، ولكن مع إيراد قوسين آخرين يبينان نوع المركب الذي ينتمي 

 إليه المورفيم. 

          هوكيت  خانات  .2.1.2

 Constituantsهوكيت هي تمثيل مبياني لبنية الجملة، وتحليلها إلى مكوناتها المباشرة ) خانات        

immédiats.)1 ( حسب 6ويمكن التمثيل للجملة ،)ن في ) هوكيت على النحو خانات  (:8المبي 

(8 ) 

 اسم محدد اسم محدد فعل سابقة

 جــريــدة ال أب ال قــــرأ يــ

 الــجــريــدة أب ال قــــرأ يــ

 الــجــريــدة الأب قــــرأ يــ

 الــجــريــدة الأب يــقــرأ

 ةيــقـــرأ الأب الــجــريـــد
 

إن التمثيل الذي قدمه "هوكيت" للجمل عبارة عن خانات يتم بموجبها تحليل الجملة إلى مكوناتها         

 المباشرة، وكل خانة تتضمن وحدة لغوية معينة، ابتداء من الجملة إلى أصغر مورفيم. 

مركبات أخرى.  وكل مركب يتألف بدوره من ،( مؤلفة من مركب فعلي ومركبين اسميين6فالجملة )        

 وانطلاقا من هذا التمثيل، يمكن التعرف على الوحدات التي تركبت منها الجملة. 

                                                           
1- Dubois, Jean (2002): « Dictionnaire de linguistique ».  P : 69. 
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 معادلات هاريس   .3.1.2

 المعادلة تمثيل مبياني اقترحه هاريس لتحليل الجمل، وهو على الشكل التالي:

 

ها أيضا في النحو التوليدي ويعرف أيضا في الأدبيات اللسانية بقواعد إعادة الكتابة، وقد تم توظيف      

. وقواعد إعادة الكتابة تقوم بإعادة كتابة رمز يشير إلى عنصر معين 19571مع ظهور أول نماذجه سنة 

برمز آخر أو عدة رموز. ويقرأ السهم باعتباره تعليمة توجب إعادة كتابة الرمز)ج( من اليمين إلى اليسار 

 هذه الرموز بدورها إلى رموز أخرى بشكل تراتبي.  على شكل )ف(، )م س(، )م س(. كما تعاد كتابة

 هاتحليلو الجمل وصف انطلاقا من التمثيلات أعلاه، يمكن القول إن التمثيلات البنيوية كانت تعمل على        

إلى مكوناتها المباشرة لتبيين مكونات الجملة وتوضيح العلاقات التي تربط بينها بطريقة تراتبية. لكن على 

ورود التمثيلات في اللسانيات البنيوية، فإنها لم تكن موظفة بالكثرة التي سنجدها فيما بعد في الرغم من 

 النظريات التوليدية.

 التمثيلات في النماذج التوليدية  .2.2

يرتبط التمثيل اللساني بالمستوى الذي ينتمي إليه، لذلك نجد تمثيلات في المستوى الصواتي 

العناصر  من منتهية ي. وتلك المستويات هي أنظمة متسلسلة ومعينة بمجموعةوالصرافي والتركيبي والدلال

مجموعة من قواعد  والقواعد التي تحدد العلاقات بين تلك العناصر، كما أن العلاقات بينها تعين بواسطة

ل عناصر من مستوى أعلى عناصر أخرى م
 
ن التمثيل ومواضعاته التي تعبر عن الكيفية التي من خلالها تمث 

    .2مستوى أدنى

تتجلى أهمية التمثيلات في اللسانيات التوليدية في كونها حاضرة بقوة في أغلب النظريات والنماذج 

التوليدية، نظرا لاعتبارها وسيلة للوصف والتفسير والتحليل. ويمكن أن نرصد هذا الحضور القوي 

                                                           

 .59: ار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم وأمثلة". صاللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعي"(: 2010) مصطفى غلفان -  1 
2- Dubois, Jean (2002): « Dictionnaire de linguistique ». p: 337. 
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من تطورها في اللسانيات التوليدية دي لتشومسكي، و يللتمثيلات انطلاقا من ورودها في أول نموذج تول

وفي هذا  بتطور النظريات والنماذج. فكل نظرية أو نموذج يعتمد تمثيلات محددة تسعفه في دراسة اللغة.

المبحث سنرصد بعض نماذج التمثيلات في المستوى التركيبي لأن البداية الأولى للتمثيلات في اللسانيات 

 التوليدية كانت مع التركيب.   

الاهتمام بالتمثيلات منذ بداية اللسانيات التوليدية، أي مع أول نموذج في التركيب لتشومسكي، بدأ 

وتطورت التمثيلات وتعددت من نموذج إلى آخر سعيا نحو إيجاد تمثيل أمثل يسعف في تفسير القضايا 

ية لأن التمثيلات أول وآثرت رصد التمثيلات في التركيب قبل الانتقال إلى التمثيلات الصوات اللسانية بدقة.

ما بدأت بدأت مع التركيب، ونظرا لاعتماد النماذج التركيبية للتمثيلات بشكل كبير في دراسة البنية التركيبية 

 للغات. 

 1957التمثيلات في تشومسكي   .1.2.2

( لوصف الظواهر اللغوية. وذهب إلى أن وصف 1957أورد تشومسكي عدة تمثيلات في نموذج )

عبر مجموعة من مستويات التمثيل؛ مثل المستوى الفونيمي والمستوى المورفيمي ومستوى بنية اللغات يتم 

 ومستوى بنية التحويلات. (Phrase Structure)المركب 

( على 11( و)10والجمل قد تخضع لعدة تمثيلات حسب المستوى الممثل، فبالنظر إلى الجملتين )

 سبيل المثال:  

(10) The picture was painted by a new technique                        

(11)  The picture was painted by a real artist                                   

يتضح أنهما متميزتان على المستوى الفونيمي والمستوى المورفيمي في بعض العناصر، ولكنهما تمثلان تمثيلا 

 النحو التالي:واحدا على مستوى بنية المركب على 

 + م س"     en – by+ فعل +  Was"م س + 

 (12( مشتقة من الجملة )10أما تاريخهما التحويلي فمختلف تماما، لأن الجملة )

(21)   john painted the picture by a new technique  

 (13( مشتقة من الجملة )11والجملة )

 (31 ) « a real artist painted the picture »             
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( باستخدام تحويلين: أولهما البناء لغير الفاعل، وثانيهما 10( إلى الجملة )12وقد تم الانتقال من الجملة )

 .1( فهي مبنية لغير الفاعل11الحذف؛ حيث حذف الفاعل في البناء لغير الفاعل. أما الجملة )

الذي نتج عن طريق  ( والتغيير12( و)10ويتضح الاختلاف بين الوصف البنيوي للجملتين )

. ويمكن لأسطروى بنية المركب بمجموعة من االتحويلات، بشكل جلي، انطلاقا من التمثيل للجمل على مست

 (:  12) ـ( تمثيل ل15( و)10) ـ( تمثيل ل14(، حيث إن )15( و)14( كما في )12( و)10التمثيل للجملتين )

 

مستوى واحد تمثله  رعية؛ فهو عبارة عنومستوى بنية المركب لا يمكن تقسيمه إلى مستويات ف

( 17( و)12) ـ( تمثيل ل16( شجريا أيضا، بحيث )12( و)10. ويمكن التمثيل للجملتين )لأسطرمجموعة من ا

 (: 10) ـتمثيل ل

(16) 

 

                                                           
1- Chomsky, Noam (1957): « Syntactic structures ». p: 89- 90. 
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(17) 

 

( تتفرع إلى "س + م ف"،  و"س" في هذه 12( أن الجملة )16( و )14يلاحظ انطلاقا من التمثيلين )

( + the picture+ م س ) (painted)الذي يشغل وظيفة الفاعل، ويتفرع "م ف" إلى "ف   (john)و الجملة ه

( في هذه الجملة وظيفة المفعول. بينما يتضح The picture("، ويشغل "م س" )technique  by a newم ح )

قد حذف، والاسم    (john)( أنها تتفرع إلى "م س + م ف" لأن 10( للجملة )17( و)15من خلال التمثيلين )

(The picture) ( أصبح هو الفاعل في هذه الجملة، و"م ف" 12الذي كان يشغل وظيفة المفعول في الجملة  )

.  وانطلاقا من ذلك، يمكن التمثيل للتغيير   (by new technique)+ "م ح"  (was painted)يتألف من "ف" 

 تالي: ( على النحو ال12البنيوي الذي طرأ على الجملة )

"Ø م ف" 2+ م س + 

( 13) ـ( تمثيل ل18(، بحيث )19( و)18( على النحو الوارد في )13( و)11ويمكن التمثيل للجملتين )

 (:11) ـ( تمثيل ل19و)
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 (:11) ـ( تمثيل ل21( و)13) ـ( تمثيل ل20(؛ بحيث )21( و)20ويمثل للجملتين شجريا، كما في )

(20) 

  

(21) 

 

م س + م ف"، و"م س" يتفرع إلى ( أنها تتفرع إلى "13( للجملة )20( و)18مثيلين )تقا من الانطلايتبين         

. بينما يتفرع (The picture)و"م س"  (painted)  (،  و"م ف" يتفرع إلى "فartistو"الاسم" ) (a real)"  "صف

واسم (The) لى محدد ( إلى "م س + م ف"، وينقسم المركب الاسمي إ11( للجملة )21التمثيل الشجري )

(picture)   "و"م ف" يتألف من  "ف(was painted) ( م ح" الذي يتألف بدوره من حرف" +by "و"م س )(a 

real artist)( أن المركب الاسمي 20( و)18.  ويتضح من خلال التمثيلين )(a real artist)   1عبارة عن "م س "

( وعندما طرأ عليها  تحويل البناء لغير الفاعل أصبحت 13" في الجملة )2( عبارة عن "م س picture Theو)

"، و"م ف" الذي كان يتألف من "ف + م س" أصبح يتألف من "ف + م ح" كما يتضح 1" مكان "م س2"م س 

 (. 21( و)19من خلال التمثيلين)

( أن تشومسكي يعمل على 13( و)12( و)11( و)10يتضح من خلال التمثيلات المقدمة للجمل )

بنية اللغة ومكوناتها والتحويلات التي تطرأ عليها؛ فانطلاقا من تمثيلات بنية المركب تم تحليل الجمل وصف 

( تتطابقان على مستوى بنية المركب 11( و)10إلى مكوناتها المباشرة، وتبين بأنه على الرغم من أن الجملتين )

أصل كل منهما وكذا التحويلات التي طرأت  إلا أن تمثيلهما في المستوى التحويلي يبين الفرق بينهما ويوضح

 عليهما. 
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لة، ويبرز إن التمثيل الشجري يبين الفروق الدقيقة بين الجمل الأصلية والمحوَّ  ،نإذ ،يمكن القول 

التحويلات التي تطرأ عليها بشكل واضح. وتعد الشجرة فكرة مجردة تمثل العلاقة أو العلاقات القائمة 

ة بالإضافة إلى كونها أداة لرسم وتمثيل البنية التركيبية للجملة.  وتعتبر الشجر  صوريا بين مكونات الجملة،

 من بين الأدوات الإجرائية الأكثر استعمالا في تحليل الجمل بالنسبة للنحو التوليدي.

وتتشكل الشجرة من مجموعة مجردة من الرموز التي تمثل مجموعات توزيعية مختلفة، وتعمل على 

مية لمكونات الجملة وتقدم تخطيطا دقيقا تبيين المستويات
 
ل . كما أنها تحدد العلاقات البنيوية لها السُّ

للجملة وتبين مكوناتها المباشرة والمقولات التي تنتمي إليها، وتوضح كذلك الوظيفة النحوية المسندة لكل 

 .1مقولة

 ،طلاقا من أعلى مكون وتشير كل عجرة من عجر الشجرة إلى مكون من المكونات المباشرة للجملة ان

هو المورفيمات. وهذا المشجر يرسخ مبدأ التعميم الذي تقوم عليه و  ،وصولا إلى آخر مكون  ،هو الجملةو 

 التمثيلات؛ لكون الشجرة الواحدة تمثل لجميع الجمل التي تتشكل من البنية التركيبة نفسها. 

 التمثيلات في النموذج المعيار  .2.2.2

( لعدة انتقادات من أبرزها أنه يسمح بإنتاج جمل سليمة 1957كي )لقد تعرض نموذج تشومس

تركيبيا لكنها لاحنة دلاليا، وذلك لكونه يتضمن مكونين فقط؛ المكون الصواتي والمكون التركيبي. وعمل 

تلامذة تشومسكي الذين اهتموا بالمكون الدلالي على إدخاله للنظرية التوليدية، وقدموا بعض الأعمال التي 

حول بنية المكون  Katz and Fodor( 1963ز أهميته في الدراسة اللسانية من بينها أعمال كاتز وفودور )تبر

 في النظرية العامة للوصف اللساني. Postal  ( 1964الدلالي في النظرية التوليدية، وكاتز وبوسطال )

 بنية النحو في النموذج المعيار .1.2.2.2

هذا النموذج؛ حيث قام لتشومسكي تعديل ( إلى 1957وذج )أفضت الانتقادات التي وجهت لنم 

 ""مظاهر النظرية التركيبية بإدماج المكون الدلالي إلى جانب المكونين التركيبي والصواتي في النموذج الموالي

(1965( )Aspects of the theory of syntaxوأصبحت بنية النحو في النموذج المعيار على النحو التالي .)2    : 

                                                           
 . ومرتض ى جواد باقر63ص:. نامج الأدنوي: مفاهيم وأمثلة""اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البر  (:2010) مصطفى غلفان  -1

  .59"مقدمة في نظرية القواعد التوليدية". ص: (: 2002)
2- Chomsky, Noam: « La linguistique cartésienne suivi de la nature formelle du langage ». traduction de N. Delanoe et D. 

Sperber. L’ ordre philosophique collection dirigée par François Wahl. 1969. P : 157.    
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 (22)                                          

 

( أن النحو في النظرية المعيار أصبح يضم ثلاثة مكونات: مكون تركيبي، 22يتضح انطلاقا من الشكل )

ذلك حافظ تشومسكي على مركزية المكون التركيبي باعتباره مكونا  معودلالي، ومكون صواتي. لكن  ومكون 

يعملان على تأويل المعطيات التي يولدها المكون  نان تأويليالدلالي والصواتي فهما مكونن ااتوليديا، أما المكون

التركيبي، فالأول هو المسؤول عن التأويل الدلالي؛ أي أنه يعمل على تفسير معنى الجملة، والثاني هو الذي 

 .   1يقدم التأويل الصواتي؛ إذ يبين الصورة الصوتية للجملة

 التركيبي هو المكون التوليدي، فإنه يتألف من عنصرين: وبما أن المكون     

( categorial subcomponent(، الذي يتألف بدوره من المكون الفرعي المقولي )baseالأساس )  -1

 والمعجم.  

 (.      transformational componentالمكون التحويلي )  -2

وبنية سطحية. والأساس هو  ،قةووفق هذا النموذج، فإن كل جملة تتوفر على بنيتين: بنية عمي

المسؤول عن توليد البنيات العميقة التي تعد دخلا للمكون الدلالي والمكون التحويلي؛ إذ تتلقى البنيات 

العميقة تأويلا دلاليا بواسطة المكون الدلالي، وتتحول إلى بنيات سطحية عن طريق القواعد التحويلية، ثم 

( recursive rulesد المكون الصواتي. وتعمل القواعد التكرارية )تتلقى التأويل الصواتي بواسطة قواع

  . 2للمكون التركيبي على اقتران الأصوات بالتأويلات الدلالية

وعلاوة على ذلك، فإن المكون الدلالي هو الذي يحدد الجمل السليمة نحويا من غيرها، نظرا لارتباطه 

لمكون التركيبي. وتتفرع عن القواعد المقولية والمعجمية ن ينتميان ليبالمعجم وقواعد إعادة الكتابة اللذ

قواعد الإسقاط التي تتولد عنها التمثيلات الدلالية والقواعد التحويلية. ويتم الانتقال من المكون التركيبي 

                                                           
1-  Chomsky, Noam (1965): « Aspects of the theory of syntax ». P: 16. 
2-  Ibid. P : 141. 
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إلى المكون الصواتي بتطبيق القواعد التحويلية، وينتج عن ذلك الانتقال من البنيات العميقة إلى البنيات 

 طحية؛ لأن البنيات السطحية المولدة من طرف المكون التحويلي تعد دخلا للمكون الصواتي. الس

النموذج المعيار في حل الإشكالات التي كانت مطروحة في  فيلقد أسهمت إضافة المكون الدلالي 

 ( ممكنا:  24( و)23نموذج البنيات التركيبية؛ حيث أصبح التمييز بين جملتين من قبيل )

 ( أكل الحجر الخبز 24ل الولد الخبز                            ( أك 23

 فبالرغم من أن البنية العميقة للجملتين تتألف من:

 

( فإنها سليمة تركيبيا لكنها لاحنة 24( سليمة من حيث التركيب والدلالة، أما الجملة )23فإن الجملة )

حي[ ولا يتركب مع السمات الدلالية للمركب الاسمي  دلاليا، وذلك لأن الفعل أكل يقتض ي آكلا من سماته ]+

 أن قواعد النحو ترتبط ارتباطا وثيقا بدلالة المركبات. يظهر  ،"الحجر". وبناء على ذلك

 القواعد وبنية التمثيلات في النموذج المعيار .2.2.2.2

ووظيفة هذه  .قوليالمكون الم من متوالية من قواعدبالإضافة إلى المعجم لأساس ايتألف المكون 

القواعد هي تحديد نظام معين من العلاقات النحوية التي تحدد التأويل الدلالي وتضبط الرتبة التحتية 

(underlying order( المجردة )abstract لعناصر ومكونات الجملة. والمعلومات الدلالية هي ما )جعل وظيفة ي

  .1المكون التحويلي أمرا ممكنا

لقواعد المكون الأساس، يجب أن نشير إلى أن تشومسكي قد حدد و  تللتمثيلا  وقبل التطرق  

  (:25القواعد التقليدية التي يمكن أن تتوفر في جملة نحوية بسيطة. وطبق تلك القواعد على الجملة )

52 ) sincerity may frighten the boy 

، معلومات من قبيل (، بالنسبة لتشومسكي25توفر القواعد النحوية التقليدية للجملة ) يمكن أنو 

(26:)  

                                                           
1 - Chomsky, Noam (1965): « Aspects of the theory of syntax ». P : 141.  
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عبارة عن "م ف"  « frighten the boy »هي جملة، و  « sincerity may frighten the boy »إن   .أ – 26

و"س"  « the »؛ الذي يتألف بدوره من "محدد" « the boy »و"م س"  « frighten »يتألف من "ف" 

« boy »و ،« sincerity » ( عبارة عن "م س"،  والأداةarticle )« may »  هي "فعل مساعد"  و موجه

(Modal .أيضا ) 

 « frighten the boy »في الجملة هي الفاعلية، في حين أن "م ف"  « sincerity »وظيفة الاسم   .ب – 26

والفعل  هي المفعولية في "م ف"، « the boy »ووظيفة "م س"   (،predicateيشغل وظيفة المحمول )

« frighten » هو فعل ( رئيس يMain Verb والعلاقة النحوية التي تربط الزوج .)« sincerity, frighten » 

  مفعول.     –هي علاقة فعل   « frighten, the boy »فعل، والعلاقة النحوية التي تجمع بين   -هي محمول 

 ، وهو اسم جنس «Butter»هو اسم معدود مجرد يختلف عن اسم العلم«the boy» الاسم  .ج – 26

، «Book»، وبالإضافة إلى ذلك فإنه اسم متحرك يختلف عن الاسم الجامد «it»يختلف عن الضمير 

، وهو «occur»فعل متعد يختلف عن الفعل اللازم  «frighten». و«Bee»وهو اسم إنسان يختلف عن 

الذي  «Eat»وهو يسمح بفاعل مجرد عكس  ،«read»فعل لا يسمح بحرية حذف المفعول الممكنة في 

 . wear«1 «و  »read«يقتض ي فاعلا محسوسا، ومفعولاته من سماتها ]+ إنسان[ وهو في هذا يختلف عن 

 ( ضرورية لمعرفة كيفية توظيف اللغة أو اكتسابها؛ لهذا أراد تشومسكي أن26ن القواعد الواردة في )إ       

جديد لهذه القواعد يتلاءم يبحث عن طريقة نموذجية لصورنتها، بالإضافة إلى عمله على ابتداع قالب 

( هو كيفية 1965وهدف الصورنة المنشود. فقد كان الموضوع الرئيس الذي تطرق إليه تشومسكي في نموذج )

توليد الجمل النحوية من خلال نظام من القواعد، وكيفية تقديم معلومات من هذا النوع بطريقة صورية 

( في صورة 26به تشومسكي القواعد التقليدية ) ( هو الذي عوض1965في وصف بنيوي ما. إن النموذج )

  .قواعد المكون الأساس

لمعيار اوبما أن التمثيلات هي ما يهمنا بالدرجة الأولى، فإننا سنوضح طبيعة التمثيلات المقترحة في النموذج      

 وقدرتها على الاختصار، وعلى وصف الظواهر اللغوية وتفسيرها بشكل بسيط ومقتضب. 

 :(26) مباشرة جميع المعطيات من النوع المحدد فيالذي اقترحه تشومسكي يوفر  2(27ل الشجري )التمثيإن 

 

                                                           
1 - Ibid. P: 64 – 65. 
2 -  Ibid.  p: 108. 
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(27) 

 

( والسياقات التي ترد فيها المفردات 25( يتضمن المقولات التي تكون الجملة )27التمثيل )يتضح أن 

من "م س" الذي يتفرع إلى  ( تتألف25المفردات المعجمية. فالجملة )كذلك المعجمية وسماتها التركيبية و 

ومن بين  ؛[ = مشترك  = ]+ محدد      Fمعرف[ لغياب أداة التعريف، و"س" التي ترد في سياق -محدد ]

= ]+ مجرد [، وتعوض هذه العناصر بالوحدة المعجمية  F´´معدود [  -= ] 1F´السمات التي تتضمنها نجد 

« Sincerity » ، إلى مساعد  من مركب حملي يتفرع وتتألف كذلك«may» ( الذي م ف) منو  ،يحدد الزمن 

 التالي: سياقاليرد في  . والفعلو )م س(( ف)يتفرع إلى 

  G   +[ =     متعد = ]م س 

´1G + [ =     مساعد ]محدد ]+ متحرك[[       ]+ مجرد 

´2G  حذف المفعول +[ =deletion-Object] 

 ومن بين سماته ما يلي: F=  [        ]+ محدد   = Hاق يرد في سي اسميتفرع إلى محدد و ف)م س( أما 

´1H ]معدود +[ = 
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 H´´ ]متحرك +[ = 

 ´´´H  ]1= ]+ إنسان 

وفر مباشرة جميع المعطيات من النوع المحدد في ي( 27) تمثيل الشجري البناء على ذلك، يتضح أن 

  ، التي صاغها تشومسكي بطريقة صورية.(ج- 26و) (ب – 26)و( أ – 26)

 التي تتخذ الصورة العامة التالية: 2أ( صوريا على شكل قواعد إعادة الكتابة-62صاغ القاعد )ت

 
( إلى سلاسل فرعية 25أ( تتعلق بتقسيم السلسلة )الجملة  -26وذلك لأن الملاحظات الواردة في )

(substringsمستمرة، إذ يتم إسناد كل منها إلى مقولة معينة )كتابة على الجملة وتطبيق قواعد إعادة ال. 3

 : 4(29)( يفض ي إلى المتوالية 52)

  
 ( إلى سلاسل فرعية، حيث أسندت مفرداتها إلى المقولات التي تنتمي إليها25لقد تم تفريع الجملة ) 

ن الجملة، وصولا إلى مفرداتها.    
كو 

 
تتألف من مفردات من ( 29فالمتوالية )انطلاقا من المركبات الكبرى التي ت

...(، sincerity, boy) ، التي يمكن تقسيمها إلى وحدات معجمية «the, Boy …»تضمن المكونات الرموز ت

                                                           
1- Ibid. P: 109. 

محددة.  تقوم قواعد إعادة الكتابة بإعادة كتابة الرموز المقولية إلى رمز واحد أو عدة رموز بعضها لها دلالة نحوية والأخرى لها دلالة معجمية - 2

ي البنيات العميقة. ويعد نظام قواعد وتنتج البنية العميقة عن طريق تطبيق قواعد إعادة الكتابة؛ لكونها تضبط العلاقات النحوية المتحكمة ف

 
 
( فوظيفة قواعد إعادة الكتابة هي تحديد نظام 141( ص: 1965الطبيعية لتوليد التمثيلات الشجرية. )ينظر: تشومسكي ) إعادة الكتابة الآلية

جردة لعناصر ومكونات الجملة، وتجعل ( المunderlying orderمعين من العلاقات النحوية التي تحدد التأويل الدلالي وتضبط الرتبة التحتية )

 هذه المعلومات وظيفة المكون التحويلي أمرا ممكنا. 
3 - Chomsky, Noam (1965): « Aspects of the theory of syntax ». P: 64. 
4-  Ibid. P: 68. 
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( )ج، م category symbols((، والرموز المقولية )Perfect) مكتمل(، Possessive) ووحدات نحوية )ملكية

     .1( س، ف...

التمثيل لها على النحو المبين فإنه يمكن  ب( – 26في ) المحددةلمعطيات الوظيفية لأما بالنسبة  

 :2(30في )

(30) 

 
(، 27ب( واردة ضمنيا في التمثيل ) – 26( أن المعطيات المحددة في )30يلاحظ من خلال التمثيل ) 

 sincerity may)  ( تربطه علاقة ]م س،ج[ بfrighten) ( أن30يتضح انطلاقا من التمثيل الشجري )إذ 

frighten the boy،) والعلاقة بي( ن frighten the boy ) ( والجملةsincerity may frighten the boy )  هي

  (frighten)بين  هي ]م س، م ف[، والعلاقة (frighten the boy)و (the boy) ]م ف، ج[، أما العلاقة بين

 هي ]ف، م ف[.   (frighten the boy) و

 التالية:وانطلاقا من هذه العلاقات، افترض تشومسكي التعاريف العامة 

 : ]م س، ج[ـ( لSubject( فاعل )31) 

 : ]م ف، ج[ـل ( Predicate )محمول    

 : ]م س، م ف[ـل (Direct-Object)مفعول مباشر  

 . 3ل: ]ف، م ف[ )Verb-Main(فعل رئيس ي   

أن  ، و( sincerity may frighten the boy ) فاعل للجملة (sincerity) ( أن31تبين التعاريف ) 

( frighten the boy) (محمول لها، وthe boy) مفعول مباشر للمركب الفعلي (frighten the boy) ،

  هو فعله الرئيس.   (frighten)و

                                                           
1 - Ibid. P : 65. 
2- Ibid. P : 69.  
3- Ibid. P : 71. 
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تعين والمعلومات الواردة فيه ( redundant)حشوي  ( تمثيل30( أن )31ويتضح من خلال التعاريف ) 

. وعلاوة على التي تتضمن المقولات النحوية (29) قواعد إعادة الكتابة من شتقة مباشرةالوظائف النحوية الم

ذلك، فإنه لا لزوم لتوسيع نظام قواعد إعادة الكتابة من أجل استيعاب معلومات من النوع المعروض في 

 .1(27التمثيل )ب(، إذ يمكن استخراج هذه المعلومات مباشرة من  -62)

السلمية  هاستوياتمبين يو  (25) الجملة عكس العلاقات الصورية بين مكونات( ي30إن التمثيل )

لمعطيات الوظيفية أي تفريع في التمثيل الشجري؛ الا ينجم عن  هبشكل تراتبي، ويتضح من خلاله أن

هو )م ف( والمحمول الذي يعلو الفعل ( frighten the boy)( هو نفسه الفاعل و)م س(، وsincerity) لأن

( الذي يشكل )م س(. ومن ثم يتضح جليا أن the boy)  اشرالذي هو )ف(، والمفعول المب (frightenالرئيس )

. (27) التمثيلالمفاهيم: "الفاعل، المسند، الفعل الرئيس ي، والمفعول"، هي مفاهيم علائقية، ممثلة بالفعل في 

 . لتوليدهمفصلة أو  لابتداع قواعد إعادة كتابة جديدة( ولا 30لتمثيل مثل )وبالتالي، ليست هناك حاجة 

 (: 32( يمكن أن تولد أيضا سلاسل منحرفة مثل )29ومسكي لاحظ أن القواعد )لكن تش

 (23   ) boy may frighten the sincerity 

كانت الحاجة ماسة إلى  (. ومن ثم25( غير كافية لتوليد الجملة )29القواعد ) فإنوعلاوة على ذلك،  

واقترح تشومسكي  (ـ 29ضافة إلى القواعد )بالإ  تسهم في توليد جمل نحوية التي ج( – 26)صورنة القواعد 

 على النحو التالي: أن تكون 

 
(: هي قواعد إعادة كتابة من نوع خاص تشكل أو subcategorization rulesقواعد التفريع المقولي ) 

وهي عناصر معجمية تتألف من خصائص وسمات صواتية وتركيبية ومعجمية.  توسع الرمز المركب،

 قولي نوعان: وقواعد التفريع الم

                                                           
1 - Ibid. P : 74. 
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( غير خاضعة للسياق: تعمل هذه القواعد على ربط وحدة  context-freeقواعد مقولية فرعية حرة ) -1

معجمية بمجموعة من الخصائص المميزة لها؛ فلكل مكون معجمي مجموعة من السمات التركيبية 

ف..." سيتم تحليلها من وبناء على ذلك، فإن الرموز التي تمثل المقولات المعجمية "س، التي ترتبط به. 

(، وكل رمز مركب هو مجموعة من السمات complex symbolsقبل القواعد إلى رموز مركبة )

( تتألف من مجموعة من phonological segmentالتركيبية المحددة، كما أن كل قطعة صواتية )

 :     تاليويمكن أن يصاغ هذا النوع من القواعد على النحو ال السمات الصواتية المحددة.

 

( إلى أن الرمز "س" يستبدل في سطر اشتقاق بأحد الرمزين المركبين ]+ س، 1-33تشير القاعدة )

" تم Q( "complex symbol( أن أي رمز مركب )2، 33القاعدة ) عنيمشترك[. وت -+مشترك[ أو ]+ س، 

" Qتضمن جميع سمات "( بالفعل بالسمة ]+مشترك[ يستبدل بالرمز المركب الذي يspecifiedتخصيصه )

رموز المعدود[. وينطبق الش يء نفسه على القواعد التي تطبق على  -مع تخصيصه بالسمة ]+معدود[ أو ]

 . 1ركبةالم

 ( بالسمات التالية:25(، يمكن تخصيص الاسمين الواردين في الجملة )33وانطلاقا من القواعد )

34( )sincerity ،معدود، + مجرد[( -، ]+ س 

(boy +[ ، )]س، + معدود، + مشترك، + متحرك، + إنسان 

(may  )]زمن +[ 

( تسمح بتوليد متوالية قبل نهائية 29( بالإضافة إلى قواعد إعادة الكتابة )33وهكذا، فإن القواعد )

 : 2على النحو التالي

                                                           
1- Ibid. P : 82. 
2 - Ibid. P: 85. 
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إلى  «boy» معدود، +مجرد[، و-( ]+ س، 35إلى الرمز المركب الأول من )«sincerity»  لقد تم تحليل 

 " فهو الرمز المركب الذي سي  Q"الرمز المركب الثاني ]+س، +معدود، +متحرك، +إنسان[، أما  
َّ
ل الفعل حل

 ناءباستث (25( المتعلقة بالجملة )26( أنه يتم تقديم المعلومات الواردة في )35ويلاحظ من خلال ) إليه لاحقا. 

 . «frighten» بالفعل المعلومات الخاصة

تهتم (: context-sensitive subcategorization rulesلمقولية الفرعية الخاضعة للسياق )القواعد ا - 2

 .ك( أم لا، وما إلى ذلtransitiveتحدد ما إذا كان "ف" متعديا )إذ  ،تحليل المقولة "ف" إلى رمز مركبكيفية ب

ة للمكونات اللفظية ( المناسبentriesوقد أشار تشومسكي إلى أنه يجب أن تضاف إلى المعجم المداخل )

 :(36الفردية. وقد مثل للقاعدة المقولية غير الخاضعة للسياق بالقاعدة )

 1مفعول متحرك[.± فاعل مجرد، ±، متعد، Progressiveتدرجي ± ( ف   ]+ ف، 36

إن القواعد المقولية الخاضعة للسياق، تقوم بصفة عامة بتحليل القواعد المقولية إلى رمز مركب 

 وهي نوعان:  ار الذي تظهر فيه هذه المقولة. من حيث الإط

(: تقوم بتحليل مقولة معينة على strict subcategorization rulesقواعد مقولية فرعية صارمة ) -أ

أساس السياق المقولي العام؛ فكل فعل يتطلب مركبا اسميا عاما يليه مباشرة، وقد يتطلب مركبا اسميا 

 :2(37أن تبينه القاعدة )ثانيا إذا كان متعديا وهو ما يمكن 

 

 

                                                           
1 - Ibid. P: 90 

الإشكال يكمن في أن رمز المقولة "ف" يمكن أن يعوض برمز لأن  (، للنحو،35(، المماثلة ل )39وقد أشار تشومسكي إلى صعوبة إضافة القاعدة )

مجرد[  فقط في حالة كان  - ل مركب يتضمن سمة ]+ متعد[ في حال كان في سياق م س. وبالمثل يمكن تخصيص الفعل إيجابا بالسمة ]مفعو 

... أي أنه لا يمكن  متحرك[ فقط في حالة كان في سياق ...  ]+ متحرك[-السياق ]+ مجرد[ ...، ويمكن أن يخصص إيجابا بالسمة ]مفعول 

وبناء على ذلك،  (.contextual restrictions) تخصيص الفعل بسمات معجمية ما إلا إذا كانت تلك السمات تشارك في بيان القيود السياقية

متحرك[ عن طريق قواعد إعادة الكتابة المقيدة مع احترام السياق. وهي تتميز عن -مجرد[ و]مفعول -يجب إدخال السمات ]متعد[ و]مفعول 

 (.subcategorize Nouns( الخاصة بالتفريع المقولي للأسماء )35القواعد الحرة غير الخاضعة للسياق )
2-  Chomsky, Noam (1965): « Aspects of the theory of syntax ».  P : 94. 
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(37)

 

هناك  لأن (ف)للرمز محددا ( رمزا ما من حيث السياق المقولي، وتفرض تصنيفا 37القاعدة ) تحلل

في  (ف). وهو يعبر عن حقيقة أن كل إطار يظهر فيه 1التي يرد فيها (Frames) مجموعة معينة من الإطارات

 (م ف)من  ا، والحقيقة الأخرى أن أي إطار لا يشكل جزء(ف)له صلة بالمقولات الفرعية الصارمة ل  (م ف)

 .2(ف)له صلة بالمقولة الفرعية الصارمة 

(: تقوم بتحليل رمز مقولي على أساس selectional rulesالقواعد المقولية الفرعية الانتقائية ) -ب

ين الدلالات الخصائص السياقية الخاصة بالمواقع التي يمكنه أن يظهر فيها، مما يسمح بالتمييز ب

. ومن بين القواعد 3المتعددة التي يمكن أن تتوافر عليها هذه المقولة أو تلك في استعمال خاص

 : (38المقولية الانتقائية نجد القاعدة )

 

 

                                                           
 قد يحتوي المعجم على مفردات من قبيل: -1

 م س[           ، ]+ف، +   eatأكل  

 م س، +      أن   ج'[             ، ]+ف،believeيعتقد 

عتقد في الجملة التالية: ]يعتقد الولد أن ويمكن أن يركب الفعل أكل في جملة من قبيل ]أحمد أكل التفاحة[، كما يمكن أن يركب الفعل ي

الدرس يصعب فهمه[. ولكل مقولة من المقولات المعروفة في الأنحاء، مثل: "الفعل والاسم والصفة والحرف"، مجموعة من الخصائص 

 العامة بصرف النظر عن ورودها في سياق ما.

 
2- Noam, Chomsky. (1965). « Aspects of the theory of syntax ».  P : 95 – 96. 
3- Ibid.  P : 95. 
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(38) 

 

ه ( الرمز المركب من حيث السمات التركيبية للمواقع التي يظهر فيها، فالفعل نفس38تحلل القاعدة )

جموعة من السياقات، وذلك لكون دلالة الكلمة لا تقتصر على مدلولها، بل تحتوي على يمكن أن يرد في م

  .1مجموعة من المعاني التي يمكن أن تتخذها في السياق اللغوي الذي ترد فيه

( تمكن من تحديد 29إن القواعد المقولية الخاضعة للسياق بالإضافة إلى قواعد إعادة الكتابة ) 

 : 2التالي سياق الفعل على النحو

(39  ) 

    

 عرضناها. التي ( يتضمن كل قواعد المكون المقولي27، يمكن القول إن التمثيل الشجري )عموما

وبالإضافة إلى المكون المقولي فإن الأساس يتألف أيضا من المعجم، كما سبق أن رأينا، وهذا الأخير 

(. ويتضمن كل مدخل lexical entriesمن مجموعة غير مرتبة من المداخل المعجمية ) ألف بدورهيت

زوجا من السمات )أ، ب( بحيث )أ( هي عبارة عن مجموعة من السمات الصواتية و)ب( هي مجموعة  معجمي

                                                           
 فالفعل )ضرب(، على سبيل المثال، يمكن أن يقع في سياقات مختلفة:   - 1

 ضرب محمد خالدا -أ

 ضرب الولد الكرة -ب

 ضرب خالد موعدا لزيد -ج  

تي تميزه في كل تركيب بالإضافة إلى الخصائص العامة التي يمكن أن تتوفر في الفعل ضرب، فإنه يتضمن بعض الخصائص السياقية ال

عن التراكب الأخرى.  فالفعل )ضرب( في )أ( يتضمن الخصائص السياقية التالية: ضرب ]+ إنسان[ ]+ متحرك[،  وضرب في )ب( من خصائصه 

 ]+إنسان[ ]+ متحرك[ ]+ مشترك[، وفي )ج( من سماته ]+ إنسان[ ]+ مجرد[ ]+ زمن محدد[ ]+ حرف جر[ ]+ إنسان[.

 .الأمثلة )أ( و)ب( و)ج( أن معنى )ضرب( يختلف حسب تركيبها في الجملة وحسب السياقات التي ترد فيه ويلاحظ من خلال
2- Chomsky, Noam (1965): « Aspects of the theory of syntax ».  P: 107. 



57 

 ،التي يولدها المكون القولي(، 29). وتدمج الأجزاء المعجمية في المتتالية قبل النهائية 1من السمات التركيبية

    (:40بواسطة القاعدة )

 

ويخضع هذا  ،في السلسلة قبل النهائية تقوم باستبدال المدخل المعجمي برمز مركب (40اعدة )إن الق

حول التمثيل . وبعد القيام بعملية الاستبدال ي2الاستبدال إلى ضوابط تحددها سمات المداخل المعجمية

 ( الأكثر اختصارا:41إلى التمثيل ) (27)

(41) 

      

فقط جميع المعلومات التي تنطوي على علاقة بين السلاسل  ( لا يمثل 41التمثيل )يتضح أن 

 .3العلاقة الهرمية بين هذه المقولات ،أيضا ه يبين،والمقولات التي تنتمي إليها، ولكن

توضيح العلاقة ، ومن مكونات الجملة بشكل دقيق وبسيط وصفمن ( 41) التمثيل الشجري  مكن 

تي تمكن من توليد جملة بسيطة مثل لقد أوردنا كل القواعد الو بشكل تراتبي ومختصر.  هاالرابطة بين مكونات

                                                           
1- Ibid. P : 142. 
2- Ibid.  P : 122. 
3- Ibid.  P : 109 – 110. 
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على تضمن عدد كبير من القواعد بشكل مقتضب  تهالكي نوضح دور التمثيلات في الاختصار، وقدر  (25)

 لأنه يتضمنها. قواعدتلك ال( يغنينا عن عرض كل 41فالتمثيل ) .وبسيط

البنية السطحية والبنية العميقة التي بدأ  مع ظهور مصطلحات جديدة نتيجة تطور النظريات مثلو 

نجد تطورا أيضا على مستوى التمثيلات أو تكييفا لها مع التجديد  ،(1965الحديث عنهما مع تشومسكي )

 الحاصل في النظريات. 

 نظرية العمل والربط  . 3.2.2

 Principlesالمبادئ والوسائط )بنظرية  (government and bindingتسمى نظرية العمل والربط )

and Parameters ) .اهتمت بالكفاية التفسيرية المتمثلة بالأساس في كيفية نشوء المعرفة اللغوية وقد  أيضا

وتتميز هذه النظرية أيضا بالطابع القالبي  في ذهن المتكلم ودراسة أنظمة التمثيل الذهني والحوسبة.

(Modular) تتضمن مجموعة من النظريات الفرعية.  لكونها؛ 

الذي  (Principle)هذه النظرية عبارة عن نحو نمطي يتضمن فئتين من الأنظمة؛ نظام المبادئ إن 

وهو عبارة عن مبادئ عامة تشمل جميع اللغات البشرية، ونظام الوسائط  ،يحكم تنظيم النحو

(Parametres) .نع عبارةوهذه النظرية  الذي تختلف فيه اللغات في بعض الظواهر اللسانية الخاصة 

 .1إصدار معدل من النظرية المعيار الموسعة

ففي سنة  .(1986، 1982، 1981في تشومسكي ) يالربط بشكل أساس و تم تطوير نظرية العمل ولقد 

 (Lectures on Government and binding)( أصدر تشومسكي كتاب "محاضرات في العمل والربط" 1981)

رض فيه مراجعة بعيدة المدى لنظريات النحو الكلي بناء وع ،الذي رسم فيه الخطوط العامة لهذه النظرية

 على المفاهيم الأساسية للعمل والربط. 

  ويعد
 
الربط، وهو علاقة بنيوية بين عجرتين العمل و النحوية الأساسية داخل نظرية  العمل العلاقة

(two nodes). والربط علاقة اقترانية تمكن من الربط بين مقولتين ( مركبيتينasal categoriestwo phr)2. 

 

                                                           
1- Rachid el Hadari (2011): « Structures linguistiques : Prédication et Dérivation ». P: 28. 
2 - Joseph Aoun, Norbert Hornstein, David Lightfoot, Amy Weinberg (1987): « Two Types of Locality ». P: 537. 
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 بنية النحو في نظرية العمل والربط. 1.3.2.2

بين جميع  ةمشترك عن معطيات عبارة تفترض نظرية العمل والربط أن جزءا كبيرا من نحو أي لغة

ترى هذه النظرية أنه يمكن تقسيم النحو الكلي كما جزء من النحو الكلي. فهو  علاوة على ذلك،و  .اللغات

 سين هما: إلى مكونين رئي

 ؛(levels of representation)مستويات التمثيل  (1

 .(system of constraints)ونظام القيود  (2

يتضمن أربعة مستويات  (derivational)نظرية العمل والربط نموذجا اشتقاقيا  قد اقترحتو 

  :1(42للتمثيل كما في الشكل )

(42) 

 

بعة هي مستوى البنية العميقة، والبنية ( أن مستويات التمثيل الأر 42يتضح من خلال الشكل )

السطحية، والصورة المنطقية والصورة الصواتية. وهذه المستويات هي عناصر صورية لها خصائص وظيفية 

 وموضوعية محددة.

)الشكل  ( للمفردات المعجميةidiosyncratic propertiesيتضمن المعجم الخصائص الفرادية )و 

التي تشكل الوحدات  خصائص الدلالية والموضوعية للمفردات المعجمية(الصوتي والمقولات التركيبة وال

                                                           
1-  Cheryl A. Black (1998): « A step-by-step introduction to the Government and Binding theory of syntax ». P : 2. Rachid el 

Hadari (2011): « Structures linguistiques : Prédication et Dérivation ». P : 30. 
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تنتج البنية السطحية عن بينما الذرية للتركيب.  ويتم توليد البنية العميقة بواسطة القواعد المقولية، 

 .نقل أ"االقاعدة التحويلية العامة " بموجبه تطبقالذي  البنية العميقة بواسطة المكون الفرعي التحويلي،

 .1تية والمنطقيةاالصو  تينيتم تأويلها في الصور بل  ،ولا يتم تأويل البنية السطحية بشكل مباشر

داخل نظرية العمل (interface levels) المنطقية والصواتية مستويان وجيهان  تينالصور إن 

تشتق و لي للجملة. الأصواتي والدلا ينوالربط، فهما يتوفران على المعلومات النحوية المطلوبة لتعين التأويل

تحديد الدلالات المترتبة وهي تعمل على  ،نقل أ"اقاعدة "الالصورة المنطقية من البنية السطحية بتطبيق 

د بنية التمثيلات الدلالية والمنطقية للمركبات أو يتحد، بالإضافة إلى عن التأليف بين مفردات الجمل

( وربط عوامل المركبات بمختلف متغيراتها، quantifiersكتمثيل علاقات الإسناد وحيز الأسوار ))الجمل 

السطحي للمركبات المنتجة فعليا، فيمثل فيها للشكل  الصورة الصواتيةأما .  (بشكل واضح في بنية المركب

 . 2( والصواتيةStylisticتتوفر على القواعد الأسلوبية )كما أنها 

 القوالب والتمثيلات في نظرية العمل والربط  .2.3.2.2

المبادئ العامة والوسائط الخاصة بطبيعة اللغات هي التي تؤلف نظام القواعد الكلية المحددة  إن

فكل  .كذلك التمثيلات التي يجب أن تتوفر عليها كل جملة من الجمل في اللغة بينوت لبنية اللغة الطبيعية،

ة للتمثيل في هذه د  لمحدَّ جملة يجب أن تتوفر على أربعة تمثيلات حسب كل مستوى من المستويات الأربعة ا

تعد المبادئ و  .الربط بين الصوت والمعنى في جمل اللغةمكن من النظرية؛ وذلك لكون التمثيلات هي التي ت

    . 3والوسائط شروطا على صحة التمثيلات

على مجموعة من القوالب أو ع تتألف نظرية العمل والربط من مبادئ كلية ووسائط خاصة تتوز و 

كل قالب له مبادئ خاصة وذلك لأن عية المستقلة والمترابطة فيما بينها في الوقت نفسه، النظريات الفر 

وقوانين اشتغال تميزه عن غيره من القوالب التي تتفاعل معه لتشكل نظرية كلية. وتتمثل هذه القوالب فيما 

                                                           
1- Cheryl A. Black (1998): « A step-by-step introduction to the Government and Binding theory of syntax ». P: 2.   
2-  Cheryl A. Black (1998): « A step-by-step introduction to the Government and Binding theory of syntax ». P : 2 – 3.  Rachid 

el Hadari (2011): « Structures linguistiques : Prédication et Dérivation ». P : 28 – 29. Norbert Hornstein, Jairo Nunes , 

Kleanthes K. Grohmann (2004): « Understanding Minimalism : An Introduction to Minimalist Syntax ».  P : 20.  

 .22 – 21"البناء الموازي: نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة". ص:  :(1990عبد القادر الفاس ي الفهري )
. مرتض ى جواد 198البرنامج الأدنوي: مفاهيم وأمثلة". ص:  "اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى  (:2010) مصطفى غلفان - 3

 .94"مقدمة في نظرية القواعد التوليدية". ص:  (:2002) باقر
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نظرية الربط، نظرية  نظرية الأدوار المحورية، نظرية العمل، نظرية الحالة الإعرابية، خط،-يلي: نظرية س

 المراقبة.

الاشتغال وفق مبدأ القالبية ينسجم وأساسيات النحو التوليدي التي تهدف إلى تمثيل الملكة إن 

تمثيلات ذهنية تنسجم  تعمل على بناءالملكات الذهنية المرتبطة بالإنجاز اللغوي  ، وذلك لأناللغوية

جهاز النحو يتضمن مستويات تمثيلية على ذلك، فإن علاوة و  .ومعمارية الدماغ البشري أثناء المعالجة

وقوالب متعددة تشتغل وفق آلية التفاعل.  وللطرح القالبي امتداد في الهندسة الحاسوبية، فقد صممت 

وتعمل هذه  .( مستقلة ومتفاعلةprocessorsمجموعة من البرمجيات الحاسوبية في شكل معالجات )

الخام إلى تمثيلات مبنينة يمكن نقلها إلى معالجات متخصصة،  المعالجات على نقل التجربة الحسية

تستعملها مراكز معينة في الدماغ إما للتخزين أو المعالجة أو لتنفيذ مهام معقدة مثل التخيل أو الاستدلال 

 . 1أو ما شابه ذلك

ف التحكم المكوني والعمل، لرصد طبيعة ، وسن  خط-سوسنكتفي بعرض التمثيلات في نظرية  عر 

ي تفسير الظواهر إبراز دورها فمثيلات في نظرية العمل والربط، وتوضيح أهمية التمثيل من خلالها و لتا

 التطورات التي طرأت على التمثيلات في هذه النظرية. اللغوية، وبيان

 (X-bar theory)  خط-التمثيلات في نظرية س. 1.2.3.2.2

يات، وقد أسهمت في إعادة صياغة قوانين خط هي نظرية اقترحها تشومسكي في أواخر السبعين-س  

لمحاولة إيجاد إجراءات تحليلية أكفأ على شكل خطاطة شجرية يتم بموجبها تفسير  ،ومفاهيم جديدة

 .مجموع العلاقات بين العناصر اللغوية وطبيعتها في الجملة

، ف، س، ف)ص ( الأربعةmajor categoriesوقد اعتمدت هذه النظرية في البداية المقولات الكبرى )

على يطلق و  .2(projection levels)وأخضعتها لنظام مستويات الإسقاط  ،ها النظرية المعيارتح( التي تضمن

 المقولات حسب هذه النظرية مصطلح رؤوس معجمية. ههذ

تستبدل قواعد الأساس التي تدرج )الاسم( و  للإشارة إلى مركب رأس ي )س(. (س)ويستعمل الرمز 

 ل( و)الحرف( بالقاعدة التالية: و)الصفة( و)الفع

                                                           
 .315ص: "اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم وأمثلة".  (:2010) مصطفى غلفان - 1
  .8ص: ترجمة: عبد الواحد خيري. ركيبية والبنيات الدلالية علاقة الشكل بالمعنى في اللغة". " البنيات الت :جوست زفارت - 2
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كون )اسما( أو )فعلا( أو )صفة( أو)حرفا(، ونقط الحذف تقد ف ؛بحيث )س( رمز لكل مقولة معجمية

 ( ف)و  (فص)و ( س  )هي عبارة عن المواقع التي تظهر فيها متممات هذه المركبات.  والمركبات التي تتضمن 

 .1(ح)و  (ف )و (فص)و  (س)لي ب:  يشار إليها على التوا (ح )و

ز بين مختلف المستويات ي( للتميProjectionsعدد الخطوط فوق )س( عدد الإسقاطات ) يمثلو 

مثل )س( الإسقاط الأقص ى يالمركب، و  (headمثل رأس )ي)س(  . وبناء على ذلك، فإنالبنيوية داخل المركبات

(maximal projection) الإسقاط  فيمثل )س(، أما( البينيintermediate projection)2  ويمكن التمثيل .

 (:44في )على النحو الذي لهذه الإسقاطات 

(44) 

                                              

. وتتفرع )س( إلى عنصرين هما 3(، أنه لكل مركب مخصص وفضلة44انطلاقا من التمثيل ) يتضح

لبيني )س( الذي يتفرع بدوره إلى عنصرين هما رأس المركب )س( (، والإسقاط اSpecifierالمخصص )

  (.  Complement)وهو الوحدة المعجمية( والفضلة )

توحيد اللغات وتجسيد فكرة ب سمحيو وصف اللغة بشكل دقيق وبسيط،  منمفهوم الإسقاط يمكن و 

  إذ  ؛طة واقتصادا( يمكن أن يصف ويفسر جميع اللغات، وهو أكثر بسا44فالتمثيل ) .النحو الكلي
 
ل حلت

                                                           
1 - chomsky, Noam: « Questions de sémantique ». tradution de Bernard Cerquiglini.(1975). P : 122. 

. مرتض ى جواد 24ص:  ترجمة: عبد الواحد خيري.بالمعنى في اللغة". " البنيات التركيبية والبنيات الدلالية علاقة الشكل  :ينظر: جوست زفارت -2

 .96ص: ترجمة: مرتض ى جواد باقر.  "النظرية النحوية". :. جيفري بوول69"مقدمة في نظرية القواعد التوليدية". ص:  (:2002) باقر
ة بالنسبة لكل مركب، تالمخصص وحدات نمطية ثاب والمخصصات هي عبارة عن محددات للمقولات المعجمية في المكون الأساس، إذ تحل في -3

أسماء الإشارة، الضمائر( في مخصص الاسم، ومخصص الصفة  -أداة التعريف أو التنكير–( )الأدوات determinantsحيث تقع المحددات )

ع الدلالي للرأس، أيا كانت طبيعته هو نسق الأسوار المرتبطة بالمركبات الوصفية، وقد تقع الأفعال المساعدة في مخصص الفعل. وأما الموضو 

ركب، المقولية )س، ف، ص، ح(، فيقع دائما في موقع الفضلة التي لا يمكن الاستغناء عنها. والفضلات ترد انطلاقا من السمات المعجمية لرأس الم

وهكذا صار من الممكن رصد تواز بنيوي   فسمات الفعل "ضرب" المعجمية، على سبيل المثال، تقتض ي أن تليه فضلة في أي بنية تركيبية يرد فيها.

 ( دون اللجوء إلى التحويلات.nominalisationsبين مختلف المركبات )خاصة بين الجمل وتأسيماتها 
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مجموعة من الظواهر وفق نموذج تمثيل موحد، فالمركبات الاسمية والفعلية والحرفية والوصفية ترجع إلى 

 . خط-سينأصل واحد هو نموذج 

إلى التعرف على أوجه التشابه بين مختلف  خط-سالربط من خلال قالب و  العمل نظرية تسعى

 از الخصائص المشتركة لمختلف أنواع المكونات التركيبة في كل اللغات؛إبر المقولات المعجمية للمركبات، و 

وضت قواعد إعادة الكتابة التي لو . نفسها لمختلف المكونات التركيبة البنية من خلال تحديدوذلك  قد ع 

خط، التي تصف الشكل المحتمل للمركبات في جميع اللغات، باستثناء -كانت في النموذج المعيار بنظرية س

فكل مركب في أي لغة له رأس ومخصص وفضلة يمكن أن تكون فارغة، ولكن  .1يب العناصر التي تشكلهاترت

 جاء وجود قواعد مختلفة لبنية المركب "م ف ج، م س ج"، عوضا عنف .مع مراعاة خصوصية بعض اللغات

، فبعة )س، ف، صيمكن التمثيل للرؤوس المعجمية الأر إذ ، يغطي جميع المقولات المعجميةل( 44التمثيل )

 ( كما يلي:44ح( حسب القاعدة العامة )

 ( الرجل الصادق45)

 

 ( أكل الولد التفاحة46) 

 

                                                           
1 - Pollock , Jean-yves (1997): « Langage et Cognition : introduction au programme minimaliste de la grammaire générative ». 

P: 206. 
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 ( جد فخور بالترقية47)

 

 ( من أجل النجاح48) 

 

نوع كل مركب من المركبات يتحدد حسب ( أن 48( و47( و)46( و)45) يتضح من خلال التمثيلات

وعلاوة على ذلك، المركب.  ذلك  التي ينتمي إليها هامن الفصيلة نفس كل مركب يتضمن رأسا يكون ف ،الرأس

الاسم يترأس المركب الاسمي، والفعل يترأس المركب الفعلي، والصفة ترأس المركب الوصفي، والحرف فإن 

( يتضمن مركبا اسميا "الرجل الصادق" 45التمثيل )فيرأس المركب الحرفي. ولكل مركب مخصص وفضلة. 

( "أكل" هي رأس 46.  وفي )"الصادق"والفضلة  ،"ال"ومخصصه هو أداة التعريف  ،سم "رجل"لأن رأسه ا

. ورأس المركب الوصفي في "التفاحة"والفضلة  ،"الولد"ومخصصه هو  ،المركب الفعلي " أكل الولد التفاحة"

هو الحرف  (48. ورأس المركب الحرفي )"بالترقية"والفضلة  "جد"ومخصصه هو  ،"فخور "( هو الصفة 47)

 .  "من"

الملحق بهذه الوحدات تسمى وقد يشمل المركب وحدات أخرى ليست مخصصات ولا فضلات، و 

(Adjunct) هناك خيارين لتوسيع )س(: . وبذلك يكون 

 (:48( و)47( و)46و) (45أن يحتوي على الرأس والفضلة، كما في ) -1 

 (. 49) من خلال التمثيل يتضحأن يحتوي على إسقاط بيني )س( مع ملحق كما  - 2   
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         ( الولد صادق في أقواله49)

 

ة، كما هو ، الملحقاتإن  تنظم إلى المركب كجزء من الإسقاط البيني في مختلف العبارات المعجميَّ

 .                   1(49موضح في التمثيل )

الصرفة  ؛الوظيفية ب( لتشمل المقولات 1986وقد وسع تشومسكي مجال اهتمام نظرية )س( في )

(Inflection)  والمصدري(Complementizer) .بدل الاقتصار على المقولات المعجمية ، 

-س نظرية ففي (.modalsوالموجهات ) (Agreement)والتطابق  (Tense)من الزمن  الصرفة تتألف 

 خط 
 
 :2(51( بالقاعدة )50وض القاعدة المركبية  )ع  ت

 

 
 :     (52لنحو المبين في )على ا( 51ويمثل للقاعدة )

(52) 

  

ستكون الصرفة رأسا له إسقاطات مثل إسقاطات الرؤوس المعجمية، حيث يقع العنصر  ،وبالتالي

وفضلته التي هي المركب الفعلي. ( صر)الذي يتألف من  (صر))صرفة = صر( موقع الرأس من الإسقاط 

                                                           
 .103ص:  مقدمة في نظرية القواعد التوليدية"."(: 2002) مرتض ى جواد باقر  - 1

2 - Geoff poole (2011): «Syntactic theory ».  P: 66 . 
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صه الذي هو المركب الاسمي الواقع فاعلا ومخص (صر)من الإسقاط  (صر)ويتألف الإسقاط الأقص ى 

 .1للإسقاط الأول 

مثل )إن( و)أن(، ويمكن أن يكون هذا الرأس فارغا في بعض  ،( المصدرياتدويمثل الرأس )مص

-سحسب نظرية  ، فإنه يجب أن يحتوي على مخصص وفضلةارأس يشكل بما أن المصدري و   .2الحالات

 (:53)لنحو المبين في على اخط، ويمكن التمثيل لمركب المصدري 

 

 . 3هاتساق علىبداية مركب الصرفة لكي تساعد  فيوالمصدريات تضاف 

 قد و 
 
مت مجموعة من الدراسات بعد مقترح تشومسكي تضيف مقولات صغرى من طبيعة د  ق

تعلو و  ،يعلو الحد المركب الاسمي؛ اللذين اعتبرا رأسين (degree)والدرجة  (determinant)الحد ، ك الصرفة

 لي:على النحو التاويمكن التمثيل لهما  .لدرجة المركب الوصفيا

 

يرأسه حد، ويتوفر على  (determiner phrases)حد ال مركبأن   (أ - 54يتضح من خلال التمثيل )

 ( إن الدرجة مركب له رأس ومخصص وفضلة.ب - 54فضلة هي المركب الاسمي. وفي التمثيل )

                                                           
 "النظرية :. جيفري بول 297ص:  "المعرفة اللغوية: طبيعتها وأصولها واستخدامها".  ترجمة وتعليق وتقديم: محمد فتيح.: نعوم تشومسكي  - 1

  .149ص: ترجمة: مرتض ى جواد باقر. النحوية". 
 .9ص: ترجمة: عبد الواحد خيري. " البنيات التركيبية والبنيات الدلالية علاقة الشكل بالمعنى في اللغة". : جوست زفارت  - 2

3-  Geoff poole (2011): «Syntactic theory ». P: 70. 
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ون مقولة الصرفة إلى الزمن والتطابق، باعتبارهما مكونين مك (Pollock) 1989لوك و فكك بقد و 

 :(55) يتضح من خلال التمثيلكما  1،كل منهما إسقاطا  خاصا )heading(رأس يمستقلين 

(55) 

 

مكن من حل مجموعة من  خط-سنموذج  ، يتضح أن تمثيل الجملة وفق خصائصبناء على ذلك

. ففي هذين ( والنموذج المعيار1957لخاصة بنموذج )اكالات التي كانت مطروحة في التمثيلات الإش

فر ع تكان النموذجين
 
يفض ي إلى عدم القدرة على تفسير الجمل  مماالجملة إلى مركب اسمي ومركب فعلي،  ت

طرح عدة إشكالات عند تمثيلها، لأنه لم تكن هناك إمكانية لاعتبار المقولات إلى المركبة بشكل كاف و 

تمثيل الجمل المركبة بشكل  مكن منولات الوظيفية تعطي تفسيرا دقيقا للجملة وتفالمق .الوظيفية رؤوسا

 أوضح.  

من تحديد البنية الداخلية للمركبات انطلاقا من مبادئ عامة ووسائط  خط-مكنت تمثيلات سقد و 

 عاما تمثيلات تعزز فكرة النحو الكلي؛ لكونها تقدم تمثيلاال، بالإضافة إلى أن هذه 2ذات قيم محددة جدا

لم يكن هناك تمييز بين وفي النموذج المعيار . رأس ومخصص وفضلةيقتض ي توفر كل مركب في أي لغة على 

المركب  ذلك فكرة أن لكل مركب رأس يتحدد بموجبه نوعو  .دون تمييز بينها لهاأنواع المركبات، بل كان يمثل 

ا التمثيل هذناهيك عن أن وضوحا.  اطةبس أكثر هل هو اسمي أم فعلي أم وصفي أم حرفي، تجعل التمثيلات

 . سهل تعلم أي لغة بشكل بسيط ومختصري خط-سالذي قدمه نموذج  العام

 

 

                                                           
  .10 – 9ص: ترجمة: عبد الواحد خيري.  الدلالية: علاقة الشكل بالمعنى في اللغة".  " البنيات التركيبية والبنيات: جوست زفارت  -1
 .104"مقدمة في نظرية القواعد التوليدية". ص:  (:2002) مرتض ى جواد باقر -2
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 التحكم المكوني والعمل. 2.2.3.2.2

ف هذا المفهوم بأنه و   .الربطالعمل و ( بدور أساس في نظرية governmentيقوم مفهوم العاملية ) عر  ي 

ة مفهوم العاملي يرتكزعلاقة بنيوية بين الرؤوس والفضلات التابعة لها. و  هبأن علاقة بنيوية بين عجرتين، أو

، والعامل هو الذي في الآخرهذا الأخير هو ما يجعل عنصرا ما عاملا ف ،بالأساس على مفهوم التحكم المكوني

دمتوقد  .يتحكم مكونيا في المعمول 
 
ؤلف فهوم العاملية عدة صياغات اختلفت من لساني لآخر ومن ملم ق

بما أن مفهوم العاملية يقوم بالأساس على و ، وتعددت أيضا صياغات التحكم المكوني. هنفس سانيآخر للو 

 مفهوم التحكم المكوني، سننطلق أولا من تعريف التحكم المكوني.  

 :تعريف التحكم المكوني 

دمت عدة صياغات لمفهوم التحكم المكوني، نذكر من بينها ما يلي:
 
 لقد ق

 :Reinhart( 1976) عند رينهارت (c-command)كوني التحكم الم

 يقوم مفهوم التحكم المكوني عند رينهارت على مفهوم العجرة المفرعة كالتالي: 

 عجرة "ب" إذا وفقط إذاالعجرة  "أ" مكونيا في التتحكم 

 ( على "ب" و "ب" لا تشرف على "أ"، not dominateكانت "أ" لا تشرف )  -أ

 . 1تشرف على "أ" تشرف أيضا على "ب" )nching nodebra(وأول عجرة مفرعة  -ب

 : Aoun and Sportiche (1981) التحكم المكوني عند عون وسبورتيش

المتداولة في الأدبيات اللسانية غير كافية  ( أن أغلب تعاريف العاملية1981) يرى عون وسبورتيش

ولي العجرة المفرعة. واقترحا تعريفا تجريبيا بسبب استعمال مفهوم التحكم المكوني، وخصوصا مفهومه الأ 

للتحكم المكوني يعتمد على مفهوم الإسقاط الأقص ى بدلا من العجرة المفرعة، فعجرة ما يمكن أن تتحكم 

 :همكونيا في عجرة أخرى، إذا كان يشرف عليهما الإسقاط الأقص ى نفس

 . 2. والعكس بالعكسف "أ" تعمل في "ب" إذا كان كل إسقاط أقص ى يعلو "أ" يشرف أيضا على "ب"

 ب(: 1986تعريف تشومسكي )

                                                           
1 - Haegeman, Liliane (1994): « Introduction to Government and Binding theory ». P: 134. 
2 - See,  Joseph Aoun, Norbert Hornstein, David Lightfoot, Amy Weinberg  (1987): « Two Types of Locality ». P : 540. 
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 ب( التعريف التالي للتحكم المكوني: 1986ي )كيقترح تشومس

"أ" لا تشرف على "ب" وكل "ج" تشرف على" أ" تشرف أيضا  كانت "أ" تتحكم مكونيا في "ب" إذا وفقط إذا

 .1على "ب"

تنشأ بين عنصرين في الجملة أن التحكم المكوني علاقة  ،انطلاقا من تعريف تشومسكي ،يتضح

المتحكم يشرف كذلك على العنصر  عندما لا يشرف أحدهما على الآخر، وأول مركب يشرف على العنصر

في هذا التعريف هو ما يحدد مجال التحكم؛ فتحكم العنصر "أ" يكون في كل ما  والعنصر "ج" .المتحكم به

 ا أقص ى.يشرف عليه العنصر "ج" الذي يفترض فيه أن يكون إسقاط

 تعريف العمل:

 أ( كما يلي: 1986يعرف تشومسكي مفهوم العمل في )

وبالتالي فإنها تعمل في مخصصه وفي الرأس الذي هو المقولة  ،تعمل المقولة "أ" في الإسقاط الأقص ى

(X)، 2إذا ما كان" أ"  والإسقاط الأقص ى يتحكم أحدهما في الآخر مكونيا ؛الرأس يعمل في فضلاته فإن وهكذا. 

 عمل في "ب"ي( "أ" رأس 56ففي التمثيل )

(56) 

 

( "ب"، وبالمقابل المعمول فيه "ب" governee( يتحكم مكونيا في المعمول فيه )governor"أ" عامل )

( على أنه علاقة تحكم مكوني متبادل Governmentيتحكم مكونيا في العامل "أ". ويمكن تعريف العمل )

(mutual c-command :كما يلي ،) 

 العمل:

 "أ" تعمل في "ب" إذا وفقط إذا

                                                           
1 - Haegeman, Liliane (1994): « Introduction to Government and Binding theory ». P: 137. 

 . 300ترجمة وتعليق وتقديم: محمد فتيح. ص: "المعرفة اللغوية: طبيعتها وأصولها واستخدامها".  : نعوم تشومسكي -  2
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 "أ" عامل، و

 "أ" تتحكم مكونيا في "ب" و"ب" تتحكم مكونيا في "أ".

 .1يفترض أن العوامل هي الرؤوس"

 .وقد تعددت صياغة العامل انطلاقا من إدخال عدة مفاهيم؛ كالعمل المناسب والعمل بالسابق

 :ويمكن أن نمثل لذلك من خلال الصياغة التالية

 في "ب" إذا (properly governs)"أ" تعمل عملا مناسبا 

 "أ" تعمل في "ب"، حيث "أ" مقولة معجمية، أو – 1

 ( في "ب"  antecedent government"أ" يعمل في "ب"، حيث "أ" تعمل سابقا ) – 2

 اإذ"أ" تعمل في "ب"  -

 ب "ب" (coindexed)"أ" هي رأس أو "أ" مقترنة  –أ 

 "ب"، و ـل (m-commands)"أ" أقص ى تحكم  –ب 

  (no barrier intervenes)ليس هناك جاجز  -ج       

 2(minimality is respectedاحترام الأدنوية ) -د       

 للعمل في القاعدة العامة التالية:   التي عرضنا ويمكن أن نلخص هذه التعاريف

 "أ" تعمل في "ب" إذا كانت

 في "ب" 3قة دنيا"أ" تتحكم مكونيا في "ب"، وبطري – 1

 "أ" تسبق "ب" – 2

 (: 57)في  على النحو المبين لعملويمكن التمثيل ل

                                                           
1-  Haegeman, Liliane (1994): « Introduction to Government and Binding theory ». P : 134 - 135. 
2-  Geoff poole (2011): «Syntactic theory ». P : 248. 

 احترام الأدنوية يعني عدم وجود حاجز يمنع عمل )أ( في )ب(.  3
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 يسافر في الصيف    (57)

 

لاحظ  ( أن الفعل "يسافر" يعمل في "م ح" "في الصيف"، لأنهما يتحكمان 57انطلاقا من التمثيل )ي 

لأن هناك  المركب الاسمي "الصيف"تحكما مكونيا متبادلا في بعضهما، ولكن الفعل "يسافر" لا يعمل في 

 هو الإسقاط الأقص ى "م ح". ؛حاجز بين الفعل "سافر" وبين المركب الاسمي

والربط عدة تطورات مقارنة مع التمثيلات التي كانت في النظريات العمل لقد عرفت التمثيلات في 

غوية لكثر إحاطة بالظواهر اللات أكثر قدرة على التحليل، وأينظرية إيجاد تمثهذه القد حاولت و السابقة، 

. فعدم كفاية التمثيلات في النظريات السابقة وعدم قدرتها على التي عجزت النظريات السابقة عن تفسيرها

دراسة الظواهر اللغوية في اللغات الإنسانية وتفسيرها بشكل دقيق هو ما أدى إلى إعادة صياغة بنية النحو 

 في نظرية العمل والربط.

 امج الأدنوي البرن .4.2.2

سكي "البرنامج الأدنوي للنظرية مبدأت مرحلة البرنامج الأدنوي مع بداية التسعينيات بأول عمل لتشو 

وهذا العمل هو بمثابة  ،(A Minimalist Program for Linguistic Theory (MPLT))( 1993اللسانية" )

قد ، فسابقة في النحو التوليدي عماللأ البرنامج الأدنوي عبارة عن تطوير يعد . و للنموذج ككل مخطط

ساهمت التحليلات الدقيقة لبعض الإشكالات التي واجهتها نظرية العمل والربط في "محاضرات حول 

( ونظرية المبادئ والوسائط في "المبادئ والوسائط في النحو المقارن" 1981العاملية والربط" )تشومسكي 

( في تشكيل Principles and Parameters in Comparative Grammar Chomsky( )1991تشومسكي )

عد امتدادا لنظرية العمل والربط من حيث البحث عن المبادئ العامة ي فالبرنامج الأدنوي  .هذه المقاربة

 . 1المتحكمة في بناء الملكة اللغوية وآليات اشتغالها

 وتقوم هذه المقاربة على سؤالين نفسيين هما:

                                                           
1 - Katarzyna Miechowicz-Mathiasen: «  The Minimal Revolution : Chomsky’ s MPLT ». P : 1. 
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المعرفة اللغوية ما هي طبيعة أي  ،ضمنيةال( linguistic abilityكيف هي القدرة اللسانية ) (1

 مثلة في الدماغ البشري؟  الم

 كيف تنشأ هذه المعرفة في الفرد؟ (2

في إنتاج  هااستخدام يةكيفبين (، و competenceويفترض تشومسكي وجود تمييز بين المعرفة )القدرة  

، في مجال التركيب ة تشومسكي على السؤال الأول،وبالتالي، فإن إجاب(. performanceوفهم الجمل )الإنجاز 

 computational systemفي أن القدرة هي نظام حاسوبي ) تتمثل
 
نتج الاشتقاقات تمثيلات بنيوية. (؛ حيث ت

تتمثل في أن الكثير ف"( explanatory adequacyإجابته على السؤال الثاني )مسألة "الكفاية التفسيرية أما 

 lexicalإلا إلى تعلم خصائص مفردات معجمية ) وذلك لأن المتكلم لا يحتاجية فطرية، من الأنظمة الحاسوب

items معينة في معظم الأحيان. والأسس التجريبية لهذه الإجابة هي أوجه التشابه العميقة بين الأنظمة )

   . 1الحاسوبية للغات، وحقيقة أن المتحدثين يعرفون الكثير عن لغاتهم أكثر من أي وقت مض ى

اعتماد نظرية العمل والربط على الكفاية التفسيرية بشكل كبير كان أيضا من تجدر الإشارة إلى أن و 

بين المسائل التي مهدت لظهور البرنامج الأدنوي الذي اقترح مبادئ أعم من تلك الواردة في نظرية العمل 

لة الاقتصاد التي يجب أن تؤسس اهتم البرنامج الأدنوي بالمبادئ التفسيرية، وركز على مسأفقد والربط. 

 عليها الاشتقاقات والتمثيلات.

البرنامج الأدنوي يؤكد على أن الاشتقاقات والتمثيلات التي تشكل قدرة لسانية تتوافق هكذا، نجد أن 

يتطلب الاشتغال بالحد الأدنى بالمعنى الذي تحدده الملكة اللغوية  ، وهذا الأخيرالاقتصاد إمع مبد

(language faculty)شترط بحيث لا توجد خطوات إضافية في الاشتقاق ولا رموز إضافية في التمثيل،  ؛ كما ي 

يوي التمثيل البنوبالتالي، فإن  .لا تتجاوز تلك التي تعد ضرورية من الناحية النظريةفي التمثيلات المتوفرة أ

    لجملة ما يجب أن يقتصر على العناصر الضرورية في توليد تلك الجملة.

 computational systemي هذا الصدد، ذهب تشومسكي إلى أن النظام الحاسوبي المركزي )وف

central .المتمثلة في  ،الحديثة لهذا، ركزت أبحاثه( للغة البشرية هو حل مثالي لمهمة ربط الصوت بالمعنى

 يلها، حيث ركزتتعدلتعقيدات الواضحة في النماذج السابقة وحاولت إقصاءها أو على ا ،البرنامج الأدنوي 

عدد مستويات التمثيل اللساني البرنامج الأدنوي قلص فقد  .أبسط وأشمل هاأعمق ولكنعلى خصائص 

                                                           
1- Howard Lasnik. (2002): « The minimalist  program in syntax ».2002. P : 432. 
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( والحوسبة economy( للاشتقاقات التركيبية؛ كالاقتصاد )constraintsاستنباط قيود )وعمل على 

(computational( والبساطة )simplicity)1.   

ة من طرف هذا النظام الحاسوبي لصياغة التمثيلات هي نفسها في جميع إن المبادئ والقيود الموظف

البرنامج الأدنوي يسعى إلى إيجاد تصور  . وهكذا، فإنوهذا ما يعزز فرضية النحو الكلي ،الألسن البشرية

 عام لدراسة أكبر قدر من الظواهر اللغوية بطرق صورية بسيطة ومختزلة.  

 ج الأدنوي بنية النحو في البرنام .1.4.2.2

الربط تتضمن أربعة مستويات، اتجه البرنامج الأدنوي إلى تقليص عدد و بعد أن كانت نظرية العمل 

ب( أن  1995(، واقترح في )1995و 1993الأدنوية في تشومسكي ) إمستويات التمثيل النحوية تماشيا مع مبد

 :2(58الشكل ) هو موضح فيينحصر التمثيل في مستويين، كما 

(58) 

 

 إ( انطلاقا من مبدFull Interpretation conditionتم تحديد مبدإ آخر هو مبدأ التأويل الكامل ) دلق

يقتض ي أن يتلقى كل وهذا المبدأ  . الاقتصاد الذي يقتض ي أن يتوفر التمثيل على العناصر الضرورية فقط

صول على مثل هذا التأويل من الح ولن يتمكن الرمز ،رمز تأويلا خارجيا من خلال قواعد مستقلة عن اللغة

 Logical) ( أو الصورة المنطقيةPhonetic Form) على مستوى الصورة الصوتية هإلا إذا كان من الممكن تأويل

Form.) 

                                                           
1- Hisatsugu kitahara (2006): « Some notes on the minimalist program ». P: 6 – 7 – 8. 
2 - Katarzyna Miechowicz-Mathiasen: «  The Minimal Revolution: Chomsky’ s MPLT ». P: 5. 
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ن يربطان يضروري (interface)ن ين وجائهييفإن هذا النموذج يتضمن مستويين تمثيلي بناء على ذلك،و 

والمستوى التمثيلي للصورة  ،ستوى التمثيلي للصورة الصوتيةهما الم ؛النظام اللغوي بالعالم الخارجي

ن متصلان بنسقين خارجين هما النسق النطقي/ الإدراكي ين المستوييهذ . وبالتالي، فإنالمنطقية أو المعنى

(articulatory/perceptual (A/P) والنسق التصوري/ القصدي )(conceptual/intentional (C/I)) .

خر لآ كل نظام قواعد يمدنا بتمثيلين؛ تمثيل للصورة الصوتية يحدد كيفية لفظها، وا فإنعلاوة على ذلك، و 

البنية العميقة والبنية السطحية فهما مستويان فيما يخص .  أما 1للصورة المنطقية يحدد كيفية تأويلها

 داخليان فقط ليس لهما أي دور خارجي؛ وبالتالي ليست هناك ضرورة نظرية لافتراضهما.

تتضمن سمات التي  وفر هذا النموذج على معجم يتألف من مجموعة من المداخل المعجميةويت

دلالية وصواتية وتركيبية، وكل مظهر من مظاهر التمثيل المعجمي في السمات الدلالية والصواتية ينبغي أن 

أما السمات يكون مؤولا في النسقين الخارجيين )النسق النطقي/ الإدراكي، والنسق التصوري/ القصدي(. 

...( والسمات الإحالية التطابقية )شخص، عدد جنس...(،  التركيبية فتتضمن السمات المقولية )ف، س، ح

لمكون التركيبي نفسه خاصة باتعليمات  إلالكلمات، ولا تتضمن لوضع التركيبي التعيين ب تقوم هذه السماتو 

 .  2دلالية والصواتيةبخلاف السمات ال

 (merge)عمليتين أساسيتين، هما: عملية ضم  فييلات في البرنامج الأدنوي وقد تم اختزال التحو 

 ؛ اللتان تقومان بالبناء وبالتأليف أو الجمع بين المركبات.  (move)وعملية انقل 

في ثلاث وحدات أساسية: بصفة عامة،  ،ختزل الجملة ومن ورائها النحوي يتضح أن البرنامج الأدنوي 

إلا نتيجة  ما هما الشكل الصوتي والشكل المنطقي . وذلك لأنووحدة المعنى ،وتووحدة الص ،وحدة المعجم

  إعادة تشكيل للوحدات أو المفردات المعجمية.يعد للاشتقاق الذي 

 التمثيلات وبناء الجمل في البرنامج الأدنوي  .2.4.2.2

 كما سبق أن رأينا. ( إلا مستويين من التمثيل1995و 1993لا يتضمن البرنامج الأدنوي في تشومسكي )

جمل يتطلب في البداية معجما البناء لأن يشتغل هذا النموذج من أسفل إلى أعلى عوض أعلى إلى أسفل، و 

 يتم عبر الخطوات التالية:  (59)وبالتالي، فإن بناء جملة مثل  .ونظاما حاسوبيا

                                                           
1 - Katarzyna Miechowicz-Mathiasen: «The Minimal Revolution: Chomsky’ s MPLT». p: 33. 

 .20 - 19المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربي". ص: " :(1998عبد القادر الفاس ي الفهري ) - 2
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 ( "ضرب الولد الكرة"59)

الوحدات المعجمية التي تمثل اللبنات الأولى  حصر أو جمعالتعداد : يقتض ي (numeration)التعداد 

. فالتعداد يقوم بدور الوسيط بين المعجم والنسق الحاسوبي، (، زمنكرة، الولد، الضربمثل: لة )لبناء الجم

. تأليف البنية التركيبية للجملة إلا العناصر المعجمية التي يوفرها له التعدادفي لأن هذا الأخير لا يستعمل 

. ويتم بناء بل يعتمد المعطيات التي يوفرها التعداد إلى المعجم مباشرة يلجأ لا ن النسق الحاسوبيوبالتالي، فإ

 دمج تفريعين لتكوين تفريع أعلى.ثم  ،الجملة من خلال التأليف بين مفردتين لتكوين تفريع شجري 

 ويتضمن النسق الحاسوبي العمليات التالية:

 المعدودة مثل: ضرب، أو الكرة.  من الكلمات كلماتال يتم انتقاء بعض: (select)الانتقاء 

بتكوين موضوعات تركيبية جديدة انطلاقا من موضوعات مكونة سلفا، عملية الضم  ضم: تقومال

فمن خلال هذه العملية يتم ضم الكلمات المنتقاة إلى بعضها والجمع بينها لتكوين المركبات، كضم ضرب إلى 

 :   (60)ا في النحو المبين في الكرة، كم

(60)                                    

 

 :(61) كما يتضح من خلال التمثيلم يتم انتقاء الولد وضمه إلى المركب الفعلي، ث

 (61) 

 

 الذي يمثل له على الشكل التالي:  ،ولكي تكون بنية الجملة تامة يجب أن يتم انتقاء عنصر الزمن
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(62) 

        

التي أصبحت تحدد  لأنها هيوضت قالبية )س(، ع  قد عملية الضم القول إن  بناء على ذلك، يمكن

  .الإسقاطات
 
 فالمقولة التي ت

 
لأنها  ؛سقط عبارة عن إسقاط أدنىسقط هي عبارة عن إسقاط أقص ى، والتي لا ت

 المفردة النهائية. ستكون بذلك هي 

نقل ي  أن  وبالتالي، يجب .مفعول( -فعل  -( أن رتبة الجملة هي )فاعل 62لاحظ من خلال التمثيل )وي

كما يتضح من خلال  )ز( فتصبح رتبة الجملة )ف، فا، مف(الرأس الفعل )ضرب( في التمثيل الشجري إلى 

 :     (63التمثيل )

(63)                        

 

في  فنقل )ضرب( ،(substitution)أو الاستبدال  (adjunction)تتم عملية النقل عن طريق الإلحاق 

 .1التي اجتذبته هي ( خلف أثرا، والمثير الداعي لنقل الفعل هو وجود سمة في مكون الزمن63التمثيل )

ويعمل نظام الحوسبة على فصل المعطيات الصواتية عن المعطيات الدلالية، بحيث يعد الأول 

 تمثيلها الصواتي والثاني تمثيلها الدلالي، وتسمى هذه العملية بالتهجئة.  

                                                           
"مقدمة في نظرية  (:2002) . مرتض ى جواد باقر22المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربي". ص:" :(1998عبد القادر الفاس ي الفهري )  -  1

 .180"البرنامج الأدنوي: الأسس والثوابت". ص:  (:2017) . حافظ اسماعيل العلوي. امحمد الملاخ194  - 192القواعد التوليدية".  ص: 
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 دور التمثيلات في تحديد كفاية النظريات التوليدية من خلال أمثلة تركيبية.   .5.2.2

بعد عرض نماذج من التمثيلات في النظريات التركيبية والتغييرات التي شهدتها التمثيلات من نموذج 

أن سنحاول توضيح دور التمثلات في التفسير وفي تحديد كفاية النظريات التركيبةـ لقد رأينا  إلى آخر،

( والنموذج المعيار( تختلف عن التمثيلات 1957الأولى لتشومسكي )نموذج ) التمثيلات الواردة في النماذج

سنبين الفرق بين تمثيلات نظرية العمل  ،المقترحة في نظرية العمل والربط والبرنامج الأدنوي. في البداية

( يمكن التمثيل لها 64فجملة مثل ). المعيار( والنموذج 1957نموذج ) في والربط والتمثيلات التي كانت قبلها

 (: 66كما في ) نظرية العمل والربط( وحسب 65كما في ) النموذج المعيار حسب

(64) John will eat an   apple 

(65) 

 

(66) 

 

الوارد في نظرية إلى بنية النوع  النموذج المعياركان الدافع وراء الانتقال من بنية التمثيلات الواردة في 

انطلاقا من عدة أسباب نظرية وتجريبية، سنتطرق إلى أبرزها لكي نلمس بشكل أدق سبب  العمل والربط

من نظرية إلى أخرى، ولنبين سبب التركيز على بنية التمثيلات وعلى تعديلها في كل نظرية  هذا الانتقال

 من عدمها.  في تحديد كفاية النظريات اللسانية هادور ولنوضح ، جديدة

تمثيلات العمل  ىإل وذج المعيارعوامل تطوير التمثيلات، أو الانتقال من تمثيلات النم من أبرز 

 ، نورد ما يلي:والربط
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 تسهيل الاكتساب وتبسيط التعلمتطوير التمثيلات ل 

بالإضافة إلى أن التمثيلات تعد من بين الوسائل الصورية لتفسير الظواهر اللغوية ودراستها، فإنها 

الوسائل التي تسهم في تبسط تعلم اللغات، فكلما كانت تمثيلات نظرية من النظريات تعد أيضا من بين 

 بسيطة كلما سهل تعلم لغة من اللغات بالاعتماد على تلك النظرية.

إذ (. 66( و)65للتمثيلين ) (configurational)الخصائص التشجيرية  بين يتضح بأن هناك تباينا 

 (branching nodes)والعجر المفرعة  (flat structure)بنية مسطحة ( أن ال65التمثيل )من خلال لاحظ ي

 يشرف لذينللعجر مثل "م ف" و"م س" ال( binary     branching) هناك تفريع ثنائيففيها من أنواع مختلفة؛ 

مثل: "ج" التي تشرف على ثلاثة  (ternary branching)على عنصرين، وهناك تفريع ثلاثي للعجر  كل منهما

أما بالنسبة نات، وإذا أضفنا مكونات أخرى إلى "م ف" يمكن أن تصبح رباعية أو خماسية التفريع. مكو 

   .كل العجر المفرعة هي ثنائية التفريعفإن ( 66لتمثيل )ل

 ،( بالهدف النهائي من النظريات اللسانية التوليدية الكلاسيكية66( و)65وإذا ربطنا بنية التمثيلين )

جد فإننا ن ،قة أن الأطفال يكتسبون اللغة بكل تعقيداتها في فترة وجيزة وفي سن مبكرالذي هو تفسير حقي

ن جينيا للمهمة، وأن لديهم مجموعة من المبادئ الفطرية التي و ين يفترضون أن الأطفال مستعديأن اللسان

أن سانيون إلى . ويشير اللغتهم على أساس المعطيات التي يصادفونهالتمكنهم من بناء القواعد الأساسية ل

 .1تعلق ببنية المركبتأحد مكونات معرفة الطفل الداخلية للغة، والنحو الداخلي، 

وبناء على ذلك، سنحاول توضيح النظرية الأكفإ التي تتيح للطفل اكتساب اللغة وتعلمها بشكل 

سمح لمعيار يموذج االنأبسط، من خلال ملاحظة التمثيلات الواردة في كل منها. وكما رأينا سابقا، فإن 

 بالتفريع الثنائي نظرية العمل والربطتسمح بينما  ،ثلاثي، إلخ( ،من التفريع )ثنائينواع مختلفة بأشكال لأ 

 : حسب الخيارات التالية( 67لجملة )ويمكن التمثيل ل .فقط

(67)  The children are playing 

 

 

                                                           
1- Haegeman, Liliane (1994): « Introduction to Government and Binding theory ». P: 140. 
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(68) 

 

(69) 

 

(70) 

 

، للتمثيل الخيارات الثلاثةب يسمح موذج المعيارالن( أن 70)( و69( و)68يتضح من خلال التمثيلات ) 

وبالنسبة لجملة تتضمن أربعة . ( فقط69( و )68) التمثيلينب إلا تسمحنظرية العمل والربط فإنها لا أما 

 :(71عناصر مثل )

(71) John must work now   

ثنائي الفريع التالتي تسمح بالعمل والربط، نظرية تقدم  لا بينما ،ثمانية احتمالاتيقدم  وذج المعيارالنم فإن

  (. 71خيارات لتمثيل الجملة ) خمسةسوى  ،فقط

 ،التفريع الثنائي فقط ذإن الطفل عندما يكون مزودا بالنحو الكلي الذي ينفوعلاوة على ذلك، ف

لبنية التركيبية سيكون له أقل عدد من القرارات التي يجب عليه اتخاذها عند تعيين ا نظرية العمل،الوارد في 

الذي  وذج المعيار،الوارد في النم، للمعطيات التي يتعرض لها، عكس الطفل المزود بالنحو الكلي الأقل تقييدا

 . وكلما تضمنت الجمل عناصر أكثر تتوفر المزيد من الخيارات، الثلاثي والرباعي ينيسمح بالتفريع
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ومن  ،قدم خيارات أكثر من نظرية التفريع الثنائي( تالنظرية المعيارالنظرية غير المقيدة )إن فهكذا، 

حسب  مهمة الطفل في اتخاذ القرار بشأن البنية أكثر صعوبة؛ فلوصف بنية ثلاثة عناصر كون ثم ست

 ذج التي تقدمها نظرية العمل والربطمن النما 50 % هناك احتمالات أكثر بنسبة وذج المعيارالنم تمثيلات

خيارات أكثر  النموذج المعيارقدم يوبالنسبة لأربعة عناصر  ،(نظرية العملان لواثن لنموذج المعيار)ثلاثة ل

التي تقدم خمسة  نظرية العمل والربطثمانية أبنية بخلاف  )إذ يمكن النموذج المعيار من 60 % بنسبة

وتلك التي  وذج المعياروفرها النمي. فكلما ازدادت العناصر كلما ازداد التناقض بين الاختيارات التي (أبنية

 .1نظرية العمل والربطتقدمها 

(، فسيكون من language acquisitionبما أن الهدف النهائي للنحو هو حساب اكتساب اللغة )و 

الذي يجب أن يتخذ فيه الطفل قرارات  أي النحو نوع النحو الأكثر تقييدا،عن  يبحث اللسانيالطبيعي أن 

 سرعة أكب
ً
نجد معظم وبالتالي، ر في بناء النحو الأساس للغة المكتسبة. أقل؛ فخيارات أقل ستعني تلقائيا

اللغويين الذين يعملون في التوليدية الكلاسيكية يميلون إلى تبني بعض صيغ إطار العمل الثنائي التفريع 

 .  2(نظرية العمل والربط)

 خط،-سين لنموذج على القاعدة التمثيلية العامة تعتمد نظرية العمل والربطتمثيلات  كانتلقد 

 .االتي يتوفر فيها كل مركب على رأس ومخصص وفضلة، وهذه القاعدة تسهم في سرعة تعلم اللغة وتبسيطه

هي محاولة لتمثيل المعرفة الداخلية لبنية المركب لدى المتكلم  خط-سينوذلك لأن نظريات بنية المركب مثل 

  الأصيل.

رتكز على تحديد النحو الكلي، ستكون مهمة الربط يو وبما أن اهتمام اللسانيات في نظرية العمل 

بالإضافة إلى تثبيت قيمة  ،مكتسب اللغة هي تطوير نظام قواعد تحدده المبادئ العامة للقواعد الكلية

 الوسائط الصحيحة استنادا إلى المادة اللغوية التي يواجهها.

بنية كل مركب ث إن حي ،مبدإ الإسقاط قوم علىت خط-نموذج سينالقاعدة العامة للقد رأينا أن 

من الرأس وفضلاته هو ألف والمركب الذي يت خط.-ينتتألف من رأس وفضلة ومخصص حسب نظرية س

من بين المبادئ الأساسية التي تحدد الصيغة التي يمكن أن  هذا المبدأ يعدو  .3إسقاط للرأس ويأخذ اسمه

                                                           
1- Ibid. P : 143. 
2 - Ibidem. 

ومركب  ،فالمركب الفعلي هو مكون رأسه فعل، والمركب الاسمي يرأسه اسم، والمركب الحرفي يرأسه حرف، والمركب الوصفي ترأسه صفة  -3

 إلخ. ... فةالصرفة ترأسه صر 
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التمثيل . وبالتالي، يجب لمعجم والتركيبتنتظم بها اللغات البشرية، فهو الذي ينظم العلاقة القائمة بين ا

  1للبنية المعجمية في كل مستوى تركيبي؛ وهذا يعني أن الخصائص المعجمية
 
سقط في كل مستويات يجب أن ت

  .2التمثيل التركيبي. وورود الخصائص المعجمية في التركيب هو ما يضمن صحة التمثيلات

، أ الإسقاط الذي يعد قاعدة عامة للتمثيللات نظرية العمل والربط تتضمن مبديتمثفبما أن 

؛ لأن هذا المبدأ سيوحد بين الوصف التركيبي للجملة تمثيلات النموذج المعيارأكفأ من تمثيلاتها  ستكون 

وذج ن قواعد إعادة الكتابة التي كانت في النملأ  ،خصائص مفرداتها المعجمية، كما أنه يغني عن التكراربين و 

ن منلتوليد البنية التركيبية للجمل تثبت كل الخيارات التركيبية المتاحة؛ تتضمن قوانين  المعيار
 
ك ذكر  إذ تم 

 :(72يتضح من خلال القاعدة )الفضلات التي يمكن أن ترد في بنية الجملة على اختلاف أنواعها كما 

 

 .3يكون أحدهما هو الفضلةو لاسمي والمركب الحرفي اختياريان، افالمركب 

لاحظ بأنه ليست هناك حاجة إلى قواعد بنية المركب في نظام ي خط،-ينادئ نظرية سإلى مب عودةوبال

فإن الطفل ليس بحاجة إلى تعلم نظام لقوانين بنية المركب ليشتق لغته  ،وبالتالي .القواعد الخاص باللغة

وانب مشكلة حل جانبا من جت خط-فمبادئ سينفي المرحلة الانتقالية بين الحالة الأولية والحالة القارة. 

ى الطفل مثل هذه المبادئ كجزء من نظام قواعده الكلية الموروثة لخف عليه عبء دالتعلم؛ إذ لو كان ل

  .   4التعلم كثيرا

هناك وسائط خاصة  فإن ،على الرغم من وجود مبادئ عامة للنحو الكليوتجدر الإشارة إلى أنه 

ك فيما بينها من ناحية رتبة المكونات في المركب، فهنا تختلف اللغات، على سبيل المثالو  .تختلف فيها اللغات

 المبادئ العامةوبالتالي، فإن لغات يأتي فيها رأس المركب قبل الفضلة وأخرى يأتي فيها الرأس بعد الفضلة. 

 والوسائط المكونة للنحو الكلي هي التي تحدد بنية اللغة.

                                                           
الخصائص المعجمية هي السمات المرتبطة بالفضلات التي ترد مع كل مفردة معجمية، فعلى سبيل المثال نجد أنه من بين الخصائص المعجمية  -1

الاسمي للفعل "أعطى" أن يأتي بعده مركب اسمي، ويقتض ي مبدأ الإسقاط أن تتوفر بنية الجملة التي تتضمن الفعل "أعطى" على موقع للمركب 

 بد أن ترد هذه الفضلة في التمثيلات التركيبية. الفضلة. وبالتالي، لا
 .94ص: "مقدمة في نظرية القواعد التوليدية".  (:2002) مرتض ى جواد باقر -2
 .94ص: "مقدمة في نظرية القواعد التوليدية".  (:2002) مرتض ى جواد باقر  -3
 .94ص: . المرجع نفسه  - 4
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تمثيلا عاما يصلح  الذي يعد قاعدة أو خط،-ينس ـالكوني ل إاعتماد المبد، إلى أن يمكن الخلوص، إذن

ى الأطفال وتعلم اللغات دلجميع اللغات ويمثل بواسطته لجميع المقولات، يسهم في تبسيط الاكتساب ل

وتسهيلها، مع مراعاة  تعلمودراسة ظواهرها. فنظرية العمل والربط قد قدمت مبدأ كونيا لتفسير عملية ال

 بة الرأس في المركبات هل هو في الأول أم في الوسط أم في الأخير. خصوصيات اللغات مثل اختلاف رت

 كفاية التمثيلات من ناحية القدرة التفسيرية للمركبات والجمل 

 ،العجرة )ج( هي التي كانت تشرف على مكونات المركبوذج المعيار أن النم يلاحظ من خلال تمثيلات

)ج( تشرف على أن ( 65التمثيل ) كما رأينا فيالبسيطة.  ففي المركبات  تثلاثة مكوناف )ج( تعلو مكونين أو 

 التمثيل وعلى هذا الأساس، يتبين أن .(will)؛ مكونان مركبيان )م س، م ف( ومكون مساعد تثلاثة مكونا

التمثيل ، لأن يطرح إشكالا حول أي المكونات يصلح رأسا؛ هل المركب الاسمي أم الفعلي أم المساعد( 65)

 :(73لد عن طريق قاعدة إعادة الكتابة )( يو 65الشجري )

 

. (س)التي يتوفر فيها كل مركب اسمي على رأس هو  خط-ينس ـهذه القاعدة لا تتطابق مع القاعدة العامة لو 

، ويبدو أن فصيلة "مس" هي رأس (ج)لا تهيمن على أي ش يء من فصيلة  (65( في التمثيل )ج) ويتضح أن

(، 66هذا الإشكال غير مطروح في التمثيل ) وفي المقابل، نلاحظ أن  "مس".مس" أو م  أيضا، ولكننا لا نجد "

المساعد الذي يدل على الزمن هو رأس  في نظرية العمل والربط. وبالتالي، فإن لأن الزمن يمكن أن يكون رأسا

 ن الصرفة هي رأس المركب.أي أالمركب؛ 

( يمكن أن 73فإن القاعدة ) ،لتاليوبامركب مساعد؛ أي مركب الصرفة. ( هي أساسا 64والجملة )

 :(74تستبدل بالقاعدة )

 

هو فضلة  (م ف)ن فاعل الجملة هو مخصص مركب الصرفة و ( أ74يتبين من خلال القاعدة )

 .1والمركب الوظيفي صرفة يقوم بدور الوسيط الذي يصل بين الفعل وفاعله  .(صر)

                                                           
  .148ترجمة: مرتض ى جواد باقر. ص:  لنظرية النحوية"."ا :جيفري بوول -1
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على الرغم من تعدد  نظرية العمل والربط، العمل هو العلاقة النحوية الأساسية في لقد تبين أن

فنظرية الأدوار المحورية ، القوالب ومن اختلاف أنواع المعلومات التي تتطرق إليها نظرية العمل والربط

هو لأن هذا الأخير  .إلا أنها تشترك في مفهوم العمل ،تختلف عن الحالة الإعرابية وتختلف عن نظرية الربط

تعيين الحالة الإعرابية والربط بين الضمير وما يعود عليه ك ؛ر من الظواهر التركيبيةالمعتمد في معالجة الكثي

التي دفعت إلى  فاهيمأكثر الم بين مفهوم العمل منفقد كان . 1والعناصر الفارغة وغيرها من الظواهر

 (.66( إلى التمثيل )65الانتقال من التمثيل )

سنلاحظ أن العجرة "ج" تتفرع إلى ثلاثة خطوط  ،(65) وإذا حاولنا تطبيق مفهوم العمل على التمثيل

، و"مس"، و"م ف"، وهناك (John)تنزل إلى "م س" و"مس" و"م ف" على التوالي. ف "ج" تشرف على "م س" 

( ولكنه لا يشرف على "م س" an appleهي "م ف" الذي يشرف على "م س" ) مادة أخرى داخل الجملة

(John) رسم خط من "م ف" إلى "م س" ، حيث إنه من غير الممكن(John)  .وهكذا، فإن باتجاه الأسفل فقط

"م  لكنو  ،( يعمل في الفضلةthe head of a phraseالفعل عمل في المفعول، وبشكل أعم فإن رأس المركب )

 تلقى دورا محوريا داخليا من )ف.ج(. يجال العامل للفعل لن المالواقعة خارج  (John)س" 

وفي "م ف" بكل عناصره،  (Jean)إن "صر" تتحكم مكونيا في "م س" ف ،(65يل )لتمثل بالنسبةأما 

 an)"، و "ف" يتحكم مكونيا في "م س" فةصر ال ركبوذلك لأن أول إسقاط أقص ى يشرف على "صر" هو "م

apple)" ومركب الصرفة يعمل في المركب الاسمي عليفال ركبالم؛ لأن أول إسقاط أقص ى يشرف عليه هو ."

(Jean)  ويسند له حالة الرفع، والصرفة(will) الفعلي لأنها تتحكم فيه مكونيا وهو يتحكم  المركب تعمل في

لا يتحكم فيها؛ لأن هو لأنها تتحكم فيه مكونيا و  (an apple)لا تعمل في "م س"  الصرفة ولكن  .فيها أيضا

هذا المركب الاسمي ويعين  يمنع العمل هو الإسقاط الأقص ى "م س"، والفعل هو ما يعمل في اهناك حاجز 

له حالة النصب لأنهما يتبادلان التحكم المكوني. وبما أن العمل هو العلاقة النحوية الأساسية في نظرية 

 لات ثنائية التفريع.يالعمل والربط، فإنه يقتض ي أن تكون التمث

لظواهر اللغوية، ن التمثيلات في نظرية العمل والربط أكثر قدرة على تفسير اإ هكذا، يمكننا القول 

 فمع إضافة المقولات الوظيفية .وخاصة الجمل المركبة التي كانت تجد النظرية المعيار صعوبة في التمثيل لها

 أصبح التفسير المقدم للجمل أكثر نجاعة ووضوحا.   ،للتمثيلات واعتماد مفهوم العمل والتحكم المكوني

                                                           
1 - Norbert Hornstein, Jairo Nunes , Kleanthes K. Grohmann (2004): « Understanding Minimalism : An Introduction to 

Minimalist Syntax ». P : 22. 
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ولى لتشومسكي والتمثيلات في نظرية العمل بعد أن بينت الفرق بين التمثيلات في النماذج الأ و 

 والربط، سأوضح الفرق بين التمثيلات في هذه الأخيرة والتمثيلات في البرنامج الأدنوي.  

البرنامج الأدنوي قلص مستويات التمثيل، وجعلها تنحصر في مستويين هما الصورة  تبين أن

هو تغطية أكبر عدد من الظواهر اللغوية عبر نوي البرنامج الأد . فقد كان هدفالصواتية والصورة المنطقية

استنتاجات منطقية مرتبطة بعدد قليل من القواعد. لهذا اختزل تشومسكي التحويلات إلى عمليتي الضم 

بناء الجملة في البرنامج الأدنى عبر تمثيل هرمي يوافق هرمية الذهن البشري، انطلاقا من ويكون  .والنقل

  والنقل.  التعداد والانتقاء والضم

جمع أنه سيتم من التعداد، أي  ، سينطلق( حسب البرنامج الأدنوي 64بناء الجملة )هكذا، فإن 

بعض  يتم انتقاء، ثم  «  Eat, an apple, John, will»، وهي بواسطتهاالوحدات المعجمية التي ستبنى الجملة 

  «Eat, an apple»من الكلمات المعدودة 
 
يتم ضمه إلى  eat »  « ى بعضها، فالفعلضم المفردات المنتقاة إلوت

« an apple »     (75)النحو المبين في كما في: 

 (75) 

 

 :(76كما في ) « V »ويضم إلى  « John»ثم يتم انتقاء 

(76) 

 

   :(77) يتضح من خلالكما   « VP» إلى « will»ثم تضم الصرفة
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(77) 

 

يجب أن تكون قبل  « John»ملة غير سليم، لأن ( أن ترتيب الج77لاحظ من خلال التمثيل )ي هلكن

«will » تمثيل هي )مساعد، فاعل، فعل، مفعول(، وهذا يستدعي انتقال العبارة ل؛ فرتبة الجملة في هذا ا

، فعل، willفي التمثيل الشجري إلى مخصص الصرفة، فتصبح رتبة الجملة )فاعل،   « John»المحيلة 

 (:78، كما يتضح من خلال التمثيل )هذه الجملة في الأنجليزيةمفعول( وهذا هو الترتيب السليم ل

(78) 

 

مركب إلى مخصص  المركب الفعليمن مكانها الأصلي مخصص   « John» انتقلت العبارة المحيلةلقد 

يتضح أن "إشكال الرتبة إشكال تمثيلي، علاوة على أنه  ،انطلاقا من هذه المعطيات  (.78كما في )الصرفة 
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، نظرا إلى ما هناك من علاقة في عدد من المدارس اللسانية بين جوهر النظرية ونظرية التمثيل إشكال نظري 

 . 1النحوي"

( 66( الخاص بالبرنامج الأدنوي يبدو متطابقا من حيث الشكل والتمثيل )78لاحظ أن التمثيل )وي

 ان نجد أن هناك اختلافالخاص بنظرية العمل والربط؛ لكن بالنظر إلى الخصائص النظرية لكلا النظريتي

و ( كان المنطلق ه66ففي التمثيل ) ( في النظريتين. 64في المنطلقات والطريقة المعتمدة في التمثيل للجملة )

هو خاصية اشتقاقية تمر بعدة فط ومفهوم العمل، أما توليد الجملة حسب البرنامج الأدنوي امبدأ الإسق

قل. وهذا البناء للجملة في البرنامج الأدنوي يتماش ى وهرمية مراحل، هي التعداد والانتقاء والضم ثم الن

 الدماغ البشري.

البرنامج الأدنوي يقدم تفسيرا عاما للظواهر اللغوية باعتماد أقل عدد من الفرضيات وهكذا، فإن 

ت والوسائل الصورية لدراسة أكبر قدر من المعطيات اللغوية. فمبدأ الاقتصاد يعد من بين الأسس الذي انبن

ولا تتوفر في التمثيلات غير العناصر  ،هذه النظرية، إذ يفترض الاشتغال بأقل عدد من الاشتقاقات اعليه

 الضرورية. 

إن كل هذه النظريات التوليدية التي تعرضنا لتمثيلاتها توظف التمثيلات بشكل ف، وبناء على ذلك

 هاجمل اللغة وتبني ؛ فهي تفسرفقطهي وسيلة لبناء الجمل وليست وسيلة للوصف . والتمثيلات كبير

العلائق المركبية بين مكونات الجمل بشكل  كذلك وتوضح كيفية تطبيق قواعد النحو بشكل هرمي، وتبين

 .ط تعلم اللغات الإنسانية، بالإضافة إلى أنها وسيلة لتبسيأوضح

 : المفهوم والأهميةفي التحليل الصواتي التوليدي التمثيلات .3

واتية إلى دراسة الأصوات اللغوية في علاقتها ببعضها، فعلى الرغم من تعاقب تهدف النظريات الص

وقد عرفت الصواتة التوليدية عدة نظريات ونماذج تختلف وتتطور  .الموضوع لم يتغير فإنالنظريات 

باختلاف المنطلقات والمبادئ، وقبل الحديث عن النظريات الصواتية التوليدية يجب أن نعرج على الصواتة 

 صطلح عليها ولو بشكل مختصر.لبنيوية أو الكلاسيكية كما ي  ا

                                                           
 .104 – 103ص:  الكتاب الأول. : نماذج تركيبية ودلالية"."اللسانيات واللغة العربية :(1993عبد القادر الفاس ي الفهري ) - 1
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  الصواتة التوليدية. 1.3

مر تاريخ الصواتة بعدة مراحل، وشهدت النظريات الصواتية عدة تطورات وتحولات، انطلاقا من 

الصواتة الكلاسيكية، ومرورا بالصواتة التوليدية الخطية وصولا إلى الصواتة التوليدية غير الخطية 

وظلت تهتم بدراسة وظائف  ،نظرياتها ونماذجها المختلفة. فعلى الرغم من أن موضوع الصواتة لم يتغيرب

ن آليات اشتغالها ومنطلقاتها فإتفاعلها مع بعضها وتأثيرها وتأثرها فيما بينها، بالأصوات داخل السياق و 

ها قد عرفت عدة تغيرات في العناصر التي انصب اهتمامها عليكذا وطرق معالجتها للظواهر الصواتية و 

وذلك انطلاقا من تقدم البحث الصواتي واستفادة النظريات اللاحقة من نواقص  ،النظريات الصواتية

 السابقة. 

كانت النشأة الفعلية للصواتة الكلاسيكية على يد تروبتسكوي في كتابه "مبادئ الفنولوجيا" لقد 

النسق »اهتمت بالتقابلات المميزة ودرست  حيث ؛تقابلعلى مفهومي الفونيم وال بالأساسوركزت  ،(1939)

(، وهي أدنى الوحدات المميزة phonemsالصوتي بناء على مبدإ الوظيفة التمييزية، واستخرجت الفونيمات )

المتعاقبة، بتطبيق عملية الاستبدال على الصرفيات؛ فإذا استبدل صائت بصائت أو صامت بآخر، وحدث 

 . 1«ت الوحدتان اللتان استبدلت إحداهما بالأخرى صوتين تقوم بينهما تقابلات مميزةتغيير في المعنى، اعتبر 

عتمد مستويات تراتبية من ا قدف. أيضا من بين مؤسس ي الصواتة في حلقة براغ ن ياكبسو  يعدو 

من مجموعة  ،بالنسبة له ،الفونيميتألف يشكل الفونيم فيها أحد المكونات الأساسية. و و التعبير الصوتي، 

 هذه الأخيرة هي أساس الصواتة لكونها هي التي تقيم التقابلات بين الفونيمات. تعدمن السمات المميزة، و 

وقد حدد ياكوبسون السمات المميزة بالاعتماد على خصائص إصغائية قائمة على خصائص الموجات 

ن في و ياكوبس الخصائص النطقية. وكان أول نسق تام للسمات هو الذي اقترحه بينما أهملالصوتية، 

عشر تقابلا ثنائيا يمكن أن  ي. وأرجعها إلى اثنJakobson Fant and Halle( 1952بسون وفانت وهالي )و ياك

. واعتمد مبدأ الثنائية، حيث اعتبر السمات الصواتية سمات مثنوية 2نجدها في مختلف لغات العالم

(Binary[ وغير موسوم ]+[ تحمل كل منها قيمتين موسوم ،)-تكون الفونيمات على سبيل المثال عض ب[. ف

 مجهور[. -] من سماته يكون والبعض الآخر ]+ مجهور[ من سماتها 

                                                           
  .. )بتصرف(7. ص: (: "مدخل للصواتة التوليدية"1987ادريس السغروشني ) -1
    .41. ص: "النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون" :(1993فاطمة الطبال بركة ) - 2
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 .جاءت الصواتة التوليدية التي شكلت ثورة في مجال البحث الصواتي وبعد الصواتة الكلاسيكية،

المعلومات التي  الذي يعرف بماهية اللغة ويكتشف نوع»مكونا من مكونات النحو التوليدي  الصواتة وتعد

توجد عند المتكلم السليقي ويبين كيف يتوصل هذا الأخير، انطلاقا من معلومات متناهية، إلى بناء عدد لا 

 . 1«متناه من الجمل

الصواتة التوليدية ليست منفصلة عن المكونات الأخرى، فهي لا تعدو أن تكون وبناء على ذلك، فإن 

تي تشتغل جنبا إلى جنب مع باقي المكونات؛ الأصواتي والصرافي سوى أحد مكونات النظرية التوليدية ال

(. 1957من النظرية النحوية التي ظهر جانبها التركيبي في تشومسكي )»فهي جزء  .والتركيبي والمعجمي والدلالي

-وتقوم هذه الصواتة على أساسين: نظرية السمة المثنوية التي ترجع أساسا لياكبسون، والعمليات الصرف

 -ية التي نجدها عند أتباع بلومفيلد. والصواتة التوليدية، بعبارة أخرى، هي نظرية البنية الصرفيةصوات

 . 2«الصواتية التي تكون الأصواتية مرحلتها الأخيرة

منها يهتم بجانب  كلالأن ليس إلا فصلا إجرائيا، النحو التوليدي كونات مالفصل بين بالتالي، فإن و 

على الرغم من اختلاف اختصاصات ف .دراستها بشكل أدقلتتم التحكم فيها و  ليسهمن جوانب اللغة؛ لكي 

افر لوصف ضهو دراسة اللغات الإنسانية. فكل هذه المكونات تت ان هدفها يظل واحدفإهذه المكونات، 

يخصص المعجم البنية الصرفية والصواتية لكل دخل معجمي، وتولد »الظاهرة اللغوية وتفسيرها؛ إذ 

ساسية وقواعد الإدماج المعجمية البنيات العميقة. وتحول هذه البنيات السطحية بدورها إلى القواعد الأ 

 .3«أشكال صوتية وأشكال "منطقية" بواسطة المكون الصواتي والمكون الدلالي على التوالي

 والهدف من الصواتة كما تصورتها النظرية التوليدية هو وصف الظواهر التالية:

التي تأخذ  الأصوات أي ؛(physicallyتشابهة لكنها متميزة ماديا )م صواتأالعلاقات بين  (1

 ؛ ((allophonic relationsصوتية )ائل ال)علاقات البد هالمعنى نفس

( التي تحدث في سياقات variants of morphemesالعلاقات بين متغيرات المورفيمات ) (2

 مختلفة؛

القطع  (features) السمات ( الوحدات الصواتية؛sizesالاهتمام بمختلف أحجام ) (3

(segments( المقاطع ،)syllablesال ،)تفاعيل (feetوغيرها؛ ،) 

                                                           
 . 41ص:  " مدخل للصواتة التوليدية". :(1987ادريس السغروشني  ) -1
 . 56ص: المرجع نفسه.  -2
 . 94ص: " مدخل للصواتة التوليدية".  :(1987ادريس السغروشني ) -3
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قواعد وقيود كلية لهذه العلاقات  ، ووضعغة معينةلل الصوتية خصائصالتحديد  (4

 .1والوحدات

الذي مهد الطريق  ، وهونموذج في الصواتة التوليدية أول   النموذج المعيار للصواتة التوليديةويعد 

"النسق الصوتي للغة  Chomsky and Halle( 1968) كتاب تشومسكي وهاليحيث كان لباقي النظريات، 

  The Sound Pattern Of English)الأنجليزية" )
 
  اللبنة

 
  الأولى التي ش
دت انطلاقا منها باقي النظريات ي 

يقاس  ينرية والتمثيل الصواتيتعد نموذجا للبحث في النظ . وهكذا، فإن النظرية المعيارالصواتية التوليدية

 عليه كل نموذج صواتي بعده.  

لقد غير النسق مجال اهتمام الصواتة من الاكتفاء بدراسة فونيمات اللغات الإنسانية والبحث 

 هاعن التقابلات المميزة فيها، للاهتمام بصياغة القواعد والتمثيلات التي تصف الظواهر الصواتية وتفسر 

، فقد هيأ النسق أرضية خصبة لنقاش جاد حول هندسة التمثيل الصواتي، وطبيعة في اللغات الإنسانية

 .2الوحدات والقواعد الصواتية

النظريات التي جاءت بعدها كانت تهدف للإحاطة بالظواهر الصواتية التي وعلاوة على ذلك، فإن 

نقاش جاد في السنوات عجزت النظرية المعيار عن معالجتها، فقد أصبحت بنية التمثيل الصواتي موضوع 

الأخيرة، بعدما اتضح للصواتيين التوليديين أن هناك مظاهر للكلام في اللغة البشرية تستلزم الاعتراف 

 .3عيارالمبوحدات صواتية يقصيها الأنموذج 

جاءت عدة نظريات عرفت بالنظريات الصواتية التوليدية غير الخطية في مقابل الصواتة وهكذا، 

تعرض النموذج المعيار للصواتة التوليدية  فقد .القصور الذي عرفته هذه الأخيرة ، لاستدراكالخطية

وجاءت الصواتة التوليدية غير  .لعدة انتقادات، من أبرزها عجزه عن معالجة النغم في اللغات النغمية

ت، الخطية كرد فعل على النموذج المعيار، إذ أصبح التمثيل الصواتي الحديث متعدد الأبعاد والطبقا

في النموذج المعيار كالمقطع  تمثيل هرمي يشمل وحدات وقضايا صواتية لم تؤخذ بعين الاعتبارتغير إلى و 

   والتفعيلة والنبر والنغم وغيرها.

التي ظهرت بعد النموذج المعيار، نجد الصواتة المستقلة  من بين النظريات التولديةو 

 ،Goldsmith( 1976أمرها مع كولدسميت )التي ظهرت أول   (Autosegmental Phonology)القطع

                                                           
1- Bybee, Joan (2003): «  Phonology and Lingauge Use ».  P: 19. 

 . 88" النظرية الفونولوجية". ص:  (:1992) أحمد العلوي  - 2
 . 87 :المرجع نفسه.  ص -3
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 النظرية التبعيةو (، 1975المقترحة في الأصل عند ليبرمان ) (Metrical phonologyوالصواتة العروضية )

(Dependency Phonologyإضافة ،)  إلى( النظرية المعجميةLexical Phonology) التي ظهرت مع  

ائل لتنظيم الصواتة في علاقة مع المكونات الأخرى للنحو: التي تمدنا بوسو   kiparsky (1982)كيبارسكي 

 التي ظهرت لأول مرة في مقال (feature geometry(وهندسة السمات  ،1الصرافةو التركيب، و الدلالة، 

 The geometry of phonological( "هندسة السمات الصواتية" )clements  (1985  كليمنتس

features،)  ( ثم النظرية المثلىOptimality theoryالتي ظهرت مع ألان برانس  ) Prince   وبول سملانسكي

P. Smolensky وهي تهتم بالعلاقة بين تمثيلات الدخل والخرج؛ إذ يتم وفقها إنشاء تمثيلات الخرج ،

، ثم يتم اختيار الخيار الأمثل كليةانطلاقا من تمثيلات الدخل، وذلك عبر تطبيق مجموعة من القيود ال

 .2ي يعتبر أكثر انسجاما ضمن قيود اللغة الأم للمتكلمأو الذ

عكس من النموذج المعيار للصواتة التوليدية الذي اعتمد القواعد بشكل كبير، على الوهكذا، فإنه 

 
 
ولكن  ،عرف بقواعد إعادة الكتابة ذات النموذج القديمنجد أن تمثيلات النظريات الصواتية الجديدة لم ت

يطابق ش يء  أي هو وحا وبساطة؛ فالتمثيل الصواتي الجيد التكوين بالنسبة لهابتقنية جديدة أكثر وض

ظل  مجموعة معينة من القيود الكلية للغة. وعلى الرغم من أن عددا قليلا من القواعد الخاصة للغة

 .3ننا نجد أن القيود الكلية للغة هي المفضلةفإمسموحا به من طرف هذه النظريات الجديدة، 

ط من طرف علماء الصواتة ئتبني نموذج المبادئ والوساعلى ل القيود الكلية يدل استعماو 

ن مختلف نماذج أأظهرت كيف  Zubizaretta( 1982الحديثة أيضا، فعلى سبيل المثال، نجد أن زوبيزاريتا )

( تسع لهجات يابانية مختلفة يمكن أن يعزى إلى وضع ثلاثة وسائط accent( ونبر )toneأنساق نغم )

إلى القول  Clements and Sezer (217: 1982ية في الصواتة العروضية. وذهب وكليمنتس وسيزر )رئيس

أو  وصاف التواضعيةتسمح بتقليص جوهري في تجريد واعتباطية الأ  بأن الصواتة المستقلة القطع

ار من الوسائط لكي تخت لجل تخصيص عدد قليوالتقليل من التأكيد على دور القواعد لأ  الاصطلاحية،

 .4منها كل لغة ما يناسبها

                                                           
1 - John T. Jensen (2004): « Principles of generative phonology : An Introduction ». P: 263 

2- Dean Sutherland (2006): « Phonological representations, phonological awareness, and print decoding abilit in children with 

moderate to severe speech impairment ». p:  7. 
3- Coleman,  John (1998): «Phonological Representations: their names, Forms and powers».  p: 5. 
4-  Ibid. P : 4. 
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 مفهوم التمثيل في الصواتة التوليدية . 2.3

نا لمفهوم التمثيل وأهميته في اللسانيات الصورية بصفة عامة،  ق  رُّ
 
ط

 
نظل ملزمين  فإننابالرغم من ت

كي ، ولهاتحليلو بالنظر في مفهوم التمثيل الصواتي لكي نبين خصوصيته ودوره في دراسة القضايا الصواتية 

 نستشف سبب هذه الأهمية التي يحظى بها في الصواتة التوليدية.

في النظريات الصواتية التوليدية؛ لهذا نجد أنه حظي باهتمام  يأساس  فهومإن التمثيل الصواتي م   

 فيها. وهذا ما يدفعنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات التي سنحاول الإجابة عنها. ما هو مفهوم التمثيل كبير

لما هي وظيفة التمثيل في النماذج الصواتية التوليدية؟ وماذا و لصواتة التوليدية؟ في ا
 
  ؟يمث

في الصواتة عن التساؤل حول دلالة التمثيلات الصواتية  العديد من الآراء المختلفة تلقد نجم

وبروومان  Dogil( 1984)ودوجيل  (1976)غولدسميت  ، من بينهمفهناك بعض الصواتيين .التوليدية

 scriptsنطقية ) على كتابات الذين يعتقدون أنها تدل ،Browman and Goldstein (1986)وغولدستين 

articulatory(1985)مثل هالي  ،(. والبعض Halle، ( يعتقد أنها تدل على خطاطات ذهنيةmental scripts .)

أنها  الآخر البعضيرى و  .شياءعبارة عن أو صواتية محضة  أنها أي ؛أنها مجردةب   Foley (1977)يعتقد فولي و 

 .  1 تطوير الأفكار النظرية فقط علىتصورات مناسبة وبناءات مؤقتة للمساعدة 

بنية التمثيل الصواتي بأنها افتراض لبنية المعرفة اللسانية الواردة في  Sagey( 1986وتعرف ساجي )

بالإضافة إلى ية من حيث الكفاية. فالدماغ الإنساني. وتشير إلى أنه ليست جميع التمثيلات الوصفية متساو 

عن سبب حيثما أمكن ذلك، يوفر التمثيل تفسيرا، ، ينبغي أن للوقائع للتنظيم الصواتي التمثيلات وصف

نا التمثيل كان اذا الوقائع الصواتية كذلك، ويبين لم كون  نْي  ب   . 2على ذلك الشكل بالضبط (structured)م 

لات الواردة في الدماغ الإنساني عن الظواهر وبالنسبة لساجي، فإن التمثيلات تق
ُّ
ث م  دم وصفا للتَّ

الصواتية. والتمثيلات الصواتية لا تقف عند حدود الوصف بل تتعدى ذلك لتقدم تفسيرا لتلك الظواهر، 

 وللعلاقات القائمة بين الأصوات التي تدفع إلى تقديم تمثيل بذلك الشكل وليس بشكل آخر.

بنية الصوت الأساسية لوصف بأنه التمثيل الصواتي  Sutherland (2006ويعرف سوثيرلاند )

لعلاقات القائمة بين ( ولLocke( 1983) )لوك للكلمات المحددة المخزنة في الذاكرة على المدى الطويل

                                                           
1- Ibid.  p: 11. 
2- Sagey, Elizabeth C (1986): « the Representation of features and Relations in non-Linear Phonology ». P: 10. 



92 

الأصوات. فمن الناحية النظرية، نجد أن المعلومات الواردة في التمثيل الصواتي تتضمن البنية الصوتية 

  .1(phoneticوالأصواتي ) (phonemic) فونيميمن تفاصيل المستوى ال ألفي تتللكلمة الت

تحليل الألفاظ من عبارة عن أشكال بيانية، تمكن  بالنسبة لدافيد كريسطال والتمثيلات الصواتية

( columnsالأصواتية ومن أعمدة ) سمات( مختلفة تسمى الRowsمن صفوف ) ألفيت (Matrix)إلى قالب 

 .2لمتتاليةمن القطع ا

إذ  (،segmental( أو قطعية )holisticشمولية )باعتبارها الصواتية  وهناك من يصنف التمثيلات

مجموعة من الكلمات التي يمكن أن تنتج فقط، وتعتبر وحدات من التمثيلات الشمولية من كلمة أو  ألفتت

علومات الصواتية على مستوى تمكن المتكلمين من معالجة الم ، فهي التيالتمثيلات القطعيةأما فردية. 

 .3( Fowler (1991) الفونيم ) فوولر ى أو مستو  (قافية –استئناف )( syllableالمقطع )

فالتمثيلات الصواتية في النموذج المعيار على سبيل المثال تتألف  ،تختلف من نموذج لآخروالتمثيلات 

، سماتها طائفة غير مرتبة من المن ترتيب خطي للقطع والحدود في كل مستوى، وتتصور القطع بوصف

في الصواتة غير أما  .4وتجزئ الحدود والقطع إلى سلاسل فرعية تشكل مجالات ممكنة للتعميمات الصواتية

( ذات بنية داخلية غنية، graphical objects)القطع الصواتية هي عناصر بيانية »الخطية، فإننا نجد أن 

تها الصواتية أيضا هي عناصر بيانية، عكس السلاسل المبنينة الحدود. وتمثيلا عن ء فيهايمكن الاستغنا

(structured strings)»5  .  

خر، فمنهم من يعتبر أنها لآ المقدمة للتمثيلات الصواتية واختلفت من لساني  اتلقد تعددت التعريف

 هناك منة، و أنها ذهنية، ومنهم من يعتبر أنها عناصر مجرد كتابات لما هو منطوق فقط، وهناك من يعتبر

 .فقط يرى أنها عناصر مساعدة

                                                           
1 - Dean Sutherland (2006): « Phonological representations, phonological awareness, and print decoding abilit in children 

with moderate to severe speech impairment ». P: 4. 
2-  Crystal, David (2008): « A Dictionary of linguistics and phonetics».  p: 413. 
3- Dean Sutherland (2006): « Phonological representations, phonological awareness, and print decoding abilit in children with 

moderate to severe speech impairment ». P: 5. 
 .10"الفونولوجيا التوليدية الحديثة". ترجمة: مبارك حنون، أحمد العلوي. ص:  :هاري فان درهالست، نورفال سميث -4

5 - Coleman,  John (1998): « Phonological  Representations : their names, Forms and powers ». p: 3. 
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وصف لبنية الأصوات، وتفسير للعلاقات  بأنهالتمثيل الصواتي تعريف  نايمكنوبناء على ما سبق، 

لتي تعكس حالة جهاز النطق والأوضاع التي يكون عليها أثناء الكلام، والعمليات ا التمثيلات ؛ لأنالقائمة بينها

عليها في  ا والتغييرات التي تطرأببعضهين الأصوات وسبب تأثيرها وتأثرها يقوم بها، وتفسر العلاقات ب

لات الواردة في الدماغ تصف الجانب الأكوستيكي للأصوات،  سياقات معينة. كما أن التمثيلات
ُّ
ث م  والتَّ

 الإنساني حول الظواهر الصواتية. 

كونة من رموز وحدود وخطوط عبارة عن أشكال بيانية م أما بخصوص طبيعة هذه التمثيلات، فإنها

 يه ،، إذنالتمثيلات الصواتيةف وقطع، تختلف أشكالها والعناصر الممثل لها من نظرية إلى أخرى. سماتو 

 بشكلالصواتية  دراسة الظواهر من مكنت رموز وأشكال بيانية صورية،معالجة لأصوات الكلام باعتماد 

 . وبسيط ومختصر دقيق

 اذج الصواتية التوليديةأهمية التمثيل في النم. 3.3

نظرا لدوره المركزي  ،يحظى مفهوم التمثيل بأهمية بالغة في النظريات والنماذج الصواتية التوليدية

في الدراسة والتحليل الصواتي، وسنعرض فيما يلي بعض القضايا التي تتجلى من خلالها أهمية التمثيل 

 في النظريات الصواتية التوليدية:

إذ تتأسس  ؛ل من بين العناصر الأساسية التي تقوم عليها الصواتة التوليديةيعد مفهوم التمثي 

 الصياغة النظرية الصواتية عموما على مرتكزات ثلاثة:

 تحديد نسق السمات الصواتية للغة المدروسة؛ (1)

 تمثيل مسارات الوقائع الصواتية المتضمنة في هذه اللغة؛  (2)

 .1اتصياغة القواعد/ القيود المقننة لهذه المسار  (3)

 ؛كل نظرية أو نموذج صواتي توليدي تتم صياغته يجب أن يتوفر على هذه المرتكزات الثلاثةإن 

    نسق السمات، وطريقة التمثيل، والقواعد والقيود التي تحكم الظواهر الصواتية وتمثيلاتها. 

لتوليدية، مبادئ تتأسس عليها الصواتة ا ةأيضا ثلاث (1992) يذكر أحمد العلوي  ،وفي هذا السياق

 : هي كالتالي

 تعتبر نظرية حول طبيعة التمثيلات الصواتية؛ (1)

                                                           
  )بتصرف(. 7الفونولوجيا التوليدية المتعددة الأبعاد: المماثلة والتناغم في اللغة العربية". ص: " :(2010مصطفى بوعناني ) - 1
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 ( تستلزم جردا لمستويات التمثيل، بالإضافة إلى تخصيص كل مستوى على حدة؛2)

 .1( تعتبر نظرية حول القواعد الصواتية، تضم الصياغات التي تربط التمثيلات في كل مستوى 3)

 يةلعلوي يتضح أن التمثيلات تعد من بين العناصر الأساسانطلاقا من هذه المبادئ التي ذكرها ا

 التي تقوم عليها النظريات الصواتية، فالمبادئ الثلاثة ترتبط بالتمثيل لأن النظريات الصواتية تحدد طبيعة

 التمثيلات ومستوياتها والقواعد التي تربط التمثيلات في كل مستوى من المستويات.

لمرتكزات أو المبادئ التي تقوم عليها النظريات الصواتية التوليدية، وبما أن التمثيلات تشكل أحد ا

زالت من بين العناصر الأساس التي شغلت بال الصواتيين التوليدين؛ إذ انصب النقاش في ما فقد كانت و 

 .2معظم الأدبيات الصواتية حول بنية التمثيل الصواتي والوحدات المستعملة في التحليل الصواتي

خيص تاريخ الصواتة التوليدية في تاريخ تمثيلاتها، فهي تختلف وتتطور بتطور النظريات بل يمكن تل

ومرورا بالصواتة المستقلة القطع والصواتة ، ابتداء من النموذج المعيار ،والنماذج الصواتية التوليدية

 العروضية وهندسة السمات وما إلى ذلك من النظريات الصواتية الفرعية الأخرى. 

  قسيم تاريخ الصواتة إلى مرحلتين:يمكن تو 

ففي المرحلة الأولى تم التركيز على نسق القواعد التي تربط البنيات الصواتية العميقة بالبنيات  

ذلك بالمظهر الاشتقاقي للنظرية. وقد كانت الموضوعات المركزية هي قضايا  ىسميالأصواتية. ويمكن أن 

 جريدية التمثيلات العميقة؛ صياغة القواعد وتطبيقها وترتيبها ودرجة ت

 .3وفي المرحلة الثانية تحول الاهتمام إلى بنية التمثيلات الصواتية ذاتها

ويقصد بالمرحلة الأولى مرحلة الصواتة الخطية، التي كانت تتوفر على تمثيلين صواتي وأصواتي، وتهتم 

بر القواعد الصواتية، لهذا كان بكيفية الانتقال من التمثيل الصواتي إلى التمثيل الأصواتي الذي يتم ع

الاهتمام أكثر بصياغة القواعد. والمراد بالمرحلة الثانية مرحلة الصواتة غير الخطية التي أصبحت تهتتم 

 قل فيها الاهتمام بالقواعد لصالح التمثيلات. إذ ببنية التمثيلات ذاتها، وتعتمد في الأغلب قيودا كلية،

                                                           
 )بتصرف(.  110ولوجية". ص:  "النظرية الفون (:1992) أحمد العلوي  -1
 )بتصرف( .  97. ص: المرجع نفسه -2

وي.الفونولوجيا التوليدية الحديثة". ": هاري فان درهالست، نورفال سميث -3 
 
  )بتصرف(. 9 ص: ترجمة: مبارك حنون وأحمد العل
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الأساسية التي ساهمت في تعدد النظريات الصواتية التوليدية، وتعد التمثيلات من بين العناصر  

وتجاوز بعضها إلى نظريات أخرى، فقد كانت النتيجة المباشرة لتوسيع المجال الإمبريقي للنظرية في هذا 

فالقصور  .1الاتجاه هي الاعتراف بأن المنظور المعيار للتمثيلات الصواتية قد كان مبسطا إلى حد الإفراط

 فته تمثيلات النظرية المعيار هو الذي دعا إلى إيجاد نماذج أخرى.الذي عر 

عنصرا مركزيا في النظرية التمثيل فهوم ملات كذلك بين النظريات الصواتية، فقد أصبح يوتميز التمث

بقدر كبير من الاهتمام في الصواتة غير الخطية.  هامسألة طبيعة التمثيلات وتنظيم حظيت إذ ،الصواتية

الطريقة التي و المختلفة انطلاقا من مبادئ التمثيلات الصواتية يمكن تمييز المقاربات ذلك،  وبناء على

  .2الصواتية (alternationsالتناوبات )مع تعاملت بها مع التأليف الصواتي للكلمة، و 

 إذوالصواتة التوليدية الحديثة حسب شكل التمثيلات؛  بين النظرية المعيارهكذا، فإنه يتم التمييز 

الصواتة الخطية انطلاقا من كون تمثيلاتها خطية، وهذا ما يتضح من خلال اسم النظرية المعيار يطلق على 

قول كليمنتس وكايزر: كانت الصواتة التوليدية، إلى عهد قريب، تصدر بمقدمة مفادها أن التمثيل الصواتي 

لحديثة غير الخطية انطلاقا الصواتة ا سمى. وت3يتألف من سلاسل خطية من قطع ذات تنظيم غير هرمي

نجد أن كليمنتس  ،وفي هذا الصدد .مثل لها في طبقات مستقلةإذ ي ،متعددة الطبقات هامن كون تمثيلات

( وليبرمان 1975( و/ليبرمان/ )1976 /1974( و/غولدسميت/ )1976إن أعمال /ويليامز/ )»وكايزر يقولان: 

في مجالات مستقلة استقلالا كاملا، إلى تطوير نماذج  (، وأعمال آخرين تفض ي بنا، وذلك1977و/برينس/ )

مستخلصة  سمات أو تشكيلات سمةتشكيلات مثلت فيها بعض خاصيات الأقوال، مثل النغم والنبر، وفق 

 .4«من سلسلة خطية من الفونيمات، ومرتبة على مستويات مستقلة من التمثيل

واهر اللغوية وتفسيرها، فهي تصف الظاهرة من وصف الظ ، كذلك،التمثيلات الصواتية وتمكن        

وي: إناللغوية وتفسر سبب كونها بذلك الشكل الذي هي عليه.  
ْ
 وهذا ما يتأكد من خلال قول محمد العل

سبب هذا الاهتمام الكبير والمتزايد ببنية التمثيل الصواتي هو أن معمارية التمثيلات وهندستها لم تعد »

                                                           
  .  )بتصرف(.10ص:  .المرجع نفسه -1

2- Crystal, David (2008): « A Dictionary of linguistics and phonetics ».  p: 413. 
  )بتصرف(. 125ص: ترجمة: حنون مبارك، أحمد العلوي.  "في نظرية المقطع في الفونولوجيا التوليدية". :جورج ن. كليمنتس، صامويل ج. كايزر  - 3

 .   126. ص: المرجع نفسه - 4
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الهدف الأساس من استخدام هذه و  .1«شكل كذلك أدوات تفسيريةتشكل أدوات وصفية فحسب، بل ت

  .2الأعراف التمثيلية هو الإمساك بمختلف الظواهر المفيدة والدالة للعمليات الصواتية

وتعد التمثيلات من بين الأسس التي تقيم كفاية النظريات وقوتها الوصفية والتفسيرية، فقدرة 

وهكذا،  .عد من بين العناصر الأساسية التي تحدد كفايتهاي هاتفسير النظرية على وصف الظواهر الصواتية و 

. وفي هذا القدرة التفسيرية للتمثيلات تختلف حسب المنطلقات والمبادئ التي تقوم عليها كل نظريةفإن 

الصدد تؤكد ساجي بأن التمثيلات تختلف انطلاقا من درجات التفسير التي يمكن أن توفرها خصائص 

على عوامل ترتبط ببنة الجهاز الصوتي وعوامل أكوستيكية أو معرفة الكلمة. فمثل هذه  تمثيل ما بناء

عالج الوقائع الصواتية نفسها لكن  المعطيات تبين بأن هذا التمثيل يكون ذا قيمة أعلى من تمثيل آخر ي 

 .3بشكل غير معلل

عامة على التمثيل  عدم قدرة النموذج المعيار والأنساق الخطية بصفةوعلى هذا الأساس، فإن 

اعتباره قاصرا عن وصف العديد أفض ى إلى لبعض الظواهر الصواتية جعله محط العديد من الانتقادات، و 

نجم عن الحاجة إلى » وفي هذا الصدد نجد كليمنتس وكايزر يقولان بأنه:، هاوتحليل الصواتية من الظواهر

لقوية" مثال من الأمثلة الأولى لانعدام وجود الاعتراف بالتمييز بين المجموعة "الضعيفة" والمجوعة "ا

ليزية )تشومسكي جنالكفايات الإمبريقية للأنساق الخطية في الصواتة التوليدية، وذلك في نسق نبر اللغة الإ 

(، إذ لا يمكن لهذا التمييز وفق النموذج المعيار للصواتة، أن تشتق، بصفة مباشرة من 1968وهالي 

 .4«لشكليخاصيات التمثيل الصواتي ا

جاءت النظريات الصواتية غير الخطية لتسد تلك الثغرة التي تركتها الصواتة وعلاوة على ذلك، 

أكثر نجاعة للإشكالات التي تبينت صعوبة معالجتها من  جد حلولاأن تهذه النماذج فقد استطاعت  .المعيار

ماذج على حل إشكالات أخرى يمكن في إمكان قدرة هذه الن ان من البديهي أن يخمن الصواتيون ولهذا ك قبل، 

 أن تطرح فيما بعد. 

                                                           
وي ) - 1

ْ
 .18ظيم هرمي لمكونات الفونيم". ص: "نظرية هندسة السمات الصواتية: نحو تن :(2015محمد العل

  .96"النظرية الفونولوجية".  ص:  (:1992) أحمد العلوي  - 2
3- Sagey, Elizabeth C (1986): «the Representation of features and Relations in non-Linear Phonology». p: 10. 

 . 125ص: ترجمة: حنون مبارك، أحمد العلوي. ي الفنولوجيا التوليدية". جورج ن. كليمنتس، صامويل ج. كايزر:  "في نظرية المقطع ف - 4
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بشكل جلي أهمية التمثيلات والمكانة التي تحتلها في تتضح المعطيات التي ذكرنا سابقا، انطلاقا من 

أي لأن فهي تعد من بين المبادئ والمرتكزات التي يقوم عليها التنظير الصواتي،  .النماذج الصواتية التوليدية

 .هايجب أن تتوفر على تمثيلات خاصة بها تسعفها في وصف الظواهر الصواتية وتفسير  نظرية توليدية

التمثيلات تلخص لنا تاريخ الصواتة التوليدية، لكونها من بين العناصر الأساسية التي دعت إلى إن 

ريات فالسبب الرئيس الذي دعا إلى البحث عن نظ .تطور النظريات الصواتية وأفرزت لنا هذا التعدد فيها

  .في التمثيل لكل الظواهر الصواتيةسابقة عدم كفاية تمثيلات نظرية  تتوفر على تمثيلات أكثر نجاعة هو

 خلاصة

 وذلك كان الهدف من هذا الفصل هو تحديد مفهموم التمثيلات ودورها في اللسانيات الصورية،لقد 

لم يما بعد دون لبس أو غموض. فلتقديم فرش نظري ومفهومي يسهل علينا مناقشة القضايا التي ستأتي ف

ألا وهو اللسانيات الصورية.  ،ث عن التمثيلات دون التطرق إلى السياق الذي ظهرت فيهيالحد بإمكاننا يكن

وسيلة يعتمدها اللساني لوصف اللغات  . فالصورنةآثرت أن أبدأ بتعريف مفهوم الصورنة والغاية منها ،لهذا

 لغوي الطبيعي بنسق رمزي بغية الدقة والاختصار. الطبيعية، إذ تقوم بتعويض النسق ال

ن أن وق اللسانيات الصورية تعتمد لغة صورية توظف نسقا من القواعد والرموز المستمدة من د تبي 

مدرسة براغ والمدرسة  وتعدما العلمي في الدراسة والتحليل. يالمنطق والرياضيات، وتستفيد من منهجه

من أبرز النظريات اللسانية التي  ،بشكل أكبر ،التوليديةالنظرية عية و الكلوسيماتيكية والمدرسة التوزي

ننا نجد أن فإاعتمدت الصورنة. فعلى الرغم من حضور التمثيلات في اللسانيات الصورية بصفة عامة، 

 اللسانيات التوليدية شكلت مجالا خصبا لتطور التمثيلات وتعددها بتعدد النظريات والنماذج.

ن أن  تمثيل اللساني عبارة عن مجموعة من العناصر الشكلية والذهنية التي تعمل على الكما تبي 

ولا تقف فقط عند حدود إعادة تقديمها بطريقة صورية. وتعد التمثيلات  هاوصف الظواهر اللغوية وتفسير 

يا وفق هرمية لات تبنى ذهنيوكونها ذهنية يتجلى في أن التمث .عناصر شكلية؛ لأنها غالبا ما تكون أشكالا بيانية

لات اللساني للظواهر  التمثيلاتوتوصلنا إلى أن الدماغ البشري خاصة مع البرنامج الأدنوي. 
ُّ
تعكس تمث

عبارة عن انتقال من المجرد إلى الملموس انطلاقا من رموز تؤكد الظاهرة وتعطيها اللغوية، وبالتالي فهي 

بين التمثيلات للتمييز لفروق التي عرضناها ومن بين ا .خصوصيتها وتوضح ما يحدث في كل ظاهرة لغوية

من العناصر المركزية في الدراسة النظرية المختصة باللغة، بينما  اثيل اللساني واحدتموالقواعد، هي كون ال
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يعتبر مفهوم القواعد من بين العناصر التي نشأت بارتباط مع دراسة الأنحاء، فالقواعد بمثابة العلاقات 

 مستويات التمثيل.الموجودة بين مختلف 

التي تعمل على تعميم الوصف والتفسير، وتمكن  المهمة التمثيلات تعد من بين الوسائلواتضح أن 

من تحليل اللغات الطبيعية بشكل واضح يخلو من الغموض والتعقيد، كما تميز بين النظريات اللسانية 

ما انطلاقا من التمثيلات المقترحة فيها.  وتوضح الفرق بينها، وتبين نوع الظواهر اللغوية التي تعالج نظرية

انطلاقا من تحليل ظاهرة لغوية في نظرية ما مقارنة  إوتسعف التمثيلات في تحديد النظريات اللسانية الأكف

 بالتحليل المقدم في النظريات الأخرى التي عالجت الظاهرة نفسها.

في اللسانيات  هالى الرغم من حضور ع لكنو ظفت التمثيلات، قبل ظهور اللسانيات التوليدية، لقد و  

 واتضح من خلال التوليدية. ماذجنها لم تكن موظفة بشكل كبير، كما وجدناها فيما بعد في النفإالبنيوية 

البنيوية أن  ،هوكيت ومعادلات هاريس أقواس ويلس وخاناتعرضنا لطريقة تمثيل الجمل وتحليلها حسب 

لتوضيح العلاقات التي تربط مكونات الجملة بطريقة  ،المباشرة كانت تهدف إلى تحليل الجمل إلى مكوناتها

 تراتبية. 

لصواتة التوليدية تعد أحد ا وانطلاقا من أن التوليدية ظهرت مع التركيب، ثيلاتمن التوبما أ        

، ةلدراسة القضايا اللغوي تشتغل إلى جانب باقي مستويات الدرس اللساني التيمكونات النظرية التوليدية، 

فقد كان لزاما علينا الانطلاق من التمثيلات التركيبة، لرصد تعريف شامل لمفهوم التمثيلات ولتوضيح دورها 

وأهميتها في اللسانيات الصورية بصفة عامة وفي اللسانيات التوليدية بصفة خاصة، قبل تعريفها وتوضيح 

 ية اللسانية التوليدية.أهميتها في الصواتة التوليدية التي تعد جزءا لا يتجزأ من النظر 

 التركيبية التوليدية ابتداء من أول نموذج النماذجوقد اتضح انطلاقا من تناولنا للتمثيلات في 

أن عدم كفاية تمثيلات نظرية من  ،( وصولا إلى البرنامج الأدنوي 1957البنيات التركيبية )لتشومسكي 

انية، هو ما كان يؤدي إلى إعادة صياغة بنية النحو النظريات في تفسير القضايا اللغوية في كل اللغات الإنس

التمثيلات المقدمة في نظرية العمل والربط، تمكن من تحليل الجمل والتمثيل وتبين أن . في النماذج اللاحقة

لأنها تدعم فرضية النحو الكلي  ( والنموذج المعيار،1957لها بشكل أدق وأبسط من التمثيلات في نموذج )

 ه، إلى جانب وسائط خاصة. وهذوثابتهقا من بناء التمثيلات فيها على مبادئ كلية قارة بشكل أكبر انطلا

المبادئ الكلية التي تنتمي للنحو الكلي المرتبط بالدماغ البشري تكون مشتركة بين كل اللغات الإنسانية، لهذا 
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، وسهلت نماذج السابقةحل العديد من الإشكالات التي واجهت التمكنت تمثيلات نظرية العمل والربط من 

 عملية التعلم. 

لات المتكلم، وتجسيد كما أن تمثيلات نظرية العمل والربط تنسجم وتعريف التمثيل بأن
ً
ه تفسير لتمث

لات في يفالتمث .لمتكلم الأصيل لبنية المركبامحاولة لتمثيل معرفة لتصوراته حول الظواهر اللغوية، لأنها 

المبادئ العامة المتحكمة في بناء عطيات اللغوية انطلاقا من البحث عن نظرية تهدف إلى تمثيل المهذه ال

 انطلاقا من الذهن البشري وليس بالاعتماد على استقراء الوقائع اللغوية. الملكة اللغوية

أن التمثيلات المقدمة في البرنامج الأدنوي والمبادئ التي تقوم عليها أبسط، من تلك الواردة في  تبينو 

نظرية من حيث البحث عن المبادئ العامة هذه العد امتدادا لي ، مع أن البرنامج الأدنوي والربط نظرية العمل

لتعقيدات الواضحة في النماذج ، لأنه عمل على تجنب االمتحكمة في بناء الملكة اللغوية وآليات اشتغالها

ام لدراسة أكبر قدر من إلى إيجاد تصور ع البرنامج الأدنوي  سعىتعديلها. و السابقة وحاول إقصاءها أو 

ة اللغوية، من خلال اعتماد المعالج لكونه يهدف إلى تبسيط ،الظواهر اللغوية بطرق صورية بسيطة ومختزلة

قتض ي أن فتمثيلات البرنامج الأدنوي ت  أدنى حد من عمليات الاشتقاق وتقليص مستويات التمثيل اللساني.

  . الاقتصاد إمبدقا من اعتماده على انطلايتوفر التمثيل على العناصر الضرورية فقط 

من خلال دراسة النماذج التركيبية وطرق تمثيلها أن هناك علاقة وطيدة بين جوهر وقد اتضح 

ففي إطار كل نموذج من النماذج نجد وسائل تمثيلية واشتقاقية  ،النظريات والتمثيلات المقترحة فيها

 النظرية تلكفاهيم لا تأخذ دلالة إلا في إطار محددة تمكن من وصف الظواهر اللسانية باستعمال م

 التمثيلية المقترحة.          

، بشكل صوري هات وتفسير للعلاقات القائمة بيناصو وصف لبنية الأ  الصواتي التمثيلواتضح أن              

الظواهر عبارة عن تجسيد للعمليات التي يقوم بها جهاز النطق أثناء تحقيق الأصوات وأثناء وقوع  فهو

قدم تجسيد الصواتية في الكلام، و 
 
لات الصواتي حول الظواهر الصواتية، بالإضافة إلى أن التمثيلات ت

ُّ
لتمث

تعد من بين العناصر التي تميز بين النظريات كما أنها  تفسيرا لسبب حدوث تلك الظواهر الصواتية. 

وقد اتضح أن  .د كفاية النظريات الصواتيةتحديلوسيلة للتعميم و  بالإضافة إلى أنهاالصواتية التوليدية، 

الانتقال من نموذج إلى آخر يكون في الغالب بسبب قصور التمثيلات وعدم قدرتها على التمثيل لبعض 

الظواهر، ثم تأتي نظريات أخرى بتمثيلات صواتية تمكن من حل الإشكالات التي عجزت النظريات السابقة 

 عن معالجتها.
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في البعد التفسيري  للتمثيل 

 الصواتة التوليدية الخطية
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 قديمت

الصواتية،  مهد الطريق لباقي النظرياتوقد  ،النموذج المعيار أول نموذج في الصواتة التوليدية يعد

 ،منذ نشأته ،وقد أغرى هذا النموذج. والأعمال التي تبنت هذا النموذج هي ما يسمى بالصواتة الخطية

من الظواهر الصواتية  عددمعالجة  بعض الصواتيين حاول إذ  ،لعمل وفق مبادئهبالصواتين العديد من ا

 في كل اللغات الطبيعية انطلاقا من مبادئه. 

وقد كانت اللغة العربية من بين اللغات التي حظيت بعدة أبحاث ودراسات انطلاقا من مبادئ هذا 

ع لاطلا بغية اموذج المعيار وعلى بعض الأعمال التي تبنته، التركيز في هذا الفصل على النت النموذج، لهذا قرر 

لنظر في بعض التمثيلات والقواعد التي صاغها بعض ، واعلى التمثيلات وخصائها في إطار الصواتة الخطية

في معالجة  ة هذه النظريةمدى نجاعلتحديد  وذلك الباحثين الذين طبقوا هذه النظرية على اللغة العربية،

تعقيد بعض القواعد التي تمت صياغتها من طرف بعض  وأتوضيح قصور و  للغة العربية،بعض ظواهر ا

 تها.بالإضافة إلى قتراح قواعد جديدة لبعض الظواهر وصياغ ،الصواتيين

سأخصص هذا الفصل لتحديد خصائص التمثيلات في النظرية المعيار للصواتة التوليدية، 

اتة التوليدية، كما سأحدد نسق السمات الوارد فيها، وسأقدم وسأستهل ذلك بتعريف النظرية المعيار للصو 

تصنيفا لأصوات اللغة العربية حسب السمات، بالاعتماد على بعض الدراسات الخطية التي صنفت أصوات 

(. وسأعمل على مقارنته مع تصنيف القدماء، للبحث عن التصنيف 1970اللغة العربية، خاصة بريم )

، وذلك لأتمكن من التمثيل 1ات الصواتية والأصواتية بين الفونيمات في العربيةالأمثل الذي يعكس العلاق

للظواهر الصواتية بشكل سليم، ولأتمكن من توضيح دور التمثيلات في تفسير الظواهر الصواتية انطلاقا 

من هذه النظرية. كما سأعمل على توضيح بعض أوجه القصور في نظام سمات تشومسكي وهالي انطلاقا 

الدراسات التي جاءت بعدها، خاصة ما جاء به مكارثي، لأن تحديد السمات بشكل دقيق يسهم في تقديم من 

تمثيلات دقيقة وقادرة على تفسير الظواهر الصواتية بشكل أكفأ. ثم سأتطرق بعد ذلك لمستويات التمثيل 

ة التمثيل في الصواتة في النموذج المعيار، ولطبيعة التمثيلات والقواعد، وعلاقتهما ببعضهما ولطريق

 الخطية. 

وسأخصص الشق التطبيقي في هذا الفصل للتمثيل لبعض قضايا المماثلة في العربية حسب  

الصواتة الخطية، لاختبار مدى قدرة هذه النظرية على تفسير الظواهر الصواتية في العربية والتمثيل لها 

بل التمثيل لتلك الظواهر، سأعرف ظاهرة ولكن ق  الاطلاع على بعض أوجه قصورها.كذا و  من خلالها،

                                                           
 لأن هناك اختلافا في تحديد سمات بعض الأصوات. -1
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المماثلة وأنواعها، وسأبين مباحث المماثلة وظواهرها في العربية. ثم سأعمل على التمثيل لبعض ظواهر 

المماثلة، وسأبدأ بالتمثيل لظواهر الإعلال، لتوضيح التفسيرات التي تقدمها الصواتة الخطية وتمثيلاتها 

بعض التمثيلات والقواعد المقدمة لهذ الظواهر في إطار هذه النظرية، لأن لظواهر الإعلال، وسأقارن بين 

هناك عدة اختلافات وتفسيرات لظواهر الإعلال في إطار الصواتة الخطية.  ثم سأمثل لبعض ظواهر 

التبادل المصوتي، ولبعض ظواهر الإبدال، ولمجموعة من قواعد الإدغام، مع توضيح الفرق بين تفسيرات 

التفسيرات المقدمة في الصواتة الخطية، وتوضيح دور هذه التمثيلات والإضافة التي تقدمها القدماء و 

 للتحليل الصواتي. وفي الأخير سأعرض بعض مظاهر قصور النظرية المعيار للصواتة التوليدية.

 خصائص التمثيلات المقترحة في النظرية المعيار للصواتة التوليدية. 1

 عيار للصواتة التوليديةالتعريف بالنظرية الم. 1.1

 The (Sound Pattern( "النسق الصوتي للغة الأنجليزية" )Halle (1968 يعد كتاب تشومسكي وهالي

Of English يدت انطلاقا منها باقي النظريات الصواتية التوليدية. وهذا الكتاب في ا
 
لواقع اللبنة الأولى التي ش

 ، فهو يتضمن:كتب في كتاب واحد ةهو خمس

 اتيةصو  -الصرف في اللغة الأنجليزية، الخاص بالتناوبات  (stress patterns)لنسق النبر يلاتحل -أ

 من الصواتة الاشتقاقية للغة الأنجليزية؛ ة المرتبطة بأمثلة كثير 

 (؛ phonological featuresنظرية للسمات الصواتية ) -ب

 (؛ rule notaionنظرية لكتابة القاعدة ) -ج    

 (؛ middle englishام المصوتات منذ الأنجليزية الوسطى )تاريخ نظ -د     

  .1(kednessrmaية )نظرية للموسوم  -ه    

لا يهتم بقضية واحدة فقط، ولكنه يتعرض  ،كما رأينا ،كتاب تشومسكي وهاليوبالتالي، فإن 

ليزية ويبين فهو يحدد النسق الكلي للسمات، ويقدم تحليلا لنسق النبر في الإنج ؛لمجموعة من القضايا

ن التمثيلات ييبكما أنه طريقة صياغة القواعد الصواتية التي يمكن أن تطبق على جميع لغات العالم، 

برنامج بحث في النظرية والتمثيل الصواتي يقاس في ضوئه كل اقتراح يتم طرحه في »فهو يعد  .ومستوياتها

 .2«العمل الصواتي

                                                           
1-  Nathan, Geoffrey (2008): « Phonology: a cognitive grammar introduction ». P: 131. 

  .88 ص:(: "مدخل للصواتة التوليدية". 1987ادريس السغروشني  ) - 2
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م الصواتة من الاكتفاء بدراسة فونيمات اللغات الإنسانية غير مجال اهتما( قد SPEفإن النسق ) وهكذا،

والبحث عن التقابلات المميزة فيها، للاهتمام بصياغة القواعد والتمثيلات التي تصف الظواهر الصواتية 

 هيأ النسق أرضية خصبة لنقاش جاد حول هندسة التمثيل»، فقد هافي اللغات الإنسانية وتفسر 

   .1«والقواعد الصواتيةالصواتي، وطبيعة الوحدات 

على القواعد التي تصل بين  ،تركز الصواتة التوليدية التي وضعها شومسكي وهالي، بالأساسو 

قول إن الصواتة في هذه المرحلة من البحث تقوم على الالبنيات الصواتية والبنيات الأصواتية. ويمكن 

ها وترتيبها، ودرجة تجريد التمثيلات أساس اشتقاقي. فموضوعاتها المركزية هي صياغة القواعد وتطبيق

 .2التحتية

إلى   الستينات   من منتصف كانت النظرية التوليدية التحويلية تهيمن على النظرية الصواتيةقد لو 

لدراسة الظواهر الصواتية إلى أن  سانيون وظلت الإطار النظري الذي اعتمده الل، 3السبعبنات منتصف

 التي استعصت عليها معالجتها والتمثيل لها.اتضح أن هناك مجموعة من الظواهر 

 :الصواتية كانت هذه النظرية تميز بين نوعين من الوحداتوقد         

 .( segmentsمكونة من السمات المميزة )القطع  ( تامةspecifiedمخصصة )( Columns) أعمدة  -أ

 .(boundary Symbols) يةالحد رموز الومختلف   -ب

ميت س  . لهذا، 4يةرموز الحدالو  من القطع (strings)واتية فيها عبارة عن سلاسل كانت التمثيلات الصو 

 .وذج الخطينمالنظرية المعيار بال

 نظام السمات في النموذج المعيار.. 2.1

معلومات تركيبية خاصة  فردة معجميةيجب أن تتضمن كل م ،لتمثيل المفردات الفردية للمعجم

أن يتوفر على مجموعة من يجب . وبالتالي، فإن المتكلم ل نحوية سليمةفي جم هاتمكن المتكلم من استعمال

المعطيات ليتمكن من توظيف المفردات داخل المركبات بشكل سليم. إذ يجب أن يعلم، على سبيل المثال، 

 intersectingبأن هذه المفردة الخاصة هي اسم وبأنها تنتمي إلى عدد كبير من المقولات المتقاطعة )

categoryويتم التمثيل لهذه المعلومات بواسطة كتابة  ."مؤنث" أو "مذكر"و "متحرك" أو "جامد" :( مثل

                                                           
 . 88"النظرية الفونولوجية".  ص:  (:1992) أحمد العلوي  -1
 .  79"مدخل للصواتة التوليدية". ص:  :(1987ادريس السغروشني  )  -2

3- Coleman,  John (1998): « Phonological  Representations : their names, Forms and powers ».  p: 2. 
4- Ibid. p: 2 - 3. 
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دد بواسطة السمات ح  على سبيل المثال، سوف ي   ،(، فالمدخل المعجمي "بقرة"binary notationثنائية )

مدخل كل من إنسان، + مؤنث[. وبالإضافة إلى السمات التركيبية، يجب أن يتض -التالية: ]+ متحرك، 

معجمي سمات معينة تحدد الشكل الأصواتي للمفردة في كل السياقات. وهذه السمات لا يمكن أن تختار 

 .1اعتباطا، لهذا سيكون على المكون الصواتي أن يضم عددا كبيرا من القواعد المحددة من هذا النوع

إلى صنف معين مثلها  عدم انتمائهاة أو المفردة المعجميانتماء أيضا، إلى  تشير، السمات الصواتيةإن        

 Voicedمجهور ) وقفيد نجد مدخلا معجميا يبدأ بمثل السمات التركيبية. ففي القوالب الصواتية ق

stop بصريري وحاجزي  وينتهي مصوت( ويحتوي على(obstruent)  لفظة تحتوي  وقد نجد ا،وهلم جر

يجب أن يكون لديها تمثيل أصواتي مختلف عن و   ،وحاجزي  (Dental) وأسناني  (Apical)على ذولقي 

فالسمات  أسناني وحاجزي.بالإضافة إلى  (Laminal)اللفظة المشابهة لها باستثناء احتوائها على أسلي 

هي أدوات تصنيفية ثنائية كما هو الحال بالنسبة لكل السمات التصنيفية في المعجم،  ،نإذ، الصواتية

 .2إلى صنف خاص بواسطة السمات الثنائية تنتمي نتمي أو لاتحدد ما إذا كانت مفردة ت لكونها

وبما أن السمات من بين الأدوات التصنيفية المهمة التي يجب أن يمتلكها المتكلم لتحديد مدخل 

يمكنه من تحديد  ،معجمي معين، كان لزاما على الباحث الصواتي أن يهتم بها ويبحث عن تصنيف كاف لها

 . الشكل الأصواتي للمفردات

ولتحديد نسق للسمات، انطلق الصواتيون التوليديون في تحليلاتهم الصواتية من نظرية السمات 

وكان  .ق الصواتية الموجودة في اللغات البشريةاالمميزة التي وضع أسسها الأولى ياكبسون لوصف الأنس

(، بينما قام acosticقد بنى نظريته حول السمات المميزة للأصوات اللغوية على أساس إصغائي )ياكبسون 

التوليديون بإعادة بناء نظرية السمات المميزة على أساس نطقي، وعملوا على إضفاء طابع توليدي تحويلي 

هذه السمات كونية؛ لأنها تستطيع وصف  واجعل . وهكذا، فقدعليها وإدخالها في النظرية اللسانية العامة

لي بالطابع المثنوي للسمات، حيث إن كل سمة تأخذ الأنساق الصواتية لكل اللغات. واحتفظ تشومسكي وها

 قيمة الإيجاب أو السلب. وقد استعملا هذه السمات في صياغة القواعد الصواتية.

 .هدفهما يختلففإن الرغم من أن مصدر سمات تشوسكي وهالي هو السمات التي جاء بها ياكوبسون فب       

ة التي تمكنه من وصف التقابلات الصواتية في جميع فقد كان هدف ياكوبسون هو إيجاد السمات المميز 

                                                           
1 - Chomsky, Noam ; Halle Morris  (1968): « The Sound Pattern Of  English » . P: 295. 
2- Ibid. p: 297. 
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تمكن  اللغات، أما تشومسكي وهالي فقد كان هدفهما من توظيف السمات هو إمكان إيجاد صورنة صواتية

 .1تي للقطعاتاضبط المحتوى الأصو من من تحديد التقابلات التحتية و 

وحدات لبناء  كما أنهالصواتي، ويمكن تعريف السمات بأنها أصغر الوحدات على مستوى النظام ا 

صفات  بواسطةتم تعيينهما ييعرف بنقطتين  فزيائي  (scale)سلم »وكل سمة هي عبارة عن  .الأصوات

 ،(voiceless)مهموس ( nonvoiced)غير مجهور و  مجهور  ،(nonhighغير عال )و  (highمتضادة مثل: عال )

 .2«(lax)رخو ( nontence)غير شديد و ( tence)شديد 

، مثلا ،فسمة الجهر في اللغة العربية .السمات هي ما تجعل فونيما يختلف عن فونيم آخركذا، فإن ه

والاختلاف الوحيد بينهما هو  ،طق نفسهايصدران من العضو الن إذ نجد أنهماتميز /س/ عن /ز/،  هي التي

 مجهور[ بينما /ز/ من سماتها ]+ مجهور[. -أن /س/ من سماتها ]

 
 
  وت

فالسمات الصواتية هي التي تمثل  ،ة التوليدية السمات إلى صواتية وأصواتيةم الصواتقس 

والسمات الأصواتية هي سلالم  .3( وهي ثنائية القيمةmorfhemes) ورفيماتالتي تتميز بها الم التقابلات الدنيا

اسطة محددة بو  (numerous coefficients)؛ لهذا فهي تتخذ درجات متعددة (Physical scales)مادية 

  .4المكون الصواتي وهي غير ثنائية

 وقد صنف تشومسكي وهالي السمات في مجموعات متجانسة كما يلي:

 the major class featuresسمات الأصناف الرئيسة 1- 

 .(Consonantalصامتي )و (، vocalicمصوتي )و (، Sonorantسمات الأصناف الرئيسية هي جهير )

( إلى الأصناف الصواتية الكبرى في اللغات Speech Soundsالكلام ) تصنف أصواتالثلاثة سمات ال ذهوه

(، والعلل Sonorants(، والجهيرات )Obstruentsالمصوتات، والصوامت، والحاجزيات ) :الإنسانية، التي هي

(glides)، ( والمائعاتLiquids وكل واحدة من هذه السمات تركز على الجوانب المختلفة للتقابل مفتوح .)

(nOpe( مغلق )Closed)5   . 

 

                                                           
 .37ص:  "مدخل للصواتة التوليدية". : (1987ادريس السغروشني  ) - 1

2-  Chomsky, Noam ; Halle Morris  (1968): « The Sound Pattern Of  English ». p: 299. 
 .  7، ص: "مدخل للصواتة التوليدية": (1987شني  )ادريس السغرو   - 3

4-  Chomsky, Noam ; Halle Morris  (1968): « The Sound Pattern Of  English ». P: 297. 
5- Ibid. P : 301 - 302. 
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   (:Obstruent( )حاجزي Nonsonorantغير جهير ) –(Sonorantجهير )1.1- 

، حيث يمكن   (vocal tract)في الجهاز الصوتي  (cavity) تنتج الأصوات الجهيرة مع تشكيل تجويف

الجهاز الصوتي  . إذ تصدر الأصوات الجهيرة عندما يكون (voicing Spontaneous)عفويا  أن يكون الإجهار

مفتوحا بشكل كاف ليكون ضغط الهواء في الفم مساو تقريبا للضغط الهوائي المحيط، فلا يعترض الهواء 

لممر  (narrowing)وتصدر الأصوات الحاجزية عندما يكون هناك تضييق   .الصاعد من الرئتين أي حاجز

(، ويكون الضغط في reducedواء مقلصة  )( الهflow( في نقطة تكون فيها نسبة تدفق )air passageالهواء )

أكثر من   (Radical constriction)بانقباض جذري الأصوات الحاجزية  الفم أكبر من ضغط الهواء. وتتميز

 من سماتها (fricatives) توالاحتكاكيا (affricates) المزجياتو  الوقفياتوبالتالي، فإن الذي يكون مع العلل. 

 . 1هي ]+ جهير[ ائعات( والمnasal consonantsوالصوامت الأنفية )  والعلل جهير[ بينما المصوتات -]

 والأصوات الجهيرة في العربية هي: المصوتات، والعلتان )و، ي(، والأنفيان )م، ن(، والمائعان )ر، ل(.

 (nonvocalicغير مصوتي ) (vocalic)مصوتي  -2 .1

الذي يكون  ي لا يتجاوز  الانقباض الجذر    ويف الفمانقباض في تجيحدث الأصوات المصوتية عند نطق        

( في وضع يسمح vocal cordsكون الوتران الصوتيان )ين الكسرة والضمة، و يالعالي صوتينغالبا مع الم

بالإجهار العفوي. ويتم إنتاج الأصوات غير المصوتية عند عدم استيفاء أحد أو كلا الشرطين. والأصوات 

، وكذلك والأنفيات الصامتية، والحاجزيات ، في حين أن العلل،ائعاتوالم  ةجهور الم صوتاتالمصوتية هي الم

والأصوات التي من سماتها ]+ مصوتي[ في العربية هي  .2، هي غير مصوتيةالمهموسة ائعاتوالم صوتاتالم

 .المصوتات

 (: Nonconsonantal( غير صامتي )Consonantalصامتي ) - 3 .1

مهم يقع في نواحي وسط المزمار  (Obstruction)تية عن طريق انسداد تنتج الأصوات الصام        

(midsagittalفي الجهاز ال )والمعطشات والاحتكاكيات  والأنفيات والمائعات من سماتها ]+  فالوقفيات. صوتي

 -من سماتها ] فإن والعلل صوتاتالمك وتصدر الأصوات غير الصامتية دون انسداد،   صامتي[.

م، ب، ف، ن، ر، ل، ث، ذ، ظ، ت، د، ط، صوات التي من سماتها ]+ صامتي[ في العربية هي: والأ  .3صامتي[

 ز، ص، س، ض، ش، ج، ك، ق، غ، خ، ح، ع.

                                                           
1-   Ibid. P : 302. 
2- Ibid. P : 302. 
3- Ibid. P : 302-303. 
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  :1ويمكن تصنيف أصوات الكلام إلى فصائل صواتية حسب سمات الأصناف الرئسية كما يلي      

 مصوتي صامتي جهير (1

 + - + مصوتات مجهورة  

 - - + سة  مصوتات مهمو 

 - - + (: و ي  1علل )

 - - +  (: ه ء2علل )     

 + + + مائعات

 - + + صوامت أنفية

 - + - صوامت غير أنفية
 

 ( nonsyllabic)غير مقطعي  –( Syllabic) مقطعي -4.1

الأصوات هي المصوتات والمائعات هذه و  .الأصوات المقطعية هي التي يمكن أن تشكل قمة مقطعإن 

الأصوات التي من سماتها ]+ مقطعي[  .2مقطعي[ -طعية والأنفيات المقطعية، وباقي الأصوات من سماتها ]المق

 في العربية هي المصوتات.

 (Cavity features)سمات التجويف  - 2

 تنقسم إلى نوعين من السمات: 

 ( Primary Stricturesتضييقات أساسية ) -1.2

التضييقات الأساسية ولقد تمت معالجة  ،أساس ي في تجويف الفمسمات تتعلق بحدوث تضييق هناك        

التي  (IPA)والطريقة التي كانت أكثر انتشارا هي الأبجدية الصواتية العالمية  .بعدة طرق  في الأدبيات الأصواتية

؛ إذ يتم وصف لمصوتاتتستعمل مختلف السمات لتمييز التضييقات الواردة في الصوامت من الواردة في ا

عال"، في حين يتميز تضييق الصوامت عن  –خلفي"، و "ومنخفض  –بالسمات "أمامي  صوتاتق المتضيي

شير إلى موقع الانقباض. ومن سلبيات هذه الطريقة أنها فشلت في إبراز أوجه يطريق بارميتر متعدد القيمة 

الفرق يل المثال؛ إن فعلى سب .(consonantal( والصامتي )vocalicالتوازي الواضح بين الانقباض الحركي )

                                                           
1-  Ibid. P : 303. 
2- François, Dell (1973): « Les règles et les sons : Introduction à la phonologie générative ». P: 63. 

 . 34ص: "مدخل للصواتة التوليدية".  :(1987ادريس السغروشني  )

 



108 

الأمامية والخلفية،  صوتات( يوازي بوضوح الفرق بين المVelar( والحجابية )Palatalبين الصوامت الحنكية )

 .  1في وضع هيئة اللسان هالأنه في كلا الحالتين توجد الاختلافات نفس

السمات والصوامت من خلال  صوتاتوقد تطرق ياكبسون لوصف التضيق الأساس ي في كل من الم

العالية من سماتها ]+  والمصوتاتفالصوامت الشفوية والأسنانية »، (خفيض، كثيف، منتشر)الثلاث 

تشومسكي  كنول  .2«منتشر[ -غير العالية توصف ب ] صوتاتمنتشر[، بينما الحنكيات والحجابيات والم

 حيث(، Primary cvity featuresعددا من التغييرات فيما يتعلق بسمات التجويف الأساس ي ) ياوهالي أجر 

 . 3]منخفض[و [متقدم]و [طرفيهي: ] أسماء هذه السمات بعبارات جديدة تماما استبدلاإنهما 

 (: Noncoronal( غير طرفي )Coronalطرفي ) – 1.1.2

  neutral)من وضعه الحيادي (  Blade of the tongeطرف اللسان ) تنتج الأصوات الطرفية مع ارتفاع       

position) صوامت الأسنانية  واللثوية . وهكذا، فإن ال(alveolars) ةالحنكي-ةواللثوي (palato-alveolar )

إذ ، يدياأما الأصوات غير الطرفية فهي التي تنتج مع بقاء طرف اللسان في وضعه الح .من سماتها ]+ طرفي[

وامت التي تنتج بالشفتين والص (Uvular)التي تنطق بطرف اللسان والصوامت اللهوية  ائعاتالمنجد أن 

)lips(  أو هيئة اللسان)body of the tongue(  والأصوات التي  .4طرفي[ -من سماتها ]( والياء الواو )والعلتين

 ن، ر، ل، ث، ذ، ظ، ت، د، ط، ز، ص، س، ض، ش.من سماتها ]+ طرفي[ في العربية هي: 

 (  Nonanteroirغير متقدم ) –( Anteriorمتقدم ) -2.1.2

وفي  .عند النطق بالأصوات المتقدمة الحنكية في الفم-يقع انسداد أساس ي أمام المنطقة اللثوية 

الحنكية هي التي -الأصوات غير المتقدمة دون انسداد في هذا الجزء من الفم. فالمنطقة اللثوية المقابل، تنتج

التي هي هذا الوصف، فإن المصوتات ونظرا ل .(Ordinary English[ في الأنجليزية العادية )Šيتم فيها إنتاج ]

دائما غير متقدمة، والصوامت ومن ثم فإنها ( في تجويف الفم Constrictionsتتشكل دون انقباضات )

[. والصوامت المعروفة Šوالمائعات تكون متقدمة عندما تتشكل مع انسداد يقع قبل موضع النطق ب ]

       من سماتها (Pharyngeal) لهوي وحلقيو ، وحجابي، حنكيو ، (Retroflex)انثنائي و  ،حنكي-تقليديا بلثوي 

                                                           
1-  Chomsky, Noam ; Halle Morris  (1968): « The Sound Pattern Of  English ».  P: 303. 

 .36ص:  "مدخل للصواتة التوليدية". :(1987ادريس السغروشني  ) - 2
 .37المرجع نفسه.  ص:  - 3

4-   Chomsky, Noam ; Halle Morris  (1968): « The Sound Pattern Of  English ».  P: 304. 
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والأصوات المتقدمة .  1من سماتها ]+ متقدم[فوالأسنانيات، واللثويات  (،Labials) الشفويات أما  متقدم[. -]

 م، ب، ف، ن، ر، ل، ث، ذ، ظ، ت، د، ط، ز، ص، س.في العربية هي: 

  :Body of Tongue Features relating to theسمات متعلقة بهيئة اللسان  -2.2

  .وضع هيئة اللسان [خلفيو]، [منخفضو]، [عال]تميز السمات 

 ( Nonhighغير عال ) –( Highعال ) -1.2.2

فالحنكيات والحجابيات  ،تنتج الأصوات العالية بارتفاع كتلة اللسان فوق مستوى الوضع الحيادي

 . وبالتالي، فإنير العالية تنتج دون ارتفاع كتلة اللسانوالأصوات غ .العالية من سماتها ]+ عال[ صوتاتوالم

والمصوتات .  2عال[ -غير العالية من سماتها ] صوتاتيات واللهويات والحلقيات والمالشفويات والأسنان

 العالية في العربية هي: الضمة القصيرة، والضمة الطويلة، والكسرة القصيرة، والكسرة الطويلة.

 ( Nonlowغير منخفض ) –( Lowمنخفض ) -2.2.2

الوضع  في إسفال كتلة اللسان تحت المستوى الذي يكون فيه يتملأصوات المنخفضة عند نطق ا      

والمصوتان المنخفضان في . 3تنتج دون إسفال كتلة اللسانهي التي الحيادي، والأصوات غير المنخفضة 

 العربية هما: الفتحة القصيرة، والفتحة الطويلة.

 ( Nonbackغير خلفي ) –( Backي )خلف -3.2.2

خلف وضعه المحايد، والأصوات غير  ( كتلة اللسانretracting) تنتج الأصوات الخلفية بتراجع

ماتها سالخلفية من  صوتاتواللهويات والحلقيات والم حجابياتالوهكذا، فإن   الخلفية تنتج دون التراجع.

 القصيرة، والضمة الطويلة، والواو. والأصوات الخلفية في العربية: الضمة .4]+ خلفي[

 :5(2على النحو المبين في )ويمكن تحديد بعض الفصائل الصواتية حسب سمات هيئة اللسان 

 حلقي لهوي  حجابي حنكي (2

 - - + + عال

 + - - - منخفض

 + + + - خلفي

                                                           
1- Ibid. P: 304. 
2- Ibid.  P : 304. 
3-  Ibid.  P : 304. 
4- Ibid. P : 304- 305. 
5- Ibid. P : 305. 
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 :1ز أصوات الكلام إلى فصائل أساسية كالتالييوتمكن سمات التجويف من تمي

 خلفي منخفض عال طرفي ممتقد (3

ـــت ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــوامـ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــصــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  الــ

 - - - - + شفويات

 - - - + + أسنانيات

 - - + + - الحنكية-اللثويات

 - - + - + شفويات محنكة

 - - + + + أسنانيات محنكة

 - - + - - حنكيات

 + - + - + ت حجابيةشفويا

 + - + + + أسنانيات حجابية

 + - + + - حنكية حجابية-لثويات

 + - + - - حجابي

 + - - - - لهوي 

 + + - - + شفويات محنجرة

 + + - + + أسنانيات محنجرة

 + + - - - حلقي

ــــــــ ــــــصـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ــــمـ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــاتالــ ـــ ـــ ـــــوتـ  ـــ

 - - + - - (high front) أمامي عال

 + - + - - خلفي عال

 - - - - - أمامي وسطي

 + - - - - خلفي وسطي

 - + - - - أمامي منخفض

 + + - - - منخفض خلفي

ـــل ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــلـ  عـــــ

 - - + - - ي

 + - + - - و

 - + - - - ء، ه

ــــــ ـــــاتمـ ـــ ـــعــــ ـــ  ــائــــ

 - - - + + أسنانية

 - - + - - حنكي

 + - - - - لهوي 

 - - + + - حنكية-لثوية

                                                           
1- Ibid.  P : 307. 
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 (nonrounded) ( غير مستديرroundedمستدير ) - 3.2

وتكون  ،تصدر الأصوات المستديرة بتضييق في الشفتين، أما الأصوات غير المستديرة فتنتج دون تضييق

والأصوات التي من سماتها ]+ مستدير[ في العربية هي: الضمة الطويلة، والضمة  .1ن معهايتن منبسطاالشفت

 القصيرة، والواو.

 (Nondistributed) نتشر غير م (Distributed) نتشر م -4.2

اتجاه تدفق الهواء.  مدى[ بانقباض يمتد لمسافة كبيرة على نتشرتنتج الأصوات التي من سماتها ]+ م

 .2فقط لمسافة قصيرة في اتجاه تدفق الهواء [ تنتج بانقباض يمتدنتشرم -من سماتها ] والأصوات التي

والسمة منتشر تخص الجزء الأمامي من اللسان، لهذا فإن الأصوات الطرفية التي تحقق بواسطة أسلة 

، كبين منتشر[، أما الأصوات الطرفية التي تحقق بنصل اللسان فإنها توسم ب ]+ منتشر[ -اللسان تعتبر ]

 .3الأسنانيات )ث، ظ، ذ( والشين الجيم في العربية

 (Glottal constrictions)انقباض حنجري  -5.2 

خارج (the glattal aperture) يتشكل الانقباض الحنجري عن طريق تضييق الانفتاح الحنجري 

 و  ي،اديوضعه الح
 
الفوق حنجري  النطق العديد من الأنواع المختلفة لتشكيل رافق هذا الانقباضقد ت

(Supraglottal articulatory) نقباضيات الا . والأصوات التي تنتج مع انقباض حنجري تشمل على حد سواء

(implosives)  هموزات المو(ejectives) فضلا عن أنواع معينة من التمطقيات ،(clicks) نظرا لأن الش يء .

وحركة المزمار  (Glottal closure)لإغلاق الحنجري الأكثر إثارة للاهتمام أصواتيا هو الطريقة التي يتم بها ا

)glottis( 4التي تسبق عملية الإطلاق. 

 (Secondary apertures)الانفتاح الثانوي  -6.2

 (Nonnasal)غير أنفي  (Nasal)أنفي  -6.2.1

 تصدر الأصوات الأنفية بإسفال اللهاة للسماح للهواء بالمرور من الخيشوم، والأصوات غير الأنفية

وهناك صوتان أنفيان في  .5 فنتصدر بارتفاع اللهاة لمنع الهواء الصاعد من الرئتين من المرور من غير الأ 

 النون والميم. :العربية هما

                                                           
1- Ibid. P : 309. 
2-Ibid.  P : 312. 

وي ) - 3
ْ
 .120 – 119(: "نظرية هندسة السمات الصواتية: نحو تنظيم هرمي لمكونات الفونيم". ص: 2015محمد العل

4- Chomsky, Noam ; Halle Morris  (1968): « The Sound Pattern Of  English ». P : 315. 
5- Ibid. P : 316.  
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 (Nonlateral)غير جانبي  (Lateral)جانبي  -6.2.2

 ،تاليوبال .الجزء الوسط من للسان لمنع مرور الهواء من وسط الفم تنتج الأصوات الجانبية بإسفال

يكون هذا الممر الجانبي  وفي الأصوات غير الجانبية لا واحد فقط، يمر الهواء من جانبي اللسان أو من جانب

 والصوت الجانبي في العربية هو اللام. .1امفتوح

 (Manner of articulation features)سمات كيفية النطق  - 3

 (stop)انفجاري  (Noncontinuant) مستمر غير   (Continuant) مستمر  -1.3

مرور حيز صغير من الهواء معه عبر  من يمكن ،بواسطة تضييق أساس ي ستمرةتصدر الأصوات الم

الجهاز المصوتي. وفي الانفجاريات يكون انحباس تام في فجوة الفم مع ارتفاع غشاء اللهاة لمنع الهواء من 

والأصوات التي من سماتها  .2نفجرالتسرب من الخيشوم، وعند انفراج عضوي النطق ينطلق دفعة واحدة وي

، والمصوتات ث، ذ، ظ، ز، ص، س،، ش، غ، خ، ح، ع، و، ي، هف، ، 3، ضنم،   : ]+ مستمر[ في العربية هي

  القصيرة والطويلة. 

 (Release features)سمات التحرير  -2.3

 (Delayed release)تحرير متأخر  -  (instaneous Release)تحرير فوري

وهناك طريقتان  .في الجهاز الصوتي مع الأصوات التي تصدر مع انسداد ن فقطاالسمتن اتاتكون ه

 ،(plosives)فإما أن يكون الانسداد فوريا كما يحدث مع الانفجاريات  :لتحرير الانسداد في الجهاز الصوتي

 .affricates( 4( زجياتالمأو يكون متأخرا كما يحدث مع 

 (Lax)رخو  (Nontence) غير شديد  (Tense)شديد   -3.3

لصوت معين بواسطة الجهاز العضلي  الإيماء النطقي تنفيذالشدة الكيفية التي يتم بها  ةتحدد سم

  ،الفوق حنجري 
 
 لأنه يتمبشكل كبير،  يداتنج الأصوات الشديدة بتغير الجهاز الصوتي عن وضعه الحيإذ ت

تغيير لوضع الجهاز الصوتي. وبالنسبة تنتج بسرعة ودون فأما الأصوات الرخوة  .بذل جهد عضلي كبير

                                                           
1- Ibid. P : 317. 

 .35ص:  .ترجمة: نوزاد حسن أحمد .النظام الصوتي التوليدي"" :سانفورد شاين - 2
 لقد اختلف حول تصنيف الميم والنون والضاد، فهناك من يعتبرها مستمرة، وهناك من يعتبرها غير مستمرة. سنناقش هذا الأمر لاحقا. -3

4- Chomsky Noam ; Halle Morris  (1968): « The Sound Pattern Of  English ». P: 318. 
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للأصوات الشديدة، سواء الصوامت أو المصوتات، تكون المدة التي يدوم فيها تشكيلها المناسب في الأعضاء 

 .1طويلة نسبيا )articulatory organs(طقة االن

 (Source features)سمات المنبع  - 4

 (voicelessس )مهمو  (Nonvoiced)غير مجهور  (Voiced)مجهور  -1.4

الوترين الصوتيين وانسداد الحنجرة أو  زالأصوات المجهورة هي الأصوات التي تصدر عن طريق اهتزا

 .2بل تنتج مع انفتاح تام للحنجرة ،يهتز معها الوتران الصوتيان لافأما الأصوات المهموسة  .انقباضها

والمصوتات  و، ي، ق، ج، ع، غ، ء، ، ز، ض،ظ، ذط، د،  م، ر، ل، ن،  هي: ب،والأصوات المجهورة في العربية 

  .3القصيرة والطويلة

 (Nonstrident)غير صريري  (Strident)صريري  -2.4

، الصريرية أكبر من نظيراتها غير (noisiness)يتم وصف الأصوات الصريرية صوتيا بواسطة ضجيج 

محددة من الاضطراب  فوق السطح سيتم توليد كمية غير (air stream)عندما يمر تيار الهواء ف

(turbulence) ستمرةبناءً على طبيعة السطح ومعدل التدفق وزاوية الحدوث. فالحاجزيات الم 

 .4صريري[ -من سماتها ] جهيراتوال )plosives(  من سماتها ]+ صريري[، والانفجاريات  والاحتكاكيات

 .5ج، خ، غ، ح ض، س، ص، ز، ش،ف، والأصوات الصريرية في العربية هي: 

 (Prosodic features)السمات التطريزية  -5

 -] ـ]+ طويل[، والأصوات القصيرة توسم ب ـتوسم الأصوات الطويلة ب :طويل[ ±](pitch)درجة الصوت  -1.5

 طويل[.

تخص هذه السمة الأصوات المقطعية، فالمصوتات المنبورة على سبيل المثال يرمز لها  :(Stress)]+ نبر[  -2.5

 .6ب ]+ منبور[

بأن شمولية السمات الصوتية تمثل  (1968) لسمات في تشوسكي وهالياانطلاقا من عرض يتبين 

أن السمات ليست إلا وصفا للحالة  ضح، أيضا،قدرات الجهاز الصوتي للإنسان على إنتاج الكلام. كما يت

                                                           
1-  Ibid. p : 324 – 325. 
2- Ibid. P : 326 - 327. 

لف حول جهر كل من الطاء والقاف والهمزة في العربية. سنتطرق لهذا النقاش في موضعه من البحث إن شاء الله. - 3  لقد اخت 

4- Ibid. P : 329. 
 يرية.لقد اختلف حول كون الضاد صريرية أم غير صر  - 5

  .61ص:  .ترجمة: نوزاد حسن أحمد .النظام الصوتي التوليدي"" :سانفورد شاين -6
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في صوت ما وقد يكون عاليا عند النطق ب فاللسان ؛التي يكون عليها جهاز النطق عند التلفظ بصوت ما

تمكن . و في الوقت نفسه منخفضا، لأنه لا يمكنه أن يكون عاليا و منخفضيجب أن يكون غير  المقابل

، فالصوت الذي الثنائية انطلاقا من مبدأ من التعبير عن كيفية النطق بطريقة صورية، كذلك، السمات

  .منخفض[ بالضرورة -من سماته ]+ عال[ على سبيل المثال هو ]

نشير إلى أن نسق السمات المقترح في كل نموذج يجب أن يكون كافيا للتعبير عن التباينات ولابد أن 

ويجب أن تكون السمات قادرة على تحديد الفصائل الصواتية الطبيعية في  .اللغات فيالصوتية الضرورية 

فصيلة للويجب على الأصوات التي تنتمي  ،كل لغة، فكل فصيلة تحددها مجموعة من السمات المعينة

 أن تختلف في سمة واحدة على الأقل كما يجب أن تشترك في أخرى.  هانفس

 تصنيف الأصوات العربية حسب السمات في النظرية الخطية. 3.1

على النحو  أصوات اللغة العربية حسب السمات المميزة في الصواتة الخطية( Brame) صنف بريم  لقد      

 :1(4المبين في )

 ع ح غ خ ج ش ز ص س ظ ذ ث ف ض د ب ق ك ط ت (4

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - جهير

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + صامتي

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - مصوتي

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - مقطعي

 + + + + - + + + + + + + + - - - - - -  - مستمر

 - - - - - - + + + + + + + + + + - - + +  متقدم

 - - - - - + + + + + + + - + + - - - + + طرفي

 + - + - + - + - - + + - - + + + - - -  - مجهور 

 - + + + + + + + + - - - - - - - - - - - صريري 

 - - - - - - - - - + - - - + - - + - + - مطبق

 + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - حنجري 

                                                           
1- Michael K. Brame (1970): « Arabic Phonology : Implications for Phonological theory and Historical Semitic ». P: 17. 
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[، وقد rhz( ]rhizo-lingualلقد اقترح بريم سمة لا تتوفر في نسق سمات تشومسكي وهالي، سماها )

ميز من خلالها  بريم لكون  . وذلكترجمة لهذه السمةباعتبارها  "مطبق"ارتأيت أن أتبنى مصطلح القدماء 

هي: )ص، ( 4)صوات التي توسم بهذه السمة حسب الجدول فالأ  ،أصوات الإطباق عن نظيراتها غير المطبقة

( هي ما يسمى بالمفخمات في اللغة ḥباستثناء الحاء ) 1(،ṣتلك القطع من قبيل )»ض، ط، ظ، ق(؛ إذ يقول: 

 . 2«(velarizedلحجابيات )وا( pharyngealized) هي المحلقات والمفخمات المختلفة العربية،

 (traditional phrayngealization)التقليدية ق بين ظاهرة التحليق أنه لا يوجد فر وضح بريم بوي

في وصف المفخمات  ،غالبا فكلاهما يوظفان،(، traditional velarization)التقليدية  وظاهرة التحجيب

ونعتقد أن »خاصية نطقية مشتركة؛ إذ يقول:  تجمعها ،بالنسبة لبريم ،وهذه الأصوات المطبقة .3العربية

(. لهذا tensing of the root of the tongueلمميز الرئيس لهذه الأصوات هي توتر جذر اللسان )المحدد ا

 .  4 «لتمييزها عن نظيراتها غير المفخمة [rhz+ ]السبب أتينا بالسمة 

 featureالسمة المركبة ) لى(، عrhizo-lingualونجد أن بريم يفضل السمة المميزة ]مطبق[ )

complex) [- المقترحة في تشوسكي وهالي للقطع المحلقة والحلقية عال، + م ]نخفض، + خلفي

(pharyngeal)5 6تشومسكي وهالي بالسمات التاليةنسق . فالمحلقات والحلقيات توسم حسب: 

 خلفي منخفض عال طرفي متقدم (5

 + + - - + محلقات شفوية

 + + - + + محلقات أسنانية

 + + - - - حلقيات
 

عال، + منخفض، + خلفي[ التي اقترحها تشومسكي وهالي  -ن السمة المركبة ]لكن بريم لاحظ أ

لأن  ،ترجمتها بمطبق تالتي آثر  ،[rhz +لهذا اقترح السمة  ] ،للمحلقات والحلقيات غير كافية للتمييز بينهما

لمحلقات فكل من ا .سمة الإطباق هي التي تميز المطبقات عن نظيراتها غير المطبقة وتميزها عن الحلقيات

أعضاء بلكنهما ينتجان و ، + خلفي[، حسب تشومسكي وهالي، منخفضعال، +  -والحلقيات من سماتها ]

                                                           
 الكتابة الدولية للغة العربية والتي تبناها بريم في كتابه.)ط(. حسب  ṭ)ظ(،    ợ)ص(،  Ṣ)ض(،  ḍالصوامت المطبقة،  أي - 1

2- Michael K. Brame (1970): « Arabic Phonology : Implications for Phonological theory and Historical Semitic ». P: 15. 
3- Ibidem. 
4 - Ibidem. 
5 - Ibidem. 
6 - Chomsky, Noam ; Halle Morris  (1968): « The Sound Pattern Of  English ». P: 307. 
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+[ وهي السمة اللازمة لتحديد هذا النوع من rhz] قد يكون لدينا»: بريم في هذا الصدد يقول  ؛طقة مختلفةان

غير كافية لتمثيل القطع الحلقية ، + خلفي[ لتشومسكي وهالي منخفضعال، +  -التعبير إذا كانت السمة ]

)...( هي من  ( الحاء والعين في العربيةpharyngealsن )يتجدر الإشارة إلى أن آليات إنتاج الحلقيو  .والمحلقة

نوع مختلف تماما عن تلك المستخدمة لإنتاج المفخمات أو ما يسمى بالقطع المحلقة، مما يدعم اختيارنا 

  . 1«[ +rhzللسمة ]

اللين  حنكالينتجان في منطقة الحلق، بينما المطبقات بالإضافة إلى كونها من  ،، إذننيالحلقيإن 

ي أثناء حديثة عن التفخيم، نوهذا ما يؤكده حسن سلمان العا ،في تحقيقها اإلا أن لمنطقة الحلق أيضا دور 

ولكن يتضح بعد  طباقالمصطلح الذي شاع استخدامه بين اللغويين دلالة على التفخيم هو الإ »بقوله إن: 

فحص هذه المجموعة المسمات بالساكنات المطبقة أكوستيكيا وفسيولوجيا أن المنطقة المنشغلة بإحداثها 

 .2«ليست الطبق فقط، لكنها منطقة الحلق

فإن هذا سيطرح إشكالا بالنسبة  ،إذا كانت المحلقات هي نفسها الحجابيات في العربيةوهكذا، 

للسمات التي تميز المحلقات تختلف عن  ة(، لأن القيم المحدد1968هالي )للسمات المحددة في تشومسكي و 

 :3(6كما يتبين من خلال التصنيف ) المحددة للحجابيات

 خلفي منخفض عال طرفي متقدم (6

 + - + + + حجابيات أسنانية

 + - + + - حنكية-حجابيات لثوية

 

، + خلفي[، منخفض -عال،  تشومسكي وهالي من سماتها ]+ في نسقيتضح أن الحجابيات 

فإن هذه السمة لا يمكنها أن تميز لنا  ،وبالتالي .4، + خلفي[منخفضعال، +  -والمحلقات من سماتها ]

 [. rhzالمطبقات في العربية لذلك اقترح بريم السمة ]

ه(  180)ت هي نفسها الأصوات المطبقة التي حددها سيبويه  (1970) والأصوات المطبقة عند بريم

 مقابلاباعتباره ]مطبق[  قتراحيأضاف إليها )القاف(؛ وهذا ما يعزز أيضا سبب ا هقي القدماء، لكنوبا

فأما المطبقة، فالصاد، والضاد، »ويقول سيبويه عن أصوات الإطباق:  .[ عند بريمrhzللمصطلح الأنجليزي ]

                                                           
1- Michael K. Brame (1970): « Arabic Phonology : Implications for Phonological theory and Historical Semitic ».  P: 16. 

 .71ص:  .لملاح"التشكيل الصوتي في اللغة العربية: فونولوجيا العربية"، ترجمة: ياسر ا :(1983حسن سلمان العاني ) - 2
3 - Chomsky, Noam ; Halle Morris  (1968): « The Sound Pattern Of  English ». P: 307. 

 .133الوارد في ص:   (.5ينظر التصنيف رقم ) -4
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منهن لسانك، ترفعه إلى  والظاء. والمنفتحة: كل ما سوى ذلك من الحروف؛ لأنك لا تطبق لش يءٍّ  ،والطاء

 .1«الحنك الأعلى

يقول  ؛هناك من المحدثين من يذهب إلى ما تبناه بريم من كون )القاف( من بين الأصوات المطبقةو 

الحروف المطبقة وهي الطاء )الدال المفخمة( والظاء والصاد والضاد. وقد يضاف إليها القاف. »كانتينو: 

ومن الملاحظ أن النحاة العرب لم يثبتوا »ويضيف أيضا:  .2«ف الأخرى والحروف غير المطبقة وهي سائر الحرو 

في قائمة الحروف المطبقة لا حرف القاف ولا بعض الحالات الخاصة في نطق الراء واللام، التي تسمى عندنا 

  .3«وذلك لأن النحاة العرب يعتبرون هذه الحروف حروفا مفخمة "لاما مفخمة"و "راء مفخمة"

يزون بين الإطباق والتفخيم، بينما يجمعها أغلب الباحثين المحدثين في علم الأصوات القدماء يمإن 

لأن التفخيم يضم الأصوات المطبقة وغيرها من المفخمات غير المطبقة، وهذا ما يشير  ،تحت اسم التفخيم

 :إلى ثلاثة أنواعالأصوات المفخمة في اللغة العربية يمكن تقسيمها »إليه أحمد مختار عمر الذي يذهب إلى أن 

أصوات كاملة التفخيم، أو مفخمة من الدرجة الأولى، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء واللام  -أ

 المفخمة.

 أصوات ذات تفخيم جزئي، أو مفخمة من الدرجة الثانية، وهي الخاء والغين والقاف. -ب

 .4«صوت يفخم في مواقع ويرقق في مواقع، وهو الراء -ت

فخمة تتضمن المطبقات وغيرها من الأصوات التي تفخم في سياقات معينة الأصوات الموهكذا، فإن 

والقاف بالإضافة إلى كونها غير  وترقق في أخرى، أو تكون مرققة في الأصل ولا تفخم إلا في سياقات محددة.

 ، عكس وصفها عند بريم بأنها مهموسة ومطبقة.5مطبقة عند سيبويه فهي مجهورة

 اعربي مقابلاباعتباره  6"شديد"وظف مصطلح يترجمته لجدول بريم  ندعونجد أن كريم الله كبور 

 نايقول ج ؛ستعمل في الغالب كمقابل للرخاوةيتبين بأنه يالشدة  بالعودة إلى مصطلح لكن .[rhzللسمة ]

وقائمة الحروف الشديدة التي نجدها عند سيبويه )...( وعند ابن يعيش )...( مطابقة لنظريتنا »كانتينيو: 

اء والتاء. بديثة تمام المطابقة. فهما يذكران فعلا: الهمزة والقاف والكاف والجيم والطاء والدال والالح

                                                           
. ص: 4ج م،  1982، 2تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض، ط  ."الكتاب": سيبويه  - 1

436.  
 .33ص:  .ترجمة: صالح القرمادي ."دروس في علم أصوات العربية" :جان كانتينو - 2
  .36ص: . المرجع نفسه - 3
 .326 – 325"دراسة الصوت اللغوي".  ص:  (:1997) أحمد مختار عمر - 4
 .434، ص: 4ج  ."الكتاب" :ينظر: قائمة الأصوات المجهورة عند  سيبويه - 5
 .31"وصف غير خطي لمماثلة الجهر في اللغة العربية". ص:  :ر: كريم الله كبور ينظ- 6
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نحن  وكذلك لا تحتوي قائمة الحروف الرخوة أو المتواصلة عندهما إلا على الحروف التي نسميها

(Spirantes) اد والظاء والثاء والذال ن والضاد والزاي والصيأي: الحاء والهاء والغين والخاء والشين والس

ي نجد أن هناك ذال "،tendu"للمصطلح الأنجليزي  مقابلا المصطلح شديد . وهناك من يستعمل1«والفاء

 "شديدـ "لكننا لا نعلم ماذا يقصد كريم الله كبور ب ".متوتر" ـوهناك من يترجمها ب "شديد" ـمن يترجمه ب

[ عند بريم انطلاقا من كونها rhzب لترجمة السمة ]مصطلح مطبق هو المصطلح الأنسفإن لهذا  ،بالضبط

 هي السمة التي تميز لنا المطبقات عن نظيراتها غير المطبقة في العربية.

المهموسة ومن بين الاختلافات الواردة بين وصف القدماء ووصف بريم كون الطاء من الصوامت 

وهي مع الذال كالطاء مع »يقول سيبويه:  إذ القدماء، المجهورة عندعند بريم بينما تعد من بين الصوامت 

ولولا الإطباق لصارت الطاء دالا، ». ويقول أيضا: 2«الدال لأنها مجهورة، مثلها، وليس يفرق بينهما إلا الإطباق

، ولخرجت الضاد من الكلام، لأنه ليس ش يءٌ من موضعها غيرها
ً
، والظاء ذالا

ً
 .3«والصاد سينا

دمه سيبويه لهذه الأصوات أن الطاء هي المقابل المطبق للدال، انطلاقا من الوصف الذي قيتبين 

والصاد هي المقابل المطبق للسين، والظاء هي المقابل المطبق للذال، ولا مقابل غير مطبق للضاد، ف /ط، 

 :على النحو التالي /ذص، ظ/ تتقابل مع /د، س، 

 ظ ذ ص س ط د (7

 + + - - + + ]جهر[

 + - + - + - ]إطباق[
 

الدال هي المقابل غير المطبق للطاء، لأن الطاء من سماتها ]+ ( أن 7تضح انطلاقا من التصنيف )ي

 مطبق[. -مجهور[ ]+ مطبق[ والدال من سماتها ]+ مجهور[ ]

خاصة عند القدماء، ووصف البعض  ،من اللغويين وصف البعض للطاء بأنها مجهورة عددويفسر 

 لها على أنها مهموسة انطلاقا من الت
 
الطاء كانت في »قها، فكانتنو يفترض أن قُّ ح  غير الذي طرأ على كيفية ت

الأصل مجهورة أي دالا مفخمة وأنها سرعان ما صارت مهموسة أي تاء مفخمة في جميع أقسام العربية )...( 

اء ر العام في الأعضتوربما كان السبب في انتقال الطاء من الجهر إلى الهمس كونها مفخمة وحدوث ذلك التو 

 .4«عند النطق بها

                                                           
 .36 – 35ص:  .ترجمة: صالح القرمادي . جان كانتينو: "دروس في علم أصوات العربية" - 1
 .462ص:  .4"الكتاب". ج  :سيبويه  - 2
  .436ص:  .4ج نفسه. صدر الم  - 3
  .51ص:  .العربية". ترجمة: صالح القرمادي"دروس في علم أصوات : جان كانتينو -4
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في وصف بريم غير د، أيضا، من بين الأصوات التي يختلف الصواتون حول سماتها، فهي والضا

وصريرية؛ فمخرجها  مستمرةوغير صريرية بينما يمكن تصنيفها حسب وصف سيبويه على أنها  مستمرة

اتصلت بمخرج اللام » . ويضيف أنها1«من بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس»عند سيبويه 

وتطأطأت عن اللام حتى خالطت أصول ما اللام فوقه من الأسنان، ولم تقع من الثنية موضع الطاء 

ذا مطبقة، فلما قاربت الطاء فيما ذكرت لك  لانحرافها، لأنك تضع للطاء لسانك بين الثنيتين، وهي مع

 . 2«أدغموها فيها

عل القدماء يصفونها بأنها فيها استطالة، إذ يقول اتصال الضاد بمخرج اللام جوبالتالي، فإن 

صفة الضاد وربما كان » بقوله إنها الاستطالة . ويفسر كانتينو3«قد خالطت باستطالتها الثنية»سيبويه، إنها 

. وإلى جانب الاستطالة وصفها سيبويه 4«السبب في هذه التسمية وجود تلك الزائدة الانحرافية في الضاد

. والأصوات الرخوة هي 5«وهن بعد في الإطباق والرخاوة كالضاد»: ن من خلال قولهيبيتكما  بأنها رخوة

 التي يستمر معها نطق الصوت عكس الانفجارية. ستمرةالم

 .(لواستطالة الضاد جعلت بعض اللغويين يصفونها بأنها تتوفر على صويت جانبي هو اللام )ض 

قيقه، وهذا ما يمكن أن نلمسه من خلال كلام كانتينو: قد خلق صوت )الضاد( جدلا كبيرا حول كيفية تحف

ومن جهة أخرى فقد نعتوا الضاد بأنه حرف رخو مطبق وبأنه  ،وهذا يثبت إذن أن الضاد حرف انحرافي»

ليس له مقابل منفتح )...( وأخيرا فقد أضافوا لهذا الحرف صفة خاصة هي )الاستطالة( بسبب استطالة 

" لْ تحديد ليس كافيا تمام الكفاية إذ يجوز معه التردد في نطق هذا الحرف بين "دْ مخرجه )...( على أن هذا ال

 
ْ
"؛ أي بين دال مفخمة ذات زائدة لامية وبين الظاء ذات الزائدة الانحرافية وبين الزاي المفخمة ل" و "زْ لو"ظ

الصدد فالنطق القديم  إلا أن اتجاه تطور هذه الأحرف لا يترك لك أي شك في هذا .ذات الزائدة الانحرافية

 
ْ
" أي ظاء ذات زائدة انحرافية. أي بتقريب طرف اللسان من الثنايا كما في النطق بالظاء وبأن يجري لكان: "ظ

 .6«النفس لا من طرف اللسان فقط بل ومن جانبيه أيضا

                                                           
 . 433ص:  .4"الكتاب". ج : سيبويه. - 1
 .465ص:  .4ج . نفسه صدرالم - 2
 .466ص:  .4ج  .نفسه صدرالم - 3
 .38ص:  ."دروس في علم أصوات العربية". ترجمة: صالح القرمادي :جان كانتينو - 4
 .465ص:  .4"الكتاب". ج : سيبويه - 5
  .86 - 85ص:  .ترجمة: صالح القرمادي. "دروس في علم أصوات العربية" :انتينوجان ك  - 6
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ا، على الرغم من أنه أضاف الجيم إليهم هنفس من المخرجالشين والضاد  ه( 175)ت  لخليليجعل او  

 .  لكن هناك نصوص للخليل نفسه1«والجيم والشين والضاد شجرية لأن مبدأها من شجر الفم»إذ يقول: 

مع الكاف والقاف وهذا هو الصواب. وقد جعل الخليل الشين إلى جانب  هلمخرج نفسلتؤكد أن الجيم تنتمي 

ج، ش، -ق، ك-غ،  ع، ح، ه، خ،» :الضاد أثناء ترتيبه لأبجدية المعجم العربي حسب مخارج الأصوات كالتالي

   .2«ء -و، ا، ي  -ف، ب، م  -ر، ل، ن -ظ، ذ، ث  -ط، د، ت  -س، ص، ز  -ض، 

الضاد والشين من المخرج نفسه، وذلك انطلاقا من مجموعة من الأدلة، فهي وبناء على ذلك، فإن 

ان في صفة الاستطالة وفي أنهما يشترك  من بينها تشترك معها في مجموعة من الأحكام الأصواتية والصواتية

وتدغم الطاء والدال والتاء في الشين، لاستطالتها حين اتصلت بمخرجها، »أحكام الإدغام، إذ يقول سيبويه 

)...( والإدغام في الضاد أقوى لأنها قد خالطت باستطالتها الثنية، وهي مع ذا مطبقة )...( وتدغم الظاء والذال 

نباء...والثاء فيها، لأنهم قد أنزلوها م
 
الضاد ». وقد ورد في شرح المفصل أن: 3«نزلة الضاد، وذلك قولك: احفش

استطالت برخاوتها في نفسها حتى خالطت طرف اللسان وكذلك الشين للتفش ي الذي فيها خالطت طرف 

  أن الضاد والشين كلاهما من سماتهما ]+ صريري[. ،انطلاقا من هذا الوصف ،يتضحهكذا، . 4«اللسان

.  5«رجل شمخز وضمخز إذا كان متكبرا» : الشين تتناوبان في كلام العرب، فالعرب تقول والضاد و 

حرف /ض/ » : وهذا ما تؤكده إحصائيات معجم الصحاح ،أتلفان في أي جذر من الجذور بدون فاصلتولا 

ع  م ه، في حين نجد أن الجيم  تأتلف في الجذر نفس6«هو الحرف الوحيد الذي لايشترك تتابعا مع /ش/

مع هذين  هلمخرج نفسلالضاد أو الشين بدون فاصل في أمثلة عديدة، لهذا لا يمكن القول إن الجيم تنتمي 

، ضجر، ضجن، نضج»الصوتين. ومن أمثلة ائتلاف الجيم مع الضاد في معجم العين  ، ضجيج، جض  . 7«ضج 

، شجر، شجن، نشج،»ومن أمثلة ائتلاف الشين والجيم  ج 
 

ة، الش
 
، المجش  .8«جشن، شجب، الشجو الجش 

تصنيفا خاصا للطرفيات انطلاقا من السمات والمخارج التي  في أطروحته الوادي قد وضع محمدو 

والتاجيات غير »(، إذ يجعل الشين والضاد من المخرج نفسه، حيث يقول: 1968حددها تشومسكي وهالي )

، فالضاد (Palatoalvéolare) لثويةية الالأمامية هي التي تنتج في موضع النطق بالشين أي في المنطقة الحنك

                                                           
  .58، ص: 1ج "كتاب العين". تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي. )د ط( )د ت(.  :الخليل -1
  .48ص  1ج ، .نفسه صدرالم  -2
 .466، ص: 4"الكتاب". ج  :سيبويه - 3
   .141، ص: 10.  ج  1988تصحيح وتعليق مشيخة الأزهر المعمور. إدارة الطباعة المنيرية، مصر، ط الأولى "شرح المفصل".  :ابن يعيش - 4
 .223، ص: 2م. ج 1961تحقيق وشرح: عز الدين التنوخي. دمشق. "الإبدال".  :أبو الطيب اللغوي  - 5

 6 -  علي حلمي موس ى )1978(: "دراسة احصائية لجذور معجم الصحاح باستخدام الكومبيوتر". ص: 32.

 .  44-42 -5 -4، ص 6"كتاب العين"، ج  :الخليل  - 7
  .3-37-36-30-4-، ص: 6نفسه. ج  صدرالم  - 8
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. فالأصوات اللثوية الحنكية حسب تشومسكي 1«لثويانوالشين بناء على هذا الوصف صامتان حنكيان 

 :2( من سماتها1968وهالي )

 خلفي منخفض عال طرفي متقدم (8

 - - + + - حنكية لثوية
 

في النماذج الصواتية التوليدية الخطية،  ويضيف الوادي أنه في إطار نظرية السمات المميزة الواردة

في اللغة العربية بحسب مخارجها على هذا  طرفيات(، تنشطر ال1968خاصة نموذج تشومسكي وهالي )

 :  3النحو

 

الحنكيان )ش، ض(، )الوادي يميز كل صنف من هذه الأصوات، ( أن 9يتضح من خلال التصنيف )

حسب السمات ]صريري[،  (البين أسنانيات )ظ، ذ، ث(و ، ت(، الأسنانيات )ط، دو الصفيريات )ص، س، ز(، 

 [.مستمر]و]متقدم[، و

الوصف الذي كذلك سأعتمد هذا الرأي القائل بأن الشين والضاد من المخرج نفسه، و  ،وبدوري

 مستمرة.قدمه سيبويه وأغلب القدماء للضاد والذي يؤكد على أنها صريرية و 

كما هو موضح  العربية في جدول خاص، وحدد سمات كل منهافي  جهيرةالأصوات ال بريموقد صنف  

 :4(01في )

 

                                                           
م.  2004 /2003"بناء الجذر الصواتي في اللغة العربية". جامعة مولاي إسماعيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس،  :محمد الوادي -1

 . )بتصرف(144ص: 
2- Chomsky, Noam ; Halle Morris  (1968): « The Sound Pattern Of  English ». P: 307. 

 . )بتصرف(.145"بناء الجذر الصواتي في اللغة العربية". ص:  :محمد الوادي - 3

 (، ومتواصل ترجمةAnteriorي )( وأمامي ترجمة للمصطلح الأنجليز Sonorant( ورنان في مقابل )Coronalيوظف الوادي تاجي باعتباره مقابلا لـ ) 

 (.Continuantلـ )
4- Michael K. Brame (1970): « Arabic Phonology : Implications for Phonological theory and Historical Semitic ». P : 21. 
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 ـ  ــــــــ ـ  ء ه ي  و  ر ل ن م (10 ــ ــــــــ ــــــــ  ـ  ـ   ـ ـ ــــــــــ    ـ
 
ــ   ـــــــ

 
ــ ــ ـــــــ ــــــــ

 
 ــ

 
  ـ

 
ــ ــــــــ
 
  ــ

 
ــ   ــــــــ

 
ــ ــ ــــــــ ـــــــ

 
 ـــ

 
  ـ

 
ــ ــــــــ
 
 ـــ

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + رجهي

 - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + صامتي

 + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - مقطعي

 + + + + + + + + + + + + - + + + - - + + مستمر

 - - - - - - - - - - - - - - - - + + + +  متقدم

 - - - - - - - - - - - - - - - - + + +  - طرفي

 + + + + + + + + + + + + - - + + + + + + مجهور 

 + - + - + - + - + - + - - - - - - - - - مطبق

 - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - حنجري 

 - - + + + + + + + + + + - - + + - - - - عال

 + + - - - - - - - - - - + + - - - - - - منخفض

 + - + - + + + + + - + - - - - + - - - - لفيخ

 + + - - + + - - + + - - - - - - - - - - طويل

 - - - - + + + + - - - - - - - + - - - - مستدير
 

ب  (، لكن يرى بعض الصواتيين أنها توسم1970النون بالسمة ]+ مستمر[ في تصنيف بريم )توسم 

، يتوافق مع تصنيف علماء اللغة والقراءات للنون ضمن مستمر[ -مستمر[. فتصنيف النون بأنها ] -]

هناك بعض الصواتيين الذين الأمر نفسه بالنسبة للميم، فو  .1الحروف المتوسطة بين الشدة والرخاوة

ذلك أنه على الرغم من أن الهواء الصاعد من  تصنيف الميم ضمن الصوامت الاستمرارية،»على يعترضون 

 .2«الشفتين، فإنه يأخذ مجراه من الخياشيم بسبب انحدار غشاء الحنكالرئتين ينحبس عند 

ونجد أن بريم صنف الهمزة من بين الأصوات الهموسة، ولكنها في تصنيف سيبويه من بين الأصوات 

 .3المجهورة

في المصوتات بين المفخمة ونظيراتها غير المفخمة، إذ  أن بريم ميز (10يتضح من خلال التصنيف )و 

بها من خلال  (predicted)المصوتات هي من فصيلة المفخمات، ولكن هذه المصوتات يمكن التنبؤ »يقول: 

                                                           
وي: "الإدغام في اللغة العربية في ضوء الفونولوجيا التوليدية الحديثة: نظرية هند -1

ْ
 . 242سة الملامح نموذجا". ص: محمد العل

 .210محمد الوادي: "بناء الجذر الصواتي في اللغة العربية". ص:  -2
 .434. ص: 4سيبويه: " الكتاب ". ج  ينظر: - 3
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( في السمة )+ مطبق(، assimilatesإن المصوتات المجاورة للحاجزيات المفخمة تماثلها ) قاعدة عامة تقول 

 من سماتها أنهاصبحت مفخمة تي أال صوتاتالموبالتالي، فإن (. ــــــــ ـ ط ( في البنية التحتية تصبح )ـــــــ ـ  طف )

 .1«العادية صوتات( من المlower)انخفاضا  خلفية وأقل

 :2وقد عمل على توضيح ذلك من خلال الرسم التخطيطي التالي

(11) 

   

على الرغم من أن الفتحة والكسرة ف ،المصوتات المفخمة كلها خلفية( أن 11يتبين من خلال الشكل )

ن الفتحة والكسرة المفخمتان من سماتهما ]+ خلفي[. ويشير بريم فإ ،خلفي[ -سماتهما ] غير المطبقتان من

( بالسمة المركبة assimilation ruleقاعدة المماثلة ) فيلا يمكن تعيين المصوتات المفخمة بشكل كاف  إلى أنه

ركبة ]+عال، + خلفي، [ التي اقترحها تشومسكي وهالي للمحلقات، ولا بالسمة الممنخفضعال، + خلفي، +  -]

سمة ]عال[ في التمثيلات ال في قيمةن المصوتات المفخمة تختلف لأ  حجابيات؛للالمقترحة [ منخفض -

 .3الأصواتية

 ،سمة ]عال[ال( أن المصوتات المفخمة تتقابل على مستوى 11من خلال المخطط ) تبينيهكذا، 

لهذا لا يمكن  ،عال[ -] من سماتهاالمفخمة  فتحةفالضمة والكسرة المفخمتان من سماتهما ]+ عال[، وال

 تعد عدم كفاية السمات المقترحة في تشومسكي وهاليوصف المصوتات المفخمة بإحدى السمتين المركبتين. و 

لا » من بين الحجج التي دعم بها بريم سبب اختياره للسمة ]مطبق[، إذ يقول:لوصف المصوتات المفخمة 

[، لذلك يجب تفضيل هذه منخفض -[ أو ]منخفضجميع المفخمات ]+ أن تكون  [+ مطبق]تتطلب السمة 

السمة  على اقتراح تشومسكي وهالي، مما يؤكد فرضية أن السمة ]+ مطبق[ هي السمة التي يمكن ربطها 

 .4«بالمفخمات الحاجزية

                                                           
1 - Michael K. Brame (1970): « Arabic Phonology : Implications for Phonological theory and Historical Semitic ». P : 22. 
2- Ibidem.  
3-  Ibid. P : 22 - 23. 
4- Ibid. P: 23. 
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وقد تطرق مكارثي في كثير من أعماله إلى إشكال آخر يخص وصف الحلقيات باعتبارها فصيلة 

عدم كفاية »إن حيث يقول:  ،(1968ة طبيعية انطلاقا من نسق السمات المقدم في تشومسكي وهالي )صواتي

ليست واضحة على الرغم من أنها  (النسق الصوتي للأنجليزية)نظرية السمات في نموذح تشومسكي وهالي 

: 1988ياتين )وك kenstwicz and kisseberth( 250: 1979قدت سابقا من طرف كنستويكز وكسيببرث )انت  

7 - 8 )Keatig( يعطي قيما للسمات المميزة لأصوات الحلق12.  فالجدول )،  وجودة مولمواضع أخرى للنطق

 :1«(307: 1968تشومسكي وهالي )لنسق سمات في السامية وفقا 

 خلفي منخفض عال طرفي متقدم (12) 

 - - - - + شفوي 

 - - - + + لثوي 

 - - + + - لثوي -حنكي

 + - + - - حجابي

 + - - - - لهوي 

 + + - - - حلقي

 - + - - - حنجري 
 

 (Clements) 1985 س، كليمنت1968)تشومسكي وهالي  POAنظرية موضع النطق يتضح أن 

تعبر عن مواضع النطق الأساسية انطلاقا  (Archangeli and Pulleyblanc) 1986وأرشانجالي وبوليبلانك 

(، والقطع tip) تهاللسان أو أسل (blade). وتنتج القطع الطرفية مع طرف من قيم السمتين ]طرفي[ و]متقدم[

في ( primary constriction( مع وجود انقباض أساس ي )articulatorالأمامية تنتج بواسطة أي عضو ناطق )

 طرفي، + متقدم[ تميز الشفويات،  و]+ طرفي، + متقدم[ تميز -] ـف .الحنكية بشكل شامل-المنطقة اللثوية

الحجابيات  متقدم[ تميز -طرفي،  -متقدم[ تميز اللثويات الحنكية، و] -، و]+ طرفي، للثوياتاالأسنانيات و 

(velars) 2واللهويات، والحلقيات والحنجريات.  

الذي يعطي التصنيف المرغوب فيه،  (12الجدول )المشكلة الحقيقية لا تكمن في فكارثي وبالنسة لم

ش ى مع تعريف السمات في النسق، والخصائص الصوتية لأصوات الحلق المذكورة لا يتما هولكن في حقيقة أن

بالموازات  (the tongue body) ]خلفي[، تميز حركات كتلة اللسانو]منخفض[، وأعلاه. فالسمات ]عال[، 

، لكننا نجد أن في نسق تشومسكي وهالي عال[-اللهويات تتميز بالسمة ]ويتبين بأن  .مع وضعه الحيادي

                                                           
1- John J. McCarthy (1991): « Semitic Gutturals and Distinctive Feature Theory ».  P: 81.  
2- John J. McCarty. (1988): « Feuture geometry and Dependency : A riview ». P: 99. 
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، + منخفضمن سماتهما ]+ في النسق والحلقيان  .كتلة اللسان (raiseويات في العربية تتحقق بارتفاع )الله

( والجدار epiglottis( والمزمار )tonge rootن أنهما يتحققان بجذر اللسان )يخلفي[، لكن المميز للحلقي

تكون أمامية  هذه الأخيرة ، إناقعوفي الو  .( وليس بكتلة اللسانposterior pharyngeal wallالخلفي للحلق )

(frontمع الحلقي )واللهوي ( حالفي )من خلال المقارنة بين الحلقي  يتبينفي العربية كما  الحقيقيين )ح، ع( ني

اللسان لا يمكن  كتلةإن  هكذا، يمكن القول و  نخفض.إذا تجاورا مع الألوفون الأمامي للمصوت الم (خالفي )

 
 
 أن ت
ْ
 . 1[ ليس لها أي تبرير هنامنخفضالتالي فإن القيمة ]+ ن، وبيج الحنجريت  ن

هناك العديد من الإشكالات المتعلقة بالسمات المميزة الخاصة إضافة إلى ذلك، فإن مكارثي يرى أن و 

حتى وإن أمكن وضع هذه المشكلات جانبا في النسق، فستكون هناك »، إذ يقول: عال[ -متقدم،  -مثل ]

ومكارثي  Sagy( 1986ساجي ) تنبيعال[ لتمييز الحلقيات، كما  -متقدم،  -]أسباب وجيهة لرفض الوصف 

]متقدم[ يمثل صعوبة كبيرة في سياق نظرية السمات  ـ(. فإن هذا النوع من الاستخدام المتقاطع ل1988)

 . 2«ككل

قدم مكارثي مجموعة من الحجج ليثبت أن الحلقيات تشكل فصيلة صواتية طبيعية في ولقد 

، ووضح أنه لا يمكن وصفها تهاحيث قام بدراسة الخصائص النطقية والسمعية للحلقيات ومراجعالعربية، 

ويرد سبب فشل هذه النظريات  فصيلة صواتية طبيعية في أي نظرية أساسية للسمات المميزة.باعتبارها 

ية الأعضاء هناك عدد غير قليل من الحجج التي تدعم نظر ». إذ يقول: 3لطبيعة تعريفها للسمات المميزة

(، على حساب نظرية موضع النطق، فهذه الأخيرة تعتمد بشكل أساس على Articulator theoryالناطقة )

إذ لا يمكن تعريفها بمصطلحات نطقية ولا  جميع الأحوال؛السمة ]متقدم[، وهذه السمة إشكالية في 

ولا إلى نتيجة سمعية مميزة(،   (distinct)طق مميز ا)لا تشير إلى عضو ن( acoustic)  بمصطلحات سمعية

  .4«تعمل انطلاقا من التعريفات المقدمة لها فقطلا تعمل بذاتها، ولكنها ويبدو أن السمة ]متقدم[ 

من الإشكالات التي  عدداحل ت ،النسبة لمكارثيب ،العضو الناطقوبناء على ذلك، فإن نظرية 

  (articulator active)  اء الناطقة المتحركةاستعصت على نظرية موضع النطق، لكونها تميز القطع بالأعض

[ طرفيالسمة ]تحيل و  من سماتها ]شفوي[، بالشفتين فالأصوات التي تنتج موضع العضو الناطق،  بدلا من

                                                           
1- John J. McCarthy (1991): « Semitic Gutturals and Distinctive Feature Theory ». P: 82. 

  John J. McCarty  (1994): «  the phonetics and phonology of  Semitic pharyngeals ». P: 197. 
2- John J.  McCarty  (1994): «  the phonetics and phonology of  Semitic pharyngeals ». P : 197. 
3- John J. McCarthy (1991): « Semitic Gutturals and Distinctive Feature Theory ». P: 87. 
4 - John J.  McCarty (1988): « Feuture geometry and Dependency : A riview ». P: 99 – 100. 
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والأصوات التي تنتج بكتلة اللسان من سماتها  ،طرف أو أسلة اللسان على الأصوات التي تنتج بطرف

 .1ظهري[ ]

لسمة ]حلقي[ التي تميز منطقة واسعة من النطق، هي السمة المنطقية التي ويذهب مكارثي إلى أن ا

تميز الحلقيات باعتبارها فصيلة صواتية طبيعية في ظل نظرية تعرف السمات باعتبارها أهدافا للحواس 

)orosensory targets(2 . وعلاوة على ذلك، فإنه لا يمكن صياغة قاعدة خاصة بالحلقيات، باعتبارها

 واتية طبيعية، بالاعتماد على السمات المقترحة في النسق.فصيلة ص

                                                           
1- Ibid. P : 99. 
2- John J. McCarthy (1991): « Semitic Gutturals and Distinctive Feature Theory ». P : 87. 
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 (:13وبناء على ما سبق، يمكن تصنيف أصوات اللغة العربية حسب السمات على النحو المبين في )

  ء ه ع ح غ خ ي و ك ق ج ض ش س ص ز ذ ظ ث د ط ت ن ل ر ف م ب (13) 
 
  ــــ

 
ــــــــــ
 
  ـ

 
  ـــــ

 
ـــــ
 
ــــــ ـــــ ـ  ــ  ـــــــ ـ  ـ

 + + + + + + + + - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - + + + - - - جهير

 - - - - - - - - + + + + - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + صامتي

 + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - مصوتي

 + + + + + + - + + + + + + + - - - + + + + + + + + - - - + - - + + - مستمر

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + متقدم

 - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + - - - طرفي

 + + + + + + + - + - + - + + - + + + + - - + + + - + - - + + + - + + مجهور 

 - - - - - - - - - + + + - - - - + + + + + + - - - - - - - - - + - - صريري 

  - - - - - - - - - - - - - - + - + - - + - - + - - + - - - - - - - مطبق

 - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - حنجري 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - +  أنفي

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - جانبي

 - - + + - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - مستدير

 + + + + - -                             عال

 - - - - + +                             منخفض

 - - + + - -        -                     خلفي
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 مستويات التمثيل في النموذج المعيار. 4.1

تهدف الصواتة التوليدية المعيار إلى توفير نظام من القواعد يولد أشكالا أصواتية انطلاقا من 

 ،التي كان فيها مستوى واحد هو المستوى الفونيمي ،صواتة الكلاسيكيةفهي عكس ال .أشكال عميقة ومجردة

 تقر بوجود تمثيلين: تمثيل صواتي وتمثيل أصواتي.

بناء وقواعد اليضم نوعين من القواعد: قواعد  (1965المكون التركيبي في نموذج )لقد جعل تشومسكي       

تدرج فيه الصرفات المخزنة في المعجم، وتعكس هذا  تحويل؛ فقواعد البناء توجد في المكون القاعدي الذيال

  الأمر التمثيلات التركيبية للبنية العميقة التي تختلف، في كثير من الأحيان، عن الشكل التركيبي السطحي.

للمكون التحويلي الذي يضم قواعد  دخلا تمثيلات البنية العميقة التي ينتجها المكون القاعدي شكلوت

ويعالج المكون الصواتي هذه البنية،  .تطبيق القواعد التحويلية البنية السطحية للجملة ، وينتج عنويلالتح

 .1وينتج الصورة النطقية

 ،هي التي تهتم بمنح صورة تلفظية للبنية التركيبية في النموذج المعيار ،، إذنالصواتة التوليديةإن 

أجل تأويله نطقيا. فقد تأتي البنية السطحية تشتغل على خرج المكون التركيبي )البنية السطحية( من  لكونها

فيحتاج إذاك إلى قواعد تسمى قواعد التعديل  ،أحيانا على صورة لا تتلاءم ومتطلبات المستوى الصواتي

التمثيلات الصواتية هي التي تمثل الأصل بينما و التي تنقلنا من المستوى الصواتي إلى المستوى الأصواتي. 

 :2(14ويمثل للنظرية المعيار بالنموذج الوارد في ) .ة الفرعتمثل التمثيلات الأصواتي

 

                                                           
  . )بتصرف(.41ص:  "مدخل للصواتة التوليدية". :(1987ادريس السغروشني )  -1

2- François, Dell (1973): «  Les règles et les sons : Introduction à la phonologie générative ». P: 83. 
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أن المكون الصواتي يوضح العلاقة بين البنية السطحية التركيبية  (14من خلال الشكل ) يتبين

ويمكن التمثيل للبنية   عد النحوية.والجملة ما وتحققها الفزيائي، ويتم تحديد هذه العلاقة عن طريق الق

 labeled( مكونات باستخدام تقويسات خاصة؛ أي بواسطة أقواس معنونة )string)السطحية كسلسلة 

bracketsللقواعد الصواتية للغة مع بعض  (. وبالنظر إلى البنية السطحية لجملة ما نجد أن هناك تفاعلا

( perception( الأصواتية العالمية لاستنباط كل الحقائق المحددة نحويًا عن إنتاج )constraints) القيود

 .1 هاوإدراك الجملة

؛ يقول يربط كل تمثيل صواتي بتمثيل أصواتي أو أكثر اجهاز باعتباره يشتغل  المكون الصواتيإن  

من الآلات التي تنتج التمثيل الأصواتي  انوعباعتباره ويمكننا أن نتصور هذا الجهاز » (:1973) فرونسوا ديل

هذه الآلة هو التمثيل الصواتي وفي الخرج نحصل على دخل  ،انطلاقا من التمثيل الصواتي المقدم له

 شرح معنى التمثيل الصواتي،  .التمثيل الأصواتي
ً
ومن أجل فهم كيفية عمل هذه الآلة من الضروري أولا

 .  2«وكيفية تطبيق القواعد الصواتية عليه

 تطبيقردة بالأشكال الأصواتية السطحية تشتق من التمثيلات العميقة المجوبناء على ذلك، فإن 

ة التوليدية هي التي تقوم بتحويل البنية السطحية في يقواعد صواتية مرتبة ترتيبا خطيا. والقواعد الصوات

التركيب إلى تمثيل أصواتي، ويجري هذا التحويل على تمثيلات صواتية وصرافية؛ أي أن القواعد الصواتية 

على وهكذا، فإنه يطلق التمثيلين هي علاقة مركبة. تنقل التمثيل الصواتي إلى تمثيل أصواتي، والعلاقة بين 

لأنها تشتق التمثيلات الأصواتية انطلاقا من التمثيلات  "الصواتة الاشتقاقيةعبارة "الصواتة الخطية 

 الصواتية.

يميز مباشرة تلفظا معينا دون أن ينطوي على أي اعتبار  ما بكونه التمثيل الأصواتي لجملة يتصفو       

 
ُّ
على العكس من ذلك، فإن التمثيل الصواتي هو كائن مجرد ، و المعينة التي تنتمي إليها هذه الجملة غةخاص لل

لا يحتوي على أي تفسير إلا داخل نظام لغة معينة، بموجب القواعد الصواتية لتلك اللغة. فكل لغة لها 

ثيل الأصواتي للمورفيم. عدد صغير خاص بها من الفونيمات التي تجمع بشكل مختلف في المعجم لإعطاء التم

 3والقواعد الصواتية هي التي تعطي التفسير الأصواتي للتمثيلات الصواتية.

                                                           
1 - Chomsky Noam ; Halle Morris  (1968): « The Sound Pattern Of  English ». P: 293. 
2- François, Dell (1973): «Les règles et les sons : Introduction à la phonologie générative ».  P: 70. 
3 - Ibid. P: 72. 
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في حين  ،ويعتبر التمثيل الصواتي أكثر تجريدا لأن القطع الصوتية تكون غير محددة بعد في هذا المستوى        

يغفل العديد من الخاصيات والملامح.  ملموسا لأنه ،بالنظر إلى الإنجاز الصوتي ،يعتبر المستوى الأصواتي

 p/أي متتالية الفونيمات     ؛/pәtitالتمثيل الصواتي / ،على سبيل المثال ،( يقدمpetitفالمدخل المعجمي ل )

/ә / t /i /t//  والقواعد الصواتية التي تشير إلى أن التمثيل الصواتي ،pәtit/  يتحقق في التمثيل الأصواتي

. فالمستوى الأصواتي يظهر فيه ما هو منطوق dans des ptit tas( [deptita]1( تواليةالم [ فيptiعلى شكل ]

 فقط، والنطق النهائي للكلمة، ولا تظهر فيه التفاصيل أو كيف كان أصل الكلمة.

 التمثيلات والقواعد. 5.1

 التمثيلات      . 1.5.1

لتوليدية عبارة عن سلاسل من القطع والرموز إن التمثيلات الواردة في النظرية المعيار للصواتة ا       

الحد الذي يفصل بين صرفية معجمية موجودة في المعجم  لكونه ؛يمثل حدا صرفيا (+)فالرمز  .2ديةحال

وصرفية نحوية تأتي عبارة عن لواصق أو زوائد تلصق بالجذور للدلالة على معاني نحوية أو صرافية، مثل: 

(Tele+graph, communicate+ion)3 .  ويمثل الرمز() :حدا للكلمة مثل  (tele+graph)4 ، ويمثل الرمز

  للجملة حدا.  

فهي  ،وبالتالي .إن هذه الحدود التي تتخلل التمثيل الأصواتي تجزئ الجمل إلى كلمات ومورفيمات   

فوتركيبية داخل أظهرت قدرة فائقة على الاحتفاظ بكل المعلومات المور »ذات وظيفة تركيبة وصرافية، وقد 

المكون الصواتي بواسطة القواعد التي تتأثر بطريقة تموقع الرموز الحدية في أطراف المكونات التركيبية، غير 

أن هذه الرموز التي أدخلت في المكون الصواتي لتعيين العلاقة بينه وبين المكون التركيبي لم تضف شيئا 

لتمثيل الصواتي في هذه المرحلة تمثيلا خطيا لا يساهم في جديدا داخل البنية الصواتية ذاتها، فلقد بقي ا

  . 5«إدراك كثير من التغييرات التي تقع في الجملة الصواتية

التمثيلات الصواتية في ظل هذه النظرية من متعاقبات تأتي في الكتابة بين منحرفين على الشكل  ألفوتت         

ة "د" في المجال الصواتي كتبناها /د/ أما فيما يخص المستوى التالي: /.../ فإذا أردنا أن نشير إلى القطع

الأصواتي فإنها تكتب بين معقوفتين ]د[. فإذا كتبنا كلمة "ولد" بين منحرفين /ولد/ فإننا نكون أمام المستوى 

                                                           
1 - Ibid. P : 67 - 68. 
2-  Coleman,  John (1998): « Phonological  Representations : their names, Forms and powers ». p: 2 .  
3- Chomsky Noam ; Halle Morris  (1968): « The Sound Pattern Of  English » .P: 12 . 
4 - Ibid. p: 13. 

وي، عبد النبي سفير -5
ْ
  .38"المجالات التطريزية ومعالجة البنيات الإعرابية في اللغة العربية". ص:  (: 2017)عبد المنعم حرفان، محمد العل
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رة وتكون الصو  .]ولد[ نكون أمام المستوى الأصواتي المنطوق  الصواتي وإذا كتبنا الكلمة نفسها بين معقوفتين

  .1الصواتية للفظ أبسط من صورته الأصواتية وتقترب من التصور الذهني الذي يملكه المتكلم

 :( لتوضيح الفرق بين التمثيلين15ونأخذ على سبيل المثال الجملة )        

 ( خرجت البنت15)        

( المقدمين للجملة 17و)( 16من خلال التمثيلين ) الصواتي والأصواتيويمكن أن نبين الفرق بين التمثيلين 

(15:)  

 يكون تمثيلها الصواتي كالتالي:

     (16) / خ 
 
  ر ــــــــــ

 
  ج +  ــــــــــ

 
 / ن تــــــــ ـ ل + ب   ت ـــــــــ

 وتمثيلها الأصواتي كما يلي:

 ]خ   (17)      
 
  ر ــــــــــ

 
  ج ـــــــــ

 
ــــ  ن ت[ ــــــــــ ـ  ل  ب ــــــــــ ـ  ت ـــــ

أن الحدود التي تخللت التمثيل الصواتي حافظت على البنية  (16من خلال التمثيل ) ونلاحظ

 اللتين تتكون  ميز لنا بين الكلمتين (فالحد ) .ن وحداتها التركيبية والصرافيةبيالتركيبية للجملة، وميزت 

والمورفيم ( خرج)الجذع  بين منهما الجملة )الفعل: خرجت، الاسم: البنت(، والحد )+( هو الذي فصل

وفصل كذلك بين المورفيم النحوي )لام التعريف( والجذع  النحوي )الفتحة( ومورفيم التأنيث )التاء(،

قد فالتمثيل الصواتي يتحول إلى التمثيل الأصواتي عن طريق تطبيق مجموعة من القواعد، وبما أن  )بنت(.

( عن طريق تطبيق قاعدة 17( إلى التمثيل الأصواتي )16)( من التمثيل الصواتي 15تم الانتقال في الجملة )

 ة بساكنين متتاليين )لبنت(. ءتقحم كسرة بين الكلمتين؛ الأولى منتهية بساكن )خرجت(، والثانية مبدو

مستوى مجرد يكون خرج المكون التركيبي، ومستوى  ؛تميز بين مستويين ،نإذ، الصواتة التوليديةإن           

 بين المستويين قواعد صواتية منظمة أو مرتبة. منطوق. وتربط

 القواعد .2.5.1

تحظى القواعد بأهمية بالغة في النظرية المعيار، بل تكاد تكون هي أكثر عنصر تركز عليه هذه 

فقد عملت على صياغة قواعد عامة يمكن أن تطبق على جميع اللغات، لهذا اقترحت قاعد  .النظرية

 :2ة التاليةصواتية تـأخذ الصورة العام

                                                           
 .42"مدخل للصواتة التوليدية". ص:  :(1987سغروشني  )ادريس ال - 1

2- Chomsky, Noam ; Halle Morris  (1968): « The Sound Pattern Of  English ». P: 332. 
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حيث يدل  (،ص)و (س)إذا وقعت بين  (ب)إلى  (أ)تقول هذه القاعدة في طابعها غير الصوري حول          

( الذي تطبق فيه عملية التحويل، contextالسهم على عملية التحويل والخط المنحني المائل على السياق )

فيه الصوت بالنسبة للأصوات المجاورة  الذي يقع environments)  (ويدل الخط المنبسط على الموضع

أو قد يتكون من وحدات أو سلسلة من الوحدات من أنواع مختلفة.  ،(nullوهذا الموضع قد يكون فارغا ) له.

 . 1تمثل المقولة النحوية للسلسلة التي تطبق عليها القاعدة ويمكن أن تتضمن أيضا أقواسا معنونة

ص(، حسب الموقع الذي يحتله بالموازات مع )أ(، فإذا كانت وقد يكون الخط المنبسط قبل أو بعد )

 :  (19على النحو المبين في ))أ( في السياق قبل )ص( تصاغ القاعدة 

 

 
 
 ( حول )أ( إلى )ب( إذا وقعت قبل )ص(.19قرأ القاعدة )ت

 وعندما تكون )أ( في السياق بعد )ص( تصاغ القاعدة كالتالي: 

 

 
 
 . 2( إلى )ب( إذا وقعت بعد )ص(( حول )أ20قرأ القاعدة )ت

منظمة من قواعد ( Sequenceيتم عبر متوالية ) ،نإذ، الانتقال من التمثيل الصواتي إلى الأصواتيإن 

بل يتم تطبيق  ،(، حيث يمكن تطبيق عدة قواعد لكنها لا تطبق دفعة واحدة19إعادة الكتابة من قبيل )

 في تطبيقها بميزتين اثنتين هما:  فالقواعد تتسم . 3قاعدة واحدة فقط في كل مرة

 تية؛اأولا: تطبق القواعد الصواتية وفق ترتيب معين تمليه البنيات الصو 

                                                           
1- Chomsky, Noam ; Halle Morris  (1968): « The Sound Pattern Of  English » P : 332. Bruce Hayes (2009): «Introductory 

Phonology ». Blackwell publishing, this edition first published. 2009.  P: 28. 
2-  Bruce Hayes (2009): «Introductory Phonology ». P: 28. 
3- Coleman,  John (1998): « Phonological  Representations : their names, Forms and powers ». p: 2. 



133 

فاعل هذه القواعد فيما بينها تفاعلا مركبا، فقد تغذي قاعدة قاعدة أخرى وقد تعوقها عن تثانيا: ت 

 .1التطبيق

، أو أكثر ،( قاعدتينcoalesce)مما يسمح لنا بدمج  ،وقد تتماثل مجموعة من القواعد في شق

( 21وضع تشومسكي وهالي المواضعة ) متطابقتين جزئيًا في قاعدة واحدة دون تكرار الأجزاء المتشابهة. لذلك

 التي تقول:

 في قاعدة واحدة عن طريق إحاطة الجزء غير المتطابق 21)
ً
(   يمكن الدمج بين قاعدتين متطابقتين جزئيا

(nonidentical المقابل ).بحاضنتين 

 :2( كالتالي23( على شكل )22) القواعد هذه المواضعة تمكننا من كتابة

(22)   

       

(23)    

  

، لأنها قواعد ( بدل أربعة23( إلى قاعدة واحدة في )22لقد تم اختصار الجزء الأول من القواعد في )

 (I)بين حاضنتين للدلالة على أن  بينما تم وضع الجزء الذي لا يتماثل من القاعدة .تتضمن القطع نفسها

 .(A)أو  (y)أو  (r)أو  (P)إذا وقعت قبل  (Y)تحول إلى 

                                                           

  .8ص:  "الفونولوجيا التوليدية الحديثة". :نورفال سميث ،هاري فان درهالست  -1  
2- chomsky, Noam ; Halle Morris  (1968): « The Sound Pattern Of  English » . P: 333. 
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 أيضا يتضمن فإنه يمكن أن مثل )ص(  single sound)  (يتضمن الموضع صوتا مفردا وكما يمكن أن

حالة التمثيل للقطع على شكل سمات، وفي هذه ال حيث يتم .مجموعة من السمات التي يتألف منها الصوت

 .1توضع فئة السمات التي تتألف منها القطعة بين معقوفتين

فكل مجموعة من السمات المركبة تمثل وحدة )قطعة( يتم وضعها بين مزدوجتين، لهذا فإن القاعدة 

 : 2( أيضا42) تصاغ على النحو المبين في ( يمكن أن 23)

(42)  

 

و الاختصار، لهذا نجد أن تشومسكي وهالي قد ( طويل جدا وهدف الصورنة ه24لكننا نلاحظ أن التمثيل )

 ( التي تقول: 25وضعا المواضعة )

                                                           
1- Bruce Hayes (2009): «Introductory Phonology ». P: 28. 
2- Chomsky Noam ; Halle Morris (1968): « The Sound Pattern Of  English ». P:  336. 
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، لهذا يجب 1متوالية من القواعد تكمن في توظيفها العدد الأدنى من الرموز  )Value(( إن قيمة 52)        

 .توظيف أقل عدد من السمات الذي يمكن من تميز أي صوت من الأصوات عن باقي الأصوات الأخرى 

  :2التاليعلى النحو ( 42يتم اختصار القاعدة )التالي، فإنه وب

 

من الجانب الأيسر من  ات( أنه يمكن نقل أي جزء من مركب السم26يتضح من خلال القاعدة )

السهم إلى السياق؛ بوضعها تحت الخط الذي يشير إلى موقع سياق القطعة في القاعدة. وإمكانية نقل 

 .   3ر السهم إلى السياق تسمح لنا بالتعبير عن تطابق جزئي بين القواعدالسمات بهذه الطريقة من يسا

وإذا كانت هذه القواعد تتضمن قطعا تنتمي للصنف الصواتي الطبيعي نفسه، فإنها تكون أكثر 

  :(28) النحو الموضح في ( على27اختصارا، حيث يمكن التمثيل ل )

(27)        

        

                                                           
1- Ibid. P : 334. 
2 - Ibid. P : 338. 
3 - Ibid. P : 338. 



136 

( 82 )     

 
( بشكل صوري من خلال 28النظرية التوليدية تتطلب الاختصار، فإنه يجب التمثيل للقاعدة )وبما أن      

 : 1(92المخطط الأدنى )

 (92)         

                                                                                                                                                                                                         

 بين اماه ا، ويجب أن نشير إلى أن هناك فرق(29في ) لقد تم التمثيل للقطع على شكل سمات صواتية

( يتضمن السياق قطعا تنتمي للفصيلة الصواتية الطبيعية 29ففي التمثيل ) ؛(29( و )26) القاعدتين

ت تنتمي إلى عدة فصائل اأصو  إنها تتشكل من( ف26) بالنسبة للقاعدةأما  .للغة صوتاتمفكلها  ،نفسها

(. 26( أكثر اختصارا من )29) قاعدة؛ لهذا نلاحظ أن ال(صامتين وحرف علة وصائت)صواتية طبيعية 

ركة كون القطع من الفصيلة الصواتية الطبيعية نفسها يتيح تقديم أقل قدر من السمات المشتوهكذا، فإن 

ن تشترك فيهما كل ي[ اللتConsonantal +[ و]Vocalic +لهذا تم اختيار السمتين ] .بينها في صياغة القاعدة

كل قطعة يمثل لها حسب أهم سماتها التي تحددها وتميزها إن ( ف26الصوائت الواردة في القاعدة، أما في )

 عن غيرها من القطع.  

قحم عنصر  حذف عنصر أو ي   بموجب تطبيق قاعدة أو متوالية من القواعد.وقد يحدث أن ي 

 قاعدة الحذف 

 يمكن صياغة قاعدة الحذف كالتالي:

 

                                                           
1- Ibid.  P: 340. 
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تقول هذه القاعدة في طابعها غير الصوري يجب حذف الصامت الذي يرد قبل حد الكلمة أو قبل 

( تسمح بعدد غير محدود من الصوامت، 0صامت أو صامتين أو ثلاث صوامت قبل حد الكلمة، ف )ص

  هذا الرمز؛ ف1في سياق محدد أنه يمكن أن لا يظهر صامت أو قد تظهر صوامت كثيرة عنيي (0) رمزوال

 (:31( هي اختصار للقواعد )30فإن القاعدة ) ،غير محدد من السياقات. وبالتالي اعدديختصر 

 

 اجتلاب همزة الوصل واعدق 

: ه( 646)ت  يقول ابن الحاجب ؛يينمتتال صامتينلا تبتدئ ب ،على سبيل المثال ،العربية إن الكلمة

، لا يبتدأ إلا بمتحرك، فإن كان الأول ساكنا وذلك في عشرة أسماء محفوظة، وهي ابن، وابنة، ابنم، واسم»

واست، واثنتان، وامرؤ، وامرأة، وأيمن الله؛ وفي مصدر بعد ألف فعله الماض ي أربعة فصاعدا، كالاقتدار 

   .2«من ماض وأمر، وفي صيغة أمر الثلاثي، وفي لام التعريف وميمه والاستخراج وفي أفعال تلك المصادر

واعلم أن هذه الهمزة إنما جيء بها توصلا إلى النطق بالساكن بعدها »: ه( 392)ت  يقول ابن جنيو 

لما لم يمكن الابتداء به. وكان حكمها أن تكون ساكنة؛ لأنها حرف جاء لمعنى، ولا حظ له في الإعراب، وهي في 

في آخر الحرف في وازيداه )...( فكما أن تلك ساكنة فكذلك كالهاء التي لبيان الحركة بعد الألف الحرف  أول 

)...( هؤلاء كلهن سواكن، فلما اجتمع ساكنان هي والحرف الساكن تكون ساكنة. في الألف أن كان ينبغي 

ذهب، ولم يجز أن يتحرك ما بعده بعدها ضرب، ا  بل أنك لو فعلت ا لأجلهاكسرت لالتقائهما، فقلت: ا  ، من ق 

حتاج لسكونها إلى حرف قبلها م حرك يقع الابتداء به، تذلك لبقيت هي أيضا في أول الكلمة ساكنة، فكان ي 

ركت هي دون ما بعدها ر ع الابتداء بها دون غيرها من سائ. فإن قال قائل: فلم اختيرت الهمزة ليقفلذلك ح 

حذف في الوصل نحو الجيم والطاء وغيرهما؟  الحروف غ به في الابتداء وي 
 
ل تب  فالجواب: أنهم إنما أرادو حرفا ي 

 .3«للاستغناء عنه بما قبله، فلما اعتزموا على حرف يمكن حذفه واطراحه مع الغنى عنه جعلوه الهمزة

                                                           
  .103ص: . ترجمة: نوزاد حسن أحمد .النظام الصوتي التوليدي"" :سانفورد شاين  -1
: محمد نور الحسن، محمد زفزاف، محمد "شرح شافية ابن الحاجب". شرح شواهده: عبد القادر البغدادي. تحقيق وضبط :الأستراباذي - 2

 .251، ص: 2م. ج  1982محي الدين عبد الحميد. دار الكتب العلمية لبنان بيروت لبنان. ط 

  .113 – 112ص: . 1993 – 1413. 2دراسة وتحقيق: حسن هنداوي. دار القلم دمشق. ط ابن جني: "سر صناعة الإعراب".  -3
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فالمقصود  بأن الكلمة العربية لا تبدأ إلا بمتحرك، أنها تبدأ بصامت بعده مصوت، ولا تبدأ بصامتين 

أي توالي  ؛وليس مصوت آخر ، الصامت الذي يليه صامت في نص ابن جني تتاليين، والمقصود بالساكنم

جتلب همزة الوصل،. ولتفادي ابتداء الكلمة بصامتين صامتين
 
التي تظهر في أول الكلام وتسقط إذا كانت  ت

حذف، أو بشكل أدق فإنه إفي درج الكلام
 
 .ذا ورد صامت آخر قبل الهمزة ت

يجب فتحها في أداة التعريف، ويجب ضمها في المبني » ، إذه الهمزة يجب أن تكون متحركةوهذ  

ب، لا عرضا، مثل: امشوا.  للمفعول من الخماس ي والسداس ي، وفي أمر الثلاثي المضموم العين أصلا مثل: اكت 

ا عرض جعل يرجح فيها الضم على الكسر، وذلك فيمويجب كسرها في أكثر ما دون ذلك، إذ توجد كلمات 

 .1«ضمة عينه كسرة، مثل: اغز ي 

جتلب مصوت  فلتفادي الابتداء بمصوتين متتاليين، في  (1980وضح عبد الصبور شاهين ) كماي 

، ktubأخذ الأمر من المضارع في مثل يكتب يكون بحذف حرف المضارعة، وحينئذ يبقى الأمر في صورة » :حالة

، وقع uktubبحركة، قبل الكاف   ءلا يجوز في العربية، فإذا جي حيث يتوالى صامتان في بدء الكلمة، وهو ما

 .uktub’»2 محذور آخر، وهو بدء المقطع بحركة، فزيدت همزة وصل: )...(

وبعد ، الصامتينقبل  اجتلاب مصوتيقتض ي ابتداء الكلمة بصامتين متتاليين فإن بناء على ذلك، 

جتلب همزة  اجتلاب المصوت،
 
مصوت، كما يتضح من خلال لعربية لا تقبل الابتداء بلأن التصحيح المقطع ت

ضرب"33( و)32التمثيلين ) كتب" و"ا 
 
 :( ل "ا

(32) 

 

 

                                                           
 .203نهج الصوتي للبنية العربية: رؤية جديدة في الصرف العربي". ص: (: "الم1980عبد الصبور شاهين ) - 1
 .42المرجع نفسه. ص:  -2
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 (33) 

 

 :على النحو التالي( للمصوت Prosthesis) الاستهلاليجتلاب لا قاعدة ا( 1970وقد صاغ بريم )

  

جتلب ضمة في بداية الكلمة إذا كانت الكلمة تب34بموجب القاعدة )
 
تدئ بصامتين بعدهما ( ت

جتلب كسرة إذا ابتدأت الكلمة بصامتين
 
 -بعدهما مصوت من سماته ] مصوت من سماته ]+ مستدير[، وت

          .1مستدير[، أي إذا ورد بعد الصامتين كسرة أو فتحة

 ( تتضمن قاعدتين:34أن القاعدة ) يتضح

 قاعدة اجتلاب ضمة

 

 قاعدة اجتلاب كسرة

 

جتلب هو  لام تعريف،مت الأول من الصامتين المتتاليين كان الصا أما إذا فإن المصوت الذي ي 

 :(35كما يتضح من خلال التمثيل )الفتحة، 

                                                           
1- Michael K. Brame (1970): « Arabic Phonology : Implications for Phonological theory and Historical Semitic ». P : 197. 
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(35) 

 

جتلب بموجبها الفتحة قبل لام التعريف على النحو التالي:
 
 ويمكن صياغة القاعدة التي ت

 قاعدة اجتلاب فتحة

 

 لام التي من سماتها التعجيمية ]+ تعريف[.جتلاب فتحة قبل التقول هذه القاعدة: يجب ا

جتلب همزة لتصحيح المقط
 
جتلب بعد قاعدة اجتلاب مصوت، ت ع، لأن سياق تطبيق القاعدة التي ي 

، يخلق سياق قاعدة أخرى هي قاعدة اجتلاب همزة، وهذا ما يسمى بالترتيب الممهد بموجبها مصوت

(feeding orderللقواعد )1لم يكن موجوداق سياق قاعدة أخرى أي أن سياق قاعدة يخل ؛. 

جتلب بموجبها الهمزة على النحو المبين في )
 
 (:36ويمكن صياغة القاعدة التي ت

 

 مص. ص صبعدها مص يجب اجتلاب همزة في أول الكلمة إذا ورد : (36لقاعدة )تقول ا

 طريقة التمثيل في الصواتة المعيار. 3.5.1

 مثل بهاالتي  ،على سبيل المثال ،(37لصواتة الخطية سنأخذ الجملة )لتوضيح طريقة التمثيل في ا        

  ( لتوضيح كيفية الانتقال من التمثيل الصواتي إلى التمثيل الأصواتي.1973) فرونسوا ديل

(73) « Vous écriviez » 

                                                           
 .101ية والصواتة التوليدية". ص: (: "الإبدال في اللغة العرب1991محمد الوادي ) -1
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 :(38المكون التركيبي يولد البنية السطحية التي يمكن التمثيل لها تركيبيا كما في )إن 

(38) ( (Vous) (écriv+imprf+ 2plur) ) 

       PN       N V                                  V P 

 (:39) التمثيل ( نحصل على38ومن خلال تطبيق القواعد التي تدخل الحدود على )

 (39)    vous  écriv+impr+ 2plur  

 .(Vous, écriv, imprf, 2plur)( ل 40ويقدم المعجم التمثيل الصواتي ) 

(40) /  vous  écriv+i+ ez /1 

 بينأن الحدود التي تخللت التمثيل الصواتي حافظت على البنية التركيبية للجملة وميزت  يتضحو 

 "vous منهما الجملة )الاسم " ألفميز لنا بين الكلمتين اللتين تت (وحداتها التركيبية والصرافية، فالحد )

" الذي يدل على i( عن المورفيمين النحويين ) "écriv)+( هو الذي فصل الجذع ) "(، والحدécriviez والفعل "

(imprf" و ) ez.)الذي هو مورفيم الجمع " 

 :( عن طريق تطبيق مجوعة من القواعد41( إلى التمثيل الأصواتي )40يتحول التمثيل الصواتي )و 

 

ة تمثيلين مختصرين ب( هما بمثا41ي )( والأصوات40التمثيلين الصواتي )لقد وضح فرونسوا ديل بأن 

( من التخصيصات المقابلة للسمات columnsهي أعمدة ) ،في الواقع ،بما أن الفونيمات . (و ب أ – 42ل )

التي حددتها النظرية الأصواتية الكلية. ونظرا لأن أعمدة تخصيصات السمات مرهقة وصعبة القراءة، فمن 

، « Vous écriviez » ـاتي المقابل له. فعندما نقول إن التمثيل الصواتي لالمناسب تعيين كل منها بالحرف الأصو 

[، فهو ببساطة اختصار مناسب Vuzekrivye]  هو ، وتمثيله الأصواتي/  vous  écriv+i+ ez /      هو

 : 2(24)أ( و)ب( من الشكل ) ينللتمثيل

 

                                                           
1- François, Dell (1973): « Les règles et les sons : Introduction à la phonologie générative ». P: 69. 
2- Ibid. P: 70 - 71. 
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(42) 
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( 43(؛ عبر تطبيق القواعد )41( إلى التمثيل الأصواتي )40الصواتي ) ولقد تم الانتقال من التمثيل                  

 :1( على التمثيل الصواتي للوصول إلى التمثيل الأصواتي54( و)44و )

 
       

 -+ عال[ إلى ]جهير، تحول القطع التي من سماتها ]+  :في طابعها غير الصوري( 43)لقاعدة اتقول 

[ yتتحقق ] /iez/في  /i/إلى أن  فض ي( ت43فالقاعدة )تها  ]+ مقطعي[. مقطعي[ إذا وقعت قبل قطعة من سما

  مباشرة في الكلمة نفسها. /e/لأنها تسبق 

 بأنها /iez/الواردة في المورفيم النحوي  /i/و  /ekriv/ ـل /i/التمثيل الصواتي  من خلاللاحظ ي   

 .ي جزء من قائمة الفونيمات الفرنسية، + مقطعي، + عال...[، وهجهير]+ التي من سماتها القطعة نفسها 

 (، في حين أن43تطبيق القاعدة ) بموجبمقطعي[  -] باعتبارهاالثانية  /i/ ةلكن أثناء الاشتقاق تعاد كتاب

/i/  فإذا كانت  .صواتيالأولى لم تتغير بتطبيق أي قاعدة؛ إذ لم يظهر عليها أي تغيير على المستوى الأ/i/ 

(، لكن الأولى تتحقق أصواتيا 43مقطعي[، فإن ذلك بفضل القاعدة ) -]صوتا  الثانية قد تحققت أصواتيا

 .2]+ مقطعي[ ـفي الفرنسية ب /i/]+ مقطعي[ بفضل تعريف الفونيم  باعتبارها

 :3(44ثم تطبق القاعدة )

 
مجهور[  يحول  -] غير مقطعي مسبوق بقطعة من سماتها صوت جهير( إلى أن كل 44تشير القاعدة )

مجهور[ والثانية من سماتها  -: في متتالية من قطعتين الأولى من سماتها ]ما يليمجهور[، فهي تعبر عن  - إلى ]

 /r/وبالتالي فإن  مجهور[، -] باعتبارها قطعة من سماتهامقطعي[، يجب إعادة كتابة الثانية  -، جهير]+ 

( تطبق على 44فالقاعدة )ير المجهورة. غ /k/جهورة لأنها جاءت بعد م[ غير r]  تتحقق /ekriv/المجهورة في 

 :4(54ثم تطبق بعد ذلك القاعدة ) ،» r « باعتبارها » r «( عن طريق إعادة كتابة 34) القاعدة خرج

                                                           
1- Ibid. P: 78. 
2- Ibid. P: 76. 
3- Ibid. P: 78. 
4- Ibid. P: 78. 
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فالحاجزيات لا تنطق عندما يكون بعدها  .يتم حذف أي حاجزي قبل حدين هأن( إلى 45تشير القاعدة )       

فهو لا يتوافق مع  في هذا السياق، اأو تعاد كتابة الحاجزي صفر  نها صفرتتحقق على أأي أنها  ؛الجملة احد

 ()ن ا[ حدجهير -تبع القطعة التي من سماتها ]يعندما يتبين أنه  . وهكذا،أي صوت في التمثيل الأصواتي

 /z/فهذه القاعدة تحذف   .[ داخل هذا العمودجهير -وليس فقط سمة ] ،تزال القطعة  من التمثيل بالكامل

  (.40التي ترد في آخر الجملة في التمثيل )

[ انطلاقا من Vuzekrivye]  هو اشتقاق للتمثيل الأصواتي (37) وتسلسل العمليات التي مرت منها الجملة     

 :1(64نحو المبين في )على ال له الذي يمكن التمثيل ،/ écriv+i+ ez vous   /التمثيل الصواتي

 

خرج القاعدة السابقة  تأخذكل قاعدة  إن لا يتم تطبيقها دفعة واحدة، بل (45( و)44( و)43) لقواعداو        

 (:47) التحتي التمثيل ( تطبق على44القاعدة )إن ف ،وهكذا .دخلا لها

  (74)   vous  écriv+y+ ez   

ودخل القاعدة ( 43هو خرج القاعدة ) (47التمثيل )ف .(43الذي حصلنا عليه بواسطة تطبيق القاعدة )

 (:48الذي هو )( 44( تطبق على خرج القاعدة )45(. والقاعدة )44)

 

 (:49)لتعطينا التمثيل 

 

                                                           
1- Ibid. P: 76 – 77. 
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 .1وبعد ذلك تحذف الحدود لنحصل على التمثيل الأصواتي

 .مستوى صواتي ومستوى أصواتي ؛ن للتمثيليمستوي تتوفر علىالنظرية المعيار  وعلى العموم، فإن

المستوى الأصواتي وسلاسل من القطع  فيه النظرية من سلاسل خطية من القطع التمثيل في هذويتألف 

تكون بطريقة غير هرمية، عكس  الصواتية، فيها، التمثيلاتوبالتالي، فإن  .المستوى الصواتي فيوالحدود 

واتية لات الأصويتم الانتقال من التمثيلات الصواتية إلى التمثي التمثيلات التركيبية الهرمية التي رأينا سابقا.

 عن طريق تطبيق مجموعة من القواعد التي تفرضها البنيات الصواتية وفق ترتيب محدد.

 صواتة الخطيةمن منظور ال ماثلة في العربيةبعض قضايا الم .2

 ،بدأ الصواتيون يطبقون مبادئها على لغات أخرى  ،بعد ظهور النظرية المعيار للصواتة التوليدية

طبق عدد من وقد  .(1973( وشاين )1973مثل أعمال فرونسوا ديل ) ،زية كالفرنسيةبالإضافة إلى الأنجلي

 والوادي بريم وبوهاس وداوود عبدهبينهم من  هذه المقاربة على اللغة العربية، ،وعرب غربيين ،الصواتين

 . خطيةن مبادئ الصواتة الوغيرهم، حيث حاولوا معالجة عدد من ظواهر العربية والتمثيل لها انطلاقا م

 (Assimilation)تعريف المماثلة . 1.2

تتأثر الأصوات المتجاورة ببعضها أثناء الكلام، خاصة إذا تعلق الأمر بتجاور صوتين متماثلين أو 

وقد ينتج عن ذلك التأثر تغير في مخارج بعض الأصوات أو  .متجانسين أو أصوات بينها علاقات أصواتية

مع أصوات أخرى قد تطرأ تغييرات على بعض الأصوات تجعلها تدمج ه أن أي ؛لكي تنسجم مع غيرها هاصفات

 صوات، أو تحذف بعض الأصوات أو يحل صوت محل آخربعض الأ مع  هاأو تتماثل في كل الصفات أو بعض

 . لتحقيق الانسجام

ولقد اهتم العلماء العرب القدماء بهذه الظواهر التي تنجم عن تأثير الأصوات في بعضها، ووردت 

ونجد اهتماما ببعض هذه القضايا أيضا  .في أبواب متفرقة ،منذ سيبويه والصرف، ياها في كتب النحوقضا

ن بهذه الظواهر اهتماما بالغ و ن الغربيو صواتيالن و و في كتب القراءات. وقد اهتم علماء الأصوات المحدث

 الأهمية في إطار ظاهرة المماثلة.

                                                           
1- Ibid. P: 75. 
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لكن ليس بالمعنى  ،ن من القدماء من استعمل لفظ مماثلةكا في هذا الصدد، لا بد أن نشير إلى أنهو

التي  نفسها قضاياالذي يحمله مفهوم المماثلة عند المحدثين، ومنهم من وظف لفظا آخر يدل على النفسه 

 . تنضوي تحت ظاهرة المماثلة

من الذين وظفوا لفظ المماثلة، كما يتضح القدماء  ه( من بين العلماء 370ويعد ابن خالويه )ت 

دى)قوله تعالى »: خلال قوله يقرأ بالإدغام والإظهار. فالحجة لمن أدغم: مماثلة الحرفين، لأن الإدغام  (فيه ه 

على وجهين: مماثلة الحرفين ومقاربتهما. فالمماثلة: كونهما من جنس واحد. والمقاربة: أن يتقاربا في المخرج 

لنون. وإنما وجب الإدغام في ذلك لأن النطق بالمتماثلين كقرب القاف من الكاف، والميم من الباء، واللام من ا

والمتقاربين ثقيل، فخففوه بالإدغام، إذ لم يكن حذف أحد الحرفين. والحجة لمن أظهر: أنه أتى بالكلام على 

 .1«أصل ما وجب له، ووفاه حق لفظه، لأن الإظهار الأصل، والإدغام فرع عليه

ة" عند حديثه عن سبب الإدغام أو الداعي إلى الإدغام، ووضح لقد وظف ابن خالويه كلمة "المماثل  

ين الصوتين المتماثل طلق علىتو تعد أحد وجهي الإدغام، عنده فالمماثلة  .أنه يحدث بسبب المماثلة أو المقاربة

ن اصوتالفيها يكون  التيالمقاربة قد ميز بينها وبين و  .مثل إدغام الهاء في الهاء، ن يدغم أحدهما في الآخرااللذ

 السبب الثاني للإدغام. ، والتي تعد هيمن المخرج نفسه أو من مخارج متقاربة

وْت" فلا يقلبوا الواو إلى »إذ يقول:  ،ة عند ابن جني أيضالوورد مفهوم المماث ز 
ْ
غ
 
كرهوا أن يقولوا: "أ

زي" فيقلبونها ياء للكسرة؛ قبلها. فأرادوا المماثلة، وأن 
ْ
غ ؛ فأعلوا ايكون اللفظ واحدالياء، وهم يقولون: "ي 

 2«الماض ي لإعلال المضارع، كما أعلوا المضارع نحو: "يقول، ويبيع"، لإعلال الماض ي

المشابهة؛ أي أن يعتل الماض ي كما اعتل  بلفظ المماثلة يقصدأنه نص ابن جني يتبين من خلال 

 ه في الاعتلال.تشابه، لمالمضارع

 دثين: العرب المح دارسينمفهوم المماثلة عند ال -أ

: تتأثر الأصوات « Assimilation »قانون المماثلة »: بقوله: (1997) يعرفها رمضان عبد التواب

اللغوية، بعضها ببعض، عند النطق بها في الكلمات والجمل، فتتغير مخارج بعض الأصوات أو صفاتها، لكي 

فيحدث عن ذلك نوع من التوافق  تتفق في المخرج أو في الصفة، مع الأصوات الأخرى المحيطة بها في الكلام،

كما –والانسجام، بين الأصوات المتنافرة في المخارج أو في الصفات، ذلك أن أصوات اللغة تختلف فيما بينها 

                                                           
 .63م. ص:  1979 -هـ  1399. 2"الحجة في القراءات السبع". تحقيق وشرح: عبد العال سالم مكرم. دار الشروق. ط  :ابن خالوية - 1
 .164. ص: 2م. ج  1954 -هـ  1373، 1"المنصف". تحقيق: إبراهيم مصطفى، عبد الله أمين. إدارة إحياء التراث القديم. ط  :ابن جني - 2
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في المخارج، والشدة والرخاوة، والجهر والهمس، والتفخيم والترقيق، وما إلى ذلك، فإذا التقى في  -نعرف

مخرجين متقاربين، وكان أحدهما مجهورا والآخر مهموسا مثلا حدث  الكلام صوتان من مخرج واحد، أو من

بينهما شد وجذب، كل واحد منهما يحب أن يجذب الآخر ناحيته، ويجعله يتماثل معه في صفاته كلها، أو في 

 . 1«بعضها

 ثلةفإن المما ،وبالتالي .لقد عد رمضان عبد التواب المماثلة قانونا، والقانون وهو ما ينظم العلاقات

قانون ينظم العلاقات بين الأصوات، ويعني أيضا أنه مجموعة من القواعد التي يجب اتباعها. ووضع أمامها 

المقابل الأنجليزي مما يدل على أنه يتحدث عن المماثلة بمفهومها الحديث. والمماثلة تحدث نتيجة التقاء 

ليتماثل معه في كل صفاته ويندمج معه  صوتين من مخرج واحد أو من مخارج متقاربة يؤثر أحدهما في الآخر

 أو في بعض الصفات فقط. ،كليا

)...(  تتأثر الأصوات اللغوية بعضها ببعض في المتصل من الكلام.»براهيم أنيس بقوله: اويعرفها 

 ومجاورة الأصوات بعضها لبعض في الكلام المتصل، هي السر فيما فقد يصيب بعض الأصوات من تأثر.

المشابهة بينها، ليزداد مع مجاورتها قربها في الصفات أو  رها تهدف إلى نوع من المماثلة أووالأصوات في تأث

المخارج. ويمكن أن يسمى هذا التأثر بالانسجام الصوتي بين أصوات اللغة. وهذه ظاهرة شائعة في كل اللغات 

 .2«بصفة عامة؛ غير أن اللغات تختلف في نسبة التأثر وفي نوعه

براهيم أنيس هو التجاور بين الأصوات أثناء الكلام، وهذا التجاور يؤدي حسب اة ن سبب المماثلإ

أن عملية المماثلة  إلى ويشير كذلك .إلى تأثر الأصوات بعضها ببعض فتتقارب أكثر في الصفات أو المخارج

نوعا  التي تخضع لها الأصوات قد تسمى بالانسجام الصوتي، وذلك لأن الأصوات عندما تتماثل فهي تحقق

أن المماثلة ظاهرة كلية موجودة في جميع اللغات، لكن بنسب  ؤكد علىمن الانسجام مع بعضها البعض. وي

 متفاوتة.

المماثلة كما عرفها بعضهم: » للمماثلة: التاليين تعريفين( ال1997)ويورد أحمد مختار عمر 

ا عرفها بعض آخر: تحول التعديلات التكييفية للصوت بسبب مجاورته )...( لأصوات أخرى. وهي كم

 .3«الفونيمات المتخالفة إلى متماثلة إما تماثلا جزئيا أو كليا

                                                           
 .30"التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه". ص:  :(1997د التواب )رمضان عب  - 1
 .106"الأصوات اللغوية". ص: : ابراهيم أنيس - 2
 .378"دراسة الصوت اللغوي". ص:  :(1997أحمد مختار عمر ) - 3
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المماثلة وفق التعريف الأول هي تعديلات تطرأ على صوت ليتناسب مع صوت آخر بسبب مجاورته إن 

بعض السمات، تعديل يطرأ على الأصوات المختلفة لتتماثل جزئيا؛ أي في  هاوبالنسبة للتعريف الثاني، فإن .له

 أو كليا؛ أي أن يتحول صوت إلى صوت آخر ويطابقه في كل سماته. 

هي تعديل صوت ليصبح أكثر تماثلا مع صوت  المماثلة» :بقوله (1982) ويعرفها محمد علي الخولي

 .1«جاوره. وهدف المماثلة تسهيل اللفظ، كما أن المماثلة تكون غالبا نتيجة لأوضاع أعضاء النطقيآخر 

قصد  طرأ على صوت ليتناسب مع صوت آخر يجاوره،يانطلاقا من النص أن المماثلة تعديل يتضح 

 فكل التعاريف التي أوردنا تشير إلى أن المماثلة هي تعديلات أو الكلام.  أثناءتسهيل النطق وبذل جهد أقل 

 تغييرات تطرأ على بعض الأصوات لتتجانس مع أصوات تجاورها في سياقات معينة.

أن سيبويه كان قد أشار إلى أن التغييرات أو التعديلات التي تطرأ على صوت ما  إلى لإشارةوتجدر ا

: »تكون بهدف تسهيل النطق؛ إذ يقول أثناء حديثه عن إبدال تاء الافتعال طاء  رْت  ب  لٍّ من ص  ع 
فْت  وقالوا م 

رٌ، وأرادوا التخفيف حين تقاربا )...( فأبدلوا مكانها أشبه الحروف ب 
 
صْط ، بالصاد وهي الطاء؛ ليستعملوا م 

هم من وجه واحد إذ لم يصلوا إلى الإدغام
 
 عمل

 .  2«ألسنتهم في ضرب واحد من الحروف، وليكون 

فإبدال تاء الافتعال  ،فمعنى التخفيف تيسير عملية النطق وتسهيلها وبذل جهد أقل أثناء الكلام

  .بحيث يقوم اللسان بحركة واحدة ،ء النطقل جهد أقل أثناذطاء كان الهدف من ورائه هو التخفيف وب

 يين الغربيينسانمفهوم المماثلة عند الل -ب

يتخذ الجزء في عملية المماثلة سمات الجزء المجاور له، فقد يتخذ الصامت »يعرفها شاين بقوله: 

سمات المصوت أو العكس، أو يؤثر صامت في آخر أو العكس، أو يؤثر صامت في آخر أو يؤثر مصوت في 

 .3«وت آخرمص

، يشير إلى التأثير الذي تمارسه الأصواتيةالمماثلة مصطلح عام في »ويعرفها دافيد كريسطال بقوله 

ين ثلامقطعة صوتية على نطق قطعة صوتية أخرى. بحيث يصبح الصوتان متشابهين أكثر، أو مت

(identical)»4 . 

                                                           
 .162م. ص:  2198 -هـ  1402. 1"معجم علم الأصوات". مطابع الفرزدق التجارية. ط  :(1982محمد علي الخولي )  - 1
 .468. ص: 4"الكتاب". ج : سيبويه  - 2
 .82ص: . ترجمة: نوزاد حسن أحمد النظام الصوتي التوليدي"." :سانفورد شاين - 3

4- Crystal, David (2008): « A Dictionary of linguistics and phonetics». P: 39. 
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نوع شائع من التعديل الذي يتعرض  هناك»وتم تعريف المماثلة في معجم اللسانيات لاروس؛ كالتالي: 

 .1«ن تجمع بينهما سمات نطقية مشتركةان الوحدتاله فونيم ما عند الاتصال بفونيم مجاور، وهات

فالمماثلة بالنسبة للغربيين هي تأثير صوت في آخر يجاوره ويشترك معه في بعض السمات النطقية، 

 . في النطق الآخر ليتناسب مع أحدهما مما يستدعي تعديل

 أنواع المماثلة. 2.2

 هناك عدة أنواع للماثلة، يمكن تلخيصها فيما يلي:

 الماثلة الم( تقدميةprogressive assimilation :) أن يتغير صوت لاحق ليماثل صوتا سابقا، مثل هي

  ازدان، حيث تغيرت /ت/ إلى /د/ لتماثل /ز/ التي قبلها ولتصبح /ز، د/ متماثلين في الجهر.  ←ازتان  

 الماثلة لما( رجعيةassimilation regressive :) أن يتغير صوت سابق ليماثل صوتا لاحقا، أي أن هي

لتماثل /ط/ في  "سراط"في  الصاد مشربة صوت السينالتأثير يتجه إلى الوراء. مثال ذلك نطق 

ة التفخيم. وما حدث هنا هو أن /ط/ قد أحدثت تأثيرا رجع إلى صوت سابق؛ ولهذا سميت المماثل

 رجعية، وتقابلها المماثلة التقدمية.  

 تبادلية الماثلة الم(reciprocal assimilation):  بشكل يؤدي  في بعضهماصوتين متجاورين  تأثيرهي

 ومن أمثلة .(Mutual influenceمتبادلا ) إلى تماثلهما جزئيا أو كليا؛ أي تأثير صوت في الآخر تأثيرا

 ، ثم تؤثر(اذدخر)، فتقلبها دالا (اذتخر)في تاء الافتعال في  (ذخر)ذلك في العربية، تأثير الذال من 

خر(.   الدال في الذال فتقلبها دالا )اد 

 الماثلة الم( جزئيةPartial assimilationتكون المماثلة في بعض خصائص الصوت :)كأن يتغير  ؛

أي سمة أخرى مثل الجهر أو أو صوت ليماثل صوتا آخر في كيفية النطق أو مكان النطق أو الهمس 

ي )سيطرة( بتأثير ف ادصمشربة صوت الالسين  ير أو التفخيم. مثال ذلك نطقالتأنيف أو التغو 

فخمة. ومن الم اءطال انطلاقا من تأثيرالمفخمة أو المطبقة ين صوت الصاد سال أشربتط/، إذ /

الكلام العامي تنطق في  ،على سبيل المثال ،(ten baikesأمثلة ذلك في الأنجليزية في جملة )

(Colloqial speech )/tem baiks/  وليس/ ten baikes / ؛، وفي هذه الحالة كانت المماثلة جزئية 

 .  /mوتصبح / /b/لكي تناسب شفوية  /n/في  /b/حيث أثرت 
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 كلية )الماثلة المTotal assimilation (: أن يتغير صوت ليماثل آخر بشكل كامل، مثل )ال + شمس

في  /n. وفي الأنجليزية على سبيل المثال، يصبح الصوت /يناش اللام حولتحيث تاش + شمس(،  –

التي أثرت  /m/تصبح متطابقة مع  /n/بحيث نجد أن  /tem mais/وتنطق  /ten mice/ /m/الجملة 

 يها. ف

 adjacentوهناك تصنيف لنوع المماثلة من حيث إذا كان تغيير الصوت نتيجة لتأثير صوت مجاور )

sound) :أو صوت بعيد، وفي هذا الصدد تنقسم المماثلة إلى ما يلي 

 الماثلة الم( تجاوريةContiguous assimilation أو )آخرا  باشرة: أن يتغير صوت ليماثل صوتاالم

لتماثل /ب/ التي تجاورها  ،حولت النون ميمامم بعد، حيث ت ←من بعد    :مثل ،يجاوره تماما

 مباشرة. 

  المماثلة غير التجاور( يةnon-contiguous assimilation( أو التباعدية )distance assimilation )

أو غير المباشرة: أن يتغير صوت ليماثل صوتا آخر لا يجاوره مباشرة؛ أي يفصل بينهما صامت أو 

( حيث يمكن نطق trumps( ك )turn upصائت كما في )سراط(. ومن أمثلة ذلك في الأنجليزية نطق )

/n/ ( فيturn) /m/ 1تحت تأثير الصوتين الأخيرين . 

 مباحث المماثلة وظواهرها في العربية. 3.2

لكن ابن  ،كما سبق أن ذكرنا ،كانت مباحث المماثلة حاضرة في كتب النحاة القدماء في أبواب متفرقة

غام الأصغر" ظواهر  . لهذا بدا لي أنه لا يمكن الحديث عن2جني قد جمعها في باب واحد سماه "باب في الاد 

المماثلة ومباحثها عند القدماء دون الانطلاق من هذا الباب الذي يعرض فيه لأغلب مباحث المماثلة في كتب 

 القدماء إن لم نقل كلها، لأنه ترك القياس مفتوحا على كل القضايا التي تدخل في ذلك الإطار. 

صوت من صوت، وهو في الكلام قد ثبت أن الإدغام المألوف المعتاد إنما هو تقريب »يقول ابن جني: 

على ضربين: أحدهما أن يلتقي المثلان على الأحكام التي يكون عنها الإدغام، فيدغم الأول في الآخر. والأول من 

ر الأولين؛ 
 
ك ع، وكاف س 

 
الحرفين في ذلك على ضربين: ساكن ومتحرك؛ فالمدغم الساكن الأصل كطاء قط

خر أن يلتقي المتقاربان على الأحكام التي يسوغ معها الإدغام، فتقلب والمتحرك نحو دال شد  ولام معتل. والآ 

                                                           
1- Crystal, David (2008): « A Dictionary of linguistics and phonetics». P: 40. 

 162" معجم علم الأصوات". ص:  :(1982محمد على الخولي ). 31"التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه". ص:  :(1979رمضان عبد التواب )

- 163. 
 .139. ص: 2م. ج  1952 -هـ  1371. 2: محمد علي النجار. المكتبة العلمية.  ط "الخصائص". تحقيق :ابن جني - 2



151 

اقل عنه. والمعنى 
 
از، واث حى، وام  ( في اللغة التميمية/ وام  أحدهما إلى لفظ صاحبه فتدغمه فيه. وذلك مثل )ود 

ع ونحوه قد أخفيت الساكن الأول 
َّ
في الثاني الجامع لهذا كله تقريب الصوت من الصوت؛ ألا ترى أنك في قط

بوة واحدة، وزالت الوقفة التي كانت تكون في الأول لو لم تدغمه في الآخر )...(. فإن 
 
حتى نبا اللسان عنهما ن

غمته في الثاني فهو أظهر أمرا، وأوضح حكما، ألا ترى أنك إنما  كان الأول من المثلين متحركا ثم أسكنته واد 

ته و  مماسة لفظه بلفظه بزوال الحركة التي كانت حاجزة بينه أسكنته لتخلطه بالثاني وتجذبه إلى مضام 

وبينه. وأما إن كانا مختلفين ثم قلبت وأدغمت، فلا إشكال في إيثار تقريب أحدهما من صاحبه، لأن قلب 

 .1«المتقارب أوكد من تسكين النظير. فهذا حديث الإدغام الأكبر

 أن هناك اأملنا هذه العبارة يتضح لنا من خلالهقرن ابن جني الإدغام بعبارة "المألوف المعتاد"، وإذا ت

 وعرف هذا الإدغام .غير مألوف وغير معروف عند الناس أو عند النحاة قبله في مقابل المألوف المعتاد اإدغام

راء بمصطلح  ،المألوف بأنه تقريب صوت من صوت ، "دغام"الإ وهو الادغام المعروف في كتب النحاة والق 

 ى ضربين: وجعل هذا التقريب عل

 وجعله أيضا على ضربين: .يخص الصوتين المثلينالضرب الأول:  -1

ع ووزنها  ،الأول ساكنا والثاني متحركا صوتالمضعف: الذي يكون فيه ال -أ
 
ط
ْ
ع" أصلها قط

 
مثل "قط

ل الطاءين غير أصلية. وتتم عملية الإدغام في  إحدىفإن  ،وبالتالي ،ق ط ع√جذر الفعل هو و  ،فع 

الأول في الثاني أو التخلص من الوقفة التي  صامتالمضعفة عن طريق إدماج ال مثل هذه الأفعال

في آن واحد دون  اواحد اتفصل بين الصوتين، وتدغم الطاء الأولى في الثانية؛ إذ يتحققان صوت

 الوقفة التي كانت تفصل بينهما.

"،  تهثلن أمالمدغم الذي يكون حرفه الأول متحركا: م -ب د و "شد  ل؛ إذ يعدون الدال  هاووزنأصلها شد  ع 
 
ف

ل وجذرها "ع ل و ، "معتل  "لام ك. و ا عند القدماءالفعل ثلاثيوبهذا يكون  ،الثانية أصلية ل 
عْت  أصلها م 

ل"ل"، و ل "معتل  فتع 
ويتم الإدغام في مثل هذه الحالات التي يكون فيها أول المثلين متحركا  .على وزن م 

بلفظ  صوتلثاني، وقد عبر ابن جني عن حذف المفي ا الصامت الأول  ثم إدغام صوتبحذف الم

الحركة" التي كانت تفصل بين الصوتين المثلين  حذفيتم عن طريق " الصوت"أسكنته"؛ فإسكان 

إدغام ف ،ها يدمجان في صوت واحد مشدد. وبالنسبة لابن جنيحذفوتحول دون اندماجهما، فب
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الذي يتم عن طريق إزالة الوقفة فقط أظهر وأوضح من الإدغام  صوتحذف فيه الميالمثلين الذي 

 الإدغام. عملية تم تحذف من أجل أن ي صوت، لأن المصوتينلإدماج ال

 حيث يتعلق بالأصوات التي تنتمي هما،يخص التقاء الصوتين المتجانسين أو تجاور  الضرب الثاني: – 2

ح". فعلى سبيل المثال أصل من مخارج متقاربةالتي تصدر أو  هلمخرج نفسل ، حيث قلبت "انمحى" هو "ىام 

برل "النون ميما لأنها وقعت قبل ميم، وكلاهما يتضمنان سمة أنفي، والش يء نفسه بالنسبة  أصلها  "اص 

دغم الصاد  "اصطبر"فتصبح  ،التاء طاء لأنها وقعت قبل صاد فيها ، تحول "اصتبر"
 
ثم تحول الطاء صادا وت

دغم في الثاء. ففي كل هذه الأمثلة التي رأينا يكون تحول التاء ثت "تثاقل"واثاقل أصلها  ،في الصاد
 
ناك هاء وت

النوع من الإدغام وهذا  .ا في الآخرمثم يدغم أحده ،يصبح متماثلا مع الصوت المجاور له لكيإبدال للصوت 

 بالنسبة لابن جني أوكد وأوضح من تسكين المثل ثم إدغامه. 

قوى وضوحا من حيث الإدغام انطلاقا من التغييرات وكأن ابن جني وضع تراتبية للأوكد والأظهر والأ

دغم في الآخر أظهر وأوضح من إزالة الوقفة بين  صوتفحذف الم .أو المراحل التي يمر بها الصوت لكي ي 

المثل. وحين انتهى من الحديث  مصوتالمتماثلين، وقلب المتقارب أوكد بالنسبة له من تسكين أو من حذف 

أي أن هذين الضربين هما ما  ؛غام، قال إن هذا هو "حديث الإدغام الأكبر"عن هذين الضربين من الإد

هو و  ،أنه إدغام النحاة والقراء يشكلان الإدغام الأكبر، وهو الإدغام المألوف المعتاد والمتعارف عليه في كتب

ب أحد قل بين المثلين، أو صوتالذي يكون فيه دمج لصوتين في صوت واحد بعد إزالة الوقفة أوحذف الم

 المتقاربين ليصير متماثلا مع مجاوره ثم يدمج أحدهما في الآخر.

غام الأصغر ويعرفه بأنه إلى النوع الثاني من الإدغام الذي يسميه الا  بعد ذلك نتقلوا تقريب »د 

غام يكون هناك . ففي هذا النوع من الإدغام الذي سماه بالأصغر 1«الحرف من الحرف وإدناؤه منه من غير اد 

فما يتغير هو بعض سمات  .لكن دون إدماج للصوت في الآخر ،هناك أيضا تقريب صوت من صوت يكون 

 الصوت ليتجانس مع الصوت الذي يجاوره. 

فمن »يقول:  ؛بأنه ضروب؛ أي أنواع متعددة ومختلفة، ثم بدأ بتعدادها عن هذا النوع الثاني وقال

ى، وقض ى،  ذلك الإمالة، وإنما وقعت في الكلام لتقريب الصوت من م، وكتاب، وسع  الصوت. وذلك نحو عال 

بت فتحة العين من عالم إلى كسرة اللام منه )...( ومن ذلك أن تقع فاء افتعل صادا  واستقص ى؛ ألا تراك قر 

د، واظطلم )...(. فهذا اضطرب، و اأو ضادا، أو طاء أو ظاء، فتقلب لها تاؤه طاء. وذلك نحو اصطبر،  ر 
 
ط
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غام قلب تاؤه لها دالا؛ كقولهم: ت)...(. ومن ذلك أن تقع فاء )افتعل( زايا أو دالا أو ذالا، ف تقريب من غير اد 

كر، واذدكر( )...(. ومن ذلك أن تقع السين قبل الحرف المستعلي فتقرب منه بقلبها صادا عى )واد   ازدان، واد 

دْس، في كقولهم )...(. وذلك قت )...(. ومن ذلك قولهم ست  أصلها س  قت: ص  فقربوا السين من الدال بأن  س 

غام، ثم إنهم فيما بعد أبدلوا الدال تاء لقربها منها؛ إرادة  دْت فهذا تقريب لغير إد  قلبوها تاء، فصارت س 

ير الا  ع  ير، وب  ع  . )...(. ومن ذلك تقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق؛ نحو ش  دغام الآن فقالوا ست 

ل  ل( مما عينه أو لامه حرف حلقي، نحو سأل يسأل )...(. ومن التقريب )...(. ومن ذلك أيضا قولهم )فع  يفْع 

. ومنه تقريب الحرف من الحرف؛ نحو قولهم في نحو مصْدر: ، والحمد  لُل 
 

 .  1«مزْدر قولهم الحمد  لُل

التي يقرب  لصوتيةأن ابن جني جمع تحت الإدغام الأصغر أغلب الظواهر ا يتبين من خلال النص

كما في المثلين، أو قلب للصوت  ،الآخر إدماج للصوت في فيها لكن دون أن يكون  ،ن صوت آخرفيها صوت م

فمن بين القضايا التي جمعها ابن اجني تحت مسمى الإدغام الأصغر  .جه أو إفناؤه في صوت آخرادمإثم 

 منتحة وضح أن سبب ورودها في اللغة هو تقريب الصوت من الصوت، كأن تقرب الفحيث الإمالة،  نجد

الكسرة في النطق. ومن ذلك التقريب الإبدال الذي يظهر من خلال الأمثلة التي قدمها كإبدال تاء الافتعال 

غام" الطاء أو دالا، وق بر أو  "تقريب من غير اد  محترزا بذلك من الإبدال الذي يقع معه إدغام في مثل اص 

كر، أو  جموعة من مقريب أيضا الإتباع الذي يتمثل في السين صادا وغيرها من الظواهر. ومن الت إبدالاد 

عير، والتقريب في قولهم  الظواهر التي أوردها؛ كتقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق في مثل ش 

ل  مع حروف الحلق. ومن التقريب المضارعة  ل  على يفع  ع 
 
 وغيرها.  والتقريب في مجيء المضارع من ف

 
الحمد  لُل

من الباحثين من يذهب إلى أن مفهوم المضارعة عند القدماء مرادف لمفهوم المماثلة و  في مثل مصْدر: مزْدر.

  .2لهذا سنتوفق عند مفهوم المضارعة عند القدماء لتوضيحهو عند المحدثين، 

 »لقد عقد سيبويه في الكتاب بابا لظاهرة المضارعة أسماه: 
ٌ
ضار ع  به حرف هذا باب الحرف الذي ي 

ضار ع به ذلك الحرف وليس من موضعهمن موضعه والحرف الذي  فأما الذي »يقول في هذا الباب: إذ . 3«ي 

يضارع به الحرف الذي من مخرجه فالصاد الساكنة إذا كانت بعدها الدال. وذلك نحو: مصدر، أصدر، 

والتصدير؛ لأنهما قد صارتا في كلمة واحدة، كما صارت مع التاء في كلمة واحدة في افتعل فلم تدغم الصاد 
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في التاء لحاصلها التي ذكرت لك. ولم تدغم الدال فيها لأنها ليست بمنزلة اصطبر وهي من نفس الحرف. فلما 

كانتا من نفس الحرف أجريتا مجرى المضاعف الذي هو من نفس الحرف من باب مددت، فجعلوا الأول 

هورة غير مطبقة. ولم تابعا للآخر، فضارعوا به أشبه الحروف بالدال من موضعه، وهي الزاي، لأنها مج

. )...( وأما الحرف الذي ليس من موضعه فالشين، لأنها 1يبدلوها زايا خالصة كراهية الإجحاف بها الإطباق

استطالت حتى خالطت أعلى الثنيتين، وهي في الهمس والرخاوة كالصاد والسين، وإذا أجريت فيها الصوت 

ق، فتضارع بها الزايوجدت ذلك بين طرف لسانك وانفراج أعلى الثنيتين، و  د 
ْ
 .  2«ذلك قولك: أش

 يتضح انطلاقا من هذا النص أن سيبويه يقسم ظاهرة المضارعة إلى نوعين:

ومن أمثلة ذلك تقريب الصاد الساكنة من الزاي إذا جاء بعدها  :مضارعة بين صوتين من مخرج واحد -1

 ،الصاد ه معخرج نفسالمي من مشربة صوت الزاي. لأن الزا( تصدير ،مصدر)ق الصاد في حقُّ دال، كت  

 توافق الدال في الجهر.إلى جانب كونها 

شربت أد فق ،المضارعة بين الشين والزايومن ذلك  :مضارعة بين صوتين من مخرجين مختلفين -2

على الرغم من إذ  ،الجهر لكي تتوافق والدال المجهورة صفةأي أنها أخذت منها  ؛الشين صوت الزاي

 مثل أشدق. في  ب الشين صوت الزاياشر إتم ، فإنه 3الشين ه معخرج نفسالمأن الزاي لا تنتمي إلى 

وأما الصاد التي »وقد اهتم ثلة من العلماء بعد سيبويه بهذه الظاهرة، من بينهم ابن جني الذي يقول: 

ر:  كالزاي فهي التي يتم همسها قليلا، ويحدث فيها ضرب من الجهر لمضارعتها الزاي، وذلك قولك في يصْد 

زْدٌ 
 
، وق ر  : قصْد. ومن العرب من يخلصها زايا، فيقول: يزْد   . 4«يصْدر، وفي قصْدٍّ

يلا لكي لالجهر مع همسها ق صفةويذهب ابن جني إلى أن الصاد تشرب صوت الزاي، أي تأخذ منها 

في وأشار إلى أنه هناك من يبدل الصاد زايا لتتناسب والدال  .تتناسب والدال المجهورة التي وردت بعدها

 صفةزايا فإنما يريد بذلك أن يحافظ على الصاد  شرب صوتألكن من و  ،الجهر ولا يكتفي بالمضارعة

ولا »: ه( 686)ت  الإطباق التي في الصاد لهذا لا يحققها زايا خالصة، وهذا ما نستشفه من قول الأستراباذي

ر  لأ  ن في الصاد إطباقا، فضارعوا يجوز أن تشرب السين صوت الزاي، كما يفعل ذلك في الصاد، نحو يصْد 

                                                           
نطق صادا خالصة، أو تقلب زايا، أو أن تنطق صوتا بين الصاد والزاي؛ أي إشمام نطق الصاد الساكنة بعد الدال فيها   - 1

 
ثلاثة أوجه؛ إما أن ت

 الصاد صوت الزاي. 
 .479 - 477. ص: 4سيبويه. "الكتاب". ج  - 2
جهير[ ]+  -كلاهما ]+ طرفي[ ]الشين والزاي لا ينتميان إلى المخرج نفسه، إلا أنهما من مخارج متقاربة ويشتركان في مجموعة من السمات، ف - 3

 [. فالطرفيات غير الجهيرة تجمع بينها علاقات صواتية وأصواتية تسوغ عملية المضارعة بينهما.مستمرصريري[ ]+ 
 .50"سر صناعة الإعراب". ص:  :ابن جني - 4
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لأن لا يذهب الإطباق بالقلب، وليست السين كذلك. ومن ضارع: أي نحى بالصاد نحو الزاي، فللمحافظة 

 .1«على فضيلة الإطباق

ب الصاد صوت اشر إالإطباق هي التي مكنت من  صفةفي هذا النص إلى أن  ، أيضا،ويشير الأستراباذي

ي تنتمي معهما للمخرج نفسه فلا تحدث معها المضارعة وتشرب صوت الزاي، الزاي، أما بالنسبة للسين الت

ة يريد المتكلم أن يحافظ عليها كما يحدث مع صفبل تبدل زايا لتناسب الدال في الجهر؛ ولأنه ليست هناك 

ونجد أنه يقوم أيضا بشرح معنى المضارعة، ويميزها عن إبدال الصوت بصوت آخر، ويستعمل لفظ  الصاد.

ات الصاد لتصبح صفات الزاي وأضافها إلى الصاد ولم يغير كل صفى بالصاد نحو الزاي" أي أخذ بعض "نح

 ضها البعض. عنتيجة تجاور بعض الأصوات وتأثيرها في ب ،زايا خالصة. وهذه المضارعة تتم في سياق معين

ا تنسحب أيضا أن ابن جني لا يقصر ظاهرة المضارعة على الصوامت، بل يجعله وتجدر الإشارة إلى

واعلم أنك كما قد تجد هذه المضارعة وهذا التقارب بين الحروف، فقد تجده »إذ يقول:  صوتات،على الم

أيضا بين الحركات، حتى إنك تجد الفتحة مشوبة بش يء من الكسرة أو الضمة منحوا بها إليهما، وتجد 

 .2«الكسرة أيضا مشوبة بش يء من الضمة، والضمة مشوبة بطرف من الكسرة

 مصوتالتعطينا  المصوتينأيضا قد تقرب من بعضها البعض، أو قد تمتزج سمات  صوتاتالمإن 

نحى  .المصوتينيضم سمات من كلا  جديدا فقد تشرب الفتحة صوت الكسرة كما نجد في الإمالة، وقد ي 

 .تهابل تأخذ بعض سما ،بالضمة نحو الكسرة؛ أو أن تشرب الضمة صوت الكسرة ولا تقلب كسرة خالصة

أو أصوات فرعية  ةظاهرة المضارعة يتم إنتاج أصوات جديد وعلاوة على ذلك، يمكن القول إنه في

 3نو فأصل هذه الأصوات الفرعية هي الأصوات التسعة والعشر  .انطلاقا من مزج بعض الأصوات مع أخرى 

فعلى سبيل  .عنها التي تسمى حروف المعجم أو حروف العربية، فهي أصوات أصول، والأصوات الفروع ناتجة

المثال نجد أن الصاد التي كالزاي أو الألف الممالة أو ألف التفخيم وغيرها، تصنف عند سيبويه ضمن 

الفروع؛ وهي ناتجة عن إشراب صوت من غيره أو أخذ بعض سماته، أو المزج بين سمات صوتين  الحروف

ر أصوات معينة في أخرى تجاورها. أصليين للحصول على صوت فرعي في سياقات محددة، انطلاقا من تأثي

الصاد . وبالتالي، فإن ق الصاد مشربة صوت الزاي إلا إذا وقع بعدها دال تناسبه في الجهريفلا يمكن تحق

                                                           
 .232 - 231. ص: 3"شرح شافية ابن الحاجب". ج  :الأستراباذي - 1
  .52 – 51. ص: 1عراب". ج "سر صناعة الإ  :ابن جني - 2
 . حيث يقول إنها فروع وأصلها الحروف التسعة والعشرون.432ص:  .4في الكتاب ج : ينظر الحروف الفروع عند سيبويه - 3
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التي كالزاي هي عبارة عن صوت فرعي ناتج عن امتزاج الصاد ببعض سمات الزاي، فهذا الصوت ليس زايا 

 تهما.وليس صادا، بل هو ناتج عن المزج بين سما

يمكن أن نخلص إلى أن المضارعة تغيير يطرأ على صوت فيحوله إلى صوت آخر، ناتج  وبناء على ذلك،

فإن المضارعة لا تعني المماثلة  ،وبالتالي .عن امتزاج سمات صوتين، أو المزج بين مخرجين في سياقات معينة

لقول إن المضارعة ظاهرة أو مبحث بالمعنى الحديث، بل تقريب صوت في النطق من صوت آخر.  وبهذا يمكن ا

 وبالتالي فهي ليست مرادفة لها. ،من مباحث المماثلة، ولكنها لا تشمل جميع ظواهر المماثلة

ن الظواهر التي جعلها ابن جني تحت تسمية الإدغام تدخل ضمن لخلوص إلى أيمكن ا ،وبصفة عامة 

 مفهوم المماثلة في الاصطلاح الحديث، إن لم نقل ظاهرة المماثلة، والإدغام بمفهوم ابن جني يقترب كثيرا من

 إن المماثلة في الاصطلاح الحديث هي نفسها الإدغام بشقيه الأصغر والأكبر عند ابن جني مع اختلاف الفترة

 الزمنية والمنطلقات والأنساق المعرفية. 

رب فيه الصوت وعلاوة على ذلك، يمكن القول إن 
 
من الصوت حدس ابن جني جعله يدرج كل ما ق

 ب فيه الصوت من الصوت جار مجرى الإدغام »تحت اسم الإدغام، إذ يقول: 
ر 
 
وجميع ما هذه حاله مما ق

بما ذكرناه من التقريب. وإنما احتطنا له بهذه السمة التي هي الإدغام الصغير؛ لأن في هذا إيذانا بأن التقريب 

ي  في كلتا الجه . ويعلل سبب تسميته للإدغام الصغير بهذا الاسم، 1«تينشامل الموضعين، وأنه هو المراد المبغ 

 لكونه يتضمن أيضا هذا التقريب مثل الإدغام الأكبر. 

وبالعودة إلى كتاب سيبويه نجد أنه أيضا تحدث عن مفهوم التقريب، وربما استمد ابن جني هذه 

لف تمال إذا كان بعدها فالأ»الفكرة من سيبويه الذي تناول قبله فكرة تقريب صوت من صوت، إذ يقول: 

حرف مكسور. )...(. وإنما أمالوها للكسرة التي بعدها، أرادوا أن يقربوها منها كما قربوا في الإدغام الصاد من 

ر، فجعلوها بين الصاد والزاي، فقربها من الزاي والصاد التماس الخفة لأن الصاد  د  الزاي حين قالوا ص 

وف من موضعها بالدال. وبيان ذلك في الإدغام. فكما يريد في الإدغام قريبة من الدال، فقربها من أشبه الحر 

 . 2«أن يرفع لسانه من موضع واحد، كذلك يقرب الحرف إلى الحرف على قدر ذلك

الكسرة، مثل  منعند حديث سيبويه عن الإمالة قال إن سبب ورودها هو إرادة تقريب الألف و 

التقريب بين الصاد والزاي ليس إدغاما وهذا ما أكده السيرافي  لكن هذا ،تقريب الصاد من الزاي في الإدغام

                                                           
 .145. ص: 2"الخصائص". ج  :ابن جني - 1
 .117. ص: 4ج  "الكتاب". :سيبويه  - 2
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وإنما قال: "كما قربوا في الإدغام"، وليس تقريب الصاد من الزاي إدغاما لأنه أراد أن »بقوله: ه(  368)ت 

 . فهذا التقريب بين الصاد والزاي يدخل في باب المضارعة.1«الكلام في هذا أن يكون في باب الإدغام

لكن ظواهر الماثلة بصفة عامة و تحدث أيضا عن التقريب، من خلال النص أن سيبويه قد يتبين 

اع فمنها ما ورد في باب الإدغام والإبدال والإمالة والإتب .قد وردت عنده وعند أغلب النحاة في أبواب متفرقة

 .وغيرها من المباحث

 التمثيل لبعض ظواهر المماثلة في الصواتة الخطية .4.2

تطبيق نسق من القواعد التي تشتق التمثيل  برظواهر المماثلة في الصواتة الخطية عيمثل ل 

  الأصواتي انطلاقا من التمثيل الصواتي. وبموجب تطبيق القواعد ي  
 
ر إلى عنصر آخر إذا حول العنصر المتأث

يتم  فإنه ،وقع في سياق معين. وانطلاقا من كون كل قطعة من القطع تتألف من مجموعة من السمات

التمثيل لقواعد المماثلة بمصفوفات تتألف من أدنى حد من السمات التي تميز قطعة أو مجموعة من القطع 

 عن غيرها.

القواعد الصواتية التي تعالج ظواهر المماثلة توضح كيفية وسبب نقل سمة أو مجموعة من و 

من قطعة معينة إلى قطعة تصف كيف تحول السمات  »السمات من المصفوفة )أ( إلى المصفوفة )ب(، إذ 

سابقة أو لاحقة. أي أن سمة معينة )أو سمات( تتحرك من مصفوفة ما من السمات إلى مصفوفة أخرى، 

 . 2«وذلك في تسلسل أفقي

 التمثيل لبعض ظواهر الإعلال. . 1.4.2

 تعريف الإعلال. 1.1.4.2

ق وتحقيق الانسجام الصوتي الهدف من التغيير أو الإعلال كما يسميه القدماء هو تسهيل النطإن  

الإعلال: تغيير حرف العلة »الذي يحدث عن طريق المماثلة. وهذا ما يتضح من خلال قول ابن الحاجب: 

وحروفه الألف، والواو، والياء. ولا تكون الألف أصلا في  للتخفيف، ويجمعه القلب، والحذف، والإسكان.

 .3«المتمكن ولا في فعل، ولكن عن واو أو ياء

                                                           
. ص: 4. ج 2008. 1بيروت. ط  -حمد حسن مهدلي، علي سيد علي. دار الكتب العلمية "شرح كتاب سيبويه". تحقيق: أ :أبو سعيد السيرافي - 1

495. 
 .95"النظرية الفونولوجية". ص:  :(1992أحمد العلوي ) - 2
 .66. ص: 3"شرح شافية ابن الحاجب". ج  :الأستراباذي - 3
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أقول: اعلم أن لفظ الإعلال في اصطلاحهم مختص بتغيير حرف العلة: »فه الأستراباذي بقوله: ويعر 

أي الألف والواو والياء، بالقلب أو الحذف، أو الإسكان. ولا يقال لتغيير الهمزة بأحد الثلاثة: إعلال، نحو 

لة؛ بل يقال: إنه تخفيف للهمزة، ولا يقال أيضا لغير إبدال حروف س  اسٍّ وم  جٍّ  ر  العلة والهمزة، نحو هياك وعل 

في إياك وفي علي، )...( ولفظ القلب مختص في اصطلاحهم بإبدال حروف العلة والهمزة بعضها مكان بعض، 

ستعمل في الهمزة أيضا  . 1«والمشهور في غير الأربعة لفظ الإبدال، وكذا ي 

نتيجة تأثيرها وتأثرها بما إن التغييرات التي تطرأ على العلتين تكون للتخفيف وتسهيل النطق، 

 لاحظ أني  يجاورها، وغالبا ما يقود هذا الإعلال الذي يطرأ عليها إلى مماثلة صوتية مع أصوات تجاورها. لكن 

لية في الأص لحروفأنهم يقرون بأنه لا يكون أبدا من ا مع، "حروف العلة"القدماء يجعلون الألف ضمن 

 عن واو أو ياء. امنقلبيكون  نهلأ فالألف مصوت طويل وليس علة؛  الكلمة.

يضع الدارسين أمام  ،الرسم المتماثل للعلتين والمدتين لكوكذ، جعل الألف ضمن أصوات العلةإن  

بعض قضايا المماثلة المصنفة ضمن  تتمثيلا  ةالعديد من الإشكالات التي ستتضح بعضها أثناء مناقش

ين يالمقدمة من طرف اللغو  ةلتفسيرات الجديدلط الضوء على بعض اأسأبواب الإعلال عند القدماء. وس

عرض أعمل على التمثيل لها وفق مبادئ الصواتة الخطية. كما سأالمحدثين لبعض ظواهر الإعلال، وس

عمل على المقارنة بينها لتبيين التمثيلات أبعض التمثيلات التي تعكس وصفا مختلفا للظاهرة نفسها وس

دى قدرة الصواتة الخطية على التمثيل لظواهر الإعلال، وضح من خلال ذلك مأوس ة.طابسكثر الأ

الإشكالات التي يقع فيها الصواتي أثناء التمثيل لهذه الظواهر وفق المقاربة  بعض سأعرض، كذلك،و 

 الخطية.

 المماثلة بين المصوتات والعلل. 2.1.4.2

 .وتسهيل النطق ن مع بعض المصوتات في بعض السياقات لتحقيق الانسجام الصوتياتتماثل العلت

 .في سياقات محددة صوت العلة لمصوت لكي يماثل مصوتا آخر يجاوره حول فقد يت

                                                           
 .67. ص: 3. ج صدر نفسهالم - 1
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 المماثلة المقطعية. 1.2.1.4.2

العلة )الصوت الانزلاقي( إلى مصوت يماثل المصوت الذي  صوتتحدث المماثلة المقطعية بتحويل 

واو تتحول إلى ضمة إذا وقعت بين ضمة فالياء تتحول إلى كسرة إذا وقعت بين كسرة وصامت، وال .يسبقه

 . 1وصامت

وت( قاعدة المماثلة المقطعية (1970) وقد طبق بريم يت وسر  . وبالنظر إلى هذين 2على الفعلين )لق 

 ق ــــــــــل ـ"صل الفعلين، يتبين أن أ
 
 ـــــــــــ ـ ي + ت ـــــــــــ

 
 ــــــــــس "  الفعل وأصل ل ق ي،√هو الجذر  "ــ

 
 و+ ت ــــــــــر ــ

 
 ــــــــــــ

 
هو  "ــ

أن الفعل الماض ي يكون  من المعلوماللام وأسندا إلى ضمير الرفع المتحرك، و  معتلا الفعلانف .س ر و√ الجذر

يْت  " :مبنيا على السكون حينما يكون مسندا إلى ضمير الرفع المتحرك مثل ، سع  يْت 
 
ش ، م  بْت  ت 

 
، ك لهذا  ،"شر بْت 

يْت  "م الفعل نجد بأن لا   المصوت الذي تتحرك بموجبهجاءت ساكنة وقبلها كسرة هي  ،التي هي الياء ،"لق 

الكسرة قبل الياء وبالتالي، فإن القاف في المستوى الصواتي، والياء هنا صوت أصلي ينتمي إلى جذر الكلمة. 

 ق ــــــــــل ـ"في 
 
 ـــــــــــ ـ ي + ت ـــــــــــ

 
 ر ــــــــــش "في   باءاتي مثلها مثل الكسرة قبل الفي المستوى الصو  "ــ

 
 ــــــــــ ـ ب + ت ـــــــــــ

 
والأمر  ."ــ

 ر ــــــــــس ـ"نفسه بالنسبة للواو في 
 
 ـــــــــــ

 
 ــــــــــو + ت ـ ــ

 
قد جاءت ساكنة فالتي هي صوت أصلي ينتمي إلى جذر الكلمة،  "ـ

ثل الضمة التي ترد  ظ ـــــــــــع "في  ظاءبعد ال وقبلها ضمة، م 
 
 م + ت ـــــــــــ

 
 ــــــــــ

 
    ."ـ

( باع وبناء على ذلك، فإن الفعلين  وْت  ر  ، س  يْت  ق 
 
وت( يكونان في المستوى الصواتي )ل يت وسر  تبار )لق 

ا ويسهل الواو والياء علتين لا مدتين. وفي هذه الحالة تحول الياء إلى كسرة لكي تتجانس مع الكسرة قبله

ن إلى مصوت طويل في ار ين القصاثم يحول المصوت ،نطقها، وتحول الواو إلى ضمة لكي تجانس الضمة قبلها

 كل من نحو المبين فيعلى ال "سروت"و "لقيت" شتقاقلا  التمثيلويمكن . كل منهما بموجب تطبيق قاعدة المد

 (:51( و)50)

 

                                                           
  .43ليل الصوتي للغة العربية عند المستشرقين: مايكل بريم نموذجا". ص: "التح (:2010) موس ى صالح المحمود الزعبي -1

2- Brame (1970): « Arabic phonology : Implications for phonological theory and historical semitic ». P: 97. 
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  1:(52على النحو المبين في ) قاعدة المماثلة المقطعية( 1970) قد صاغ بريمل

 
حول "الواو" إلى "ضمة" إذا وقعت بعد "ضمة" وقبل "صامت"، وحول "الياء" (: 52)تقول القاعدة 

  .إلى "كسرة" إذا وقعت بعد "كسرة" وقبل "صامت"

 :2(53قاعدة المد على نحو المبين في ) (1970) بريم وصاغ 

 
 (.53بموجب قاعدة المد ) مصوت طويلإلى  المتماثلان نار ين القصايحول المصوت

لتوضيح المماثلة التي تتضمن قاعدتين، و  ،بريم(، التي صاغها 52) المقطعية إن قاعدة المماثلة

تحدث بين الياء والكسرة، وبين الواو والضمة بشكل أدق، سنصوغ قاعدتين فرعيتين اعتمادا على السمات 

 التي تتألف منها هذه الأصوات: 

  الياء للكسرةقاعدة مماثلة         

 

                                                           
1- Ibidem. 
2- Ibid. P : 30. 
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من ، حيث انتقلنا صامتحول الياء إلى كسرة إذا كانت قبلها كسرة وبعدها (: 54)تقول القاعدة 

من بين  يفالياء علة وه .صامتي، + مصوتي[ -ته ]اسممن مصوتي[ إلى ما  -صامتي،  -ته ]اسم صوت من

 . وتتحقق المماثلة سرة التي قبلهاناسب والكتتحولت إلى كسرة لكي تقد الأصوات الأصول للكلمة، و 

( من أقل عدد من السمات الذي يصف الياء والكسرة ويميزهما عن غيرهما 54وقد صغنا القاعدة )

 من القطع. 

  ق ـــــــــل  / التمثيل الصواتي  ، أن(50التمثيل ) ه يظهر من خلالهكذا، فإن
 
ــــ  ـــــــــــ ـ  ي + ت ـــــــ

 
 حول ي  /  ــ

 ق ــــــــــل ] التمثيل الأصواتي إلى
 
 ـ ــ ــــــ  ـ  ــــــت ـ ـــ

 
تتضمن الصوت ( التي 54)المماثلة المقطعية قاعدة [، بموجب تطبيق ـ

حول إلى صوت آخر، وهو الياء التي تتحول إلى كسرة، بالإضافة إلى السياق الذي تتم فيه هذه العملية  الذي ي 

بين كذلك طريقة تحقيق المماثلة بين الياء والكسرة، حيث تم وهو  ورود العلة )الياء( بين كسرة و 
 
صامت. وت

لتتناسب  ، بشكل أفقي،( إلى )+(-الانتقال من المصفوفة المتغيرة عبر تغيير قيمة السمة ]مصوتي[ من )

فقد فسرت هذه القاعدة  القيمة )+( التي تأخذها السمة ]مصوتي[ في المصفوفة التي ترد بعدها في السياق.و 

التغيير الذي طرأ على الياء التي هي علة، كما يتضح من خلال السمات التي تتألف منها، لتتحول إلى كسرة 

تتماثل والكسرة الواردة قبلها، ليسهل نطقها، وذلك لأن الكسرة والياء تشتركان في جميع السمات إلا قيمة 

لا، وهذا الثقل هو الذي دفع إلى السمة مصوتي وكذلك مقطعي، مما يجعل النطق بالكسرة قبل الياء ثقي

 تحويل الياء إلى كسرة لتحقيق المماثلة وتسهيل النطق. ثم 
 
 /( 54على خرج القاعدة ) (53)قاعدة ال تبقط

  ق ـــــــــل 
 
 ـ  ــــــــــــ  ـ ـ ـــــــــ  ـــــــــــ+ ت   ــــ

 
الكسرة الطويلة التي ، مما يفسر بأن لتحويل الكسرتين القصيرتين إلى كسرة طويلة  / ــ

حصلنا عليها في المستوى الأصواتي ناتجة عن دمج الكسرة الواردة في الجذع والكسرة الناتجة عن تطبيق 

ق54القاعدة )  (.53( و)54صواتي عبر تطبيق القاعدتين )التمثيل الأصواتي من التمثيل ال (. فقد اشت 

فسير التغييرات التي طرأت على الفعل ( مكن من ت50علاوة على ذلك، يمكن القول إن التمثيل )

يْت( بطريقة بسيطة ومختصرة. وبين التغيير الذي طرأ على العلة في المستوى الأصواتي وكيف تحولت إلى  )لق 

 مصوت قصير، وكيف تحول المصوتين القصيرين إلى مصوت طويل في المستوى الأصواتي.

   قاعدة مماثلة الواو للضمة 

 التالي: نحوتبدل بموجبها الواو ضمة على ال يالت قاعدةال صياغةيمكن 
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  صامت.حول الواو إلى ضمة إذا كانت قبلها ضمة وبعدها ( 55)تقول القاعدة 

  ر  ـــــــــس   /من التمثيل الصواتيتم الانتقال (، نجد أنه 51وبالنظر إلى التمثيل )
 
   و + ت ـــــــــــ

 
 ـــــــــ

 
   / ــ

ــــس  تي ] إلى التمثيل الأصوا ــــ
 
  ر  ــ

 
  ت ـــــــــــــــ

 
 ـــــــــــ

 
تتحول  ( التي55) المماثلة المقطعية ةقاعدتطبيق  [، عن طريق ــ

بموجبها الواو ضمة، إذا وردت بين ضمة وصامت، لتتحقق المماثلة بين الواو والضمة ويسهل النطق، لأن 

تي ومقطعي، وتجاور الأصوات المتقاربة يجعلها ثقيلة في الواو لا تختلف عن الضمة إلا في قيمة السمة مصو 

بقت -النطق، ومن أجل التخفيف أبدلت قيمة  السمة مصوتي من )
 
( إلى )+(، لتصبح الواو ضمة، ثم ط

 طويلة.   ضمةين القصيرتين إلى ضمتتحويل الل (55( على خرج القاعدة )53القاعدة )

 "سروت"و "لقيت"لمماثلة المقطعية على الواو والياء فيطبق قاعدة اقد بريم  هكذا، يمكن القول إن

كما اتضح من خلال  مصوتي[-صامتي، -و] مقطعي[ -أي في حالة كان من سماتهما ] ؛باعتبارهما علتين

يت"لكن نظام الكتابة العربي يجعل الدارسين يخلطون بين  (.51( و)50التمثيلين ) وت"و "لق  ن ياللت "سر 

وهو المستوى الأصواتي الذي لا يمكن أن تطبق عليه أي قاعدة ، ق عند القدماءتشكلان المستوى المنطو 

بحيث يعدون الياء بعد كسرة والواو بعد ضمة مدتين حتى في المستوى الصواتي في مثل هذه الأفعال  ،أخرى 

اعتبارهما مدتين يطبقون قاعدة المماثلة المقطعية على الياء والواو انطلاقا من فإنهم  ،وبالتالي .المعتلة اللام

  .1وليس باعتبارهما حرفي علة وصوتين أصليين من بنية الكلمة

                                                           
ن طويلين في المستوى الصواتي هو ما يمكن من صياغة قاعدة المماثلة، لأنه إذا اعتبرناهما إن تحديد ما إذا كانت الواو والياء علتين أو مصوتي -1

 -مصوتي[، وإذا اعتبرناهما مصوتين طويلين فستكون من سماتهما ]+ مقطعي[ و ] -صامتي،  -مقطعي[ و ] -علتين فإنه سيكون من سماتهما ]

ما وردت عند بريم توقع الدارسين في الخلط انطلاقا من أن رسم الواو والياء هو نفسه صامتي، + مصوتي[. فصياغة قاعدة المماثلة المقطعية ك

رسم المصوتين الطويلين؛ الضمة الطويلة والكسرة الطويلة. ولكن عند صياغة القواعد حسب السمات يتضح لنا الفرق بشكل جلي.  ولابد من 

التمثيل لظواهر المماثلة في اللغة العربية بشكل سليم، وتوضيح الخلط الذي  توضيح هذه الإشكالات لإبراز مدى قدرة الصواتة الخطية على

يقع فيه الدارسون انطلاقا من التمثيل لبعض الظواهر وفق الصواتة الخطية، وتوضيح إمكانية صياغة قواعد خاطئة وبالتالي تمثيلات خاطئة 

مختلفة للظاهرة نفسها. فهذه الملاحظات عبارة عن تساؤلات وإشكالات  أنه يمكنها أن تتيح تمثيلات كماباعتماد مبادئ الصواتة الخطية، 

 سأحاول أن أشتغل بها مستقبلا.
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ن اقاعدة المماثلة المقطعية هما علت (1970) ن طبق عليهما بريميومما يوضح أن الياء والواو اللت 

حرَّك  بفتحة في  .هو أن المدات لا تتحرك أبدا ،وليستا مدتين
 
يت  ت ، ولق  "أما الياء في لق  ي  ق 

 
يال تْ، ولق 

، وكذلك "ي 

، "الواو في  و  واو سر  ت، سر  و  إلا أن هذه الحروف اللائي يحدثن لإشباع الحركات لا »يقول ابن جني: إذ  ."سر 

 .  1«يكن إلا سواكن، لأنهن مدات، والمدات لا يتحركن أبدا

لساكنة التي أيضا قد ميز بين الضمة والكسرة الطويلتين وبين الواو ا (1979) ونجد أن داوود عبده

الواو »يقع الدارسون في الخلط بينهما؛ إذ يقول:  لئلا تسبقها ضمة والياء الساكنة التي تسبقها كسرة،

الساكنة إذا سبقتها ضمة تتحول كما ذكرنا إلى علة من جنسها، وهذه العلة كما سبق أن أكدنا، لابد أن 

كسرة إلى علة قصيرة من جنسها، أي كسرة.  تكون قصيرة أي ضمة. وكذلك تتحول الياء الساكنة إذا سبقتها

 ــــــــــس ))...( ففي كلمة سود، وهي تتألف في المستوى اللغوي )الفونولوجي( من أربعة أصوات لغوية: 
 
، (د وــ

تنقلب الواو إلى ضمة، ويتكون من الضمتين المتواليتين ضمة طويلة. وفي كلمة بيض، وهي تتألف في المستوى 

ـ ـ ي ض(، تنقلب الياء إلى كسرة، ويتكون من الكسرتين ـــــــــــة أصوات لغوية كذلك )ب اللغوي من أربع

  المتواليتين كسرة طويلة:

 
ـــ ـ ي ض( و )ب ــــــــقد يعترض معترض فيقول إنه ليس هناك فرق بين )ب ـ  ـ  ـ ـ  و د( و ــــــــض(، أو بين )س  ـــــ

 
ــ

ــ)س 
 
 ــ

 
والكسرة الطويلة  iyمن الصعب فعلا ملاحظة الفرق بين الياء الساكنة المسبوقة بكسرة  د(. قد يكون  ـــــــــ

i  وبين الواو الساكنة المسبوقة بضمةuw 2«والضمة الطويلة. 

 ب ي ض، فهي علة في المستوى الصواتي√ ـ ي ض" تنتمي إلى الجذر ــــــــ" ب ـ التمثيل التحتي الياء فيإن 

 ـــــــــب   /الذي هو  
 
تطبق  ، فبعد تطبيق قاعدة تتحول بموجبها الضمة التي قبل الياء إلى كسرة، /ي  ض  ــ

ن ان القصيرتاقاعدة المماثلة المقطعية، وتتحول إلى كسرة لتجانس الكسرة قبلها، ثم تحول الكسرت ى الياءعل

 و دــــــــس ـ"إلى كسرة طويلة في المستوى الأصواتي.  والأمر نفسه بالنسبة للواو في 
 
التي ترد ضمن الأصوات  "ـ

ن اإلى ضمة لتجانس الضمة التي بعدها، ثم تحول الضمت الواو تحول حيث  ،س و د√الأصول للجذر 

ـ"ن إلى ضمة طويلة بموجب قاعدة المد للوصول إلى المستوى الأصواتي االقصيرت
 
 دـــــــس ــ

 
 . وليميز داوود عبده"ـ

 علتين آثر كتابتها كالتالي: المصوتات الطويلة عن ال (1979)

ـ 
 
   ضمة طويلةـــــــــــ

 
 ـ

                                                           
  .28 – 27"سر صناعة الإعراب". ص:  :ابن جني -1
   .37 – 36"دراسة في علم الأصوات العربية". ص: : (1979داوود عبده ) -2
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 ـ ـ  كسرة طويلةــــــــــ ـ  

  
 
  فتحة طويلةـــــــــــ

 
 1ــ

في وقوع  الرسم المتماثل للعلتين الواو والياء والضمة والكسرة الطويلتين في العربية هو ما يسهمإن 

(، 1980) عبد الصبور شاهين اء والكسرة الطويلة حسبن كل من الواو والضمة الطويلة، واليهذا الخلط بي

وإنها لمهمة عسيرة أن تقنع الكثيرين من دارس ي العربية ومدرسيها بالفرق بين الحركة القصيرة »: الذي يقول 

لة، أو حركات طويلة، كل في ي(، كحرفي ع –والطويلة، بما يترتب على ذلك من فصل بين مفهوم رمزي )و 

 .2«سياقه

 حسب تعبير القدماء،  ،الياء في بيض والواو في سود في المستوى الصواتي ليستا مدتينن هكذا، فإ

لكن طريقة كتابة حرف المد في و  .ن تحولان إلى مصوتين قصيرين من سماتهما ]+ مقطعي[اعلتهما وإنما 

ض( اللت ود( و)بي 
وبين  3القدماء ن تشكلان المستوى المنطوق عنديالعربية توقع الدارسين في الخلط بين )س 

/   ـ ـ  ي  ض ـــــــــب/   ،والتي تشكل المستوى التحتي/     و  دــــــس  
 
المستوى الصواتي، ويظنون  شكلت تيال /ــ

 أن القواعد تطبق على المد وليس على حرف العلة.  

 كالتالي:( 1970حسب بريم )"بيض"  لاشتقاق ويمكن التمثيل 

 

 :4(57)لتي تحول بموجبها الضمة كسرة، على النحو المبين في القاعدة ابريم وقد صاغ 

                                                           
  عبده لتمييز المصوتين الطويلة عن العلتين.سأتبنى في هذا البحث الرموز التي اختارها داوود  - 1
 17م، ص:  1980 -هـ  1400"المنهج الصوتي للبنية العربية: رؤية جديدة في الصرف العربي".  مؤسسة الرسالة.  :(1980عبد الصبور شاهين ) - 2

- 18.  
ــــ ـ   ضوهو نفسه المستوى الأصواتي عند المحدثين الذي يكتب بكسرة طويلة وضمة طويلة في  -3 ـــ ـــ ـ  ـ   د الكتابة الصواتية ]ب   ـ

 
ـــــ ـــ ـــ ـــ
 
 . [ [ و]س   ــ

4- Brame (1970): « Arabic phonology : Implications for phonological theory and historical semitic ». P: 114 - 115. 
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  (:57تقول القاعدة )
 
 إذا وقعت قبل ياء.حول الضمة كسرة، ت

 

 .نجد واو الجماعة ،أيضا ،قاعدة المماثلة المقطعية( 1970)ومن بين الحالات التي طبق عليها بريم 

 ه الافتراضات هي كالتالي: وهذ ،وضع مجموعة من الافتراضات للتوصل إلى أصلها فقد

ـ
 
 ــــــــالأول: أن يكون أصلها ضمة طويلة ــ

 
  ؛ـ

 وتحولان إلى ضمة طويلة عن طريق تطبيق قاعدة المد؛ ،الثاني: أن يكون أصلها ضمتين

 و(، وتتحول الواو إلى ضمة انطلاقا من تطبيق قاعدة المماثلةــــــــالثالث: أن يكون أصلها واو قبلها ضمة )
 
 ــ

 . 1طويل عن طريق تطبيق قاعدة المد مصوتالمقطعية، ثم تتحول الضمتان إلى 

قاعدة المماثلة المقطعية على الافتراض الثالث، وهو الذي يكون فيه أصل  (1970) وقد طبق بريم

 و( وليس باعتبار الواو مدا للضمة. وانطلاقا من هذه المعطيات يـــــــــواو الجماعة ضمة بعدها واو )ـ
 
مكن أن ـ

ون(   :على النحو التالينمثل ل )يكتب 

 

 ـــــ) قاعدة المماثلة المقطعية لتفسر تحويل الواو في المورفيم( 1970) بريم  قد عدلو 
 
و( إلى ضمة  ــ

وا)عندما يرد في آخر الكلمة في أفعال مثل 
 
وا ونزل  : 3( كالتالي52. ولهذا، أعاد صياغة القاعدة )2(كتب 

                                                           
1- Ibid. P : 99 - 100. 

  إلى قواعد الإملاء فقط لهذا لا تتحقق أصواتيا. الألف التي تأتي بعد واو الجماعة تنتمي -2
3- Ibid. P : 129. 
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(60  ) 

  

 و( له مشروعيته؛ لــــــــأصل واو الجماعة هو )ـ أن أن افتراضهب (1970) يمويوضح بر 
 
يتماش ى مع  كونهـ

 ت( التي ـــــــــ( في النحو العربي هي )مص ص(، ومن أمثلتها اللاحقة تاء التأنيث )ـCanonicalبنية اعتيادية )
 
ـ

 ت ــــــــمثل /ك  1تتصل بالأفعال
 
 ب + ــــــــــ

 
 ت/. ـــــــــــ

 
 ـ

فإنه لا يمكن ، أما فيما يخص الافتراض الأول الذي يحتمل أن تكون فيه واو الجماعة مصوتا طويلا

 + ك ت ـــــي  /أن تطبق فيه قاعدة المماثلة المقطعية على 
 
ــــــــ

 
 ب + ــ

 
 ــ

 
كل البنية الأصواتية ولا ، لأنها تش/ + ن ـــــ

فإنه يتم تطبيق قواعد أخرى، إذ يمثل  "يلقى"عل معتل اللام مثل ولكن إذا اتصلت بف .تحتاج لأي قاعدة

 + ل ق ـــــــــي ـ /بريم ل 
 
 ــــــــــ

 
 ي + ــ

 
 + ن ــــــــــــ

 
 ــ

 
ـــــــ تفترض  ةاعدة تحذف الياء، وقاعدة جديدعن طريق تطبيق ق /  ــ

ـ)تحويل الضمة الطويلة  
 
 ــــــــــ

 
  :(61ما يتضح من خلال التمثيل )بعد فتحة، ك (و)إلى علة  (ـ

 + ل ق ـــــــــــي          (61)
 
 ـــــــــــــ

 
 ي + ــ

 
 + ن ـــــــــــ

 
ــــــ  ــــــــ

 
 ــ

 + ل ق ــــــــــي                
 
ــــــــــــ

 
  + ــ

 
 + ن ـــــــــــ

 
     ـــــــــــ

 
 لةحذف الع   ـ

 ــــــــــي ـ               
 
 ــــــــــ+ ل ق ـ

 
ـ و  ــ

 
ـــ+ ــ  + ن ـــــــ

 
       قاعــــــــــ

 
 دة جديدةــ

 لذلك تكون هذه الفرضية ،غير محتملةالتي تحول الضمة الطويلة إلى واو،  ،لكن هذه القاعدة الجديدة

 و(. والافتراض الثاني؛ أصل واو الجماعة ــــــــأقل قبولا من الفرضية الثالثة ) الأولى
 
 ــــــــــ) ضمتان هوــ

 
( يعد أكثر ــــــــــــ

 
ـ

إلا أنه قد استبعد الافتراضين الأول والثاني واختار الافتراض  ،قبولا بالنسبة لبريم من الافتراض الأول 

 .2الثالث

                                                           
1- Ibid. P : 101. 
2- Brame (1970): « Arabic phonology : Implications for phonological theory and historical semitic ». P: 102 – 103. 

 .115. ص: 2010مايكل بريم نموذجا"..  –المستشرقين  "التحليل الصوتي للغة العربية عند :موس ى صالح المحمود الزغبي
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ين  (iyويدعم بريم الافتراض الثالث بقياسه بياء المخاطبة ) ين تنز ل  المسندة للفعل المضارع في مثل تكتب 

 
 
ينترك ب 

حيث يطبق قاعدة المماثلة المقطعية وقاعدة المد على هذه الأفعال للانتقال إلى تمثيلها الأصواتي  1

 :2كالتالي

 

 و( وياــــــــــــ) بين واو الجماعة امن خلال التحليل الذي قدمه بريم أن هناك تشابه ،نإذ، يتضح
 
ء ــ

لكسرة اعة تتألف من الضمة والواو، وياء المخاطبة تتألف من اـ ـ ي( من حيث الأصل. فواو الجمــــــــالمخاطبة )

 والياء.

ويمكن تطبيق قاعدة المماثلة المقطعية أيضا على ضمير المتكلم إذا اعتبرنا أن له بنية ضمير 

ي"إلى ضمير المتكلم وقلنا  "كتاب"فإذا أسندنا الاسم  ها، ـ ي( نفســــــالمخاطبة )ـ  ا ضميرفإن الياء هن "كتاب 

ه،"إلى الضميرين الهاء والكاف سيتضح الأمر أكثر  "كتاب"إذا أسندنا و  .وليست مدا في المستوى الصواتي  كتاب 

ك والمصوت قبل الضميرين الهاء والكاف مثله مثل  ،؛ فكل من )الياء( و)الكاف( و)الهاء( هي ضمائر"كتاب 

 عتيادية في النحو العربي هي )مص ص(انية ب وهذه البنية، كما سبق أن رأينا، تأتي وفق. المصوت قبل )الياء(

، بل هي ضمير يتحول وفق تصوره الياء في المستوى الصواتي ليست مدا(. وهكذا، فإن 1970كما وضح بريم )

ي" ـل التمثيلإلى كسرة ليجانس الكسرة قبله.  ويمكن   :(63على النحو المبين في ) "كتاب 

 

                                                           
1- Brame (1970): « Arabic phonology : Implications for phonological theory and historical semitic ». P: 104.  
2-  Ibid. P : 105. 
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( إلى )+( لتتجانس -تغيير قيمة السمة ]مصوتي[ من ) الياء إلى المصوت القصير عبر تحولتلقد 

ن ان القصير االقيمة التي تأخذها هذه السمة في المصوت القصير قبلها وتتحقق المماثلة، ثم يتحول المصوتو 

 إلى مصوت طويل عبر تطبيق قاعدة المد.

الذي  "اللام"الجر وحرف  "في"إذا ما قارنا بين حرف الجر  ،أيضا، بين الضمير والمد التمييزويمكن 

ي"اتصل بضمير المتكلم  ي"ن، لكن ؛ فعلى مستوى الكتابة يبدو أنهما متماثلا "ل  لا تطبق عليها أية قاعدة  "ف 

ـ ـ ي( في الكتابة يساوي كمية مصوت طويل في ــــــــ) عند القدماء للوصول إلى المستوى الأصواتي لأن حرف المد

ي"، لكن 1النطق ا قاعدة المماثلة للوصول إلى المستوى الأصواتي؛ لأنها تتألف من حرف يجب أن تطبق عليه "ل 

واتصال اللام بالضمير الياء كاتصاله بالضمائر الأخرى  .التي هي اسم مجرور "الياء"الضمير المتصل  منجر و 

ه"الكاف والهاء 
 
ك، ل

 
اء لتتناسب ، ولكن نظرا للعلاقات الأصواتية بين الياء والكسرة طرأت تعديلات على الي"ل

قصد تسهيل النطق، وبذل جهد أقل عند الكلام، ويمكن أن نمثل للجار والمجرور  مع الكسرة التي تجاورها

ي"  كالتالي: "ل 

 

تم الانتقال من التمثيل الصواتي إلى التمثيل الأصواتي عن طريق تغيير قيمة السمة ]مصوتي[ من 

بمقتض ى  ن إلى كسرة طويلةان القصيرتاالكسرت ، ثم تحولت(54بموجب تطبيق القاعدة ) [ إلى ]+[-]

 . (53القاعدة )

، ومن توضيح "لي"( من تفسير البنية الصواتية والتركيبية للجار والمجرور 64لقد مكن التمثيل )

ن توضيح الواردة في المستوى الأصواتي، ومكننا م "لي"الواردة في المستوى الصواتي و "ل ــــــــــ ـ يالفرق بين "

 ."في"ق بينه وبين بنية حرف الجر الفر 

يت، وعلى الواو في قد بريم ، إن يمكن القول، إذن طبق قاعدة المماثلة المقطعية على الياء في لق 

وت باعتبارهما علتين وصوتين أصليين في الكلمتين، وليس باعتبارهما مدتين، وكذلك بالنسبة لمورفيم  سر 

                                                           
  سأوضح مسألة الكمية الصوتية للمد فيما بعد. -1
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 و( ومورفيم المتكلـــــــــــالجمع )
 
م أو مورفيم المخاطبة في مثل تكتبين وكتابي، فقد وضح أن بنية مورفيم الجماعة ــ

 مدتين. أن بريم لا يعتبرهما هي )مص ص( مما لا يدع مجالا للشك في 

إذا كتبنا الضمة قبل الواو والكسرة قبل الياء لن يتضح الإشكال، وذلك ويتبين من كل هذا، بأنه 

يسقط الدارسين في الخلط الذي يؤدي إلى ما د متشابه في العربية، وهذا لأن رسم الواو والياء وحرفي الم

إذا عدنا إلى السمات التي تتألف منها المصوتات الطويلة  ،صياغة قواعد وتمثيلات غير سليمة. ولكن

فإذا أردنا التمثيل لظاهرة المماثلة عن طريق السمات  .1ن سيتضح الفرق اوالسمات التي تتألف منها العلت

 -يمكن صياغة القاعدة إذا لم نكن نعلم هل من سمات الصوت ] لأنه لا ا؛كبير  أن هناك إشكالابضح سيت

 ( ]مصوتي[. -مقطعي[ أو]+ مقطعي[، أو )+( أو )

وإذا كان بريم قد طبق قاعدة المماثلة المقطعية على حرفي العلة والضميرين، فإن هناك من يطبقها 

أيضا قد وظف قاعدة المماثلة المقطعية، التي قال ( 1992و) (1991) نجد أن الواديفي سياقات أخرى. إذ 

 وأعاد صياغتها على النحو التالي: ،(1970) بأنه عدلها عن قاعدة بريم

(56)2 

 

وتقول هذه القاعدة في طابعها غير الصوري، حول الألف فتحة إذا وقعت بعد فتحة وكان بعدها 

، وحول الواو ضمة إذا وقعت بعد ضمة صامتة وكان بعدها ، وحول الياء كسرة إذا وقعت بعد كسر صامت

   .3صامتوكان بعدها 

قاعدة المماثلة المقطعية التي أعاد صياغتها في عدة سياقات، من بينها  (2013الوادي ) وقد وظف

هناك قاعدتان صواتيتان تمكننا من اشتقاق »أنه جعلها وسيلة لاشتقاق المصوتات الطويلة، إذ يقول: 

الطويلة انطلاقا من تمثيلها الصواتي هما قاعدة المماثلة المقطعية وقاعدة المد، وانطلاقا من هاتين  الفتحة

                                                           
على الرغم من أنها تكتب في قواعد الإملاء بواو أو ياء قبله مصوت من جنسه فإنها تساوي من حيث الكمية  حروف المدبأن  سنوضح فيما بعد - 1

 
 
(، والأمر نفسه بالنسبة لرسم الفتحة الطويلة )ــ

 
ـــ ــ ـــ ـــ ـــ
 
ـــ ـ(  أو ضمة )ــ ـــ ـــ ـــ ـ  ـ ( التي تكتب بهذا االصوتية مقدار مصوت طويل؛ كسرة )ـ

 
ـــ ـــ ـــ ـــ  ا(. ـــ

 
ـــ ـــ ـــ  لشكل )ــ

( لكي نميزها عن قاعدة المماثلة المقطعية عند 56الرقم ) التي ذهب الوادي إلى أنه عدلها عن قاعدة بريم-المماثلة المقطعية أعطينا لقاعدة  -2

 بريم. 
"مكانة الصواتة في الصرف العربي".   :(9921. محمد الوادي )100"الإبدال في اللغة العربية والصواتة التوليدية".ص:  :(1991محمد الوادي ) - 3

 )بتصرف(. يوظف الوادي مصطلح ساكن.  .74ص: 
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اسل. انطلاقا من  ، ور  ل  اب 
 
ب، وق

 
ات
 
القاعدتين يمكن أن نشتق الفتحات الطويلة الواردة في كلمات مثل ك

 تمثيلاتها الصواتية على النحو الوارد في هذا الاشتقاق:

 

خلال هذا الاشتقاق أن الألف المفتوح ما قبلها على المستوى الصواتي؛ تمثل على ويتضح من 

 .  1«المستوى المنطوق فتحة طويلة

في إطار توضيحه على أن الألف لا تكون أبدا من الأصوات الأصول للكلمة،  (2013) وقد أشار الوادي

ا قبلها تمثل فتحة طويلة على المستوى الألف المفتوح م»إلى أن ، 2لأنها مصوت طويل من سماته ]+ مقطعي[

المنطوق، فهذا الوضع الصواتي للألف يمنعها من الانتماء لجذور الكلمات في اللغة العربية، أو حروفها 

الأصلية على حد تعبير القدماء الذين أجمعوا على أن الألف لا يكون أصلا في اللغة العربية، وإنما يكون 

 ا/ـــــــــلواقعة قبله، تمثيلا صواتيا للفتحة الطويلة، أي /ـحرف مد أو مدة يشكل والفتحة ا
 
 .3«ـ

يذهب إلى أن الألف المفتوح ما قبلها تمثل فتحة طويلة  (2013) الوادييتبين من خلال النص أن 

من حيث  مقدار فتحة طويلة تشكللألف المفتوح ما قبلها اعلى أن  ،أيضا ،على المستوى المنطوق، وهذا يدل

في ولكنه أثناء حديثه عن اصطلاح القدماء قال بأنهم يعتبرون الألف حرف مد أو مدة، و الصوتية.الكمية 

فالمد جزء من حرف المد  بالنسبة للقدماء؛ بين المد وحرف المد اأن هناك فرق هذه الحالة تجدر الإشارة إلى

 (2013) هل يعتبر الواديالتالي:  وهذا يدعو إلى طرح التساؤل الذي يتألف من الفتحة والألف التي هي مد لها. 

 الألف مدا أم حرف مد؟  

ب"تطبيق قاعدة المماثلة المقطعية على الألف في مثل إن 
 
يراب"والياء في مثل  "كات والواو في مثل  "ض 

ما هي السمات  :يدعو إلى طرح عدة أسئلة على من يطبق قاعدة المماثلة المقطعية على المد من بينها "ضورب"

لف منها المد؟ وما هي الكمية الصوتية للمد؟ هل المد مصوت طويل؟ وإذا كانت المدة تتضمن أكثر التي يتأ

                                                           
  .88"منهج النحاة العرب القدامى بين الوصف والتفسير". ص:  :(2013محمد الوادي ) - 1
  .87المرجع نفسه. ص:  :ينظر -2
  .88المرجع نفسه.  ص:  -3
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من مصوت قصير من حيث الكمية الصوتية فلماذا تشكل المستوى المنطوق عند القدماء هي والمصوت 

 لصياغة قاعدة قاعدة؟ ألا يجب أن نحدد السمات التي يتألف منها المد ةالذي قبلها ولا يطبقون عليها أي

 ؟صواتية

يذهب إلى أن قاعدة المماثلة  (2013( و)1992( و)1991) على الرغم من أن الوادي، بأنه يتضح، إذن

ا المقطعية التي يوظفها هي نفسها قاعدة المماثلة المقطعية عند بريم، وأنه أضاف إليها الألف فقط، إلا أنهم

 ن صغناهما انطلاقا من قاعدة المماثلةي( اللت55( و)54تين )فلا يمكننا تطبيق القاعد .في الحقيقة نامختلفت

 القاعدتين كان ه في هاتين، لأنلاشتقاق المصوتات الطويلة في مثل )كاتب، وقابل، وراسل( المقطعية عند بريم

مقطعي[ إلى ]+ مقطعي[، لكن بالنسبة لقاعدة المماثلة  -مصوتي[ إلى ]+ مصوتي[ ومن ] -] الانتقال من

فإنه يتم الانتقال من السمة ]+ طويل[ إلى السمة  (2013( و)1992( و)1991) ة التي وظفها الواديالمقطعي

فهي مصوت والواو والياء أيضا في قاعدة  ؛وذلك لأن الألف لا تكون من سمتها إلا ]+ مقطعي[ ،طويل[ -]

( 65)دة المماثلة المقطعية فإن القواعد التي يمكن صياغتها انطلاقا من قاع ،وبالتالي .الوادي هما مصوتان

 التي وظفها الوادي ستكون كالتالي: 

 قصيرة إلى فتحة فتحة الطويلةتحويل ال

(66 )1                           

 
خلفي، +طويل[ إلى مصوت من سماته  -عال،  -حول المصوت الذي من سماته ] (:66) تقول القاعدة

فبموجب هذه  متان.طويل[ وصا -خلفي،  -عال،  -ت من سماته ]طويل[، إذا ورد بين مصو  -خلفي،  -عال،  -]

                                         القاعدة تحول الألف أو الفتحة الطويلة إلى فتحة قصيرة.

                                                           
خطب(. ساكنين لتقصير المصوت الطويل، في مثل( عند التقاء ال66يمكن تطبيق القاعدة ) -1

ْ
 )ما الخطب( للانتقال في المستوى الأصواتي إلى )م  ل
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 1تحويل الكسرة الطويلة إلى كسرة قصيرة

(67) 

 

 -لى كسرة قصيرة سماتها ]تحول الكسرة الطويلة التي من سماتها ]+ طويل[ إ (67) بموجب القاعدة

 .متانطويل[، إذا وردت بين كسرة وصا

 تحويل الضمة الطويلة إلى ضمة قصيرة

(68) 

 

حول المصوت الذي من سماته، ]+ عال، + خلفي، + طويل[ إلى مصوت من سماته ]+  (:68القاعدة ) تقول 

 . انويل[، وصامتط -طويل[، إذا ورد بين مصوت من سماته ]+ عال، + خلفي،  -عال، + خلفي، 

( بأن الألف من سماته ]+ 2013انطلاقا من قول الوادي ) (68)و( 67)و( 66)ولقد صغت القواعد 

من  مقطعي[ على الرغم من أننا لا نعلم ما هي السمات التي يتألف منها المد بالنسبة له. فبما أنه أشار إلى أن

]+ مقطعي[، وبما أن القاعدة تحولها إلى فتحة سمات الألف التي تطبق عليها قاعدة المماثلة المقطعية، 

 قصيرة، فإنه يبدو بأنه يعتبر المد ألفا؛ أي أنه مصوت طويل.

( 67)و( 66)( التي صاغها الوادي، والقواعد الفرعية 65، أن قاعدة المماثلة المقطعية )يتضح، إذن

تحولها إلى مصوتات قصيرة. وإذا تقوم بتقصير المصوتات الطويلة و  التي تمت صياغتها انطلاقا منها (68)و

                                                           
درسة(. 76يمكن تطبيق القاعدة ) -1

ْ
( عند التقاء الساكنين لتقصير المصوت الطويل، في مثل )في المدرسة( للانتقال في المستوى الأصواتي ل )ف  لم

  يها لتقصير الكسرة الطويلة.وفي الحالات التي تكون الحاجة ف
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يتم س هفإن باعتبار الواو والياء مدتين "لقيت، سروت، بيض، سود"هذه القواعد على كلمات مثل  تبقط

 (: 07( و)69. كما يتبين من خلال التمثيلين )1على المستوى المنطوق عند القدماء تطبيقها

 

 

(، لكن القاعدتين 51( و)50ن )ما التمثيلا ( هما نفسه70( و)69في الظاهر يبدو أن التمثيلين )

ن ولكن في ا( نجد أن الواو والياء علت51( و)50ففي التمثيلين ) .نان على الواو والياء مختلفتيالمطبقت

وبهذا نكون طبقنا القاعدتين على المستوى المنطوق عند  ،ن باصطلاح القدماءا( هما مدت70( )69التمثيلين )

ن بين المدتين والعلتين يفرز لنا اضطرابا على مستوى و ي يقع فيه الدارسالقدماء. وهذا الخلط الذ

 التمثيلات.

الصياغة الصورية للقواعد عن طريق توظيف مصفوفات السمات مكنت من هكذا، يمكن القول إن 

 ثلةوبينت أصل الواو أو الياء التي طبقت عليهما قاعدة المما .تحديد الفرق بين العلتين والمدتين بشكل دقيق

فانطلاقا من صياغة قاعدة المماثلة المقطعية بشكل صوري المقطعية وفسرت سبب وسياق تطبيقها. 

 (1970) بين قاعدة المماثلة المقطعية عند بريم اأن هناك اختلافباعتمادا على مصفوفات السمات، تبين 

( 1991) قطعية عند الواديالتي تطبق في سياقات مختلفة عن السياقات التي تطبق فيها قاعدة المماثلة الم

 . (2013( )1992و)

لا يتفق مع الطرح الذي ذهب إليه ( رأيا آخر 1980)عبد الصبور شاهين لنجد أن  في هذا الصدد،و

وإذا كانت الفتحة الطويلة التي »قصير قبل الألف، إذ يقول:  مصوتأنه لا حاجة لوضع بالوادي، فهو يرى 

                                                           
لقد صغت القواعد انطلاقا من قول الوادي بأن الألف من سماته ]+ مقطعي[ على الرغم من أننا لا نعلم ما هي السمات التي يتألف منها  - 1

 المد، فهو جزء من حرف المد عند القدماء.
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قصيرتين، فليس بمعقول أن تسبقها فتحة ثالثة، لأننا ننطق الألف أخذت هنا صورة الألف تساوي فتحتين 

  . 1«فتحتين اثنتين لا غير

مايلي: الألف )أي الفتحة  13جاء في نص هام للقارئ ذكره برافمان في مواد ص »ويقول كانتينو: 

لى أن الطويلة( متكون من فتحتين والواو من ضمتين والياء من كسرتين وفي هذا النص دليل أساس ي ع

الناطقين بالعربية يشعرون بأن الحركة الطويلة تضاهي حركتين قصيرتين وذلك كما يفعل الناطقون بلغات 

: (2006) وهذا أيضا ما يتأكد من خلال قول عبد المقصود. 2«أخرى يلعب الإيقاع الكمي فيها دورا أساسيا

ء أكانت وسطا كما في نحو)قال( أو وأما الألف في التحليل الحديث ليست صامتا بحال من الأحوال، سوا»

طرفا كما في نحو )يسعى، يرض ى، يخش ى، ينعى( وإنما هي مصوت طويل يعادل ضعف مصوته القصير 

)الفتحة(، أي أنه يعامل من وجهة النظر اللسانية الحديثة على أنه فتحة طويلة تعادل ضعف الفتحة 

 .3«القصيرة

 ةتتوالى ثلاثصوتات القصيرة قبل المصوتات الطويلة سكانت الميتبين انطلاقا من النصوص بأنه إذا 

والياء تتألف من كسرتين  ،لف من فتحتين، والواو تتكون من ضمتينأمصوتات، لأن الألف مصوت طويل يتـ

 سنحصل على البنيات التالية: ،وبالتالي من وجهة نظر اللسانيات.

 

قواعد لاشتقاق المصوتات الطويلة،  فإنه لا داعي لتطبيق (1980) وحسب رأي عبد الصبور شاهين

لا  ، فإنهوبالتالي .إما أن تكون متحركة بمصوتات قصيرة أو بمصوتات طويلة ،بالنسبة له ،الصوامتلأن 

وهي مهمة أعسر أن تقنع هؤلاء الكثيرين بأن الصوت الصامت »حاجة لتطبيق أي قاعدة، إذ يقول: 

إضافية، فوقه أو تحته، ويتحرك حينا آخر بحركة  )الساكن( يتحرك حينا بحركة قصيرة، ترسم برموز 

ال(  ،مثلا، وأين تذهب يتساءلون:طويلة تأخذ صورة )الألف والواو والياء(. إنهم حينئد 
 
فتحة القاف في: )ق

يل(، إذا كانت أصوات المد هي حركاتها. ولا يدرون أن توهم وجود فتحة  وضمتها في: )يقول(، وكسرتها في: )ق 

                                                           
  .35جديدة في الصرف العربي".  ص:  "المنهج الصوتي للبنية العربية: رؤية :(1980عبد الصبور شاهين ) -1
 . 151"دروس في علم أصوات العربية". ص: : جان كانتينو - 2
  .230"دراسة البنية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية". ص:  :عبد المقصود محمد عبد المقصود -3
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ضمة قبل الواو، أو كسرة قبل الياء ليس إلا من خداع الكتابة، وأن القدماء، وقعوا في هذا  قبل الألف، أو

   .1«الوهم، وانخدعوا به، منذ أن استعملت الكتابة العربية رموز الضبط الإضافية على عهد الحجاج الثقفي

يخص المصوتات  ن، فيماو الاضطراب والخلط الذي يقع فيه الدارس (1980) ويرجع عبد الصبور شاهين

 الطويلة )حروف المد( والعلتين إلى سببين:

أنهم كانوا يرون أن الحرف يقتض ي حركته، لأنها لازمة له لزوما مطلقا، ولاصقة به لصوقا »الأول: 

تاما، فلا حرف بلا حركة، أي أنها ليست مستقلة كعنصر من عناصر الكلام، ولا يمكن النطق بها منفصلة 

ذلك الصامت غير أنه أصل، والحركة تابعة له، فهي ذات قيمة ثانوية. وقد ساعد عن الحرف الصامت، وك

على ذلك ما جرت عليه الكتابة العربية من وضع الحركات فوق الحروف، فقد استقرت الفتحة والضمة 

 .2«فوق الحرف، وجاءت الكسرة تحته، على حين أن أبا الأسود قد خالف بين مواضعها جميعا

أو بعده أو  الصامت قبل وهل ه صوتحول رتبة الم واالقدماء قد اختلفنص أن يتضح من خلال ال

(، على سبيل المثال،  .لها معه، ورجح الكثير من النحاة أن المصوتات مع الصوامت وتابعة ي  ق 
 
 يبدو أنففي )ل

ركة المصوتات غير منفصلة عن الصوامت؛ فاللام متحركة بالفتحة والقاف متحركة بالكسرة والياء متح

وفي  قبل الحرف أو معه، يكون المصوتبالفتحة وهي فوقها في الكتابة وكأنها تتضمنها. ولكن ابن جني نفى أن 

ل الحرف مجازا لا حقيقة »مع الحرف قال:  صوتإطار تفنيده لعدم كون الم ح 
 
وقول النحويين إن الحركة ت

من طريق صحة النظر على أن تحته، وذلك أن الحرف عرض والحركة عرض أيضا، وقد قامت الدلالة 

الأعراض لا تحل الأعراض، ولكنه لما كان الحرف أقوى من الحركة، وكان الحرف قد يوجد ولا حركة معه، 

ته، وصار هو كأنه قد تضمنها، تجوزا لا 
 
وكانت الحركة لا توجد إلا عند وجود الحرف، صارت كأنها قد حل

 .3«حقيقة

يرد بعد الصامت، ومن بين الأدلة التي قدم ليبرهن على ذلك ابن جني أكد أن المصوت وهكذا، فإن  

ودلالة أخرى تدل على أن حركة الحرف بعده، وهي أنك إذا أشبعت الحركة. تممتها حرف مد، »نجد ما يلي: 

راب وقتال،  ل. وكذلك ض  وت 
 
ور ب  وق

ل، إذا أشبعت حركة الفاء قلت: ض  ت 
 
ب  وق ر  كما تقدم من قولنا في نحو ض 

                                                           

 .18 - 17الصرف العربي".  ص:  "المنهج الصوتي للبنية العربية: رؤية جديدة في :(1980عبد الصبور شاهين ) - 1   
 .35 – 43المرجع نفسه. ص:  - 2
  .32"سر صناعة الإعراب". ص:  :ابن جني -3
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يتال. فكما أن الألف والياء والواو بعد الضاد والقاف، فكذلك الفتحة والكسرة إذا أ يراب وق  شبعت قلت: ض 

 . 1«والضمة في الرتبة بعد القاف

ما أشار إليه الصواتيون هذا ، و بالنسبة لابن جني كون المصوت بعد الصامت هو الأرجحإن 

قد جعل كلا من المصوتات فصوتات عن الصوامت، إشارة إلى استقلال الم رأي ابن جنيوفي  أيضا. المحدثون 

الطويلة والقصيرة بعد الصوامت، وقد استدل على أن المصوتات القصيرة تقع بعد الصوامت انطلاقا من 

 كون المصوتات الطويلة أيضا تقع بعدها. 

إنه يتم إشباع المصوت القصير ليتحول إلى مصوت طويل، وليست هناك أي ف ،حسب ابن جنيو 

فالمد الذي بعد الكسرة أو بعد الضمة أو الفتحة  .تطبق بعد الإشباع لتحويل المدة إلى مصوت قصير قاعدة

المصوت ومده يشكلان معا المصوت الطويل، وهذا ما إن فوبالتالي يعادل مصوتا واحدا قصيرا في النطق، 

حركتين قصيرتين. وهذه إن الحركات الطويلة تعادل من حيث المدى »بقوله:  (1992) يؤكده الطيب البكوش

ب
 
/ كات ب  ت 

 
 .2«المقابلة تمييزية أي أنها كافية لتمييز معنى كلمتين مثل ك

ن الأدلة التي يتأكد من خلالها أن المصوت القصير ومده يعادلان مصوتا طويلا من حيث بيومن  

ي المدرسة( يحذف المد الذي يع ادل كسرة واحدة في الكمية الصوتية، أنه عند التقاء الساكنين في مثل )ف 

النطق وتظل كسرة واحدة، وتصبح في المستوى الأصواتي )ف  المدرسة(، فأما حرف المد أو الحركة الطويلة 

ـ ي( فلا يحتاج إلى أن تطبق عليه أي قاعد صواتية لينطق )ف ـ ـ  لأن القدماء  ـ( بمصوت طويل،ـــــــــــفي حرف الجر )ف 

 ، فالاختلاف فقط في الكتابة. لا يطبقون أي قاعدة على حرف المد

( عن الكمية الصوتية يدعم، أيضا، الطرح الذي يشير إلى أن 1994) تمام حسانأن حديث نجد و 

ومما يتصل بالكمية ما يلاحظ في الكلمات المنتهية بألف »إذ يقول: حرف المد يعادل مصوتا طويلا في النطق. 

..( وذلك نحو "الفتى العربي" و"القاض ي الفاضل" و "يدعو أو واو أو ياء وتتلوها كلمات مبدوءة بالساكن ).

الله" فالألف في المثال الأول تفقد كميتها وتصبح من ناحية المدة في طول الفتحة والياء في المثال الثاني تفقد 

الكمية وتصبح في طول الكسرة والواو في المثال الثالث تفقد الكمية وتصبح في مقدار الضمة. ولقد كان 

اة يلاحظون هذه الظاهرة ويعتبرونها جزءا من ظاهرة التخلص من التقاء الساكنين ويقولون: إن الألف النح

                                                           
  .31 - 30نفسه. ص:  صدرالم -1
  .51"التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث". ص: : (1992الطيب البكوش ) -2
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والواو والياء تحذف للتخلص من التقاء الساكنين كأنهم أرادوا القول بأن الحركة الباقية بعد حذف الحروف 

 . 1« الثلاثة هي حركة دليل على المحذوف

ن الألف والواو والياء )أي المصوتات الطويلة( حين تأتي في آخر يتبين من خلال نص تمام حسان أ

الكلمة وبعدها كلمة مبدوءة بصامت، يجب أن يتم تقصير ها وتحول من حيث الكمية الصوتية إلى مصوتات 

قصيرة من جنسها. فالألف بالنسبة له تفقد كميتها وتصبح في طول الفتحة، والواو تصبح في طول الضمة 

شر إلى المصوتات التي ترد قبل الواو أو الياء أو الألفوالياء تصبح   في طول الكسرة، ولكن تمام حسان لم ي 

لأنه يعتبرها مصوتات طويلة، وهذا يدعم فكرة كون حرف المد يساوي مقدار مصوت طويل في الكمية 

 مصوت من جنسه.الصوتية، على الرغم من كتابته في قانون الإملاء في العربية بألف أو واو أو ياء قبله 

ما ذهبوا إليه في معاملة »هو: ( 1980) والسبب الثاني لهذا الخلط بالنسبة لعبد الصبور شاهين

الألف والواو والياء المدية، من أنها غير الحركات القصيرة، على الرغم من أن رجلا كابن جني قد قرر )أن 

في مسلك القدماء حيال هذه الأصوات الحركات أبعاض حروف المد(، ولكن هذه الملاحظة لم تؤت أثرها 

الطويلة وأجزائها، فالقاف من )قال( والميم من )رمى( كلا الحرفين متحمل لحركة تسبق الألف، وهو خلط 

لا تقبله الدراسة الحديثة، لأن القاف متحركة بالفتحة الطويلة بعدها، وكذلك الميم. )...( والدراسة الحديثة 

عن الآخر، على نحو من التجريد  مستقلا الحركة بحيث يمكن أداء أحدهماتقرر استقلال كل من الصامت و 

 .2«الكامل

إلى الوضع الاعتباري لرسم المد في العربية، فارتباط المصوتات بالصوامت  ،، إذنيرد السبب الثاني

ب( على الرغم من أن الكاف في النطق، تكون مت ات 
 
ب، ك

 
ات
 
حركة جعلهم يضعون حركة فوق الكاف في مثل )ك

 بحركة طويلة تتألف من فتحتين قصيرتين. 

فكما رأينا أن المصوتات مرتبطة بالصوامت عند أغلب القدماء وهي معها، أما في الكتابة الصواتية 

الحديثة فإن المصوتات مستقلة عن الصوامت، وهذا ما يسبب اضطرابا للدارسين، فحين يكتبون 

أمام مصوت ومد، ويفسرون المد على أنه يتضمن المصوتات مستقلة عن الصوامت يجدون أنفسهم 

يجدون أنفسهم أمام ثلاث مصوتات، ويبحثون عن قواعد للتخلص من أحد المصوتات  ،وبالتالي .مصوتين

                                                           
  .301ص:  ."اللغة العربية معناها ومبناها" :(1994تمام حسان ) -1
  .35"المنهج الصوتي للبنية العربية: رؤية جديدة في الصرف العربي". ص:  :(1980عبد الصبور شاهين ) -2
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الثلاثة والحصول على مصوت طويل، بينما لا ينتبهون إلى أن نسق الكتابة العربي هو ما يفرض هذه 

 ما يسمونه بالمد.المصوتات القصيرة على الصوامت وبعدها 

ب"فإذا كانت فتحة فوق الكاف في   ات 
 
 ــــــــــــك "، سنحصل على البنية "ك

 
 ـــــــــــــــ

 
ــــــــ  ت ـ

 
باعتبار الألف في  "ـ ـ بــــــــــ

مصوتات متماثلة، ونحن نعلم أن  ةستتوالى ثلاث . وبالتالي،هذا السياق مصوتا طويلا يتكون من فتحتين

مصوتات لا يعد إلا مدا لصوت الفتحة حتى إن أضفنا أكثر من  ةفتوالي ثلاث .م على القيم الخلافيةاللغة تقو 

مصوتات  ةلكن القدماء لا يمدون الصوت بمقدار ثلاثو فتحة فلن نفعل شيئا سوى أن نمد الصوت أكثر. 

ل.."في  ب، راس 
 
ات
 
ب، ك ات 

 
ين ود عبده وعبد الصبور شاه، سواء كتبناها بفتحة بعدها مد أو اتبعنا رأي داو ."ك

ب"وغيرهما وكتبناها بمصوت طويل فقط  ؛ فإن الاختلاف يكمن في الكتابة وقوانين الإملاء في العربية "كات 

التي تفرض كتابة حرف المد بمدة قبلها مصوت من جنسها، وليس في النطق؛ لأن الكمية الصوتية هي نفسها، 

ب"ة على ودليل ذلك أن القدماء لا يطبقون أي قاعد ات 
 
ـ"لتحول في النطق إلى  "ك

 
ب = ك ــ  ت ــــــــــــكات 

 
 ـ ـ ، فهذه "بـــــــــ

ل"ك ت ب، في الصيغة √، حيث أفرغ الجذر "فاعل"الكلمة هي اسم فاعل على وزن  اع 
 
ب"وفي  "ف

 
ات
 
يفرغ  "ك

ل"في الصيغة  اع 
 
 دون تطبيق أي قاعدة صواتية.  "ف

ب، "القدماء لا يطبقون أي قاعدة على حرف المد في  ومن بين الأدلة التي توضح أن ات 
 
ار ب، ك

ض 

يراب... ة، ثم تأتي بقية تفإن قلت: ما تنكر أن تكون الحركة تحدث مع الحرف المتحرك الب»قول ابن جني:  "ض 

 ة، )...(  فأما ماتحرف اللين التي هي مكملة للحركة حرفا، مستأنفة بعد الحركة التي حدثت مع الحرف الب

اتصلت أجزاؤه وتتابعت وتوالت شيئا فشيئا، ولم يمكن قطعها ثم العود إلى تمامها، فقد جرى لذلك مجرى 

الجزء الواحد الذي لا يسوغ تجزؤه، فمحال أن يكون له حكم إلا وهو مشتمل عليه، وذلك حكم حرف المد 

لحركة، والحركة في حكمه الذي يحدث عن تمكين الحركة ومطلها واستطالتها، هو من هذا الوجه في حكم ا

لأنه لا يمكن فصل الحركة منه والعود إلى استتمامه؛ لأن هذه المدة المستطيلة إنما تسمى حرفا لينا ما دامت 

متصلة، فمتى عقتها عن الاستطالة بفصل ما فقد أخرجتها عن اللين والامتداد الذي في شرطها. وإذا كانت 

ن الألف بعد الضاد في ضارب، فكذلك الفتحة في الرتبة بعد الحركة لاتصالها بالحرف في حكمه، كما أ

 . ويقصد الفتحة بعد الضاد في ضرب.1« الضاد

ي هو مد له، ذال صوتابن جني يوضح بأنه لا يمكن فصل المد عن الميتبين انطلاقا من النص أن 

 نحتاج أن نطبق قاعدة لا . وبالتالي، فإنناومده يشكلان معا مصوتا طويلا صوتن الملأ  ؛ولا يمكن تجزيئهما
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، ولا يمكن .على المد ليتحول إلى مصوت قصير، ثم نطبق عليه قاعدة أخرى ليتحول إلى مصوت طويل

ابن جني بين في مقابلة و .واحد لا يمكن تجزيئه ءش ي لأنهما ،تطبيق قاعدة على جزء من حرف المد كذلك،

رب امت إما أن تتحرك بمصوتات قصيرة أو دليل على أن الصو  الألف في ضارب والمصوت القصير في ض 

 طويلة.  

ومما يوضح أيضا أن حرف المد عند القدماء يساوي مصوتا طويلا من حيث الكمية الصوتية هو 

ال(؛ فهي تشكل المستوى المنطوق عندهم، إذ يقلبون الواو ألفا 
 
أنهم لا يطبقون أي قاعدة على مثل )ق

 و ـــــــــق "ويحذفون المصوت الذي بعدها في مثل 
 
ــــــ  ل ــــــ

 
 ــ

 
ال"، ثم يصلون إلى "ـــــــــ

 
لمصوت الذي قبل اولا يذكرون  ،"ق

 الواو لأنه رمز في الكتابة فقط وليس في النطق.

حروف المد تكتب في قواعد الإملاء بواو أو ياء قبله أن  على الرغم من ، إنهعموما، يمكن القول 

 ) ـ(  أو ضمة ـــــــــــ ـ كسرة )ــ ةطويل اتالكمية الصوتية مقدار مصوتفإنها تساوي من حيث  ،مصوت من جنسه
 
(، ـــــــــــ

 
ــ

ــأو 
 
 فتحة طويلة )ــ

 
   (.ــــــــــ

يراب..." :تطبيق قاعدة المماثلة المقطعية عند بريم على مثلوبناء على ذلك، فإن  ب، ض 
 
ات
 
ارب، ك

 ،"ض 

وت..."وعلى  يت  و سر   غير سليم، لأنه يطبق في هذا السياق على تمدا أو الواو أو الألف باعتبار الياء "لق 

المكتوب وليس على المنطوق، ونحن نعلم أن الصواتة توصلنا إلى النطق السليم وليس إلى الكتابة السليمة. 

فسواء كتبنا هذه الكلمات بمصوتات طويلة أو بحروف مد )واو أو ياء أو ألف قبله مصوت من جنسه( فإن 

الصوتية هي نفسها، لهذا فإن القدماء لا يطبقون أي قاعدة على حرف المد، لأن حرف المد بجزأيه  الكمية

 )المد والمصوت الذي قبله( يشكلان معا مقدار مصوت طويل في الكمية الصوتية. 

 . مماثلة الواو للكسرة2.2.1.4.2

)ت  ات، إذ يقول ابن يعيشيذهب النحاة القدماء إلى أن الواو تقلب ياء إذا وقعت في بعض السياق

يزان، ه( 643 يعاد، وم  : "وأما إبدالها من الواو فإذا سكنت، وانكسر ما قبلها، ولم تكن مدغمة، نحو: م 

وعاد،  وْزان، وم  يمة. والياء في ذلك منقلبة عن الواو، لسكونها وانكسار ما قبلها. وأصله: م  وميقات وريح، ود 

ة، لأنه  وْم  وحٌ، ود  وقاتٌ، ور  وام"وم  وْح، والد   . 1من: الوزن، والوعد، والوقت، والر 
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ستفاد نص ابن يعيش أن الواو تقلب ياء إذا سكنت وانكسر ما قبلها، وذلك يعني أن يكون بعد  من ي 

 التالية: ـ ـ و ص(، وإذا قلبت الواو ياء سنحصل على المتتاليةــــــــــ، كما في المتتالية )مصوتالواو صامت وليس 

 

مصوتان ن يتم إبدالهما، هل هما يالبداية يجب أن نحدد الطبيعة الأصواتية للواو والياء اللت لكن في

فإذا كانتا علتين فإننا  .نتمكن من صياغة القواعد بشكل دقيقلكي لكيلا نقع في الخلط، و  ،ناأم علت طويلان

 نحصل على متتاليتين كالتالي:

 

 حصل على المتتاليتين التاليتين: لكن في حالة كانتا مصوتين طويلين فإننا سن

 

فإن  ،وبالتالي .العربية لا تقبل تتابع مصوتين غير متماثلين ولا حتى متماثلينتجدر الإشارة إلى أن و 

 
 
 = الواو( لا يمكن أن يأتي بعد مصوت آخر قبله؛ إذ يقول ابن جني: ــــــــالمصوت الطويل )ــ

 
والحرف الواحد لا »ــ

تفقتين ولا مختلفتين. وإذا كانت الحركات ثلاثا: فتحة، وكسرة، وضمة، فالمتحرك إذن يتحمل حركتين؛ لا م

على ثلاثة أضرب: مفتوح ومكسور ومضموم. فالمفتوح: هو الذي إذا أشبعت حركته حدثت عنها ألف، نحو 

ر ب"ضاد  ار ب"، لك أن تشبع الفتحة فتقول: "ض 
ها ، والمكسور هو الذي إذا أشبعت حركته حدثت عن"ض 

شبع الكسرة فتقول 
 
يراب"ياء، )...( لك أن ت  .1«. والمضموم هو الذي إذا أشبعت حركته حدثت عنها واو"ض 

و زن ... وأبدلت في هذا السياق بالياء التي √و ع د، √حرف علة، وهو صوت أصلي في  ،نإذ، الواوإن 

وإنما قلبوا »ل قول ابن يعيش: وهذا ما يتضح من خلا يعدها القدماء مدا إذا كان قبلها مصوت من جنسها،

الواو ياء، إذا سكنت وانكسر ما قبلها، تشبيها بالألف، من حيث إن الواو والياء متى سكنتا، وكان قبلهما 

حركة من جنسيهما، كانتا مدتين كالألف. فكما أن الألف منقلبة إذا انكسر ما قبلها أو انضم، نحو  
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ير ب" و"مفاتيح"، فكذلك انقلبت الو 
و  او والياء، إذا أشبهتاها. إلا أن النطق بالكسرة قبل الواو الساكنة "ض 

   .1«ليس مستحيلا، كاستحالة ذلك مع الألف، بل هو مستثقل وكذلك النطق بالضمة قبل الياء الساكنة

 ا (ــــــــأن الألف تنقلب إذا انكسر ما قبلها أو انضم، أي في سياق ) إلى  في هذا النص ابن يعيشيشير 
 
 ــ

رد سبب هذه الاستحالة لكون  . ـ ا (ــــــــــأو )ـ الألف ويبين أن نطق الألف بعد الضمة أو الكسرة مستحيل. وي 

ـــــــــيمكن كتابة المتتاليتن كالتالي ) ، إذ طويل امصوت
 
 ــ
 
(، ) ــــــــــــــ

 
 ـــــــــــ

 
 ـ ــ (،ـــــــــــ

 
توالي  وقد سبق أن رأينا أن العربية لا تقبل ــ

أما النطق بالكسرة قبل الواو الساكنة فهو ليس مستحيلا، وكذلك بالنسبة لنطق الضمة قبل  مصوتين.

 .2لأنهما علتان الياء الساكنة

 ،إن الواو والياء متى ما سكنتا وكان قبلهما مصوت من جنسيهما كانتا مدتينف ،وبالنسبة للقدماء 

تمثيل وليس في ال بق على حرف المد في التمثيل الأصواتيولكن بالتأمل في هذا التعريف نجد بأنه ينط

يزان"الصواتي، أي أن الياء تعد مدا في  م فبالنسبة للقدماء يت التي تشكل المستوى المنطوق عند القدماء. "م 

وْزان"الانتقال من  يزان"إلى  "م  ، ليتجانس مع "الياء"بقلب الواو التي هي حرف علة إلى المد الذي هو  "م 

 وت الذي قبله. المص

. الكمية الصوتية مصوتا طويلا من حيثرأينا أن المد والمصوت الذي قبله يساويان  سبق أن وقد

كأن الياء و الاختلاف يكمن في قواعد الإملاء؛ فالمد يساوي مقدار مصوت قصير في النطق،  وبالتالي، فإن

 ن إلى كسرة طويلة. ان القصيرتاتحول إلى كسرة، ثم تحول الكسرت

أن المصوت والياء التي تقلب إليها الواو يشكلان مصوتا طويلا أو حرف مد  ،أيضا، مما يوضحو 

يزان"تكتب  هاباصطلاح القدماء هو أنهم لا يضيفون أي قاعدة أخرى بعد تطبيق قاعدة قلب الواو ياء؛ لأن  "م 

ركة من جنسيهما حمتى ما سكنتا وكان قبلهما  ، وذلك انطلاقا من اعتبارهم أن الواو والياء" ـ زانـــــــــــ ـ م ــ"وتنطق 

ق؛ سنطبقها على المكتوب لا على المنطو  بعد قلب الواو ياء فإننا إذا طبقنا قاعدة أخرى وهكذا، ف .كانتا مدتين

 قصير يساوي أيضا مقدار مصوت قصير في النطق. الصوت الموهذا يدل على أن المد الذي يأتي بعد 

المحدثين يرفضون فكرة قلب الواو ياء في )ميزان،  دارسينال نجد أن بعضوفي هذا الصدد، 

فإن قلب الواو ياء ليس إلا وهما جسدته الكتابة »(: 1980) يقول عبد الصبور شاهين ؛وميقات( وغيرهما
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العربية في كلمة: ميزان _ والواقع أن اللغة العربية لما كانت تكره تتابع الكسرة والضمة، فقد أسقطت عنصر 

 الضمة و 
 
تبت عوضت مكانه كسرة قصيرة، تصبح بالإضافة إلى سابقتها كسرة طويلة بعد الميم، وهي التي ك

في صورة الياء، فالأولى أن نقول: قلبت الضمة كسرة، تخلصها من الصعوبة ونزوعا نحو الانسجام. )...( 

 .1«وهو تركيب )ميزان( i i < i + uالتركيب 

فالياء  ،"ميزان"يرفض فكرة قلب الواو ياء في مثل  شاهين عبد الصبور يتبين انطلاقا من النص أن 

عوض بمصوت،
 
ويذهب إلى أن طريقة كتابة حرف المد في  المصوت الذي قبله كسرة طويلة.يشكل مع  ت

 .العربية هو الذي أدى إلى هذا الخلط، مما جعل بعض الدارسين يظنون أن الواو تحول ياء

تتأثر الواو »يقول:  ، فكرة قلب الواو ياء، إذأيضا ،فضر ي (1997) رمضان عبد التوابجد أن ون

الساكنة بالكسرة القصيرة قبلها، فتتحول إلى كسرة مماثلة، وتتحد مع الحركة المؤثرة في كسرة طويلة؛ مثل 

وْزان   وْعاد       ←م   . 2«ميعاد ←ميزان؛ م 

ر الذي يطرأ على الواو يفسر التغيي (1997) يتضح انطلاقا من هذا النص أن رمضان عبد التواب

. وبناء على ذلك، يمكن ة لمماثلة الكسرة الواردة قبلهاكسر  حول ن الواو تإ بطريقة أخرى. فبالنسبة له

 :(72و) (71على النحو المبين في ) ( و)ميقات(ميزان)التمثيل لاشتقاق 
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ذهب إليه رمضان عبد  قاعدة تتوافق مع ماأورد  (1970) بريم في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنو

وصف من خلالها تغييرات تطرأ على الأفعال، وهذه القاعدة  ،أنه وظفها في سياق آخر مغاير معالتواب، 

 : 1كالتالي

       

  .قبلها كسرة وبعدها صامت تإذا كان كسرة تحول الواو ( في طابعها غير الصوري:73) تقول القاعدة

   :(74على النحو المبين في )تحول بموجبها الواو كسرة سأقترح صياغة قاعدة  وبناء على ذلك،

 

مصوتي، + عال، + خلفي، + مستدير[، إلى  -حول الواو التي من سماتها ](: 74) تقول القاعدة

ن مصوت من سماته ]+ مصوتي، + بيمستدير[، إذا ورد  -خلفي،  -مصوت من سماته ]+ مصوتي، + عال، 

 مستدير[ وصامت.  -خلفي،  -عال، 

 +    ـ ـــــــم  ـ /( العمليات الصواتية التي طرأت على التمثيلين الصواتيين  72( و)71فسر التمثيلان )لقد 

   +و  ز  
 
 ــــــــــــــ

 
 ـ  ـــــــــــم   /و /ن  +ــ ـ   + و  ق +ـ

 
  ــــــــــــــ

 
بموجب تطبيق للانتقال إلى تمثيليهما الأصواتيين، ف /ت + ـ

حول وكذلك الصوت الواو كسرة في ال تحولت (74)القاعدة 
 
تمثيلين، وهذه القاعدة تفسر طبيعة الواو التي ت
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]مصوتي،  خلفي،  الذي تحول إليه، وسياق التحويل، فالواو تحول إلى كسرة عبر تغيير قيم السمات 

 ثم  مت،، لتماثل الكسرة التي قبلها ويسهل نطقها، إذا كانت هذه الياء بين كسرة وصامستدير[
 
قاعدة  بقطت

، مما يبين أصل الكسرة الطويلة ( لتحويل الكسرتين القصيرتين إلى مصوت طويل74المد على خرج القاعدة )

  التي تتحقق في المستوى الأصواتي.

حيث القدماء،  تمثيلات أخرى لهذه الظواهر تتفق مع ما ذهب إليههناك  بد من الإشارة إلى أنولا 

هناك »يسير على نهج القدماء في إبدال الواو ياء إذا وقعتا بعد كسرة، إذ يقول:  (1991) الوادينجد أن 

يزان، وميقات  يعاد، وم  قاعدة صواتية تبدل الواو ياء إذا وقعت بعد كسرة، وكان بعدها ساكن كما في: م 

يمة... إلخ. وتمثيلاتها على التوالي:   وريح، ود 

 ا ن/ــــــــــ ـ و ز ـــــــــــــم /
 
ـــ، /م ـ ـــ ـ و ع ــــــــ  ا د/، /م ــــــــ

 
 اــــــــــــ ـ و ق ــــــــــ

 
/ )...(، حيث يلاحظ أن الواو في هذه التمثيلات  ت ــ

الصواتية قد وقعت بعد كسرة وبعدها ساكن، وهناك قاعدة صواتية تحول الواو مدة مجانسة للحركة 

مستدير[. والمدة التي تلائم الكسرة في هذه السمة هي الياء. -الواقعة قبلها، في سمة عدم الاستدارة، أي ]

 و  ≠بشرط س        ويمكن أن نصوغ هذه القاعدة على الشكل التالي:

  

كسرة وكان بعدها ساكن وتقول هذه القاعدة في طابعها غير الصوري: حول الواو ياء إذا وقعت بعد 

 . 1«واومغاير لل

قبلها في سمة عدم  تحول مدة مجانسة للكسرةالواو ن ، إفي هذا النص (1991) يقول الوادي

لكن القدماء و (. 75في القاعدة ) ة د  م  بالنسبة للوادي  ، فالياءة هي الياءر سوالمدة التي تناسب الك الاستدارة،

يقفون عند هذا الحد، ولا يضيفون قواعد أخرى كما رأينا انطلاقا من تصورهم لحروف المد. بينما نجد أن 

 التي (65) (، هما قاعدة المماثلة المقطعية75ي وظف قاعدتين إضافيتين تطبقان على خرج القاعدة )الواد

 ا تــــــــ ـ ي ق ــــــــم ـ". ومثل ل (53) ( وقاعدة المد1970) عدلها عن قاعدة بريم قال إنه
 
، وباقي الأمثلة الأخرى "ــ

 : 2كالتالي
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 ( التي 75)قاعدة الق يطبت مه ت( أن76يتضح انطلاقا من التمثيل )
 
والياء  بموجبها الواو ياء،  تبدلأ

الإشكال يكمن في تحديد الكمية الصوتية للمد أو في السمات التي يتشكل منها  ، لكنامد تعدفي هذا التمثيل 

  .في هذا التمثيل المد
 
ن عها إلى أنه عدلالوادي أشار التي  (65) قاعدة المماثلة المقطعية ى المدعل تبقفقد ط

 يجعلنالكن تطبيق هذه القاعدة على الياء باعتبارها مدا  ،(1970قاعدة المماثلة المقطعية الواردة في بريم )

المصوت بين و  في هذا التمثيل بين المد هر الفرق يظلو  ،يلتبس الأمر لكيلانتساءل عن السمات المكونة للمد، 

بأن سمات المد هي نفسها سمات المصوت  توحي (1991في الوادي ) المقترحة( 75) ، لأن القاعدةالطويل

تضمن من حيث الكمية الصوتية ي (،76) التمثيلالقاعدة وحسب  حسب هذه ،المد ؛ وبالتالي فإنالطويل

لا تطبق عليه أي قاعدة في لمد عند القدماء فا. وهذا يخالف ما جاء عند القدماء قصيرة أكثر من كسرة

يقات...( يزان، م  ات"ن يكتبو  هملأن ؛)م 
 
يق يزان، م  ـ   ـ ــــــــــــ ـ م ــ"، وتنطقان "م 

 
ــــــــــــز  ــ  ـ  ن، م ـ

 
 ـ ـ ــــ ــ  ـــــــ

 
 ق  ــ

 
ــ ات طويلة بمصوت " تـــــــــ

 .ادون مد للصوت بأكثر من مقدار مصوت طويل. وليس هناك إعلال يقتض ي تطبيق قاعدة م

في الإطار المعيار للصواتة التوليدية، تعمل  القواعد الصواتية»إلى أن  (1991) ويذهب الوادي

( فأبسط القواعد Generalisation، ومبدأ التعميم )(Simplicity)بموجب مبدأين اثنين هما: مبدأ البساطة 

  .1«أعمها، وأعم القواعد تلك التي تصف أكبر عدد من الظواهر باستعمال أقل عدد من الرموز 

لاحظ   (1997) التعميم أن القواعد التي اقترحها رمضان عبد التوابانطلاقا من مبدأي البساطة و ي 

أكثر بساطة وتعميما، فقد اقترح قاعدتين فقط؛ قاعدة قلب الواو كسرة ثم قاعدة المد، وخرجهما يتفق مع 

الكمية الصوتية عند القدماء على الرغم من الاختلاف في الكتابة. أما الوادي فقد اقترح ثلاث قواعد 

قلب الواو ياء كما جاء عند ( التي ت75، أولها القاعدة )الأصواتي تمثيلالصواتي إلى ال تمثيلالللانتقال من 

لأن المد والمصوت الذي قبله يشكلان حرف مد، أما الوادي فيطبق  ؛القدماء، لكنهم لا يضيفون قاعدة أخرى 

                                                           
 .103.  ص: المرجع نفسه -1
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مما يوحي بأن المد  ؛1باعتبارها مداالتي يطبقها عليها ( 56)هي قاعدة المماثلة المقطعية  قاعدة أخرى على الياء

وهذا يخالف ما جاء عند القدماء الذين يقفون  قصيرة تضمن من حيث الكمية الصوتية أكثر من كسرةي

 عند قلب الواو ياء، ثم يطبق قاعدة المد. 

وأقل وضوحا من تلك التي نتجت عن  ةطافإن التمثيلات التي اقترحها الوادي أقل بس ،وبالتالي

 ،اعد رمضان عبد التواب، لأننا لا نعلم ما هي الطبيعة الأصواتية للياء التي تنتج عن قلب الواوتطبيق قو 

فهو يقول بأنها مد لكن القدماء لا يطبقون أي قاعدة لتقصير المد لأنه هو والمصوت الذي قبله يشكلان 

 الكمية الصوتية.  من حيث بمثابة كسرة طويلةوهذا الأخير  ،حرف مد

 مماثلة الياء للضمة .3.2.1.4.2

وأما إبدالها من »تقلب الياء واوا بالنسبة للنحاة للقدماء في سياقات معينة، إذ يقول ابن يعيش: 

ر" و"موقن"، لأنه من:  وس  سر"الياء، فإذا سكنت الياء وانضم ما قبلها قلبت واوا، نحو "م  . "اليقين"، و"الي 

ر"ت إلى أصلها، من نحو قولك في التصغير: فإن تحركت الياء، أو زالت الضمة من قبلها، عاد يْس  ي  ، ""م 

ن"و يْق 
ي  ير  "، وفي التكسير: "م  ياس  ين  "، و"م   .2«"مياق 

أن النحاة القدماء يذهبون إلى أن الياء تقلب واوا إذا كانت ساكنة  نص ابن يعيش انطلاقا من تبيني

ي"وكان ما قبلها مضموما، فالسياق الذي وردت فيه الياء في   رم  يقن"و "س   ي ص(، وإذا ـــــــــــــونحوهما  هو )   "م 
 
ــ

ي ق ن √التي جذرها هو  "وقنم  "ي س ر، وفي √وجذرها  "وسرم  "قلبت الياء التي هي صوت أصلي في 

وقن"، ومن الواضح أن هذه الواو هي م  س  ، فإنناوغيرهما وسر" و"م  وكما رأينا أن حرف  ،دةنحصل على "م 

مصوت طويل في الكمية الصوتية والاختلاف فقط في الكتابة، لهذا فإن القدماء يقلبون المد يساوي مقدار 

 الياء واوا ليصلوا إلى المستوى المنطوق. 

تتأثر الياء الساكنة بالضمة »يقول:  إذ رأي آخر في هذا الصدد، (1997) رمضان عبد التوابول

يْقن  القصيرة قبلها، فتتحول إلى ضمة مماثلة، وتتحد مع الحركة موقن؛  >المؤثرة في ضمة طويلة؛ مثل: م 

يْسر   . 3«موسر >م 

                                                           
 .169(. ص: 65ينظر: القاعدة ) - 1
 .260 – 259"شرح الملوكي في التصريف". ص:  :ابن يعيش - 2
 .34ص: "التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه".  :(1997رمضان عبد التواب ) - 3
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 صامت.ضمة إذا وقعت قبلها ضمة وبعدها الياء بدل ي   النص أن رمضان عبد التواب يتضح انطلاقا

 (:78( و)77وبناء على ذلك، يمكن التمثيل لاشتقاق "موسر" و"موقن" على النحو الموضح في )

 

 

 تتوافق مع رأي رمضان عبد التواب: التي  1 (97)قاعدة لا (1970) ونجد عند بريم

 

 الياء ضمة إذا وقعت بين ضمة وصامت. تبدل (: 79تقول القاعدة )

  :(80، حسب السمات، كما في النحو المبين في )القاعدة التي تبدل بموجبها الياء ضمة صياغةويمكن 

 

  صامت.ضمة إذا كانت قبلها ضمة وبعدها حول الياء في طابعها غير الصوري: ( 80تقول القاعدة )

                                                           
1- Brame (1970): « Arabic phonology : Implications for phonological theory and historical semitic ». P: 457.  
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 ــــــــــم   /( التغييرات التي طرأت على المستوى الصواتي في كل من 78( و)77يفسر التمثيلان )هكذا،  
 
ــ

ـــم   /،  و/ـ ـ  ر ـــــــــــي  س     +   ـــــــــ
 
على التمثيل الصواتي ( 80طبيق القاعدة ). فبموجب ت/ـ ـ  ن ــــــــــــي  ق     + ــ

 -مستدير[ إلى ] -خلفي،  -مصوتي،  -صامتي،  -]، عبر تغيير سمات الياء من ضمة تحولت العلة )الياء( إلى

لأنها لكي تتناسب والضمة الواردة قبلها،  بشكل أفقي، [طويل -، صامتي، + مصوتي،  + خلفي، + مستدير

 ــــــــــــــم   /( هو 80فأصبح خرج القاعدة ) وردت بين ضمة وصامت.
 
  س   ــــــــــــــ +ــ

 
 ــــــــــم   /و /ـ ـ  ر ـــــــــــــ

 
 ــــــــــ +ــ

 
ـ ـ  ن ــــــــــ ق ــ

/ ل إلى و صلو ن إلى مصوت طويل لان القصيرتا، وتحولت الضمت(53) اللذين طبقت عليهما قاعدة المد

ـ ينالأصواتي ينالتمثيل
 
ـــــــــ] م  ــ   س  ـــ

 
ـــــــــــــ

 
 ـ ـ  ر [ و] م  ــ

 
ـــــ  ـ ـ  ن [.  ــــــــــ  ق  ـــــــ

إذ يقول:  أيضا، في إبدال الواو ياء، القدماء قد سار على نهج ما ذهب إليه (1991) ونجد أن الوادي

ر للياء كما دها ساكن مغايعوفي الصواتة العربية قاعدة أخرى تبدل الياء واوا إذا وقعت بعد ضمة وكان ب»

 في موقن، موسر، موبس...إلخ. وتمثيلاتها الصواتية هي على التوالي:

 ي ق ـــــــــم /
 
 ي س ــــــــــ ـ ن/ /م ـــــــــــــ

 
 ي ء ــــــــــ ـ ر/ /م ــــــــــــ

 
 ي ب ـــــــــــ ـ س/ /م ـــــــــــ

 
 ـ ـ س/.ــــــــــــ

واتية بعد ضمة وبعدها ساكن، والياء من سماتها الملائمة ]+ وقعت الياء في هذه التمثيلات الص

مستدير[ والضمة من سماتها ]+ عال، + مستدير[، فحولوا الياء واوا لتجانس الضمة في القيمة التي  -عال، 

 التي تأخذ الصورة التالية: 1(82تأخذها سمة لاستدارة. وهذه القاعدة الصواتية هي ق )

 

 . 2«ول الياء واوا إذا وقعت بعد ضمة وكان بعدها ساكن مغاير للياءح(: 18ة )وتقرأ القاعد

قاق لاشت( 53)وقاعدة المد ( 65)(، يطبق قاعدتي المماثلة المقطعية 81وبالإضافة إلى القاعدة )

وبموجبها يمكن أن نشتق المعطيات الواردة أعلاه انطلاقا من تمثيلاتها » التمثيل الأصواتي؛ إذ يقول: 

 :3لى النحو التاليالصواتية ع

 

                                                           

  ( لتتماش ى مع ترتيب القواعد في البحث.81( إلى )7لقد غيرت رقم القاعدة التي كانت في نص الوادي من ) -1
 .105 – 104"الإبدال في اللغة العربية والصواتة التوليدية".  ص:  :(1991محمد الوادي ) - 2
 .106 – 105ص: المرجع نفسه.   - 3
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»1 

لاحظ من خلال التمثيل )   ــــــــــم   /( لإبدال الياء واوا، فأصبحت 81طبق القاعدة )( أن الوادي 82ي 
 
ــ

متين إلى الض حول الواو إلى ضمة، ثم  ليحول ( 81( على خرج القاعدة )65، ثم طبق القاعدة )/ـ ـ  ن ـــــــــــو  ق  

    . (53) قاعدة المدتطبيق  بموجبمصوت طويل 

الياء تقلب لاشتقاقه، بأن  (1991) ( والقواعد التي اقترحها الوادي82التمثيل ) يظهر انطلاقا من

مستدير[ من سماتها  -لكي تجانس الضمة في سمة الاستدارة، لكن الياء بالإضافة إلى سمتي ]+ عال،  ،واوا

  .للقدماء مقطعي[ أما الواو التي أبدلت بها فهي مد بالنسبة -]

وبالتالي تمثيلات  ،ةي ورمضان عبد التواب قواعد مختلفأفرز الاختلاف في المنطلقات بين الوادوقد 

ولكن بما أن القاعدة البسيطة والعامة تكون أقوى من غيرها فإننا نرجح قاعدتي  .مختلفة للظاهرة نفسها

 ااقترحه تيال تطة ووضوحا من التمثيلا رمضان عبد الثواب، لأنهما أفرزتا لنا تمثيلات أكثر أناقة وبسا

كما أن قاعدتي رمضان عبد التواب تجسدان المستوى المنطوق عند القدماء، لأنه بقلب الياء ضمة الوادي. 

وسر(، الذي يصلون إليه  وقن، م  وتطبيق قاعدة المد سنحصل على المستوى المنطوق عند القدماء وهو )م 

ية أن المد يساوي في النطق مقدار مصوت قصير يشكل هو والمصوت بمجرد قلب الواو ياء، مما يقوي فرض

 الذي قبله مقدار مصوت طويل من حيث الكمية الصوتية.

 

 

 

                                                           
 .106 – 105المرجع نفسه.  ص:  - 1
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 حذف حرف العلة .3.1.4.2

تقلبان ألفا في بعض السياقات، من بينها تحرك الواو والياء  يذهب النحاة القدماء إلى أن الواو والياء 

ا، قلبتا ألفين، إلا أن ممتى تحركتا، وانفتح ما قبله» ابن يعيش عن الواو والياء: وانفتاح ما قبلهما، إذ يقول 

بسٌ، أو يكون التصحيح أمارة
 
خاف ل  .1«يشذ ش يء، فيخرج على الأصل، دلالة عليه، أو ي 

العلة في قلب الواو والياء ألفين، إذا تحركتا »ويعلل ابن يعيش سبب قلب الواو والياء ألفين بما يلي: 

فتح ما قبلهما، أنهم كرهوا اجتماع الأمثال، )...( فهربوا والحالة هذه إلى الألف، لأنه لفظ تؤمن معه وان

وكان اللفظ لفظ الفعل، لأن الفعل يكون  الحركة. وسوغ ذلك انفتاح ما قبلها، إذ الفتحة بعض الألف،

ل" ع 
 
ل"و "ف ع 

 
ل  "و "ف ع 

 
 . 2«"ف

، وهذا ما يؤكد أنه حرف مد ولا صوتاتلا تظهر معه الم أي "الألف تؤمن معه الحركة"ومعنى قوله 

وسبب هذا القلب هو انفتاح ما قبل  .3يدخل ضمن الأصوات الأصلية أو ما يسميه القدماء بحروف المعجم

لكن هذا القلب لا  .لهذا تقلب الواو والياء ألفينوهي تتناسب معه،  الواو والياء، والفتحة بعض من الألف

واعلم أن »ف المصوت الذي بعد الواو أو الياء، كما يتضح من خلال قول ابن يعيش: يحدث إلا بعد حذ

وْط و  يْخ"الواو والياء لا تقلبان إلا بعد إيهانهما بالسكون. ولا يلزم ذلك باب س 
 
، لأنه بني على السكون ولم "ش

ن بحذفها. فلو رمت قلب الواو والياء، في  م"يكن له حظ في الحركة، فيه  و 
 
ع"و "ق ي  ، وهما متحركتان، لاحتمتا "ب 

 .4«بالحركة، ولم تقلبا

بعد أن  ن وقبلهما فتحة تقلبان ألفايإذا كانت الواو والياء متحركتيتبين انطلاقا من النص أنه 

حذف المصوت الذي بعدهما، ولكن ما هو المسوغ الصواتي لحذف هذا المصوت؟  "نيمتحركتـ "ويقصد ب .5ي 

كما يتضح  ويكونان في هذه الحالة علتين وليس مصوتين طويلين ،ضمة أو كسرة أن تكون حركتهما فتحة أو

 من خلال البنيات التالية:

                                                           
 .218"شرح الملوكي في التصريف". ص:  :ابن يعيش - 1
 .220. ص: لمصدر نفسها - 2
عراب وقد سبق أن أشرنا إلى أنه مما يدل على أن الألف مصوت طويل، أنه في إعراب الأسماء المقصورة والأفعال المعتلة الآخر بالألف يكون الإ  -3

ة مقدرة للتعذر؛ والتعذر هو استحالة وجود الحركة، لأن العربية لا تقبل توالي مصوتين، وفي هذه الحالة فإننا سنكون أمام مصوتين بحرك

 طويل بعده مصوت قصير. 
 .224. ص: لمصدر نفسها - 4
فاصيل أكثر وستنرك الخوض فيها لأبحاث ليس هناك مبرر صواتي يسوغ حذف المصوت الذي بعد الواو أو الياء. لكننا لن ندخل في هذه الت -5

مستقبلية، لأن ما يهمنا هو التمثيلات، لهذا سأركز أكثر على تحليل الصواتيين المحدثين، وسأحاول توضيح إلى أي حد استطاعوا التمثيل 

 لظواهر المماثلة.
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 ع ــــــــــــــ       (       83)
 
ـــــــــ  ـــــ

 
 ــ

 ع ـــــــــــــ        
 
ــــ  ـ ـــــــــ  ـ

 ع ــــــــــ        
 
 ـــــــــــــــ

 
 ــ

(. وكذلك: طال، وخاف، وهاب. الأصل »اء ومن أمثلة قلب الواو والي ع  ي  ( و)ب  م  و 
 
. وأصلها )ق ، وباع  قام 

) ي  م  ( و)ر  و  ز 
 
ى )غ زا، ورم 

 
: غ ب(، )...( وأصل  ي 

( و)ه 
 
و ف

 
( و)خ و  ل 

 
 .1«)ط

ت منفتح ما قبلها، تبدل ألفاو التي هي واو أو ياء متحركة  ،عين هذه الأفعالوبالنسبة للقدماء إن 

عه مكاتها. فإذا اتبعنا رأي القدماء وقلنا إن الواو والياء تقلبان ألفين، لأن الألف لا تظهر تحذف حر  بعد أن

 ق  الحركة، سنحصل على البنيات التالية:
 
 ا ل، ط  ــــــــــــ

 
 ا ل، هـ   ــــــــــ

 
هذه البنيات هي ما تشكل المستوى و  ..ا ب. ــــــــــــ

ي بعد الواو أو الياء يقلبون حرف العلة إلى ألف، وبعد ذصوت الالمنطوق عند القدماء، فبعد حذفهم الم

 .القلب لا يطبقون أي قاعدة أخرى، وذلك لأن الألف التي تقلب لها الواو أو الياء هي مد للفتحة قبلها

   .والفتحة التي قبله يشكلان حرف مد، وهو من حيث الكمية الصوتية يساوي فتحة طويلة فالألف

 بريمال المعتلة في الصواتة الخطية، نجد أن عثيلات الصواتية المقدمة لمثل هذه الأفوبالنظر إلى التم

وفي هذا الصدد، سنعمل على توضيح  القدماء. طريقة نقد عالج هذه الأفعال بطريقة مختلفة ع (1970)

 تصور بريم وسنعمل على مقارنته مع تمثيلات أخرى مقدمة للظاهرة نفسها.

 علة بين مصوتين متماثلينحذف حرف ال. 1.3.1.4.2

مجموعة من القواعد التي تطبق على بعض الأفعال التي تتضمن حرف علة بين  (1970) لقد قدم بريم

 
 
يتم أنه  ؛ل إليهاص  و  مصوتين، للانتقال من التمثيل الصواتي إلى التمثيل الأصواتي. ومن بين القواعد التي ت

كما يتبين من  فتحتين أو ضمتين أو كسرتين، أي بين يحذف حرف العلة إذا ورد بين مصوتين متماثلين،

 :2(48خلال القواعد )

                                                           
 .219 – 218. ص: لمصدر نفسها - 1

2- Brame (1970): « Arabic phonology : Implications for phonological theory and historical semitic ». P: 46. 
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إذا ورد بين مصوتين يحذف  ،أي الواو والياء، حرف العلة( أن 84يتضح انطلاقا من القواعد )

تتضمن مصوتين متماثلين بينهما أحد  التي لمتوالياتوبناء على ذلك، يمكن التمثيل لاشتقاق ا .متماثلين

 (:87( و)86( و)85على النحو المبين في ) ،وغيرها "يغزو "أو  "باع"أو  "قال"، مثل: العلتين

 

بموجب تطبيق قاعدة  التي حذفت ،ل، فهو فعل أجوف عينه حرف علة هو الواو ق و√أصل قال 

ن في مصوت واحد ن المتماثلا امج المصوتد  وبعد حذف حرف العلة  ،حذف حرف العلة بين مصوتين متماثلين

 .(53) بموجب قاعدة المد طويل

 

لأنها وردت بين فتحتين تحولتا بموجب قاعدة  ،ياءال ،حذفت عينه ،ب ي ع√جذر الفعل )باع( هو 

 إلى فتحة طويلة.  (53) المد
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ن بموجب تالامه واو حذفت لأنها وردت بين فتحتين، وتحولت الفتح ،غ ز و√جذر الفعل )يغزو( هو 

 قاعدة المد إلى فتحة طويلة.

، حسب بريم إذا ورد بين مصوتين متماثلين ويمكن صياغة القاعدة التي يحذف بموجبها حرف العلة

 : (88على النحو المبين في ) (،1970)

      

يجب حذف حرف العلة إذا ورد بين مصوتين متماثلين، في طابعها غير الصوري؛  (88) تقول القاعدة

 . 1الواو والياء(فالرمز )ع( هو رمز غير صوري يعوض العلتين )

 نحذف حرف العلة بين مصوتين غير متماثلي. 2.3.1.4.2

لأفعال التي تتضمن علة بين مصوتين على امجموعة من القواعد التي تطبق  (1970) صاغ بريم لقد

عد القاعدة )غير متماثلين، وتنقلها من المستوى الصواتي إلى المستوى الأصواتي. 
 
 هذه القواعد بين من (89وت

 ي صاغها في هذا الصدد:                     الت

 

في المتتالية )مص ع  (Right-most)إذا كان المصوت الذي على أقص ى اليمين (: 90تقول القاعدة )

، ليتم حذف منخفضا كذلك (Left-most)المصوت الذي على أقص ى يسارها  يجب أن يكون  منخفضامص( 

                                                           
1- Ibid. P: 35. 
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وت الذي على أقص ى يسار المتتالية )مص ع مص( عاليا، يجب أو بدلا من ذلك، إذا كان المص ،حرف العلة

لة حذف حرف الع     . 1 أن يكون المصوت الذي على أقص ى يمينها عاليا كذلك لي 

( يتبين أنها تلخص مجموعة من المبادئ التي يمكن صياغتها على النحو المبين في 89وبالنظر إلى القاعدة )

(90): 

 

عال[  -( أنه يحذف حرف العلة إذا كان مسبوقا بمصوت من سماته ]90يتضح انطلاقا من المبادئ )

أن وبعده مصوت من سماته ]+ عال[، ويحذف، كذلك، إذا ورد بين مصوتين عاليين. وبناء على ذلك، يمكن 

 ، كما يلي:(90والمبادئ ) (89نشتق قاعدتين فرعيتين من خلال القاعدة )

  وبعدها مصوت غير عالقاعدة حذف العلة إذا كان قبلها مصوت عال 

 

الذي في  ،بين مصوتين تاحذف حرف العلة إذا ورد( في طابعها غير الصوري؛ 91) القاعدة تقول 

عال[ والذي على يساره من سماته ]+ عال[، وهذه القاعدة تطبق على المتتاليتين  -أقص ى اليمين من سماته ]

 ن: يالتاليت

 

حذف حرف قبله فتحة وبعده كسرة أو ضمة. حرف العلة يحذف إذا كانت ، أن يتبين، إذن وعندما ي 

وقد صاغ بريم قاعدة أخرى  .العلة نحصل على مصوتين متتاليين؛ فتحة بعدها كسرة أو فتحة بعدها ضمة

 :2تتحقق بموجبها المماثلة بين الفتحة والضمة أو الكسرة كما يلي

                                                           
1- Ibid. P: 65. 
2- Ibid.  P: 69. 
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ة، وحول الكسرة إلى فتحة إذا وردت حول الضمة إلى فتحة إذا وردت قبلها فتح(: 93)تقول القاعدة 

 ويمكن صياغتها بشكل أكثر اختصارا كالتالي: قبلها فتحة،

 

عال[، لمماثلة المصوت الذي  -] مصوتا من سماته ]+ عال[ إلى مصوت من سماته حول (: 94)القاعدة  تقول    

 عال[.  -قبله في السمة ]

 ا التمثيليمكنن (53) قاعدة المدبالإضافة إلى ( 94( و )91) دتينانطلاقا من تطبيق القاعهكذا، فإنه 

ب(، أي الأفعال التي تتضمن متتاليات تتوفر على حرف علة بين مصوتين لأفعال مثل:  ي 
( و)ه 

 
ف و 

 
( و)خ ل  و 

 
)ط

على النحو عال[ وعلى يساره مصوت من سماته ]+ عال[،  -يكون في يمين حرف العلة مصوت من سماته ]

 : (97و) (96( و)95المبين في )
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( لأنها 91( أنه تم حذف العلة بموجب القاعدة )97و)، (96و)، (95يتضح انطلاقا من التمثيلات )

بقتوردت بين مصوتين، ثم 
 
 ( لتحقيق المماثلة بين المصوتين المتتالين،91( على خرج القاعدة )94القاعدة ) ط

بقت قاعدة المدوفي الأخير 
 
 للوصول إلى التمثيل الأصواتي.( 94على خرج القاعدة ) (53) ط

  حذف العلة بين مصوتين عاليين 

 :1(89على النحو المبين في  ) بين مصوتين عاليينلقد صاغ بريم قاعدة يحذف بموجبها حرف العلة إذا كان 

 

 :2(99الوارد في )القاعدة في السياق هذه ق يتطب يمكنو 

 

وضمة، ثم نحصل على مصوتين عاليين  تحذف العلة إذا وردت بين كسرة(: 99تقول القاعدة )

، وهذه القاعدة هي قاعدة لتحقيق المماثلة بين المصوتين ةإضافي ةمتتالين، لهذا نحن في حاجة إلى قاعد

 (:100، ويمكن صياغتها على النحو الموضح في )ضمة إلى كسرة إذا وقعت بعد كسرةالل يتحو 

                                                           
1-  Ibid. P: 49. 

  ( أيضا في السياق الذي يقع فيه حرف العلة بين ضمتين أو كسرتين.98يمكن أن تطبق القاعدة ) -2
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مستدير[  -خلفي،  -]   [ إلى الكسرة التي من سماتهاقل الضمة التي من سماتها ]+ خلفي، + مستديرتن

( التي تحملها كل من السمتين -لكي تتماثل والكسرة التي قبلها في القيمة )، (100القاعدة )تطبيق بموجب 

 ( كالتالي:ترميللفعل ) التمثيل]خلفي[ و]مستدير[. وانطلاقا من هذه القاعدة يمكن 

 

 + ر   م  ــــــــــت   /لقد تحول التمثيل الصواتي 
 
ــــ  ـــــــــــ  ـ ـ  ي +ـــــــــ

 
 ـ ـــــــــــ] ت    إلى التمثيل الأصواتي /ــ    ر  م  ـ

 
 ـ ـــــــــــــــــ  [ ـ

بقت القاعدة )التي تحذف العلة (98عبر تطبيق القاعدة )
 
ل يتحو ل( 98)القاعدة  ( على خرج 100، ثم ط

تحول ل ،(100)القاعدة على خرج  (53) وطبقت قاعدة المد ،لكسرة قبلهاالضمة إلى كسرة لكي تتناسب وا

 .الكسرتين القصيرتين إلى كسرة طويلة

سار على نهج بريم في التمثيل لمثل هذه الأفعال، وتبنى فكرة حذف  ( قد1979) ونجد أن داوود عبده

 »إذ يقول:  ،حرف العلة بدل إبدال الواو والياء ألفا
 
ع تصبح باع بإبدال يقول النحويون إن ق ي  ل تصبح قال وب  و 

الواو والياء فيهما ألفا، ولكن النحويين لا يخبروننا عما يحدث للفتحة السابقة للواو والياء والفتحة اللاحقة 

لهما )...( فإذا كانت الألف في مثل قال وباع منقلبة عن شبه العلة )الواو في الكلمة الأولى والياء في الكمة 

بد أن نستنتج أن الفتحة السابقة لشبه العلة والفتحة التالية لهما قد سقطتا. إن تحليل النحاة  الثانية( فلا

هذا يصطدم بعدد من المشكلات: أولاها أن ليس هناك تفسير مقبول لسقوط الفتحتين. وثانيهما أن الواو 

قلبا ألفا وثالثهما أن والياء )وهما تشتركان في عدد من الخصائص الصوتية( ليستا من جنس الألف لكي تن

وْل( لا تختلف عن الضمة، وهي علة قصيرة إلا في مقدار المسافة بين اللسان وأقص ى 
 
الواو )في مثل وصل أو ق
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، وبالتالي فإن من المنتظر حين (حيث تكون هذه المسافة أقل في حالة النطق بالواو)الحنك عند النطق بهما 

 .1«تنقلب إلى علة أن تكون هذه العلة قصيرة

( من خلال النص بأنه ليس هناك تفسير مقبول لسقوط الفتحتين في تحليل 1979بين داوود عبده )

 النحاة القدماء، ولكن بما أن النحاة يعتبرون الألف مدا للفتحة التي قبلها، وبما أن حرف المد يساوي كمية

قدماء أيضا، وهو الذي لا مصوت طويل في النطق، فإن ما يسقط هو المصوت الذي بعد العلة كما وضح ال

يوجد مسوغ صواتي لحذفه. ويشير في هذا النص كذلك إلى أن الواو والياء ليستا من جنس الألف لكي تنقلبا 

ر ض بأن هناك قلبا للواو 
 
ت
ْ
له، فالألف مصوت طويل، وسماته مختلفة عن سمات الواو والياء، لهذا فإن اف

كسرة. ونظرا لهذه الإشكالات التي تطرحها فرضية قلب  فإنه يجب أن تقلب ضمة، والياء يجب أن تقلب

 الواو والياء ألفا، فضل داوود عبده السير على نهج بريم في حذف حرف العلة.

ين سير القدماء، فإن هناك من الصواتي( لا يتفقان مع تف1970( وبريم )1979إذا كان داوود عبده )

ما ذهب قد تبنى  (1992) ، حيث نجد أن الوادي(1970) ريماختار تمثيلات مغايرة لما جاء به بالتوليدين من 

د بالاعتما ...(قال، باع، وطال، وهاب: )الياء ألفا في مثل هذه الأفعال وأإليه القدماء فيما يخص قلب الواو 

 :  وصاغها كالتاليقاعدة من خلال نص ابن يعيش،  الوادي قد استخلصف .على مجموعة من القواعد

 

دة: حول الواو أو الياء ألفا، إذا وقعتا بعد فتحة، وكان بعدهما حركة، مع حذف تقرأ هذه القاع

وطال وهاب وخاف: )...(  الحركة الواقعة بعدهما، وتطبيق هذه القاعدة على التمثيلات الصواتية لقال وباع

 يعطينا:

 ق 
 
  ال +  ـــــــــــــ

 
 ، ب ــــــــــ

 
، اع + ـــــــــــــ

 
ـــ  ـــط  ـــــــ

 
 ال+  ــــــــ

 
 ، هـ ـــــــــــــ

 
  اب + ـــــــــــ

 
ـــ  ، خ ــــــــــ

 
 ا ف +  ــــــــــــــ

 
 .2«ـــــــــــــ

 ويمكن التمثيل لذلك كما يلي:        

                                                           
 .34 – 33العربية". ص:  "دراسة في علم أصوات :(1979داود عبده ) - 1
 .73"مكانة الصواتة في الصرف".  ص:  :(1992محمد الوادي ) - 2
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ويذهب إلى أن هذه المتواليات تحتاج إلى قاعدتين إضافيتين للوصول إلى تمثيلاتها الأصواتية، هما 

لتحويل الألف فتحة إذا ( 1970)( التي قال بأنه أعاد صياغتها عن قاعدة بريم 65قطعية )قاعدة المماثلة الم

، وتحويل صامت، وتحويل الياء كسرة إذا وقعت بعد كسرة وكان بعدها صامتوقعت بعد فتحة وكان بعدها 

ي صاغها لكننا بينا في عدة مواضع أن القاعدة التو . 1صامتالواو ضمة إذا وقعت بعد ضمة وكان بعدها 

مقطعي[، بينما قاعدة  -الوادي تختلف عن قاعدة بريم، لأن قاعدة بريم تطبق على أصوات من سماتها ]

الوادي تطبق على أصوات من سماتها ]+ مقطعي[ وأن الرسم المتماثل للعلتين والمدتين هو الذي أدى إلى هذا 

 ( يعطينا: 102الخلط. وتطبيق هذه القاعدة على خرج ق )

  ــــــــــــق ـ
 
ــــــــــ  ل + ـــــ

 
 ــ

 
ـــ ـــ، ب ـــــــــــ  ــــــــــ

 
ـــــــــــ  ع +ــــ

 
،ـــ ـ

 
ــــط  ـــــ  ـــــــــ

 
ـــــــــــ  ل+ ــــ

 
، هـ ـــــــــــــــ

 
ــــــــــ  ــــــ

 
ـــ  ــــــــ

 
، خ ـــــــــــب +  ــــ

 
ـــــــــــ  ــــ

 
 ـــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــف + ـ

 
 ــ

 2وتحتاج هذه التمثيلات التحتية إلى قاعدة أخرى، هي قاعدة المد

انطلاقا من هذه القواعد التي اقترحها الوادي، يمكن اشتقاق الأفعال التي تتضمن واوا أو ياء بعد 

 فتحة وبعدهما مصوت، ويمكن التمثيل لها كما يلي:  

 

 :تتضمن قاعدتين (1992) ( التي صاغها الوادي102حظ أن القاعدة )يلا 

                                                           
  .74"مكانة الصواتة في الصرف". ص:  :(1992محمد الوادي ) -1
 .74المرجع نفسه. ص:  - 2
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 ؛تحويل الواو أو الياء ألفا 

 .حذف المصوتو  

أن القواعد تطبق ومن المعلوم ن في آن واحد. االأفعال تغيير  مثل هذهيطرأ على  (102بموجب القاعدة )ف 

طرأ تغييران على الفعل في  (102في التمثيل ) وقف تراتبية معينة، حيث يطرأ تغيير واحد في كل مرة، لكن

 ــــــــــ ق  /التي اقترحها الوادي هو  (102) لاحظ أن خرج القاعدةويلوقت نفسه، ا
 
ـــــــــل + ا  ــ  ـــ

 
 ./ــ

كافية لتوصلنا  ،كما رأينا ،( هي بمثابة صياغة صورية لما ذهب إليه القدماء، وهي102القاعدة )إن 

ال  "فبالنسبة للقدماء نكتب  .إلى المنطوق بالنسبة لهم
 
 ــــــق ا ل "ننطقها و  "ق

 
م لا يطبقون أي قاعدة لأنه، " ــ

في القانون الصوتي هي نفسها قيمة  ،الفتحة التي بعدها ألف طبقا لقواعد الإملاء، هنا؛ لأن قيمة حرف المد

الفتحة الطويلة، ولا حاجة لتطبيق قواعد أخرى إذا تبنينا رأي القدماء، لأنهم يقلبون الواو أو الياء ألفين 

فون المصوت الذي بعدهما، ولا يتحدثون عن المصوت الذي قبل الألف، لأنه رمز في الكتابة، فهم لا ويحذ

ال" ةيمدون الصوت بمقدار ثلاث
 
فإن أي قاعدة ستطبق بعد القاعدة  ،وبالتالي .مصوتات أثناء نطقهم ل "ق

 التي ذهب إليها القدماء ستكون تطبيقا على المكتوب وليس على المنطوق.  

لمبادئ الصواتة الخطية بعد قلبه الواو والياء حصل على  (1992) انطلاقا من تطبيق الوادي لكن

سيجد نفسه أمام  ،وبالتالي .مصوت قصير بعده ألف؛ والألف بالنسبة للصواتيين هي مصوت طويل

( لتحويل المصوت الطويل إلى مصوت قصير، ولكنه أسقط 65مصوتين قصير وطويل، لهذا وطف القاعدة )

مبادئ الصواتة التوليدية على رسم المد عند القدماء وليس على الكمية الصوتية لحرف المد التي تعادل 

 مصوتا طويلا في النطق.

بريم لم يقترح ( لهذه الظواهر، نجد أن 1992( وتمثيلات الوادي )1970وبالمقارنة بين تمثيلات بريم )

 و ــــــــالأصواتي لمثل /ق ـ إلا قاعدتين فقط للانتقال من التمثيل الصواتي إلى
 
 ل/، هما قاعدتــــــــــ

 
 .الحذف والمد اــ

وهذه القاعدة  ،أما الوادي فقد اقترح ثلاث قواعد، قاعدة قلب الواو والياء ألفا مع حذف المصوت بعدهما

في كل مرة،  كما رأينا سابقا لا تحترم تراتبية القواعد في الصواتة الخطية التي تقتض ي تطبيق قاعدة واحدة

( التي تختلف عن قاعدة المماثلة المقطعية عند بريم؛ 65بالإضافة إلى تطبيق قاعدة المماثلة المقطعية )

قاعدة  طبق بعدها هي عبارة عن قاعدة لتقصير المصوتات الطويلة، ثم ( التي اقترحها الوادي65لقاعدة )اف

قواعد فإنه يمكن القول إن عدد من القواعد، أن النحو الأبسط هو الذي يصف الظاهرة بأقل وبما المد. 

 .(1992) تفرز لنا تمثيلات أبسط من القواعد التي اقترحها الوادي (1970) بريم
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لوص إلى أنانطلاقا من هذه المعطيات، 
 
وقع فيها عالجة الإشكالات التي ي  لمالحل الأمثل  يمكن الخ

صل أثناء صياغة القواعد بين الرسم المكتوب عند الرسم المتماثل للمدتين والعلتين عند القدماء، هو الف

كما يلزم تبني رموز مختلفة للمصوتات الطويلة تميزها عن العلتين. يجب، كذلك، القدماء وبين المنطوق. و 

فهم طبيعة حرف المد عند القدماء الذي يساوي من حيث الكمية الصوتية مقدار مصوت على الباحثين 

ية على ما هو مكتوب عند القدماء هو الذي يؤدي لمثل هذه الإشكالات طويل، فإسقاط القواعد الصوات

 أثناء التمثيل وصياغة القواعد. 

أن يقتنع الدارسون بأن الصوامت تتحرك بمصوتات قصيرة أو بمصوتات طويلة،  ،كذلك ،ويجب

ء هو اختلاف وأن الاختلاف بين المصوت الطويل باصطلاح اللسانيين المحدثين وحرف المد باصطلاح القدما

 في الكتابة فقط، أما من حيث الكمية الصوتية فهما متساويان. 

أحيانا، الخلل الذي يمكن أن يتشكل انطلاقا من  ،وضحين صياغة القواعد عن طريق السمات إ

فقد  صياغة القاعدة عن طريق توظيف الرمز المكتوب للصوت، وخاصة بالنسبة لحرفي العلة والمدتين.

 ،وأوصاف جديدة أكثر دقة واختصارا سيراتإعطاء تف إمكانيةهر الإعلال للصواتيين صورنة ظواأتاحت 

كما أنها أزالت الغموض الذي يشوب بعض المفاهيم، كحرف المد عند القدماء الذي يعادل في الكمية 

من التمييز بين العلتين اللتين يسبقهما مصوت من  ،أيضا ،مكنت الصورنةو الصوتية مصوتا طويلا. 

 وْ( )ـــــــــهما )جنسي
 
يْت  " ـ يْ( في التمثيل الصواتي ــــــــــ ق 

 
وْت، ول ر   و( )ـــــــــوبين ) "س 

 
يت  "ـ ـ ي( في ـــــــــ ق 

 
وت، ول ر   لتانال "س 

 ،المستوى المنطوق عند القدماء والذي لا يحتاج لأي قاعدة، لأنه هو نفسه المستوى الأصواتي نتشكلا 

عبر  في الكتابة الأصواتية وفي إملاء العربية. فعند صياغة القواعد بطريقة صورية والاختلاف لا يكمن إلا

تمكنا من تفسير الظاهرة الصواتية ووضحنا بدقة أصل الواو والياء في التمثيل الصواتي الذي السمات 

  يختلف عن المستوى المنطوق عند القدماء.

دماء التي تفض ي إلى قلب الواو والياء ألفين كما مكنت الصورنة من إعطاء تفسير جديد لقاعدة الق

أن بعض الصواتيين يرون بأنه  فقد بينا .إذا كانتا متحركتين وقبلهما فتحة مع حذف المصوت الذي بعدهما

، وكذلك فإن المصوت الذي يظل قبل الألف الذي بعد العلتين ليس هنالك مسوغ صواتي لحذف المصوت

مصوتات قصيرة، لذلك اعتمد  ةكمية ثلاث نيشكلا  فتحة التي ترد قبلهالألف وال لأن ،يهميخلق إشكالا لد

فض ي إلى بريم وغيره من الصواتيين الذين ساروا على نهجه قواعد أخرى 
 
حذف العلة وتحول المصوتين ت

  القصيرين إلى مصوت طويل.
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ب الياء واوا والأمر نفسه بالنسبة لقاعدتي قلب الواو ياء إذا كانت قبلها كسرة وبعدها صامت، وقل

إذا كانت قبلها ضمة وبعدها صامت عند القدماء؛ فقد بينت الصورنة أنه بعد قلب الواو ياء والياء واوا 

قدماء لحرف المد كما رأينا الطويل، ولكن تصور بعده مصوت قصير مصوت  ؛سنحصل على توالي مصوتين

، والمد الذي هو صوتية مصوتا طويلايجعل الأمر مقبولا عندهم، لأن حرف المد يساوي من حيث الكمية ال

لا يطبقون أي قاعدة أخرى نجدهم يساوي من حيث الكمية الصوتية مقدار مصوت قصير؛ لهذا جزء منه 

قلب الواو كسرة، وقلب الياء ضمة من تفسير  اقاعدتفقد مكنت  . وفي هذا الصدد،بعد قاعدة القلب

 الظاهرتين بشكل بسيط ودقيق. 

نه يمكن من خلال المعطيات التي فإ ،لتمثيلات في حل بعض إشكالات الإعلالوعلى الرغم من دور ا

أن الصواتة الخطية تتيح إمكانية صياغة قواعد متعددة للظاهرة نفسها، وكذا صياغة قواعد  ةحظملا رأينا 

غير موجودة، مما يجعلنا نحصل أحيانا على تمثيلات خاطئة. وهذا أيضا ما يتضح من خلال قول كليمنتس 

والظاهر أن مثل هذه المقاربة، إذا ما امتدت إلى لغات أخرى، »(: 1968عن نموذج تشومسكي وهالي )كايزر و 

سوف تمد الصواتي الذي يحاول اكتشاف التعميمات الدالة المتحكمة في اللغة الخاضعة للبحث بهامش 

 .1«واسع أكثر مما ينبغي من الحرية

الإعلال حسب مبادئ الصواتة الخطية يكشف التمثيل لبعض مباحث علاوة على ذلك، فإن و 

 وقواعد غير موجودة.  مفرطة القوةين، تسمح لهم بصياغة قواعد مساحة شاسعة للدارس تهابوضوح إتاح

 ءقلب الواو يا .4.1.4.2

د»يذهب ابن جني إلى أن الأصل في  يْو 
ت وس  د، ميْو 

ت وسي   
ي  وتقلب الواو ». ويقول ابن الحاجب: 2«م 

اما أو غيرهما ياء إذا اجتمعت مع ياء عينا أو لام د وأي   3«وسكن السابق )...( كسي 

د"أصل ف الواو تقلب ياء في سياقات معينة،يتضح من خلال النصين بأن  ت"و "سي   ونحوهما "مي 

د" هو بالنسبة للقدماء . والياء الساكنة التي وردت قبلها ، حيث تبدل الواو ياء لكي تنسجم"ميو ت"و "سيو 

د"ي يمكن التمثيل لاشتقاق وبالتال ت"و "سي   (:106( و)105في ) على النحو المبين   "مي 

 

                                                           
 )بتصرف(. .126.  ص: حمد العلوي ترجمة: مبارك حنون وأجورج كليمنتس، صامويل كايزر: "في نظرية المقطع في الفنولوجيا التوليدية".  -1
 .16. ص: 2"المنصف". ج  :ابن جني - 2
 .139. ص: 3"شرح شافية ابن الحاجب". ج  :الأستراباذي - 3
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  :التاليالقاعدة التي تبدل بموجبها الواو ياء ك  صياغةويمكن  

 

  .ياء بعدحول الواو ياء إذا وردت (: 107) تقول القاعدة

الياء في الياء، ويمكن  قاعدة تدغم بمقتضاهايجب تطبيق  لهذا ،متتاليتين ثم نحصل على ياءين

 :(108ين في )على النحو المبصياغة هذه القاعدة 
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 .1(: حول صامتين متماثلين إلى صامت واحد مشدد810تقول القاعدة )

ق بمقتضاها التمثيل الصواتي من  (106( و)105) يفسر التمثيلان  العمليات الصواتية التي اشت 

(، التي يظهر من خلالها 107لت الواو ياء بموجب تطبيق القاعدة )التمثيل الأصواتي في كل منهما، حيث تحو 

 ثم لتيسير النطق. قبلهاالتي الياء  الواو لتجانس(، -تغيرت من )+( إلى )[ ، مستدير]خلفيقيمة السمتين  أن

بقت القاعدة )
 
 ــــــــ م /( 107) ( على خرج القاعدة108ط

 
 ـ ـــــــ ي+ ي +  ــ   الياء. ء فياليالإدغام  / ت  ـ

 المصوتي بدالالإ . 2.4.2

 مماثلة المصوت للصامت الحلقي. 1.2.4.2

الأصل في مضارع المتعدي الكسر نحو: يضْر ب. وإن الأصل في مضارع غير » : إنابن يعيش قول ي

ت
 
 . 2«المتعدي الضم نحو: يسك

أي الذي من ، يتضح انطلاقا من هذا النص أن الأصل في الفعل الماض ي المتعدي المفتوح العين

والفعل غير المتعدي  .]+ عال[ هو الكسرة أن يحول في المضارع إلى مصوت من سماته ،[عال -سمات مصوته ]

، [ إلى مصوت من سماته ]+ عال[ هو الضمةعال -] ل مصوت عينه من مصوت من سماتهحوَّ المفتوح العين ي  

  :التاليين المثالينل ح من خلاضكما يت

 
هذا باب ما يكون يفعل »لق تبدل الضمة أو الكسرة فتحة، إذ يقول سيبويه: لكن مع أصوات الح

ل فيه مفتوحا: وذلك إذا كانت الهمزة، أو الهاء، أو العين، أو الحاء، أو الغين، أو الخاء، لاما أو عينا ع 
 
 من ف

بحركة ما ارتفع من  )...( وإنما فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت في الحلق، فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها

 . 3«الحروف، فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حيزها وهو الألف

حركتها  علتأن الحلقيات /ء، ه، ع، ح، غ، خ/ لما سفلت في الحلق ج   يتضح انطلاقا من هذا النص

 »ومن أمثلة ذلك:  من حيزها؛ أي أنها سافلة أيضا لكي تتناسب معها.
 
بْذ أ ي 

 
ذ ، وب 

 
أ قْر  أ ي  ر 

 
ه  ق ب  ، وج 

 
بأ

ْ
خ  ي 

 
أ ب 

 
 خ

 
أ

ح   ب 
 
، وذ ع  صْن  ع  ي  ن  ، وص  ع  ضْب  ع  ي  ب  ، وض  ع  سْب  ع  ي  ب  ، وس 

 
فْر غ  ي 

 
ر غ

 
، وف ع 

 
نْف ع  ي 

 
ف
 
، ون ع 

 
قْل ع  ي 

 
ل
 
، وق ه  جْب  ،  ي  ح  مْن  ح  ي  ن  ، وم  ح  ب 

ْ
ذ ي 

                                                           
( على غرار قاعدة المد، لأن مدة نطق الصوت المضعف أو المدغم تكون أطول من الصامت المفرد أي غير المكرر، مع 810لقد صغنا القاعدة ) -1

 كس بدقة العمليات الصواتية التي تقع عند التضعيف أو الإدغام.أنها لا تع

  .39"شرح الملوكي في التصريف". ص:  :ابن يعيش -2
 . 101ص:  .4"سيبويه ". ج  :الكتاب - 3
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. هذا ما كانت هذه الحروف فيه لامات. وأما  خ  س 
ْ
ن  ي 

 
خ س 

 
؛ ون خ 

 
سْل  ي 

 
خ
 
ل ل وس 

 
ما كانت فيه عينات فهو كقولك: سأ

نْ  ل  ي  ح 
 
، ون ل  فْع  ل ي  ع 

 
، وف

 
ث بْع   ي 

 
ث ع  ، وب  ر  مْه  ر  ي  ه  ، وم  ر  قْه  )...( وقهر ي  ل 

 
ذأ ل ي 

 
أ
 
، وذ أر 

ْ
ث ر  ي 

 
أ
 
، وث سْأل  ر  ي  ح 

 
، ون ل  ح 

، وذخر  ر 
 
غ

ْ
ش ر ي 

 
غ

 
، وش ر 

 
فْغ ر ي 

 
غ
 
، وف

 
ث

 
مْغ  ي 

 
ث

 
، ومغ ج  ح 

ْ
ش ج  ي  ح 

 
، وش ر  فعل ينح  . )...( ولم ي  ر 

 
فْخ ر ي 

 
، وفخ ر 

 
خ

ْ
يذ

هذا بما هو من موضع الواو والياء، لأنهما من الحروف التي ارتفعت، والحروف المرتفعة حيز على حدة، فإنما 

 .1«تتناول للمرتفع حركة من مرتفع، وكره أن يتناول للذي قد سفل حركة من هذا الحيز

لاحظ  منخفضأنه يتم إبدال المصوتين العاليين بمصوت  بويههذه الأمثلة التي قدم سيخلال من  ي 

كما يظهر من خلال  ،في المضارع مع الأصوات الحلقية؛ سواء كان الحلقي واردا في عين الفعل أو في لامه

  :(110المثالين الواردين في )

 
 نخفضمهناك بعض الأفعال التي لا يتم معها تغير المصوت العالي بمصوت  وتجدر الإشارة إلى أن

وا بأشياء من »على الرغم من توفره على حلقي في عين أو لام الفعل، وهذا ما يؤكده قول سيبويه  وقد جاء 

. وهذا في  ضْر ب 
ب  ي  ر  ، كما قالوا: ض  ئ  هْْ 

 ي 
 
أ ، وهن  ل  قْت  ل  ي  ت 

 
ؤ كما قالوا: ق بْر   ي 

 
أ ر  هذا الباب على الأصل، قالوا: ب 

ل؛ لأن الهمزة أقص ى ال
 
حروف وأشدها سفولا، وكذلك الهاء، لأنه ليس في الستة الأحرف أقرب  إلى الهمزة أق

ة منها، وإنما الألف بينهما. مز  ،  اله  ر  زْئ 
)...( ومما جاء على الأصل مما فيه هذه الحروف عينات، قولهم: زأر ي 

، ون   ق  نْه 
ق  ي  ه  . وقالوا: ن 

 
ف هْت 

 ي 
 
ف ت  م  من الصوت، كما قالوا ه  ئ 

ْ
ن م  ي 

 
أ
 
ر  ون . وقالوا: نع 

 
ف هْت 

 ي 
 
ف ت  ، مثل ه  ت  نْه 

ت  ي  ه 

ب من بنات 
 
ب  )...( ومثل يلغ

 
غ
ْ
ل ب  ي 

 
غ
 
، )...( وقالوا: ل ر  نْغ 

 
دْر  ت ت الق  ر 

 
غ
 
د، كما قالوا: ن ر ورعدت السماء ترع  نْع  ي 

ر  
 
خ

 
، )...( وقالوا ن ل 

 
نخ ل  ي 

 
خ

 
، ون ض 

 
مْخ ض  ي 

 
خ . وقالوا: م  ر  ع 

ْ
ش ر  ي  ع 

 
ر  العين ش نْخ    .2«ي 

الأفعال التي يتم معها الانتقال من مصوت عال إلى مصوت لاشتقاق  يمكن التمثيلوبناء على ذلك، 

( انطلاقا من التمثيل ،منخفض ع 
 
نْف ( و)ي  ر  نْح  نْح  )ذين كان من المفترض أن يكون أصلهما لال للفعلين )ي   (ر  ي 

ع  )و نْف 
 (:112( و)111على النحو المبين في )(، ي 

 

                                                           
  .101ص:  .4.  ج المصدر نفسه  - 1
  .103 -102ص:  .4. ج المصدر نفسه -2
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 ،في المضارع منخفضمن مصوت عال إلى مصوت  بموجها التي يتم الانتقالصياغة القاعدة ويمكن 

 :(113على النحو المبين في ) عندما يرد المصوت قبل أو بعد حلقي

(113) 

 

عال[، إذا  -] ]+ عال[ إلى مصوت من سماتهحول المصوت الذي من سماته (: 113تقول القاعدة )

في  وهذه السمات تشمل الحلقيات الستة ،[متقدم -+ عال،  من سماته ]+ مقطعي، كان بعده أو قبله ما

 .(1968نسق تشومسكي وهالي )

أشار إلى الإشكالات التي يطرحها تعريف ( 1994)و( 1991( و)1988) أن مكارثيسابقا لكننا رأينا و 

في نسق تشومسكي وهالي،  هماكل من تعريف ي كل من السمتين ]عال[ و]متقدم[، وقد وضح الخلل الذي يعتر 

يحول دون إيجاد سمة أو ، مما 1وبين أن تعريفهما لا ينسجم والخصائص النطقية للحلقيات في العربية

. فصيلة صواتية طبيعيةباعتبارها صف الحلقيات تمكن من و مجموعة من السمات في الصواتة الخطية 

بحسب خصائصها النطقية أو وهذا يوضح أن دقة تحديد السمات وتعريفها بحسب وظيفتها أو 

( التي صاغها بريم في هذا 114القاعدة )سأعتمد  ،لهذا الأكوستيكية هو ما يسهم في صياغة قواعد دقيقة.

  :2، وهذه القاعدة كالتاليالصدد؛ على الرغم من أنها لا تسعف في تجسيد ظاهرة المماثلة انطلاقا من السمات

 

 

                                                           
  .125 – 124 ينظر : ص: - 1

2- Brame (1970): « Arabic phonology : Implications for phonological theory and historical semitic ». P: 159. 
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(114)                                                                        

 

، إذا عال[ -]إلى مصوت من سماته  ]+ عال[حول المصوت الذي من سماته  (:114القاعدة )تقول 

  .1كان قبل أو بعد صامت حلقي باستثناء أفعال المجموعة ]ب[

  ن  ح ــــــــــ  يالتمثيل الأصواتي ]  اشتقاقتم ( أنه 111خلال التمثيل ) يظهر منهكذا، فإنه 
 
  ر ــــــــــــــ ــ

 
 ــــــــــــــ

 
ـ

 + ن ح   ــــــــي ـ /الصواتي  من التمثيل [،
 
 ــــــــــ ـ  ر + ــــــــــــ

 
 قتضاها( التي تحول بم114عدة )تطبيق القابمقتض ى  / ــ

أن الصامت ويتضح  [.عال -] سمةالالصامت الحلقي الحاء الذي جاء قبلها في و الكسرة إلى فتحة، لتناسب 

 ورد بعده لأنه عين الفعل. ،الذي هو الفتحة نخفض،الحلقي ورد في عين الجذر، والمصوت الم

  + ن  ف ـــــــي  /تم الانتقال من التمثيل الصواتي ( 112وفي التمثيل ) 
 
 ــــــــــــ ـ  ع + ــــــــــــ

 
إلى التمثيل  / ـ

ــــــــي  ]  الأصواتي   ـــــ
 
ـــــــــ  ف  نــ   ـــ

 
 ـــــــــــــ عــ

 
التي تحول بموجبها الكسرة فتحة لتناسب  ،(114تطبيق القاعدة ) عبر[ ــ

في  وردالصامت الحلقي ويظهر من خلاله أن [. عال -سمة ]الالصامت الحلقي )العين( الذي جاء بعده في و 

صوت الذي طرأ عليه التغيير هو المصوت الذي ورد قبله؛ وذلك لأن الم نخفض، والمصوت الم2لام الجذر

صل بينه وبين الجذع بحد المورفيم. ينتمي إلى الجذع،
 
  لأن المصوت الذي بعده يعد مورفيها نحويا ف

ر هو الذي يكون بعده، أما يحينما يأتي الحلقي في عين الجذر فإن المصوت الذي يتغ وبالتالي، فإنه 

  وت الذي يطرأ عليه التغيير ليتناسب مع الحلقي يكون قبله. حين يكون في لام الجذر فإن المص

 الإتباع . 2.2.4.2

يعد الإتباع من بين الظواهر اللغوية الشائعة في العربية، وهناك عدة أنواع للإتباع من بينها الإتباع 

حركة أول فمنه إتباع حركة آخر الكلمة المعربة ل»ه(:  911كما يتضح من خلال قول السيوطي )ت المصوتي 

الكلمة بعدها كقراءة من قرأ: )الحمد  لله( بكسر الدال إتباعا لكسر اللام. وإتباع حركة أول الكلمة لحركة 

" بضم اللام إتباعا لحركة الدال. وإتباع حركة الحرف الذي قبل  آخر الكلمة قبلها كقراءة من قرأ: "الحمد  لُل 

                                                           
 الأفعال التي تتضمن حلقيا ولا يتم معها تسفيل المصوتات العالية.                                             المقصود بأفعال المجموعة ]ب[  -1

 جذع فإنه يكون حرف إعراب، وما يأتي بعده هو علامة الإعراب أو ما يسمى بالمورفيم النحوي.حين يرد الحلقي في لام ال - 2



208 

الهمزة  يتبعان النون فإن الراء و  م".ئ" و"ابن  ( وذلك في "امر  ب في الآخر )...اآخر الاسم المعرب لحركة الإعر 

أ سوء" ؤ هلك"، و"ما كان أبوك امر  )...( ولا ثالث لهما في إتباع العين اللام. )...(  والميم في حركتهما نحو: "إن امر 

مٌ )...( ولا ثالث لهما. )....( وإت
 
رْءٌ وف باع حركة الفاء للعين في لغة من وإتباع حركة الفاء اللام )...( فيقال: هذا م 

يرة. )...( غ  ن، وم  نت  ر، وم  نْخ  د  )...( وإتباع حركة الميم لحركة الخاء والتاء والغين في قولهم م 
 
نْ: ل د 

 
وكل  قال في ل

ل  بكسر العين، وعينه حرف حلق يجوز فيه كسر الفاء  ع 
 
عل على ف س. إف  ئ  م وب  ع  تباعا لكسر العين نحو ن 

ر نت معها، وسكون عومنه إتباع 
 
ن كلمة لسكون عين أخرى أو يحركة فاء كلمة لحركة فاء أخرى لكونها ق

رْسا كسرت الجيم على الإتباع ا ولا ج  سًّ  .1«حركتها لحركتها كذلك )...( فإذا قلت ما سمعت له ح 

مصوت بمصوت آخر من جنسه سواء كانا  إبدالالإتباع المصوتي هو يتبين انطلاقا من النص أن 

تحقيق الانسجام وتسهيل  يإتباع مصوت لمصوت هوالغاية من  .تينمنفصل تيني الكلمة نفسها أو في كلمف

جة لمن ضم: أنه لم»: كما ورد عند ابن خالويه ،النطق احتاج إلى حركة هذه الحروف كره الخروج من  اوالح 

 . 2«كسر إلى ضم، فأتبع الضم الضم، ليأتي باللفظ من موضع واحد

إتباع الضمة كسرة، وإتباع الكسرة  ؛سأقدم مثالين لظاهرة الإتباع بين المصوتات ،صددوفي هذا ال

(ويمكن التمثيل لاشتقاق ضمة. 
 

 (:115على النحو المبين في ) )الحمد  لُل

 

( حول ويمكن صياغة القاعدة التي ت
 

على النحو الموضح في  بموجبها الكسرة ضمة في )الحمد  لُل

(116) : 

 

                                                           
 .20 – 17"الأشباه والنظائر في النحو". تحقيق: عبد العال سالم مكرم. مؤسسة الرسالة.  )د ط( )د ت(. ص:  :السيوطي - 1
 .92"الحجة في القراءات السبع". ص: : ابن خالوية - 2
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 .ضمةو  حد الكسرة إلى ضمة لأنها وقعت بعد صامت قبلهفقد تحولت 

 ] ( أنه تم اشتقاق التمثيل الأصواتي 115يظهر من خلال التمثيل ) 
 
ـــ  ل ح ء ــــــــ

 
ــــــ  م  د  ـــــ

 
ــــــ  ل   ـــــ

 
 ل ــــــــــــ

 
ــــــ ــــــ
 
ـــ ه   ل ــــ

ــ ـ   م  د + ـــــــــل + ح     /من التمثيل الصواتي  [ــــــــــ
 
 ــ

 
  ل ل  ـــــــــ ـ ل    ـــــــــــ

 
ـــــــــــــ
 
بموجب تطبيق القاعدة  /  ــــــــــــ ـ ه +  ـــ

 ،( إلى )+(-قيمة السمتين ]خلفي، مستدير[ من ) ، انطلاقا من تغيير حولت الكسرة إلى ضمة(، التي 116)

إلى ضمة مماثلة لها؛ لكي يصبح النطق أكثر سهولة خيرة هذه الأ لأن الضمة أثرت في الكسرة بعدها وتحولت 

  .قد أبدل المصوت اللاحق ليماثل مصوتا آخر قبله. فويسرا

،" التي يمكن التمثيل  وقد يحول المصوت السابق لكي يماثل المصوت اللاحق؛ كقولهم "الحمد  لُل 

 (:117لاشتقاقها على النحو الوارد في )

 

القاعدة التي تحول بموجبها  صياغةويمكن  ،كي تجانس الكسرة بعدهاتحولت الضمة إلى كسرة ل  

"الضمة كسرة في   كالتالي: "الحمد  لُل 
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  بعده كسرة. حد وصامت هاإذا كان بعد ،حول الضمة إلى كسرة(: 118تقول القاعدة )

تطبيق  قتض ىبم( 117لقد تم الانتقال من التمثيل الصواتي إلى التمثيل الأصواتي في التمثيل )  

-من )+( إلى )السمتين ]خلفي، مستدير[  قيمة تغير ، التي تحول الضمة إلى كسرة، انطلاقا(118) القاعدة

 (، لتتماثل الضمة مع الكسرة التي يفصلها عنها حد وصامت.

لاحظ  ة دالإتباع عند القدماء أن هناك ظواهر متعد أبوابمن خلال النظر في علاوة على ذلك، ي 

، بل يكاد يكون لكل مثال أو تطبق على هذه الظواهر للإتباع، وليست هناك قاعدة عامةوأمثلة مختلفة 

 لإتباعا كانت هناك أمثلة أخرى حتى إذعلى سبيل المثال، ف .من الأمثلة قاعدة خاصةمحددة مجموعة 

ؤ"،حد دون أن يفصل الضمة والكسرة ،الضمة كسرة أو الكسرة ضمة لا نه إف ، كما يرد في: "امر ئ" و"امر 

فكل  ،لا يمكن صياغة قاعدة عامة للإتباع ،. وبالتاليى تلك الأمثلة( عل118( و)116يمكن تطبيق القاعدتين )

الصواتة الخطية لا تستطيع التمثيل فتستوجب صياغة قاعدة خاصة.  قد مثال أو ظاهرة من ظواهره

 . أو قواعد محددة لظاهرة الإتباع عن طريق تطبيق قاعدة واحدة

 بعض ظواهر الإبداللالتمثيل  .3.4.2

 
 
تنتمي معها للمخرج نفسه أو لمخارج متقاربة في بعض بدل بعض الأصوات بأصوات أخرى ت

، لتناسب أصواتا تجاورها في الجهر أو الهمس أو الشدة أو غيرها من السمات التي تسهل على السياقات

 المتكلم نطق كلمة أو مركب ما.

 تعريف الإبدال .1.3.4.2

عرف بأمثلة اشتقاقه »بقوله:  الإبدال اجبحال عرف ابن عْل  حرف مكان حرف غيره، وي  الإبدال: ج 

يْرب، وبكونه فرعا وهو أصل  و  ونه فرعا والحرف زائد كض 
 
ك عالي، وب 

َّ
ة استعماله كالث

َّ
ل ق  راثٍّ وأجوه، وب 

 
كت

زوم بناء مجهول نحو
 
ل ، وب  يْهٍّ

و  ر   كم  ب 
 
ارك هراق واصْط  . 1«واد 

أي أن  ؛الإبدال في تعريف ابن الحاجب هو جعل صوت مكان صوت آخرخلال النص أن  يتضح من  

والتي  ،عرف من خلالها المبدل من المبدل منهي  ثم ذكر الطرق التي يمكن أن  .يحل صوت محل صوت آخر

 شرحها الأستراباذي بشكل مفصل، وهذه الطرق كالتالي: 

                                                           
 .197. ص: 3اباذي: "شرح شافية ابن الحاجب".  ج الأستر  - 1
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ي الكلمة يظهر في أغلب تصاريفها، فالتاء في تراث أي أن الصوت الأصلي ف ؛يعرف بأمثلة اشتقاقه  -1

)ورث،  ةوهذا يتضح من خلال أن الواو تظهر في أغلب ما اشتق من الوراثوهي مبدلة عنها،  أصلها واو

وكذلك في أجوه فإن الأصل وجوه وأبدلت الهمزة واوا، وهذا يتضح أيضا من حيث  ،وارث، موروث(

جهة...( وهي مشتقة من الوجه. وهذا ما يعبر عنه الأستراباذي ظهورها في أغلب مشتقاته )توجه، موا

فإذا كان في جميع أمثلة اشتقاقه مكان حرف واحد منه حرف آخر عرفت أن الحرف الذي »بقوله: 

 . 1«فيه بدل مما هو ثابت في مكانه في أمثلة اشتقاقه

تفقان في المعنى وأحدهما يعرف الإبدال بقلة استعماله؛ فإن كان لفظان يختلفان في صوت واحد وي  -2

أكثر من الآخر، يمكن أن يكون الصوت المختلف في اللفظ الأقل استعمالا  عربيستعمل في كلام ال

باء كالياء في "الثعالي" هي بدل عن ال هم،بدلا من الصوت الوارد في اللفظ الأكثر استعمالا وتداولا بين

 في الثعالب ومعناهما واحد.

ويرب على سبيل المثال تصغير لضارب، أن يكون مبدلا عن فرع   -3 المصغر فرع و والحرف زائد؛ فض 

ويرب هنا بدل  ،وبالتالي .عن المكبر فإن ضارب أصل وألفه زائدة لأن الأصل )ض ر ب(، والواو في ض 

 عن ألف ضارب الزائدة.

؛ فهي تصغير لماء، وبالتالي فهي فرع عنه، ف -4 يْهٍّ
و  همزته بدلان ألف ماء و » ـأن يكون فرعا وهو أصل كم 

ويهلمن الواو الهاء ال  .2«ذين في م 

زوم بناء مجهول نحو -5
 
ارك، يقصد ل ر  واد  ب 

 
ذه أن الأوزان أو الأبنية التي تأتي عليها ه به هراق واصْط

الكلمات ستكون مجهولة أي غير واردة وغير معروفة في العربية، فإذا لم نقل بأن أصل هراق هو 

ل، فال فْع  ل، وفي اصطبر لو لم تكن الطالهاء هنا بدل عن أراق لكان وزنها ه  ع 
ْ
اء همزة ووزن الكلمة أف

مبدلة عن تاء لكان وزنها افطعل، وفي اددارك لو لم يكن أصل الدال الأولى في تاء تدارك لكان الوزن 

اعل، ولكن الأصل تفاعل.  
 
 اف

ة مطردة، ولا تدخل ضمن الأستراباذي يوضح أن الإبدال في افتعل وتفاعل يتم وفق قاعدة ثابت ولكن

مطبق، وتقلب دالا إذا وقعت  حرففمن المعلوم أن تاء الافتعال تقلب طاء إذا كان قبلها  .الأبنية المجهولة

لأنه لا يتحدد ، بعد دال أو ذال أو زاي، وهذا الإبدال يتم من أجل تسهيل النطق وتحقيق الانسجام الصوتي

اعل، »الأستراباذي التالي: وهذا ما يتضح من خلال نص  بقاعدة معينة.
 
ولقائل أن يمنع ذلك في افطعل واف

وذلك أن كل ما هو من هذين البناءين افتعل وتفاعل، وفاء الأول حرف إطباق وفاء الثاني دال أو تاء أو ثاء 

                                                           
 .197. ص: 3المصدر نفسه. ج  - 1
 .198. ص: 3المصدر نفسه. ج  - 2
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أو غير ذلك مما يجيء في بابه، فإن بعد فاء الأول طاء وجوبا وقبل فاء الثاني حرفا مدغما فيه جوازا فهما 

 . 1«بناءان مطردان لا مجهولان 

 »بقوله:  الإبدال ويعرف ابن يعيش
ً
ة نْع  ا ص  ، وإم 

ً
ا ضرورة قام  حرف، إم  ا م 

ً
ل أن تقيم حرف د  الب 

ض، ولذلك  ض، فقالوا: البدل  أشبه  بالمبدل منه من العوض بالمعوَّ و  ما فرقوا بين البدل والع  واستحسانًا. ورب 

" ةٍّ م 
ْ
خ

 
". فهذا ونحوه يقال له: "بدلٌ"، ولا يقال له: "عوضٌ"؛ يقع موقعه، نحو تاء "ت ت 

ْ
ق ر  "، وهاء "ه  ةٍّ

 
أ
 
، و"تك

" و"اسْم"، ولا  "، وهمزة "ابْنٍّ ةٍّ
 
" و"زن ةٍّ

د  ا مقام حرف في غير موضعه، نحو تاء "ع 
ً
لأن  العوض أن تقيم حرف

ته
 
زًا مع قل  تجو 

 
 .2«يقال في ذلك: "بدلٌ" إلا

 صوتب صوتأو تعويض  صوتمقام  صوتالبدل هو إقامة  أن نص ابن يعيشيتضح من خلال  

بدال تاء الافتعال في اصطبر، أو من باب إآخر، وهذا الإبدال يكون إما ضرورة؛ أي وفق قاعدة معينة مثل 

الإبدال ليس النوع من وهذا  "،هراق"مثل  أو ما يدخل في باب الاختلافات اللهجية الاستحسان وإرادة المتكلم

ل قبيلة كانت تستعمل لفظة معينة تختلف عن الأخرى في صوت واحد لكنهما تتفقان من ك  ، ولكنمتعمدا

 يأبكما يتضح من خلال قول الإبدال لا يخضع لقاعدة محددة ولا لسياق معين  النوع من وهذا .حيث المعنى

لفة لمعان ، وإنها هي لغات مختليس المراد بالإبدال أن العرب تتعمد تعويض حرف من حرف»: الطيب اللغوي 

 .3«ة؛ تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد، حتى لا يختلفان إلا في حرف واحدقفمت

الهاء ك فالبدل يقع موقع المبدل منه،  ؛بين مفهومين هما البدل والعوض ابن يعيش في نصه ويميز

 ترد لانها فإع د(  صلها )وفي أراق، أما التاء في عدة التي أ هكان نفسالمتقع في فإنها المبدلة عن همزة في هراق 

لا ترد مكان الواو المحذوفة لأن أصلها  ،مكان الواو المحذوفة وكذلك "همزة ابن"، حسب تعبير ابن يعيش

من  . وهكذا، فإنهما)ب ن و(، لهذا فإن التاء والهمزة يردان عوضا عن الواو المحذوفة من أول عدة وآخر ابن

 بدل.القبيل العوض وليس 

 »إذ يقول:  ،ة لابن يعيش يشمل القلب والإبدالوالبدل بالنسب
 
والبدل  على ضربين: بدلٌ هو إقامة

ه إلى لفظ  غيره على معنى إحالته  حرف مقام حرف غيره، نحو تاء "تخمة" و"تكأة"، وبدلٌ هو قلب  الحرف نفس 

ة التي هي الواو والياء والألف، وفي الهمزة أيضً 
 
ما يكون في حروف العل

 
اها، وكثرة إليه، وهذا إن ا لمقاربتها إي 

                                                           
 .199. ص: 3. ج صدر نفسهالم - 1
 .7. ص: 10"شرح المفصل". ج  :ابن يعيش - - 2
ه: محمد أحمد جاد المولى بك. محمد أبو الفضل "المزهر في علوم اللغة وأنواعها". مكتبة دار التراث. شرحه وضبطه وصحح: السيوطي - 3

 .460. ص: 1.ج 3إبراهيم. عل ي محمد البتجاوي. ط 
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م" أصل   اسٌ" و"آد  رٌ" أصله الياء، و"ر  وس   واوٌ في الأصل، و"م 
 
"، فالألف وم 

 
ه "ق

 
"، أصل ام 

 
رها، وذلك نحو: "ق تغي 

برتها، فاستحالت ألفًا، فكل  قلب بدلٌ، وليس كل  بدل قلبًا
 
نت ن ي 

 
ما ل

 
، وإن

 
ف الهمزة ه ليس المراد  .الأل 

 
واعلم أن

غام بالبدل ما المراد البدل من غير اد 
 
غام، وإن  .1«البدل الحادث مع الاد 

 :ينقسم إلى قسمينانطلاقا من نص ابن يعيش أن الإبدال يلاحظ 

 ( إبدال يكون بين الأصوات الصحيحة؛1

 .2( القلب وهو نوع من الإبدال لا يرد إلا بين أصوات العلة والهمزة2

إذ ، هماز بينيميت هناك بدال تغيير للصوت بصوت آخر، لكنمن القلب والإ  كلاوبناء على ذلك، فإن 

حروف العلة  والهمزة  قلب . وهكذا، فإنفكل قلب إبدال وليس كل إبدال قلب يعتبر الإبدال أعم من القلب؛

ف العلة و إن كل إبدال قلب لأن القلب محصور فقط في إبدال حر  القول يعد أيضا إبدالا، لكن لا يمكن 

  والهمزة ببعضها.

الإبدال الذي لا ينتج عنه الإدغام والإبدال الذي يقع معه إدغام، بين  ،كذلكابن يعيش، ويميز 

، أما الإبدال الثاني الذي تحول بموجبه إبدالايسمى  فإبدال تاء الافتعال دالا في اذتكر التي تصبح اذدكر

كر ف وميز  ال وإنما تحت باب الإدغام.لا يدخل تحت باب الإبد إنهالذال دالا ثم تدغم في الدال كما في اد 

كذلك بين البدل الذي يكون مكان الصوت المبدل منه في الكلمة، وبين العوض الذي يجعل في الكلمة في غير 

 مكان المعوض.

للإبدال أن هناك حالات يكون فيها الإبدال نتيجة الاختلافات  المقدمة انطلاقا من التعاريفيلاحظ 

يلة لفظة مثل: سقر صقر زقر؛ حيث تختلف كل لفظة في صوت ما مع الأخرى اللهجية، فقد تستعمل كل قب

حالات يقع فيها الإبدال لأجل المخالفة، وأخرى تبدل من غيرها لأجل هناك و  .في المعنى الكنها تشترك معه

 المماثلة وهذه هي التي تهمنا في هذا السياق.

تأثير صوت في آخر يجاوره ليتناسب معه قد يحدث نتيجة علاوة على ذلك، يمكن القول إن الإبدال 

الأصوات مع  انسجامالشدة أو الرخاوة أو وغيرها، بهدف و الهمس  الجهر أوك  هافي إحدى صفاته أو بعض

                                                           
 . 7. ص: 10"شرح المفصل". ج  :ابن يعيش - 1
ا بأنها أي بين العلتين الفمويتين الواو واليا، والعلة الحنجرية الهمزة، كما أنهم جعلوا الألف من بين أصوات العلة، ولكننا قد وضحنا سابق -2

  مصوت طويل.



214 

الإبدال الذي يندرج ضمن ظاهرة المماثلة هو الذي ينتج عن سياق ما، إن فوهكذا،  .بعضها وتسهيل النطق

 ماثلة الجزئية. وهذا النوع من الإبدال يندرج ضمن الم

سنحاول التمثيل من خلالها و  القدماء، ولتوضيح هذه المعطيات سنعرض مجموعة من نصوص

   . الإبدال لبعض نماذج

 إبدال تاء الافتعال دالا. 2.3.4.2

. ويقول 1«وأما الدال فتبدل من التاء في افتعل إذا كانت بعد الزاي في ازدجر ونحوها»يقول سيبويه: 

إذا كان فاء افتعل أحد ثلاثة أحرف: الزاي والدال، والذال، قلبت تاء الافتعال دالا، وأدغمت »الأستراباذي: 

، والقلب الذي  ر 
 
ك د 

ْ
دغم الذال نحو اذ كر، كما يجيء، وقد يجوز أن لا ي  ان واد  الدال والذال فيها، نحو ادَّ

ة؛ فقلبت التاء دالا؛ لأن الدال للإدغام ليس مما نحن فيه، )...( والحروف الثلاثة مجهورة، والتاء مهموس

 . 2«مناسبة للذال والزاي في الجهر، وللتاء في المخرج؛ فتوسط بين التاء وبينهما

تاء الافتعال تحول دالا إذا وقعت قبلها زاي أو دال أو ذال. فالتاء مهموسة أن  نصيناليستفاد من 

لتناسب  تي تصدر معها من المخرج نفسهالمجهورة ال والأصوات الأخرى مجهورة، لذلك تعوض التاء بالدال

 . 3جهر الزاي والذال والدال

 وكل ما جاء على شاكلتها "ازدجر، اددان، اذدكر"يمكن التمثيل للكلمات التالية: وبناء على ذلك، 

 :(121( و)120( و)119على النحو المبين في )

 

                                                           
 .239. ص: 4"الكتاب". ج  :سيبويه - 1
  .227. ص: 3"شرح شافية ابن الحاجب". ج  :الأستراباذي - 2
  لن أتطرق للإدغام في هذا الموضع لأنني بصدد التمثيل للمماثلة الجزئية. -3
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 ( لأنها وردت بعد زاي.119ولت تاء الافتعال دالا في التمثيل )ح  

 

 ( لحذف الياء لأنها وردت88ثم طبقت القاعدة )، لقد تحولت تاء الافتعال دالا، لأنها وردت بعد دال

 .(53) ن إلى فتحة طويلة بموجب تطبيق قاعدة المدان القصيرتابين فتحتين، ثم تحولت الفتحت

 

 لقد أبدلت تاء الافتعال دالا لأنها وردت بعد ذال.

على هذا »( صاغ القاعدة التي تبدل بموجبها التاء دالا، 1991) وفي هذا الصدد، نجد أن الوادي

 النحو:

 



216 

غير المجهور ساكنا مجهورا إذا وقع قبل ساكن مجهور، وبموجب هذه القاعدة  1وتقرأ حول الساكن

 . 2«تتحول التاء دالا في كلمات مثل: ازدجر، ادعى، اذكر، ازداد، ازدان... إلخ

لاحظ أنلكن  تحول كل صامت مهموس إلى صامت مجهور حين يرد قبل أي ( 122القاعدة ) ، ي 

سيطبقها على  الباحثين، لأن هناك من تخلق إشكالا لدى المفرطة القوة هذه القواعدفمثل صامت مجهور.  

إذا جاء قبلها أي  مجهور  صوت، ويعوضها بأي "تاء الافتعال" دون مراعاة سياق ةكل الأصوات المهموس

، وإذا [مجهور  -] صامت: التاء بالسمات فلا يكفي أن نقول نصف . فإذا أردنا أن صامت مجهور كيفما كان

، بل يجب تزويد القاعدة بكل السمات التي تميز الدال عن [مجهور ]+ الدال فلا يكفي أن نقول  نصفأردنا 

طبق القاعدة في سياقهاغيرها
 
  .، وكذلك بالنسبة لوصف الأصوات التي ت

القاعدة يجب أن توظف أدنى حد من السمات التي يتألف منها ول إن وبناء على ذلك، يمكن الق

فلصياغة قاعدة يجب  .أي صوت لا يمكن أن تطبق عليه القاعدة دخول تمنع  لكن يجب أن ،الصوت

ويجب أن تعبر   والتي تميزها عن غيرها. ،توظيف السمات المشتركة بين الأصوات التي تطبق عليها القاعدة

الظاهرة التي تعالج، لكننا نجد مجموعة من القواعد المصاغة وفق الصواتة الخطية  القاعدة بنفسها عن

فليس المطلوب هو أن  المصاغة لأجلها. لا تحيل على تلك الظواهر لمعالجة بعض الظواهر اللغوية العربية،

القاعدة  نقول إن القاعدة تحول التاء إلى دال، دون أن تدل القاعدة على ذلك، ولكن يجب أن تعبر تلك

طبق فيها.
 
عالج والسياقات التي ت

 
 بنفسها عن القضايا التي ت

 الذال أو سنصوغ قاعدة تبدل بموجبها تاء الافتعال دالا إذا وردت بعد الزاي أوعلاوة على ذلك، 

فالزاي والذال والدال تجمعها السمات  .السمات المشتركة بينها والتي تميزها عن غيرها اعتمادا علىالدال 

على النحو المبين في صياغة القاعدة  . وبالتالي، فإنه يمكنمطبق[ -+ طرفي، + مجهور، جهير،  -الية: ]الت

(123) : 

 

                                                           
 .(consonne)بـ"الساكن" الصامت الوادي يقصد  - 1

 . 110دال في اللغة العربية والصواتة التوليدية". ص: "الإب :(1991محمد الوادي ) -2
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دالا إذا جاء قبلها صامت  [،فتعالاالتي من سماتها التعجيمية ] ،تاءالحول (: 123تقول القاعدة )

 ( إلى )+(. -قيمة السمة مجهور من )انطلاقا من تغيير  .[مطبق -+ طرفي، + مجهور، جهير،  -من سماته ]

شير إلى أن هذه التاء هي تاء افتعال، 
 
وقد تضمنت هذه القاعدة، السمات التي تتشكل منها التاء، وأ

حول إليها التاء 
 
طبق على التاء مطلقا، وتضمنت سمات الدال التي ت

 
ستعمل القاعدة أنها ت لكيلا يظن م 

ماثلها في كل السما
 
ت عدا سمة الجهر، مما يبين العلاقة الأصواتية بين التاء والدال وأنهما ليتضح أن التاء ت

لا تتقابلان إلا على مستوى سمة الجهر، لهذا عندما ماثلت التاء أحد الأصوات الثلاثة المجهورة تحولت إلى 

طرفي، جهير، +  -دال.  كما أنها تتضمن سياق التحوبل الذي هو ورود تاء الافتعال بعد صامت من سماته ]

ميز الدال والذال والزاي عن غيرها من الأصوات الأخرى. ويظهر  -+ مجهور، 
 
مطبق[ وهذه السمات هي التي ت

 أن هذه القاعدة عبارة عن صورنة لنص ي سيبويه والأستراباذي اللذين عرضناهما سابقا.

ولت إلى دال، تاء الافتعال تح ( أن121( و)120( و)119يتضح انطلاقا من التمثيلات )هكذا، فإنه 

+ طرفي، جهير،  -من سماته ]( إلى )+( لأنه جاء قبلها صامت -انطلاقا من تغيير قيمة السمة ]مجهور[ من )

   (.123، بموجب تطبيق القاعدة )[مطبق -+ مجهور، 

لات على تفسير قاعدة إبدال تاء الافتعال دالا الواردة عند يوبالنظر إلى القدرة التفسيرية لهذه التمث

لاحظ أن التاء تماثل الدال في 123دماء، نجد بأنها لا تفسر بدقة هذه الظاهرة. فمن خلال القاعدة )الق ( ي 

مجهور[، وانسجاما مع  -جميع السمات إلا سمة الجهر، فالدال من سماتها ]+ مجهور[ والتاء من سماتها ]

عد عبارة عن  ، وخاصة ته لأصوات أخرى تعديلات تكييفية للصوت بسبب مجاور تعريف المماثلة الذي ي 

المماثلة الجزئية، التي تقتض ي مماثلة الصوت لصوت آخر في بعض سماته فقط، فإن التاء حينما ترد بعد 

صوت من تلك الأصوات الثلاثة المجهورة، تؤثر فيها وتتماثل معها في سمة الجهر، وينتج عن هذه المماثلة 

 توى سمة الجهر.صوت الدال لأنها لا تتقابل مع التاء إلا على مس

(، وبالتالي التمثيلات التي اشتقت بموجب تطبيقها، لا تفسر 123فإن القاعدة ) ،وبناء على ذلك

بدقة مماثلة التاء لكل صوت من تلك الأصوات الثلاثة، لأنه ليس الغرض من هذه المماثلة هو تحويل التاء 

ح القدماء، ولكن التفسير الصحيح لهذه الظاهرة إلى دال إذا ورد قبلها دال أو ذال أو زاي، أو إبدالها باصطلا 

صوات المجهورة نتج عنه صوت الدال، لأنها على التاء بسبب مجاورتها لهذه الأ هو أن التعديلات التي طرأت 

تتماثل مع التاء في كل السمات إلا سمة الجهر، ولما تغيرت قيمة السمة مجهور وأصبحت التاء مجهورة نتج 

  الدال.عن ذلك التغيير صوت 
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 إبدال تاء الافتعال طاء .3.3.4.2

والطاء منها في افتعل إذا كانت بعد الضاد، افتعل، »إبدال تاء الافتعال طاء:  في مسألة يقول سيبويه

 . 1«نحو اضطهد. وكذلك إذا كانت بعد الصاد في مثل اصطبر، وبعد الظاء في هذا

رْ »يف في باب الإدغام: ضوي ب  لٍّ من ص  ع 
فْت  رٌ، وأرادوا التخفيف حين تقاربا )...( وقالوا م  ب 

 
صْط : م  ت 

 
فأبدلوا مكانها أشبه الحروف، بالصاد وهي الطاء؛ ليستعملوا ألسنتهم في ضرب واحد من الحروف، وليكون 

هم من وجه واحد إذ لم يصلوا إلى الإدغام
 
 .  2«عمل

ية، وهي الصاد والضاد والطاء إذا كان فاء افتعل أحد الحروف المطبقة المستعل»ويقول الأستراباذي: 

والظاء، وذلك لأن التاء مهموسة، لا إطباق فيها، وهذه الحروف مجهورة مطبقة؛ فاختاروا حرفا مستعليا 

خرج والصاد والضاد والظاء في و من مخرج التاء، وهو الطاء، فجعل
 
ه مكان التاء، لأنه مناسب للتاء في الم

 . 3«الإطباق

والأستراباذي أن تاء الافتعال تبدل طاء إذا وقعت بعد صامت يتضح من خلال نصوص سيبويه 

، أي بعد )صاد أو ضاد أو ظاء  وفي نص الأستراباذي أو طاء(. ويعلل كل منهما سبب إبدال تاء الافتعال 4مطبق

بتسهيل النطق على المتكلم وتناسب نطق المطبقات مع ما سيأتي  ،طاء إذا وقعت بعد أحد الصوامت المطبقة

، والتي تتناسب وإطباق هنفستصدر معها من المخرج فالتاء غير مطبقة لهذا أبدلوها مع الطاء التي  ،بعدها

المتكلم حين ينطق الصوت الأول المطبق يسهل عليه الأمر أكثر حينما يكون وبالتالي، فإن هذه الأصوات. 

في ضرب واحد من  ، فحينما قال سيبويه "ليستعملوا ألسنتهمهاالصوت الثاني يتضمن السمات نفس

 .الإطباق ةالحروف" قصد أن المتكلمين حين يبدلون تاء الافتعال طاء فإنهم يحافظون على سم

الكلمات التي ترد فيها المطبقات قبل تاء الافتعال، مثل:  لاشتقاق التمثيل يمكنوبناء على ذلك، 

 كالتالي: ... إلخ،اظطلم ،اضطهد، اصطبر

 

                                                           
 .239. ص: 4"الكتاب". ج  :سيبويه - 1
 .468. ص: 4المصدر نفسه. ج   - 2
 .226. ص: 3"شرح شافية ابن الحاجب". ج   :الأستراباذي  - 3
وسة لهذا يصنفها بعض الصواتيين المحدثين يصنف سيبويه الطاء من بين الأصوات المجهورة.  لكن الطاء في النطق الحديث أصبحت مهم - 4

 .434. ص: 4ومن بينهم مكارثي على أنها مهموسة. وفي هدا الصدد ينظر: "الكتاب". ج 
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 بعد صاد. أبدلت التاء طاء لأنها وردت

 

 .ضادأبدلت تاء الافتعال طاء لأنها وردت بعد 

 

 أبدلت تاء الافتعال طاء لأنها وردت بعد ظاء.

 :1القاعدة التي تبدل بموجبها تاء الافتعال )طاء( كالتالي (2013) ويصوغ الوادي

 

                                                           
 . 84"منهج النحاة العرب القدامى بين الوصف والتفسير". ص:  :(2013محمد الوادي ) -1
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 هق إذا وقع قبلفي طابعها غير الصوري: حول الصامت غير المطبق إلى نظيره المطب( 127)القاعدة  وتقول 

 صامت مطبق.

مطبق[  -( تحتاج إلى تعديل، لأنها تفض ي إلى أن كل صوت من سماته ]127القاعدة ) يلاحظ أن

فإنها تتنبأ بأن كل  ،]+ مطبق[. وبالتالي من سماتهوقع قبله صامت  يحول إلى صوت من سماته ]+ مطبق[ إذا

وبالتالي، فإنه  يحول إلى صوت مطبق. ،طبقاتأي كل أصوات اللغة العربية ما عدا الم، صوت غير مطبق

يمكن و  .تجمع أدنى حد من السمات يمنع من تطبيقها على أصوات لا علاقة لها بها صياغة قاعدة يجب

صياغة القاعدة التي تبدل بموجبها تاء الافتعال طاء، دون أن تسمح لأصوات أخرى بالدخول في القاعدة 

 (:128على النحو المبين في )

 
 

 ؛]+ طرفي، + مطبق[ حول تاء الافتعال طاء إذا ورد قبلها صامت من سماته :(128القاعدة ) ل تقو 

  .أي صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء

أنه تم اشتقاق التمثيلات الأصواتية فيها انطلاقا ( 126( و)125( و)124)يظهر من خلال التمثيلات 

تقتض ي إبدال تاء الافتعال طاء إذا ورد قبلها  التي( 128القاعدة )من التمثيلات الصواتية بموجب تطبيق 

للتغييرات التي تطرأ على )التاء( لتتحول إلى )طاء(، وللسياق الذي صامت مطبق. وهذه القاعدة تعد صورنة 

تفسر كيفية تحويل التاء إلى طاء، فالتاء تحول إلى طاء انطلاقا من  ، وهي بالتاليتتم فيه عملية التحويل

( إلى )+(، ويتم هذا التحويل إذا ورد قبل التاء صامت طرفي من سماته ]+ -من )]مطبق[ تغيير قيمة السمة 

 ويسهل نطقها.  في سمة الإطباق انسجم مع الصامت الذي يجاورهتلكي مطبق[ 

ولكن هذه القاعدة لا تفسر بدقة عملية المماثلة الجزئية، لأن تاء الافتعال حين تتجاور مع أحد 

غير قيمة سمة الإطباق في الأصوات الطرفية الم
 
طبقة تتماثل معها في سمة الإطباق لتيسير النطق، وعندما ت

( إلى )+( تصبح التاء طاء. فالطاء ناتجة عن مماثلة التاء للمطبقات في سمة الإطباق، وليس -التاء من )

 الغرض هو تحويل التاء إلى طاء إذا كان قبلها أحد المطبقات الأربعة.
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ن هذا التغيير لقيم السمات لا يمثل بشكل دقيق للمماثلة الجزئية، التي تعدل بناء على ذلك، فإ

صوتا ليماثل صوتا آخر في بعض السمات، فهي صورنة للتحويل أكثر من التعديل، لأن القصد ليس هو 

أو تحويل التاء دالا أو طاء، ولكن القصد هو تعديل التاء لتتماثل مع الصوت الوارد قبلها في سمة الإطباق 

طقه.
 
 الجهر، ليسهل ن

قصد  يجاوره إبدال صوت بصوت آخر، أو تجهير أو تهميس أو إطباق صوت عموما، يمكن القول إن

والسياق هو الذي ، من أجل التجانس وتناغم الأصوات وتسهيل نطقها من طرف المتكلم حدثالمماثلة إنما ي

لا  فإنه للسياق دور في ذلك الإبدال فإن تم إبدال صوت بصوت آخر دون أن يكون  ؛يقتض ي ذلك الإبدال

 يدخل في باب المماثلة.

 لإدغامحالات االتمثيل لبعض  .4.4.2

 تعريف الإدغام. 1.4.4.2

أن الإدغام عنده  اتضحعن الإدغام عند ابن جني الذي قسمه إلى أصغر وأكبر، و  الحديثسبق 

 هو الإدغام الأكبر عنده الذي قال عنه إنهفي هذا الصدد وما يهمنا  .يمكن أن يقابل مفهوم المماثلة الحديث

 هو المألوف المعتاد، وهو الإدغام بمفهوم النحاة القدماء. 

خرج واحد من » :بقولهالإدغام عرف ابن الحاجب  الإدغام: أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من م 

 . 1«غير فصل، ويكون في المثلين والمتقاربين

الإدغام إخراج الحرفين من مخرج واحد دفعة واحدة »ه: وعلق الأستراباذي على هذا النص بقول

باعتماد تام، ولا يمكن إخراج المتقاربين، من مخرج واحد؛ لأن لكل حرف مخرجا على حدة، والذي أرى أنه 

: سواء كان ذلك  ليس الإدغام الإتيان بحرفين، بل هو الإتيان بحرف واحد مع اعتماد على مخرجه قوي 

، وقفا، فعلى هذا ليس قوله "ساكن فمتحرك" أيضا بوجه، الحرف متحركا نحو يمدُّ 
 زيد، أو ساكنا نحو يمد ْ

لأنه يجوز تسكين المدغم فيه اتفاقا: إما لأنه يجوز في الوقف الجمع بين الساكنين عند من قال هما حرفان، 

التام، وقوله  وإما لأنه حرف واحد على ما اخترنا، وإن كان كالحرفين الساكن أولهما من حيث الاعتماد

 .2«حرفين أحدهما عقيب الآخر ءمجييمكن  "ساكن فمتحرك" وقوله "من غير فصل" كالمتناقضين؛ لأنه لا
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ومعناه في الكلام أن تصل حرفا ساكنا بحرف مثله متحرك من غير أن »ويعرفه ابن يعيش بقوله: 

سان عنهما رفعة واحدة تفصل بينهما بحركة أو وقف فيصيران لشدة اتصالهما كحرف واحد ترتفع الل

شديدة فيصير الحرف الأول كالمستهلك لا على حقيقة التداخل والإدغام وذلك نحو شد  ومد  ونحوهما 

 .1«والغرض بذلك طلب التخفيف

كد وأ .الإدغام هو نطق صوتين دفعة واحدة من المخرج نفسه وص أنانطلاقا من النصن ييتب

 وفي هذا إشارة إلى أن ،بل لا بد أن يكونا متماثلين ،دفعة واحدة الأستراباذي أنه لا يمكن نطق المتقاربين

 الإدغام.  تمالمتقاربين في المخرج يجب أن يصبحا متماثلين لكي ي

، وقدمت له عدة تعاريف فيها أيضا القراءاتولقد حظي مبحث الإدغام باهتمام كبير في كتب 

دغام هو اللفظ بحرفين حرفا كالثاني مشددا الإ »: للإدغام ابن الجزريسنكتفي في هذا الصدد بتعريف 

وينقسم إلى كبير وصغير: )فالكبير( ما كان الأول من الحرفين فيه متحركا. سواء أكانا مثلين أم جنسين أم 

متقاربين. وسمي كبيرا لكثرة وقوعه إذ الحركة أكثر من السكون. وقيل لتأثيره في إسكان المتحرك قبل إدغامه. 

لصعوبة. وقيل لشموله نوعي المثلين والجنسين والمتقاربين. )والصغير( هو الذي يكون الأول وقيل لما فيه من ا

 . 2«منهما ساكنا

الإدغام بالنسبة لابن الجزري هو النطق بصوتين في صوت واحد مشدد كالصوت الثاني، بمعنى إن 

 ويجعل الإدغام على ضربين:  .أنه في غير المتماثلين يقلب الصوت الأول ليماثل الصوت الثاني ثم يدغم فيه

كبير: هو الذي تفصل فيه الحركة بين الصوتين المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين الذين يقع  -1

 بينهما الإدغام؛

 صغير: هو الذي لا تفصل فيه حركة بين الصوتين المراد إدغامهما.    -2

ليس  فإنه ،ام أيضا إلى كبير وصغيرابن الجزري يقسم الإدغ ه على الرغم من أنإلى أن تجدر الإشارةو 

بمعنى الإدغام الأكبر والأصغر عند ابن جني، فكلا النوعين عند ابن الجزري يدخلان عند ابن جني تحت 

 اسم الإدغام الأكبر.

إذا أدغمت المثلين »: ، إذ يقول تكون عليها الأصوات قبل الإدغامالتي  حالات وقد وضح ابن يعيش ال

ن أسكنت الأول وأدغمته في الثاني مثل جعل لك وجعل لهم فإن كان الأول ساكنا قبل المتحركين عملت شيئي
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الإدغام عملت شيئا واحدا وهو الإدغام مثل قل له واجعل له وإذا أدغمت المتقاربين المتحركين عملت ثلاثة 

كان أحد  أشياء أسكنت الأول منهما وقلبت الحرف الأول إلى لفظ الثاني وأدغمت نحو بيت طائفة  وإن

المتقاربين ساكنا في أصله مثل لام المعرفة فليس إلا عملان قلب الأول وإدغامه مثل الرجل والذاهب لأن لام 

المعرفة في اللفظ من لفظ الحرف الذي بعدها وهي لام في الخط فإذا التقى حرفان متقاربان  أدغم الأول 

اني  فلو أخذت في إدغام المقارب في مقاربه من غير منهما في الثاني ولا يمكن إدغامه حتى يقلب إلى لفظ الث

قلب استحال لأن الإدغام أن تجعل الحرفين كحرف واحد ترفع اللسان بهما رفعة واحدة وذلك لا يتأتى مع 

اختلاف الحرفين  لأن الحرفين وإن تقارب مخرجاهما فهما مختلفان في الحقيقة فيستحيل أن يقع عليهما 

 .1«قلبه إلى لفظ الثاني )...( فعلى هذا لا يصح الإدغام إلا في المثلينرفعة واحدة فلذلك وجب 

وكذا  ،وضح أربع حالات تكون عليها الأصوات قبل الإدغامقد ابن يعيش  يتبين من خلال النص أن

 الشروط التي يجب أن تتحقق قبل أن تتم عملية الإدغام: 

 إذا كان الأول فيهما ساكنا؛ ثلانيدغم الم -1

 ؛ ذلك المصوتقبل حذف  مصوتفصل بينهما يذين لين الثلغام الملا يمكن إد -2

ي ذال صوتإلا بعد حذف الم مصوتفصل بينهما يذين للا يمكن إدغام المتقاربين في المخرج ال -3

 فصلهما، وقلب الصوت الأول ليماثل الثاني؛ي

 لا يمكن إدغام المتقاربين في المخرج، دون قلب الصوت الأول ليماثل الثاني.  -4

ن في المخرج دون أن تسبق ذلك عملية القلب امن غير الممكن أن يدغم المتقاربا، يتضح بأنه هكذ

 صوتإلى أن حذف الم وأشار ،وقد رأينا أيضا أن ابن جني قد تحدث عن شروط الإدغام. ليصبحا متماثلين

من المثلين  فإن كان الأول »وقلب الصوت ليماثل الذي بعده، يسبق عملية الإدغام، إذ يقول ابن جني: 

غمته في الثاني فهو أظهر أمرا، وأوضح حكما، ألا ترى أنك إنما أسكنته لتخلطه  متحركا ثم أسكنته واد 

ته ومماسة لفظه بلفظه بزوال الحركة التي كانت حاجزة بينه وبينه. وأما إن كانا  بالثاني وتجذبه إلى مضام 

دهما من صاحبه، لأن قلب المتقارب أوكد من مختلفين ثم قلبت وأدغمت، فلا إشكال في إيثار تقريب أح

 .2«تسكين النظير
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وبالنسبة  .أورد ابن جني في نصه أن الحركة تزول عند إدغام المتماثلين، والإزالة هي الحذففقد 

  للمتجانسين أو الأصوات التي تكون من المخرج نفسه أو من مخارج متقاربة فإنها تقلب ثم تدغم.

لأن الإدغام أن تجعل الحرفين كحرف واحد ترفع اللسان »القلب بقوله: سبب ذلك  ابن يعيش ويعلل

بهما رفعة واحدة وذلك لا يتأتى مع اختلاف الحرفين لأن الحرفين وإن تقارب مخرجاهما فهما مختلفان في 

الحقيقة فيستحيل أن يقع عليهما رفعة واحدة فلذلك وجب قلبه إلى لفظ الثاني )...( فعلى هذا لا يصح 

 .1«غام إلا في المثلينالإد

من  النطقهو تمكين جهاز  ،دفعة واحدة صوتينإخراج و الإدغام ويظهر من خلال النص أن سبب 

يجب قلب الصوت  ،لذلك .ثلينوهذا لا يمكن إلا مع الم ،بحركة واحدة ومجهود واحد عند الإخراج القيام

 الأول ليماثل الثاني ثم يدغم فيه.  

، أيضا، م لتسهيل النطق، وهو نتاج حركات جهاز النطق، وهذا ما يتضحيأتي في الكلا  الإدغام إن

لادغام لأن ااعلم أن الحروف المتقاربة تجري مجرى الحروف المتماثلة في »من خلال قول ابن يعيش: 

إعادة  في المثلين قريب منها في المتقاربين لأن للإدغامالمتقاربين كالمتماثلين لأنهما من حيز واحد فالعلة الموجبة 

اللسان إلى موضع قريب مما رفعته عنه كإعادته إلى نفس الموضع الذي رفعته عنه ولذلك شبه بمش ي المقيد 

فإذا التقى حرفان متقاربان أدغم الأول منهما في الثاني ولا يمكن إدغامه حتى يقلب إلى لفظ الثاني  فعلى هذا 

لفظه لم يجز إدغامه لما فيه من الخلاف لأن رفع  لا يصح الإدغام إلا في مثلين إذ لو تركته على أصله من

اللسان بهما رفعة واحدة مع اختلاف الحرفين محال لأن لكل حرف منهما مخرجا غير الآخر ولا يمتنع ذلك في  

المتماثلين لأن المخرج واحد يمكن أن يجمعهما في العمل فيقع اللسان عليهما وقعا واحدا من حيث لا يفصل 

قاربا كان الإدغام فيهما أقوى وكلما تدغام في المتقاربة على التشبيه بالأمثال فكلما كانت أشد بينهما زمان فالإ 

 . 2«كان التقارب أقل كان الإدغام أبعد

قريب من سبب الإدغام في  سبب الإدغام في المتقاربينيوضح ابن يعيش من خلال النص أن 

 يقومعند إدغام المتماثلين . فجهاز النطق عند الكلامحركة لأن المسؤول عن الإدغام فيهما هو المتماثلين، 

جهاز النطق بحركة واحدة ومجهود واحد عند الإخراج؛ وهذا لا يمكن إلا مع المتماثلين. وبالنسبة للمتقاربين 

وهذا يشكل صعوبة في نطق الصوتين  ،في المخرج فإن جهاز النطق يقوم بإنتاج صوتين من مخرجين متقاربين

لأن المقيد ليست  ؛شبه ابن يعيش إخراج المتقاربين بمشية المقيد وهو تشبيه ذكيقد لآخر. و أحدهما بعد ا
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وكأنه لم يتحرك من مكانه أو بالكاد جدا بل تكون خطواته صغيرة  ،لديه إمكانية للتقدم في المش ي بأريحية

ج المتقاربين، هناك بالنسبة لحركة جهاز النطق عند إخرا الأمر نفسهيتحرك، والقيد يمنعه من المش ي، و 

، وكأن جهاز النطق جدا صعوبة في تحقيقهما الواحد تلو الآخر؛ لأن المسافة الفاصلة بين مخرجيهما صغيرة

 هو الداعي إلى القلب المؤدي إلى الإدغام. ،، إذنتسهيل النطقإن . جدا يعيد العملية نفسها في مكان قريب

اج المتماثلين دفعة واحدة، استعمل مفهوم وعند وصف ابن يعيش لعملية الإدغام وكيفية إخر 

 ؛الزمان حيث قال "لا يفصل بينهما زمان"، وهذا قريب من كلام سوسير في العصر الحديث عن خطية اللغة

يجب أن يكون هناك قلب  ،لهذا .لا يمكن النطق بصوتين مختلفين في آن واحد فلكون اللغة خطية وزمنية

  .رج واحد وفي زمان واحدوإخراج الصوتين من مخ قبل الإدغام

التجاور تأثير  ذلكن ينتج عن ان أو متقاربن متماثلا اإذا تجاور صوتوبناء على ذلك، يمكن القول إنه 

تسهيل النطق وتقليل الجهد ل ،، فينطقان دفعة واحدة وفي زمان واحد صوتا مشدداأحدهما في الآخريحدثه 

 المبذول عند النطق.

 تكنة للجهيرامماثلة النون السا. 2.4.4.2

في هذا  ه( 538)ت  يقول الزمخشري  "؛يرملون "ستة أصوات تجمع في  في تدغم النون الساكنة

والنون تدغم في حروف يرملون كقولك من يقول ومن راشد ومن محمد ومن لك ومن وافد ومن »الصدد: 

 .1«نكرم وإدغامها على ضربين إدغام بغنة وبغير غنة

يقول سيبويه:  حيثلساكنة في هذه الأصوات بوجود تقارب بينها، ويعلل القدماء إدغام النون ا

نْ » اشد وم  دة، وذلك قولك: من ر   
 
النون تدغم مع الراء، لقرب المخرجين على طرف اللسان، وهي مثلها في الش

ك. )..
 
أيت. وتدغم بغنة وبلا غنة. وتدغم في اللام لأنها قريبة منها على طرف اللسان، وذلك قولك: من ل .( ر 

وتدغم النون مع الميم لأن  صوتهما واحد، وهما مجهوران قد خالفا سائر الحروف التي في الصوت، حتى إنك 

خرجان 
 
تسمع النون كالميم، والميم كالنون، حتى تتبين، فصارتا بمنزلة اللام والراء ]في القرب، وإن كان الم

 . 2«متباعدين، إلا أنهما اشتبها لخروجهما جميعا من الخياشيم[

فإن حصل للنون الساكنة مع الحروف التي بعدها من غير حروف الحلق قرب »ويقول الأستراباذي: 

مخرج كاللام والراء، أو قرب صفة كالميم؛ لأن فيه أيضا غنة، كالواو والياء؛ لأن النون معهما من المجهورة وما 
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خفاء، والتقارب داع إلى غاية بين الشديدة والرخوة وجب إدغام النون في تلك الحروف؛ لأن القصد الإ 

 .1«الإخفاء التي هي الإدغام

 ،النون تدغم في هذه الحروف الستة التي يجمعها يرملون »ويقول ابن يعيش أيضا في هذا الصدد: 

فأما إدغامها في مثلها فلا إشكال فيه وأما الخمسة الباقية )...( فلأنها مقاربة لها في المنزلة الدنيا من غير 

وإدغامها في الراء واللام أحسن من البيان لفرط الجوار وذلك نحو من لك ومن راشد والبيان  ،إخلال بها

جائز وإدغامها في الميم نحو ممحمد وممن أنت وذلك أن الميم وإن كانت من الشفة فإنها تشارك النون في 

او في نحو من ياتيك ومن وال الخياشيم لما فيها من الغنة )...( والبيان جائز حسن وأما إدغامها في الياء والو 

 .2«فذلك من قبل أن حروف المد نحو الواو والياء لأن فيها غنة كما أن فيهما لينا

أن النون الساكنة تدغم في )ن، ر، ل، م، و، ي( لأنها تجمعها معها  ه النصوصيتضح من خلال هذ

خرج اء واللام لكونها تنتمي معهما للمعلاقات أصواتية. فالنون تدغم في النون لكونهما متماثلين، وتدغم في الر 

  على مستوى السمات التالية:هذه الأصوات الثلاثة تتقابل و  ،نفسه

 ن ر ل (129)

 + + + جهير

 + + + طرفي

 + - - أنفي

 - - + جانبي
 

 نهما تتقاربان في الصفةوذلك لأ ،وتدغم النون في الميم على الرغم من أن الميم شفوية والنون طرفية 

ن كلاهما ]+ أنفي[ كما يتضح أ هذا يعنيو  ،الأستراباذي؛ فهما تشتركان في مرور الهواء من الخيشوما وضح كم

 من خلال التقابل التالي: 

 ن م (130)

 + + أنفي

 + + جهير

 + - طرفي
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وبأنها مثلهما بين الشدة  ،وقد علل الأستراباذي إدغام النون في الواو والياء بأنها مجهورة مثلهما

وقد رد ابن يعيش أيضا سبب إدغامها في الواو والياء لكون هذه الأصوات الثلاثة فيها غنة ولين.  .والرخاوة

وإذا نظرنا إلى تصنيف سيبويه للأصوات الشديدة والرخوة؛ نجد بأن النون والواو والياء لا ترد مع الأصوات 

ومنها اللينة وهي الواو »ما لينين حيث قال: الشديدة ولا مع الرخوة، فقد صنف سيبويه الواو والياء على أنه

خرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غيرهما  . 1«والياء، لأن م 

وبالنسبة لسيبويه فإن الواو والياء صوتين لينين الأن جهاز النطق ينفتح ويمر الهواء أثناء النطق 

لأصوات الأخرى أيضا تشترك في بهما أكثر من غيرهما من حروف المعجم حسب تعبير القدماء، ولكن ا

ومنها » :يقول سيبويه ؛خاصية مرور الهواء أثناء النطق بها على الرغم من أن ذلك يتم بنسب متفاوتة

)المنحرف(، وهو حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت، ولم يعترض على الصوت 

يجري معه الصوت ]لأن ذلك الصوت غنة[ من  كاعتراض الحروف الشديدة وهو اللام )...( ومنها حرف شديد

الأنف، فإنما تخرجه من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف، لأنك لو أمسكت بأنفك لم يجر معه الصوت. 

 .2«وهو النون وكذلك الميم. ومنها المكرر وهو حرف شديد يجري فيه الصوت وانحرافه إلى اللام )...( وهو الراء

اللام جانبي يمر الهواء أثناء وأن هواء يمر مع النون والميم من الأنف، اليظهر من خلال النص، أن 

النطق به من جانب اللسان، والراء صوت مكرر يمر معه الهواء عن طريق اهتزاز اللسان الذي يقع مع 

 التكرار. 

تي فإن السمة التي تشترك فيها كل الأصوات ال التوليدية المعياروحسب السمات الواردة في الصواتة 

 مع أنها تختلفسمة ]+ جهير[ الالأصوات تشترك في كل هذه فإن  ،وبالتالي .تجمع في )يرملون( هي ]+ جهير[

 في درجة الجهارة، وهي تتقابل على مستوى السمات التالية:
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 ي و م ن ل ر (131)

 + + + + + + جهير

 - - + + + + صامتي

 - - - - - - مصوتي

 - - + + - - أنفي

 - - - + + + طرفي

 - - - - + - جانبي
 

الأصوات التي تجمع في )يرملون( تشترك في كونها جهيرة، والراء ( أن 131يلاحظ من خلال التصنيف )

نون الميم واللام والنون تشترك في أنها ]+ صامتي[، والراء واللام والنون تشترك في كونها طرفية، والميم والو 

 ،لهذا .مصوتي[ -صامتي[ و] -] من سماتهما و والياء تشتركان في كونهماوالوا ن،يتشتركان في كونهما أنفي

 سأوظف هذه السمات المشتركة بين الأصوات لصياغة القاعدة التي تدغم بموجبها النون مع هذه الأصوات.

أن النون تختلف مع بعض هذه الأصوات في المخرج أو في بعض السمات؛ لهذا لا  وتجدر الإشارة إلى

النون مع الراء واللام »: ه( 368)ت  يقول أبو سعيد السيرافي ؛مها حتى تحول إلى تلك الأصواتيمكن إدغا

والياء والواو إذا أدغمت بغنة فليس مخرجها من الخياشيم، لأنها لا تدغم في ش يء من الحروف حتى يحول 

في هذه الحروف من جنس ذلك الحرف، فإذا أدغمت في حرف فمخرجه مخرج ذلك الحرف ولا يمكن إدغامها 

 . 1«حتى تكون مثلهن سواء في كل ش يء

يجب فإنه النون لا تدغم مع هذه الأصوات حتى تتم عملية التحويل أو القلب، انطلاقا من أن 

ويمكن صياغة  .قاعدة عامة تشمل تحويل النون إلى )ل، ر، م، و، ي( قبل أن تتم عملية الإدغام صياغة

       :(132القاعدة على النحو الموضح في )

(132) 
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حول صوتا من سماته ]+ أنفي، + طرفي[ إلى أحد ( في طابعها غير الصوري: 132تقول القاعدة )

 -إذا وقع بعده صوت من سماته ]+ جهير،   1حنجري[ -مقطعي،  -الأصوات التي من سماتها ]+ جهير، 

ن إلى لام أو راء أو ميم أو واو حول النو  :عن هذه القاعدة بصيغة أخرى  التعبيرويمكن  .حنجري[ -مقطعي، 

 أو ياء إذا وقعت قبل أحدها. 

( مكنت من صورنة نصوص القدماء ومن صياغتها بطريقة 132في الظاهر، يبدو أن القاعدة )

بسيطة ومختصرة، لأنها تمكنت من اختصار خمس قواعد في قاعدة واحدة، وبينت القطعة المتغيرة التي 

، حنجري[ -مقطعي،  -]+ جهير، التغيير التي هي القطع التي من سماتها هي النون، والقطع الناتجة عن 

تْ سياق التغيير الذي هو ورود قطعة من القطع التي من سماتها  بعد  حنجري[ -مقطعي،  -]+ جهير،  ووضح 

 ،( هي قاعدة عامة يمكن أن تطبق على )ل، ر، م، و، ي( بشكل مطلق132القاعدة )، في الواقع، إن لكننون. و 

لكننا نجد  .ها لتماثله ثم تدغم فيهإبدالمتى ما وقعت النون قبل صوت من هذه الأصوات يتم أنه  لأنها تفيد

( 132، مما يجعل القاعدة )بعض الاستثناءات والحالات التي لا تدغم فيها النون مع بعض هذه الأصوات

عالج بدقة وعن سياق تطبيقها
 
إلا أنه قد يعرض »ذ يقول ابن يعيش: ، إقاصرة عن التعبير عن الظاهرة التي ت

في بعضها ما يوجب ترك الإدغام فيه وهي الميم والياء والواو وذلك نحو قولك شاة زنماء وغنم زنم فإن هذا 

لا يسوغ فيه الإدغام والبيان هو الوجه؛ وذلك لألا يتوهم أنه من المضاعف لو قالوا زماء وزم وكذلك قنوة 

م في ذلك كله لئلا يصير بمنزلة ما عينه ولامه واوان من نحو القوة والحوة أو ياء وقنية وكنية لا يسوغ الإدغا

 .2«كقولك حية 

مع الميم والواو والياء هناك حالات تظهر فيها النون ولا تقلب إلى يتبين من خلال نص ابن يعيش أنه 

مثل قنوة وكنية وغيرها مما  هذه الأصوات ثم تدغم فيها، فإذا وردت النون قبل هذه الأصوات زنماء وزنم وفي

، يمكن أن يقع فيه لبس حول أصل هذه الكلمات؛ هل هذه النون هي الأصل أم أن عين الفعل ولامه ميمان

ولو أدغموا في الواو والياء في قنو قو وفي كنية ومنية كنة ومية »: أيضا قول السيرافيكما يظهر من خلال 

 . 3«قو وجو أو ياءان جي فيصير بمنزلة ما عينه ولامه واوان كقولك:

وإذا لم يقع لبس »الحالات التي تدغم فيها النون مع الواو والياء والميم بقوله:  السيرافي قد وضحو 

أدغم وذلك في شيئين أحدهما أن تكون الكلمتان منفصلتين فيعلم بالانفصال حرف كل واحدة من حروف 

                                                           
 مقطعي، + حنجري[. -حنجري[ للقاعدة لكيلا تدخل فيها الهمزة والهاء اللتان من سماتهما ]+ جهير،  -لقد أضفنا السمة ] - 1
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تكون الكلمة يعرف من بنيتها أن فيها نونا مدغمة  ومن ياسر، والآخر أن الأخرى كقولك: من مالك ومن واقد

كقولك: امحى وهو انفعل؛ لأنا إن لم نجعلها انفعل وجعلنا المستددة أصلية صارت أفعل وليس في الكلام 

سر فأدغمنا لزوال اللبس فصار ما يزول فيه اللبس  أفعل. ولو جل ومن يسر اي  بنينا من وجل انفعل قلنا: او 

 .1«ها نون ساكنة ظاهرة في كلمة واحد، ولا كلمتينمن كلمة واحدة قبل

ي ف ت مع إحداهامن خلال نص السيرافي أن إدغام النون في الواو والياء والميم لا يتم إلا إذا كان ظهري

تكون من  وألافي كلمة واحدة يجب أن تكون نون انفعل واحدة منهم وإذا كانت النون مع  ،كلمتين منفصلتين

إلى قواعد أخرى  (132) هذه المعطيات توجب إعادة صياغة القاعدة. وهكذا، فإن كلمةالأصوات الأصول لل

المعطيات  وضبطفعند صياغة القواعد في الصواتة المعيار يجب مراعاة السياق  فرعية أكثر دقة وتحديدا.

، إلى المتعلقة به بشكل دقيق، لكيلا تتحول الصورنة من مساعد على الاختصار والتعميم وضبط القواعد

معيق يحول دون فهم الظواهر اللغوية بشكل سليم، يتيح تطبيقها على أمثلة لا تدخل ضمن الظاهرة التي 

 صيغت القاعدة من أجل معالجتها.

( والمعطيات التي تحدد شروط النون 132سنشتق قاعدتين من خلال القاعدة )وعلاوة على ذلك، 

 .ن ميمال بموجبها النون واوا أو ياء، والثانية تحول بموجبها النو التي تدغم في الواو والياء والميم؛ الأولى تحو 

نفعل وليست افالنون تحول واو أو ياء أو ميما إذا كانت مع إحداها في كلمتين منفصلتين، أو إذا كانت نون 

 من الأصوات الأصول للكلمة. 

 قاعدة مماثلة النون للواو والياء 

 من يعمل،من وافد، انوجل، خلال الأمثلة التالية ) من الياء أول لإدغام النون في الواو يمثالتيمكن  

 (:136( و)135( و)134( و)133على النحو المبين في ) انيسر(
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 وأدغمت الواو في الواو. مماثلة كلية، واوالالنون  ماثلت

 

 وأدغمت الواو في الواو. ،واوالنون انفعل  ماثلت

 

 لياء.وأدغمت الياء في ا ،ياءالالنون  ماثلت
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 وأدغمت الياء في الياء. ،ياءالنون انفعل  ماثلت

 ياء كما يلي:الواو أو الالقاعدة التي تبدل بموجبها النون  يمكن صياغة

                                                                        

 إلى واو أو ياء إذاقبل حد الكلمة،  إذا كانت نون انفعل أو إذا كانت ،ول النون (: ح137)تقول القاعدة 

 بعدها واو أو ياء. جاءت

التمثيلات  بموجبها( العمليات الصواتية التي تشتق 146( و)135( و)134( و)133تفسر التمثيلات )

(، 137الأصواتة من التمثيلات الصواتية، ويظهر انطلاقا منها أن النون تحول واوا بموجب تطبيق القاعدة )

، في حالة كانت الكلمة حد النون واوا أو ياء، إذا كانت نون انفعل أو إذا ورد بعد النون يل التي تقتض ي تحو 

ين، لكن الصوتين المدغمين يجب ء( سنحصل على توالي واوين أو يا137بتطبيق القاعدة ). و بعدها واو أ ياء

واحد يرتفع اللسان  وقد وصفهما القدماء بأنهما يصيران كحرف ،إخراجهما من مخرج واحد وفي زمان واحد

فإننا سنكون في حاجة إلى تطبيق  . لهذا،معهما رفعة واحدة شديدة فيصير الصوت الأول كالمستهلك في الثاني
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دون أن  مشدد ن في صوت واحدن المتماثلا ادمج بموجبها الصوتي  ( ل713على خرج القاعدة ) 1(810القاعدة )

( قياسا على قاعدة المد الواردة عند بريم 108نا القاعدة )وقد سبق أن وضحنا بأننا صغ  .يفصل بينهما زمان

( التي تحول مصوتين قصيرين إلى مصوت طويل، من أجل محاولة صورنة النطق بصوتين متماثلين 1970)

 في صوت واحد مشدد دون الفصل بينهما، أو دمج الصوتين المتماثلين. 

 قاعدة مماثلة النون للميم 

( 138على النحو الموضح في ) (وانمحى ،من محمد) تي تطرأ على متتاليتين مثل:التمثيل للتغيرات ال يمكن 

 :(139و)

 

 وأدغمت الميم في الميم. ،يمالمالنون  ماثلت

 

 ثم أدغمت الميم في الميم. ،يمالمنون الانفعال  ماثلت
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 :على هذا النحو القاعدة التي تبدل بموجبها النون ميما صياغةيمكن وبناء على ذلك، 

 

لنون كون ات ، أو أنتكون نون انفعلإذا وردت قبل ميم، بشرط أن  اميمن حول النو (: 140)تقول القاعدة     

 الكلمة. حد قبل

( التغييرات التي تطرأ على النون لتماثل الميم، فبمقتض ى تطبيق 139( و)138يفسر التمثيلان )

طرفي[ بشكل أفقي، لتماثل النون  -طرفي[ بـ ]( تتحول النون ميما انطلاقا من تغيير السمة ]+ 140القاعدة )

الميم بشكل كلي، لأن النون من سماتها ]+ جهير، + صامتي، + أنفي، + طرفي[، والميم من سماته ]+ جهير، + 

طرفي[. ولما ماثلت النون الميم بشكل كلي أدغمت الميم في الميم بموجب تطبيق القاعدة  -صامتي، + أنفي، 

(108.) 

( لا تستطيعان التمثيل للتنوين بغنة، وذلك لأن النظرية المعيار 140( و)137) قاعدتينويلاحظ أن ال

هي نظرية قطعية صارمة، لا تسمح لأي سمة من سمات القطعة أن تسلك سلوكا مختلفا عن باقي السمات، 

ة المعيار، أي أنه لا يمكن أن تبقى الغنة مستقرة ولا تخضع قيمتها للتغيير مثل باقي السمات حسب النظري

لة
 
ماثل سمات القطعة المماث لة يجب أن تتغير لت  ماث 

 
صياغة لا يمكن  وبالتالي، فإنه. 1فكل سمات القطعة الم

 قاعدة تميز لنا الإدغام بغنة وفق المقاربة الخطية.

 لراء واللام ل مماثلة 

ة نادرا ما تأتلف في تنتمي النون مع الراء واللام للمخرج نفسه، ومن المعلوم أن هذه الأصوات الثلاث

 ء،فإن المماثلة بين النون واللام والراء لا تتم إلا في سياق محدد كما وضح النحاة القدما ،لهذا نفسه.الجذر 

ا في كلمتين فإذا لقيت النون نمتبن على نون ساكنة بعدها راء، وإ مفلأما كلمة واحدة »: قال السيرافيفقد 

ها كقولك: من لك ومن رآك. والفرق بينهما وبين الميم والواو والياء هن الساكنة لاما أو راء وجب إدغامها في

                                                           
نظر -1 وي  :ي 

ْ
"الإدغام في اللغة العربية في ضوء الفونولوجيا التوليدية الحديثة: نظرية هندسة الملامح نموذجا". كلية الآداب والعلوم  :محمد العل

  .53م. ص:  2004 – 2003فاس.  -الإنسانية ظهر المهراز
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بعيدات من موضع النون، وإنما يجمع بينهن للأحوال التي ذكرنا فتبين النون معهن غير منكر للبعد بينهن. 

 .  1«وأما الراء واللام والنون فبينهن من المقاربة ما يعدهن به بعض الناس من مخرج واحد

ل عليهم »بويه: ويقول سي ولا نعلم النون وقعت ساكنة في الكلام قبل راء ولا لام، لأنهم إن يبنوا ثق 

. وإن أدغموا التبس بالمضاعف ولم يجز فيه ما جاز  انٍّ د  ٍّ وع 
لت التاء مع الدال في ود  خرجين، كما ثق 

 
لقرب الم

الفم، والنون ليست كذلك لأن ود  فيدغم، لأن هذين حرفان كل واحد منهما يدغم في صاحبه، وصوتهما من 

فيها غنة فتلتبس بما ليس فيه الغنة، إذ كان ذلك الموضع قد تضاعف فيه الراء. وذلك أنه ليس في الكلام 

عد المخارج نْل. وإنما احتمل ذلك في الواو والياء والميم لب  رٍّ وعٍّ
ْ
ن  .2«مثل ق 

ربها في المخرج؛ فلو جاءت النون قبل ورد في نص سيبويه أن النون لم ترد ساكنة قبل راء أو لام لتقا

ر يلتبس الأم (وعل، قر)، وإن أدغموها فقالوا: (وعنر ،قنر)اللام في كلمة وبينوها لثقلت عليهم نحو  الراء أو

 والياءولا يظهر هل هي نون قد أدغمت أم هما راءان ولامان في الأصل. وقد جاز إدغام النون في الميم والواو 

 لأنهما من المخرج لأنها من مخارج بعيدة عن النون، أما الراء واللام فلا يردان بعدها إذا كانت نون انفعل

 . نفسه معها

وقول سيبويه إن جواز إدغام التاء في الدال أقوى من إدغام النون في الراء واللام، الأن الإدغام فيهما 

في الراء واللام، بينما نجد أن الراء لا تبادلي؛ تدغم التاء في الدال وتدغم الدال في التاء، لكن النون تدغم 

كما يتبين من خلال قول لا يرد إلا عند القليل من الناس  نون وإدغام اللام في الراء وال ،تدغم أبدا في النون 

فإن النون لا تدغم في الراء واللام إلا إذا وردت قبل كل منهما في  ،. لهذا3«اللام فيهما ليس بالقوي »السيرافي: 

 فصلتين.  كلمتين من

 :(142( و)141يمكن التمثيل للمتتاليتين: )من راشد، من لك(، على النحو الوارد في ) وبناء على ذلك،

                                                           
 .433. ص: 5"شرح كتاب سيبويه". ج  :أبو سعيد السيرافي  - 1
 .456. ص: 4"الكتاب". ج  :سيبويه  - 2
 .434. ص: 5"شرح كتاب سيبويه". ج  :أبو سعيد السيرافي - 3
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 ويمكن صياغة القاعدة التي تتماثل بموجبها النون مع اللام والراء كالتالي: 

 

، وحول )النون( إلى لمةالك حول )النون( إلى )راء( إذا وقعت بعدها )راء( قبلها حد: (143القاعدة ) تقول 

إذا لم يكن هناك حد في صياغة القاعدة فإنها ويتضح بأنه . الكلمة )لام( إذا وقعت بعدها )لام( قبلها حد

نادرا فإن هذه الأصوات الثلاثة من المخرج نفسه  استدل على مطلق إبدال النون بالراء واللام، ولكن بما أنه

 قبل اللام والراءتطبق إذا وردت النون  (143) فإن القاعدة ،هذال .في جذر من الجذور دون فاصل تجتمعما 

 .في كلمتين منفصلتين

الأصواتية من العمليات الصواتية التي اشتقت بموجبها التمثيلات  (142( و)141)يفسر التمثيلان 

التي  (،143، حيث ماثلت النون الراء واللام مماثلة كلية بموجب تطبيق القاعدة )التمثيلات الصواتية

لام إذا وقعت بعدها )لام( ل مماثلتها، و الكلمة راء إذا وقعت بعدها )راء( قبلها حدلل)النون(  تقتض ي مماثلة

     إبدال قيمة السمة ]أنفي[ من )+( إلى لام والراء، انطلاقا منالطرفي الأنفي ال.  فقد ماثل الكلمة قبلها حد
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رج نفسه، كما يظهر من خلال اشتراكها في السمة ]+ طرفي[ وفي لأن النون تنتمي مع الراء واللام إلى المخ، (-)

(، 142( وأصبحت لاما في التمثيل )141سمات الفصائل الكبرى ]+ جهير[. ولما أصبحت النون راء في التمثيل )

بقت القاعدة )
 
م ( لإدغام الراء في الراء واللا 143( على خرج القاعدة )108جاورت الراء الراء واللام اللام، وط

 في اللام.

 لطرفيات لام التعربف ل مماثلة .3.4.4.2

ولام المعرفة »يقول سيبويه:  ؛من بينها إدغامها في لام التعريف أحكام عدةتشترك القطع الطرفية في 

تدغم في ثلاثة عشر حرفا لا يجوز فيها معها إلا الإدغام، وكثرة موافقتها لهذه الحروف؛ واللام من طرف 

روف أحد عشر حرفا، منها حروف طرف اللسان، وحرفان يخالطان طرف اللسان. فلما اللسان، وهذه الح

 اجتمع فيها هذا وكثرتها في الكلام لم يجز إلا الإدغام. )...( 

 ذال.والأحد عشر حرفا: النون، والراء، والدال، والتاء، والصاد، والطاء، والزاي، والسين، والظاء، والثاء، وال

اد والشين، لأن الضاد استطالت لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج اللام. والشين كذلك واللذان خالطاها: الض

عمان، والر جل وكذلك سائر هذه الحروف  . 1«حتى اتصلت بمخرج الطاء. وذلك قولك: الن 

لمعرفة فهي لازم إدغامها في مثلها وفي الطاء والدال والتاء والظاء اواللام إن كانت »وقال الزمخشري: 

 .2«لثاء والصاد والسين والزاي والشين والضاد والنون والراءوالذال وا

النصين أن )ط، د، ت، ظ، ذ، ث، ص، س، ز، ش، ض، ن، ر، ل( تدغم في لام يلاحظ انطلاقا من 

التعريف؛ لأنها تشترك في كونها من طرف اللسان. فلما كانت اللام من طرف اللسان وهذه الأصوات كذلك 

 .فيهاوجب إدغامها 

ن الأصوات الطرفية التي ترد أي صوت م ماثل بشكل كلييليتغير لام التعريف  على ذلك، فإنوبناء 

بعده. وهكذا، يمكن التمثيل لاشتقاق الكلمات التالية: "الشمس، الرجل، الطمع"، على النحو المبين في 

 (:146( و)145( و)144)

                                                           

 .458ص:  .4"الكتاب". ج :سيبويه -1
 .140. ص: 10"شرح المفصل". ج  :ابن يعيش - 2
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 أبدلت اللام شينا وأدغمت الشين في الشين.

 

 وأدغمت الراء في الراء.  ،اءر الاللام  ماثلت

 

 وأدغمت الطاء في الطاء. ،م الطاءلا ال ماثلت

 :1(714على النحو الوارد في ) لقاعدة التي تعبر عن مماثلة لام التعريف للطرفياتويمكن صياغة ا

                                                           
 .44ص:  (. ينظر: "مدخل للصواتة التوليدية".1987( والسغروشني )1970القاعدة انطلاقا من القاعدتين المقترحتين في بريم )صغنا هذه  -1
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 . طرفي، مماثل للصامت الطرفي الذي بعدهحول لام التعريف إلى صامت (: 147)تقول القاعدة 

( أن لام التعريف تتماثل وباقي الطرفيات بموجب تطبيق 146( و)145( و)144ل التمثيلات )يظهر من خلا

(. وهذه القاعدة تفسر التغيير الذي يطرأ على اللام وتحدد سياق المماثلة، لأنها تتضمن 147القاعدة )

]تعريف[،  المصفوفة المتغيرة، أي أدنى عدد من السمات التي تصف اللام، مرفوقة بالسمة التعجيمية

للدلالة على أن المماثلة لا تلحق اللام باطراد، بل يجب أن تكون لام تعريف. وتتضمن القاعدة الأصوات 

حول إليها اللام، والتي تعبر عنها السمة ]+ طرفي[، مما يبرهن على دور الصورنة 
 
الطرفية الثلاثة عشر التي ت

تحويل، وهو ورود اللام قبل أحد الطرفيات. وبعد في التعميم والاختصار. وتتضمن القاعدة أيضا سياق ال

 (، لإدغام الصوتين المتماثلين.147( على خرج القاعدة )108تحقيق المماثلة الكلية تطبق القاعدة )

 المماثلة بين الطرفيات غير الجهيرة  .4.4.4.2

لحنكيان )ظ، ذ، ث( والصفيريات )ص، س، ز( وا تسنانياالأ بين )ط، د، ت( و تنتمي الأسنانيات 

وتشترك كل هذه الأصوات في الصواتية التوليدية بأنها  ،إلى مخارج متقاربة عند النحاة القدماء )ش، ض(

كعدم  ؛أحكام عدة تشترك فيتجعلها هذه الأصوات وهذه العلاقات الأصواتية بين طرفيات غير جهيرة. 

 الائتلاف والإبدال والإدغام. 

 سنانيات للصفيرياتالأ مماثلة الأسنانيات وبين . 1.4.4.4.2

 مماثلة الأسنانيات للصفيريات 

والطاء »إذ يقول سيبويه:  في بعض السياقات؛ سنانيات بشكل كليالأ بين تتماثل الأسنانيات و 

والدال والتاء يدغمن كلهن في الصاد والزاي والسين، لقرب المخرجين لأنهن من الثنايا وطرف اللسان، وليس 

ختيها من أصل الثنايا، وهن من أسفله قليلا مما بين الثنايا. وذلك قولك: بينهن في الموضع إلا أن ال
 
طاء وأ

عناهم ينشدون هذا البيت، لابن  . وسم  را فتدغم  اب 
ص  نع 

 
م. وا ، فتدغ 

 
ة رد  زَّ م. اضْب  تْ فتدغ 

ع  م 
سَّ
 
ى وق م 

ْ
ل سَّ ب  ه 

 
ذ

ل: قْب 
 م 

قه  ف  ص 
 
 ت
ً
را ع  بير غمامةٍّ           ب 

صَّ
 
ق ب  ت 

ْ
 الرياح ز لالافكأنما اغ
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عون" يريد: لا يتسمعون. والبيان عربيٌّ حسن لاختلاف  مَّ سَّ فأدغم التاء في الصاد. وقرأ بعضهم: "لا ي 

ر جين
ْ
خ
 
 . 1«الم

يتضح من خلال نص سيبويه أن الأسنانيات )ط، د، ت( تدغم في الصفيريات )ص، س، ز( لكونهما 

 أدنى حد من الأسنانيات في الصفيريات سنوظفولصياغة قاعدة تدغم بموجبها  .من مخرجين متقاربين

السمات التي تميز  وتميزها عن باقي أصوات اللغة العربية، وكذلك الأسنانيات السمات التي تشترك فيها

 بالسمات التالية:  الاكتفاءيمكن  هكذا، فإنهو الصفيريات. 

 ز س ص  ت د ط (148)

 + + +  + + + ]طرفي[

 - - -  - - - ]جهير[

 + + +  - - - ري[]صري

 + + +  - - - ]مستمر[

 + + +  + + + ]متقدم[
 

 -صريري،  -جهير، - والتي تميزها عن غيرها نجد ]+ طرفي، الأسنانياتمن بين السمات المشتركة بين 

 -ن الصفيريات والتي تميزها عن غيرها من الأصوات هي ]+ طرفي، يمتقدم[. والسمات المشتركة ب +، مستمر

فإن الأسنانيات تتقابل مع نظيراتها الصفيرية على مستوى ، وبالتالي [.متقدم + مستمر، + صريري، +جهير، 

مستمر[، والصفيريات من سماتها ]+  -صريري،  -فالأسنانيات من سماتها ] ؛سمتي ]صريري[ و]مستمر[

ذهبت سلمى، قد "ية: التال التمثيل لاشتقاق الأمثلة يمكن ،صريري، + مستمر[. وانطلاقا من هذه المعطيات

 :(151( و)150(، و)149، على النحو المبين في )"اضبط زردةسمعت، 

 

                                                           
 .463 -462. ص: 4"الكتاب". ج  :سيبويه - 1
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 في السين. السين وأدغمت السين مماثلة كلية،التاء  ماثلت

 

 .في السين السين وأدغمت مماثلة كلية، سينالالدال  ماثلت

 

 .وأدغمت الزاي في الزاي مماثلة كلية، زايالالطاء ماثلت 

 رياتيسنانيات للصفالأ ن مماثلة بي 

وكذلك الظاء والثاء والذال، لأنهن من طرف اللسان وأطراف الثنايا، وهن أخواتٌ، »يقول سيبويه: 

را،  صاب 
 
، وخ

 
ة لم  سَّ

 
، واحْف

 
ة م 

 
ل سَّ تين يسيرٌ. وذلك قولك: ابع  يَّ ن 

َّ
ز واحد، والذي بينهما من الث  

وهن من حي 

ة. وسمعناهم يقولون؛ م   د  ر  زَّ
 
، فيدغمونها في السين. والبيان واحْف ةٍّ

اع  سَّ ، فيدغمون الذال في الزاي. وم  مانٍّ ز 

، فهو فيهن أمثل  منه في الطاء وأختيها
ٌ
ختيها، وهي ر خوة

 
د  من الصاد وأ  . 1«فيها أمثل لأنها أبْع 

                                                           
 .464. ص: 4"الكتاب". ج  :سيبويه - 1

 



242 

سنانيات )ظ، ث، ذ( تدغم أيضا في الصفيريات مثلها مثل الأ سيبويه في هذا النص أن بين  بيني

سنانيات وتميزها عن غيرها من الأصوات العربية، الأ السمات التي تجمع بين تحديد لذلك يجب  ،سنانياتالأ 

 والتقابل بين المجموعتين يكون على مستوى السمات التالية: .والتي تقابل بينها وبين الصفيريات

 ز س ص  ذ ث ظ (152)

 + + +  + + + ]طرفي[

 - - -  - - - ]جهير[

 + + +  - - - ]صريري[

 + + +  + + + ]مستمر[

 + + +  + + + ]متقدم[
 

 -سنانيات والصفيريات كلاهما من سماتها ]+ طرفي، الأ أن بين  (152يظهر من خلال التصنيف )

 -سنانيات من سماتها ]الأ بين فسمة ]صريري[، ال، + متقدم[ لكنهما يتقابلان على مستوى مستمر+ جهير، 

 ماتها ]+ صري[. صريري[، والصفيريات من س

 وبناء على ذلك، يمكن التمثيل لاشتقاق الأمثلة التالية: "
 
ة م 

 
ل ث س   ، ابع 

 
ة لم  ظ س 

 
را، احْف ذ صاب 

 
" خ

 (:155( و)154( و)153على النحو المبين في )

 

 في السين.السين وأدغمت  ،سينالالثاء  ماثلت
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 مماثلة كلية، وأدغمت السين في السين.سين الالظاء  ماثلت

 

 في الصاد. الصاد وأدغمت مماثلة كلية، صادال الذال ماثلت

سنانيات في الصفيريات، الأ بين بها سيبويه لإدغام الأسنانيات و الأمثلة التي مثل  ظهر انطلاقا مني

مكونة من كلمتين منفصلتين؛ أي أن هذه الأصوات ليست في كلمة واحدة. وهناك أيضا سبب آخر أنها كلها 

الملاحظة هو أن الطرفيات غير الجهيرة نادرا ما تأتلف من دون فاصل في الجذر نفسه، يجعلنا نؤكد هذه 

 : 1(615الواردة في الجدول ) وهذا ما يتضح من خلال إحصائيات معجم الصحاح

 

 

                                                           
  .121ص: . الكومبيوتر" "دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح باستخدام :(1978حلمي علي موس ى ) - 1
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 ش ص ظ ز س ذ ث ض ط د ت (156)

 3 0 0 1 1 0 0 0 0 5 - ت

 4 0 0 1 20 1 5 0 0 - 0 د

 6 0 0 1 19 0 5 0 - 2 0 ط

 0 0 0 2 0 0 1 - 1 4 0 ض

 0 0 0 0 0 0 - 0 5 6 2 ث

 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 ذ

 0 0 0 0 - 1 0 0 16 20 10 س

 0 0 0 - 0 0 0 0 1 7 1 ز

 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 ظ

 0 - 0 0 0 0 0 0 1 20 6 ص

 - 5 6 9 3 5 4 0 11 13 5 ش
 

التتابعات التالية مرفوضة في  توصلت إلى أن التيما توضحه إحصائيات معجم تاج العروس  ،أيضا ،وهذا

 :1بناء الجذور 

 ت+ط .(         157)

  د+ت.                 

 ث+ز /ث+س /ث+ص /ث+ض.                  

 ذ+ت /ذ+ث /ذ+د /ذ+ز /ذ+ص /ذ+ض /ذ+ظ.                 

 ز+ت /ز+س /ز+ش /ز+ص /ز+ض/ز+ظ.                 

 س+ز /س+ص /س+ض /س+ظ./س+ث                  

 ش+ض.                 

 ص+ث /ص+س /ص+ش /ص+ض /ص+ظ.                

 ظ+ت /ظ+ث /ظ+د /ظ+ذ /ظ+ز /ظ+س/ظ+ص /ظ+ض.                

بين أحد ( أنه ليس هناك جذر يتألف من 157( و)156يتضح انطلاقا من الإحصائيات الواردة في )

دون فاصل بينهما، وليس هناك جذر  يتألف من صاد بعد أحد  سنانيات بعده أحد الصفيريات منالأ 

                                                           
  .117"في التطور اللغوي". ص:  :(1985عبد الصبور شاهين )  -1
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الأسنانيات، ولا تأت الزاي بعد كل واحد منها إلا في جذر واحد، والأمر نفسه بالنسبة لورود التاء قبل السين، 

أما الطاء قبل السين فترد في تسعة عشر جذرا، والدال ترد قبل السين في عشرين جذرا؛ ولكن بالنظر إلى 

...( فإنه لا يمكن الإدغام في هذه الحالة بعض  سُّ د  دس، ي  الكلمات التي تأتي فيها الدال قبل السين مثل: )س 

 لأنه يمكن أن يقع لبس حول أصل هذه الكلمات. 

على تحول بموجبها الأسنانيات إلى نظيراتها الصفيرية  يمكن صياغة القاعدة التي  على ذلك،علاوة 

 :1(581النحو المبين في )

 

حول الأسنانيات إلى الصفيريات إذا وردت قبل الصفيريات. والانتقال من  :(158تقول القاعدة )

  ( إلى )+(.-من )]صريري[ وستمر[ م]قيمة السمتين تحويل  برالأسنانيات إلى الصفيريات يتم ع

 :(159كما في )سنانيات إلى الصفيريات الأ ويمكن صياغة القاعدة التي تحول بموجبها بين 

 
سنانيات إلى الصفيريات إذا وردت بعدها الأ حول بين في طابعها غير الصوري: ( 159القاعدة ) تقول 

( إلى )+(، لتتناسب مع الصامت -الصفيريات. وهذا التحويل يتم عبر تغيير قيمة السمة ]صريري[ من )

 الصريري الذي بعدها في القيمة )+(.

                                                           
سنانيات، وقد وظفتها في التقابل بين الأسنانيات والصفيريات، لكي أميز الأسنانيات عن الأ السمة مستمر هي التي تقابل بين الأسنانيات وبين   - 1

ياغة القاعدة، فللتمييز بين الأسنانيات والصفيريات كان يكفي أن أوظف سمة صريري لأميز سنانيات ولا تدخل هذه الأخيرة في صالأ بين 

صريري[ عن الصفيريات التي من سماتها ]+ صريري[ بما أن النظرية المعيار تقول بتوظيف أقل عدد ممكن من  -الأسنانيات التي من سماتها ]

انيات من القاعدة أدخلت السمة ]مستمر[. وأضفت السمة متقدم على الرغم من سنالأ السمات في صياغة القواعد، لكن بغية إخراج بين 

انعدام دورها في التقابل بين الأسنانيات والصفيريات لأميز الصفيريات عن الشين والضاد، فإن اكتفيت بالسمات ]+ مستمر، + صريري، + 

ت في هذا الوصف، لكن سمة ]+ متقدم[ ميزت الصفيريات عن جهير[ لوصف الصفيريات ستدخل الضاد والشين أيضا مع الصفيريا -طرفي، 

 متقدم[.  -الشين والضاد اللذين من سماتهما ]
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لأن السمة التي تتقابل بمقتضاها  ؛واحدةفي قاعدة  (159( و)158) جمع القاعدتين يمكنو 

مستمر[ والثانية ]+ مستمر[.  -] من سماتها حيث رأينا أن الأولى، سنانيات هي ]مستمر[الأ الأسنانيات وبين 

 : (160على النحو المبين في )القاعدتين في قاعدة عامة  صياغة هكذا، فإنه يمكن

 

. إلى أحد الصفيريات الكلمة التي بعدها حد سنانياتالأ الأسنانيات وبين  حول  (:160) تقول القاعدة

طبق إلا في الحالة  وهذه القاعدة لا]+ صريري[.  صريري[ ب -سمة ]اليتم عبر تغيير  تحويلوهذا ال
 
يمكن أن ت

التي يوجد فيها حد بين الصامتين، وبالتالي فإنها لا تطبق على الحالات النادرة التي تأتلف فيها هذه الأصوات 

دس.مثل:   س 

أن  (155( و)154( و)153( و)151( )150( و)149التمثيلات ) يظهر من خلالوبالتالي، فإنه 

(، لأن 108( و)160التمثيلات الأصواتية اشتقت من خلال التمثيلات الصواتية بموجب تطبيق القاعدتين )

صريري[  -] ( على المستوى الصواتي يقتض ي مماثلة الطرفيات التي من سماتها160تطبيق القاعدة )

للطرفيات التي من سماتها ]+ صريري، + متقدم[ مماثلة كلية، انطلاقا من تغيير قيمة السمة ]صريري[ من 

( إلى )+(، وسياق المماثلة هو ورود صامت من الصوامت الطرفية غير الصريرية قبل صامت من الصوامت -)

( تفسر بشكل ضمني سبب 160ن القاعدة ).  ويتضح أالكلمة الصريرية المتقدمة بشرط أن يكون بينهما حد

سنانيات للصفيريات انطلاقا من السمات المشتركة التي توضح العلاقات الأ بين و مماثلة الأسنانيات 

الأصواتية بينها وتقاربها في النطق، فكونها طرفيات غير جهيرة ومن سماتها ]+ متقدم[ هو ما دعا إلى المماثلة 

 ربة في النطق متماثلة بشكل كلي. لتصبح القطع المتجاورة المتقا

( قدرة الصورنة على الاختصار، حيث مكنت من صياغة مجموعة من 160وتبين القاعدة )

المعطيات، ومن القواعد الفرعية في قاعدة واحدة، لأنها تقتض ي أن يماثل كل صامت من الصوامت الستة 

قاعدة في قاعدة واحدة، لأن  18تصر )ت، ط، د، ث، ظ، ذ( أحد الصوامت الصفيرية )س، ص، ز(، فهي تخ

طبق 
 
الصوامت التي تتألف منها هذه القاعدة تتماثل في مجموعة من السمات نظرا لتقارب مخارجها. ثم ت

 (، لإدغام الصامتين المتماثلين.160( على خرج القاعدة )108القاعدة )
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 سنانيات للأسنانياتالأ مماثلة بين . 2.4.4.4.2

ن من بعض في والظاء »يقول سيبويه:  ه  والثاء والذال أخوات الطاء والدال والتاء، لا يمتنع بعض 

ك.  ل 
 
ذ ا وأبْع 

 
الم
َّ
ظ ز واحد، وليس بينهن إلا ما بين طرف الثنايا وأصولها، وذلك قولك: اهْب  الإدغام، لأنهن من حي 

لك. )...(. والبيان فيه أحسن  
، وابْعت  د  او  د 

 
البا، وخ

 
تا، واحفط اب 

 
 .1«وانعث

سنانيات تدغم في الأسنانيات، والأسنانيات تدغم فيها الأ ضح انطلاقا من نص سيبويه أن بين يت

سنانيات، الأ قاعدتين؛ واحدة خاصة بإدغام الأسنانيات في بين  صياغةيجب  ، فإنهلهذا .لأنهن من حيز واحد

طلاقا من السمات التي ان . وستتم صياغة القاعدتينسنانيات في الأسنانياتالأ والثانية خاصة بإدغام بين 

 سنانيات:الأ تتقابل بموجبها الأسنانيات وبين 

 د ت ط  ذ ث ظ (161)

 + + +  + + + ]طرفي[

 - - -  - - - ]جهير[

 - - -  - - - ]صريري[

 - - -  + + + ]مستمر[
 

 فمن سمات بين سمة مستمر،السنانيات يتم على مستوى الأ بين بين إن التقابل بين الأسنانيات و 

أن  2(615ويظهر من خلال الجدول ) مستمر[. -سنانيات ]+ مستمر[ في حين أن الأسنانيات من سماتها ]الأ 

الظاء لاترد قبل الأسنانيات في أي جذر من الجذور، والذال لا تأت قبل الدال أو التاء في أي جذر، بينما ترد 

جذور، وقبل الدال إلا في ستة جذور، وتأتي ترد قبل الطاء إلا في خمسة  قبل الطاء في جذر واحد، والثاء لا

 التاء بعدها في جذرين. 

، وابْع ،احفظ طالبا"الأمثلة التالية:  التمثيل لاشتقاق يمكنوبناء على هذه المعطيات،  د  ذ داو 
 
ث وخ

ا ،تلك
 
ط ظالم ك ،واهْب  د ذل  تا ،وأبْع   :(164( و)163( و)162على النحو المبين في ) "، وغيرهاوانعت ثاب 

                                                           
 .464. ص: 4سيبويه: "الكتاب". ج   - 1
 .244ينظر: ص:  -2
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 ماثلت الظاء الطاء مماثلة كلية، وأدغمت الطاء في الطاء.

 

 ماثلت الذال الدال مماثلة كلية، وأدغمت الدال في الدال.

 

 ماثلت الثاء التاء مماثلة كلية، وأدغمت التاء في التاء.

 القاعدة التي  صياغة علاوة على ذلك، يمكن
 
لية سنانيات الأسنانيات مماثلة كالأ ماثل بموجبها بين ت

    :(165على النحو المبين في )
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 سنانية تماثل نظيراتهاالأ ( أن الصوامت بين 164( و)163( و)162يظهر من خلال التمثيلات )

تغيير قيمة (، وذلك انطلاقا من 165بموجب القاعدة )الكلمة الأسنانية مماثلة كلية إذا كان يفصلهما حد 

في المصفوفة التي ترد بعدها  مستمر( التي تأخذها السمة -)( لتجانس القيمة -من )+( إلى ) مستمرالسمة 

سنانيات والأسنانيات، فكلاهما طرفيات الأ . وهذه القاعدة توضح العلاقات الأصواتية بين بين في السياق

غير جهيرة وغير صريرية، وهذا التقارب بينهما في النطق هو ما يدعو إلى تحقيق المماثلة الكلية لتسهيل 

 ن في صوت واحد مشدد.ن المتماثلا ا( ليدمج الصوت165( على خرج القاعدة )108تطبق القاعدة )ثم  النطق.

 سنانياتالأ مماثلة الأسنانيات لبين . 3.4.4.4.2

سنانيات في جذر من الجذور العربية، فحسب إحصائيات الجدول الأ بين نادرا ما ترد الأسنانيات قبل 

سنانيات إلا طاء قبل الثاء في خمس جذور، والأمر نفسه بالنسبة ( لا يأت من الأسنانيات قبل بين الأ 156)

لورود الذال قبل الثاء، أما الدال فلا ترد قبل الذال إلا في جذر واحد فقط.  ونظرا لذلك، فإن الأسنانيات 

  سنانيات إلا إذا كان بينهما حد.الأ لا تدغم في بين 

د "المتواليات الآتية:  يات انطلاقا منلمماثلة الأسنانيات لبين الأسنان يمكن التمثيلو   اهبط ظالما، أبْع 

تا ك، وانعت ثاب   كالتالي: "ذل 

 

 الظاء في الظاء. مماثلة كلية، ثم أدمجتظاء الالطاء ماثلت 
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 وأدغمت الذال في الذال. مماثلة كلية، ذالالالدال  ماثلت          

 

 الثاء. وأدغمت الثاء في  مماثلة كلية،ثاء الالتاء  ماثلت

ماثل الأسنانيات بموجبها الصوامت بين وبالتالي، فإنه 
 
سنانية مماثلة الأ يمكن صياغة القاعدة التي ت

    :(169على النحو المبين في )كلية 

 

الأسنانيات تتحول إلى صوامت بين أسنانية أن ( 168( و)167( و)166يظهر من خلال التمثيلات )

قطعة  إلى [مستمر -القطع الأسنانية التي من سماتها ] تحويل تقتض ي(، التي 169بموجب تطبيق القاعدة )

 وكان بينهما حد [ إذا كانت بعدها قطعة بين أسنانيةمستمرسنانية التي من سماتها ]+ الأ من القطع بين 

( على خرج القاعدة 108ثم تطبق القاعدة )وتتحقق المماثلة الكلية.  ،[مستمرلتجانسها في السمة ]+  ؛الكلمة

 (، لإدغام المتماثلين.169)
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 مماثلة الطرفيات غير الصريرية للطرفيات غير المتقدمة . 4.4.4.4.2

وقد تدغم الطاء والتاء »سنانيات في الشين والضاد، إذ يقول سيبويه: الأ بين و تدغم الأسنانيات 

م فوقه من والدال في الضاد، لأنها اتصلت بمخرج اللام وتطأطأت عن اللام حتى خالطت أصول ما اللا 

الأسنان، ولم تقع من الثنية موضع الطاء لانحرافها، )...( فلما قاربت الطاء فيما ذكرت لك أدغموها فيها كما 

أدغموها في الصاد وأختيها، فلما صارت بتلك المنزلة، أدغموا فيها التاء والدال، كما أدغموهما في الصاد 

، وا
 
مة ر  ض  . )...( وكذلك الظاء والذال والثاء، )...( هن بعد في لأنهما من موضعها، وذلك قولك: اضْب 

 
مة ر  ضَّ ع  ن 

ة. )...(  م  ر  ضَّ ، وابْع 
 
مة ر  ضَّ

 
، وخ

 
مة ر  ضَّ

 
الإطباق والرخاوة كالضاد؛ فصارت بمنزلة حروف الثنايا. وذلك احْف

بث
َّ
ش بثا، وتدغم الطاء والدال والتاء في الشين لاستطالتها حين اتصلت بمخرجها، وذلك قولك، اضْب 

َّ
ش ع 

ْ
، وان

ً
ا

باء، 
ْ
ن
َّ
ش

 
. )...( وتدغم الظاء والذال والثاء فيها، لأنهم قد أنزلوها منزلة الضاد، وذلك قولك: احْف

 
ثا ب 

َّ
ش وانق 

باء  
ْ
ن
َّ
ش

 
باء، وخ

ْ
ن
َّ
ش  .1«ابنع 

ن من سماتهما ]+ يصريري، + متقدم[ لتماثل الشين والضاد اللذ -تتغير الطرفيات التي من سماتها ]

( أن الطرفيات المتقدمة غير 156؛ لأنه يتبين من خلال الجدول )الكلمة إذا كان بينهما حد متقدم[ -صريري، 

، الصريرية لا ترد قبل الضاد في أي جذر من الجذور، وبالنسبة للشين فلم تأت قبلها إلا التاء في ثلاثة جذور 

  والدال في أربعة جذور، والطاء في ستة جذور.

لصوامت التي من سماتها لصريري، + متقدم[  -الصوامت التي من سماتها ] يمكن التمثيل لمماثلةو 

 " :متقدم[ من خلال التمثيل للمتواليات التالية -]+ صريري، 
 
مة ر  ط ض   ، اضْب 

 
مة ر  ت ضَّ ع  ر  ، ان  ظ ضَّ

 
 احْف

 
، مة

 (:172( و)171( و)170على النحو المبين في ) "احْفظ شبثا

 

                                                           
 .466 - 465. ص: 4سيبويه: "الكتاب". ج  - 1
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 وأدغمت الضاد في الضاد. ،مماثلة كلية ضادالالطاء  ماثلت

 

 أدغمت الضاد في الضاد.و  ،ضادالالظاء  ماثلت         

 

 وأدغمت الشين في الشين. ،شينالالظاء  ماثلت

    :(173على النحو المبين في ) القاعدة التي توضح هذه المماثلة الكليةوبالتالي، فإنه يمكن صياغة 
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-]+ صريري،  بشكل أفقي إلى حولان، + متقدم[ تصريري  -] السمتينأن ( 173القاعدة ) تفيد

متقدم [ في المصفوفة التي بعدها في و]، [ن ]صريري ان تأخذهما السمتيوالقيمتين اللت امتقدم[، لتتجانس

 السياق. 

 -أن الصوامت الطرفية التي من سماتها ]( 172( و)171( و)170يتضح من خلال التمثيلات )

 (.173متقدم[، بموجب تطبيق القاعد )-مت من سماتها ]+ صريري، صريري، + متقدم[ تتحول إلى صوا

لات التي قدمناها لبعض ظواهر للإدغام في العربية، أن تمثيلات الصواتة يويظهر من خلال نماذج التمث

بدال التي تسبق عملية الإدغام، هي في الغالب صورنة للتفسيرات التي قدمها القدماء لقواعد الإ الخطية 

هر، لأنهم يقولون بقلب الصامت الأول ليماثل الثاني قبل الإدغام، كما أنهم يحددون العلاقات لهذه الظوا

  الأصواتية بين الأصوات التي تقلب والأصوات التي تؤثر فيها، وكذلك سياق ذلك القلب.

 بعض مظاهر قصور النظرية المعيار   .5.2

قادات بعد أن كان هو الإطار النظري للصواتة التوليدية لعدة انتالنموذج المعيار تعرض  لقد

فقد لاحظ الصواتيون أن  .المعتمد في حل الإشكالات الصواتية، خاصة من ناحية التمثيلات التي يقدمها

تعجز عن معالجة مجموعة من  لأنهاطريقة التمثيل الصواتي المعتمدة في الصواتة الخطية غير كافية، 

 لا يمكن التمثيل لها في إطار هذه النظرية. التي و  ،عة لهاالقضايا الصواتية التي لا تجد حلولا مقن

لكون النموذج المعيار ينظر إلى النظام الصواتي في تسلسله الخطي  هذا العجز، في الغالب، ويرجع

فأكثر الإشكالات التي يطرحها تحليل  قطعية،القطعية أو تحت اليهتم بالوحدات فوق  كونه لاالأحادي، ول

وقد سميت   .1يةح( لتمثيلاتها الصواتية السطstrict segmentalityلقطعية الصارمة )عزى إلى اتالنسق 

  أكبر من القطعة. بالصواتة القطعية الصارمة لأنها لا تعترف بمكون أصغر أوالصواتة الخطية 

قطعية، فهي لا الفوق عدم قدرتها على معالجة الظواهر ومن أبرز مظاهر عجز المقاربة الخطية،     

تقص ي مفهوم المقطع الذي عده بعض الصواتيين  ، كما أنهاطيع التمثيل للنغم في اللغات النغميةتست

حذفا خطيرا في الصواتة التوليدية، نظرا لأن مجموعة من القواعد الصواتية لا يمكن صياغتها إلا بورود 

                                                           
1- Coleman, John (1998): « Phonological Representations : their names, Forms and powers ». p: 114. 
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تي تتضمن نطقين . وكذلك عجزها عن معالجة الظواهر التحت قطعية؛ كالقطع المركبة ال1هذا المفهوم

 .2مرتبين ومتعاقبين صواتيا داخل قطعة واحدة أو التي تتضمن نطقين متزامنين وغير مرتبين صواتيا

 من عددل التمثيلعلى الرغم من أن الصواتة المعيار استطاعت تجدر الإشارة، أيضا، إلى أنه و 

إمكانية صياغة قواعد غير ا تتيح ، فإنهظواهر المماثلة في اللغة العربيةولمجموعة من  الظواهر القطعية،

(:  174من خلال القاعدة ) ظهرقدر كبير من الحرية في صياغة القواعد كما يب سمحت كونهال ؛موجودة

 

إلى  ]+ طرفي، + جهير، + صريري، + متقدم، + مطبق[ حول صامتا من سماته :(174تقول القاعدة )

جهير،  -، إذا ورد بعده صامت من سماته ]+ طرفي، مطبق[ -متقدم،  -جهير، + صريري،  -صامت ]+ طرفي، 

 مطبق[. -متقدم،  -+ صريري، 

لكن نجد أن ( أن المصفوفتين )ب( و)ج( تدلان على صوت الشين، و 174ويظهر من خلال القاعدة ) 

أتاحت إمكانية صياغة مصفوفة  . فالصواتة الخطية قدأي قطعة في اللغة العربية توافقالمصفوفة )أ( لا 

غير متجانسة وغير  من السمات مصفوفات»موجودة، وذلك لأن القطع في هذه النظرية هي عبارة عن غير 

نينة ب  لا تخضع لترتيب معين، كما أنه ليست هناك قيود مفروضة لتحديد بنية و  3«(unstructured) م 

  السمات التي تأتلف منها القطعة.

ل، ويبدو أنها صيغت وفق مبادئ الصواتة تبدو مقبولة من حيث الشك (174) القاعدةوهكذا، فإن 

لأن هناك مصفوفة لصوت غير موجود في اللغة  ؛العربيالصوتي  لكنها في الواقع مخالفة للنسقو الخطية، 

 العربية تحول إلى )ش( إذا وقعت بعدها )ش(.  

                                                           
 .125. ص: ترجمة: حنون مبارك، أحمد العلوي "في نظرية المقطع في الفونولوجيا التوليدية".  :ينظر: جورج ن كليمنتس. صامويل ج. كايزر  - 1
وي ) -2

ْ
  .31"نظرية هندسة السمات الصواتية: نحو تنظيم هرمي لمكونات الفونيم". ص:  :(2015ينظر: محمد العل

3- Sagey, Elizabeth C (1986): « the Representation of features and Relations in non-Linear Phonology ». P: 11. 
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جاءت عدة نظريات عرفت  صواتة الخطيةولتجاوز الصعوبات ولاستدراك القصور الذي عرفته ال

وقد بدأت لنظريات الصواتية التوليدية الحديثة، أو الصواتة غير الخطية في مقابل الصواتة الخطية. با

قطعية؛ أي التي تتناول مجموعة من القطع البالظواهر فوق  بالاهتمام هذه النظريات الصواتية الحديثة

أو ارتباط عدة سمات بعدة كارتباط قطعة بعدة سمات  ؛أو المقاطع، أو التي تهتم بارتباط القطع بالسمات

 .1قطع

 1976، 1974، 1973( وغولد سميت )1971وقد اقترح مجموعة من الصواتيين من بينهم ويليامز ) 

وذلك (، 1968ب( عدة تعديلات لتوسيع مفهوم التمثيل الصواتي المتبنى في عمل شومسكي وهالي ) 1976أ، 

كلية تمكن  ضوابطحتاج إلى تمثيلات جديدة تحكمها الإشكالات التي عجزت النظرية المعيار عن حلها ت لأن

( من خلال Kahnح كاهن )ااقتر  ، ومن أمثلة هذه التعديلاتلظواهر الصواتيةل التمثيلمن 

"، إدماج طبقة جديدة للتمثيل Syllable- based generalizations in English Phonologyأطروحته"

 .2تستلزم سلاسل من الرمز "م" تمثل عجرة المقطع

 خلاصة

وفي  لقد تبين من خلال تعريف النظرية المعيار ودراسة بنية تمثيلاتها أن هذه الأخيرة تتألف فيها،

على هذه النظرية وتتوفر  .من ترتيب خطي للقطع والحدود في كل مستوى  ،الأنساق الخطية بصفة عامة

هذين المستويين هي تمثيلات والتمثيلات في  .مستويين للتمثيل؛ المستوى الصواتي والمستوى الأصواتي

مجموعة من القطع من مجموعة من القطع والحدود في التمثيل الصواتي، و من خطية أحادية، مكونة 

بالنسبة للتمثيل الأصواتي. ويتم الانتقال من التمثيل الصواتي إلى التمثيل الأصواتي عن طريق تطبيق 

؛ إذ يتم اشتقاق التمثيل الأصواتي انطلاقا من مجموعة من القواعد، لهذا سمي هذا النموذج بالاشتقاقي

 تطبيق مجموعة من القواعد المرتبة. بموجبالتمثيل الصواتي 

 على انطلاقا من التمثيلات التي أوردنا لظواهر المماثلة في العربية، أن الصواتة الخطية تعمل اتضح

 التي تفسر ،القواعد من خلال القدرة التفسيرية لهذه التمثيلات تظهر الظواهر الصواتية، وأن تفسير

                                                           
سأتطرق لمظاهر قصور الصواتية الخطية، ضمنيا، عند الحديث عن تمثيلات الصواتة غير الخطية وعند توضيح كيفية معالجتها للظواهر  -1

فضلت عدم الإطالة وتجنب التكرار في إبراز مظاهر قصور النظرية المعيار، واكتفيت بذكر  لمعيار عن معالجتها، لهذاالتي عجزت النظرية ا

 بعضها دون تقديم أمثلة لها.
 . موريس20-19ص :  أحمد العلوي.، ترجمة: مبارك حنون  ."الفونولوجيا المقطعية: نحو نظرية توليدية للمقطع" كايزر)د.ت(: -كليمنتس - 2

 .95"الفونولوجيا ذات الأبعاد الثلاثة". ترجمة: حنون مبارك، أحمد العلوي. ص:  :هالي وجان روجي فيرنيو
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 تتضمن ،القواعد، إذنف .التمثيل الأصواتي من أجل اشتقاقلتغييرات التي تطرأ على التمثيل الصواتي ا

وتحدد التغييرات التي تطرأ على مصفوفة من المصفوفات لتتحول إلى أخرى إذا وردت في سياق معين، 

قات الأصواتية التي تقتض ي المماثلة بين تلك الأصوات، السياق الذي ترد فيه تلك التغييرات، وتبين العلا

خاصة عندما تحدد القواعد من خلال السمات التي تتألف منها الأصوات، لأن السمات المشتركة بينها تحدد 

 بشكل ضمني العلاقات الأصواتية التي تستدعي المماثلة. 

واعد وصورنتها، والعمل على رأينا بأن الصواتة الخطية تعطي أهمية بالغة لصياغة القلهذا، 

أن واتضح، أيضا،   تطبيقها ورصد ترتيبها والتفاعل فيما بينها، وتركز على درجة تجريد التمثيلات التحتية.

القواعد في الصواتة الخطية تخضع لمبدأين أساسيين؛ هما البساطة والتعميم، فأبسط القواعد هي 

لأن هدف الصورنة  ،بتوظيف أقل عدد من الرموز، وذلكالقواعد العامة التي تصف أكبر عدد من الظواهر 

. فبالنسبة للصواتة الخطية كلما كانت القواعد أبسط وأكثر شمولا ودقة كلما كان التمثيل هو الاختصار

 أبسط.

ومن خلال تمثيلنا لبعض ظواهر المماثلة في اللغة العربية وعرضنا، كذلك، لتمثيلات عدد من 

من ظواهر المماثلة في  عدداستطاعت أن تمثل لا، توصلنا إلى أن الصواتة الخطية الصواتيين والمقارنة بينه

، وإلى أن تفسير بعض الظواهر الصواتية وتحليلها انطلاقا من مبادئها يتضمن عددا من المزايا اللغة العربية

مثيل وفقها يتوفر والحلول التي تسهم في فهم الظواهر الصواتية بشكل أبسط. ولكن في المقابل وجدنا بأن الت

لا تجد حلولا و  ،تعجز عن معالجة مجموعة من القضايا الصواتيةكذلك على مجموعة من السلبيات؛ فهي 

 لأخرى، كما أن طريقة التمثيل فيها، وصياغة القواعد قد تطرح عددا من الإشكالات في بعض الأحيان. مقنعة

دراسة بعض ظواهر المماثلة في  ويمكن أن نلخص دور تمثيلات الصواتة الخطية وأهميتها في

 العربية، من خلال التمثيلات التي قدمنا، فيما يلي:

حيث لخصت عدة  ؛صورنة قواعد النحاة القدماء وجعلتها أكثر اختصارا ودقة منالتمثيلات  مكنت -

ضبط بعض  في ، أيضا،التمثيلات ساهمتنصوص ومعطيات في قواعد صورية مختصرة. و 

خاصة فيما يتعلق بالتمثيل لظواهر الإعلال بكيفية تسهل فهم  ،ت فهمهاوسهل الصواتية المعطيات

  . الذي يطال بعضها وساعدت على إزالة الغموض ،المعطيات الصواتية

تتم صياغة القواعد عن طريق  ، إذمجموعة من القواعد في قاعدة واحدة سمحت باختصار -

صوتا أو مجموعة من الأصوات عن  مصفوفات تتضمن الحد الأدنى من السمات التي يمكن أن تميز
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أو  تسنانيات إلى الأسنانياالأ غيرها لصياغة قاعدة بسيطة ومختصرة؛ كالقواعد التي تحول بين 

؛ التي تدغم بموجبها مماثلة الطرفيات غير الصريرية للطرفيات غير المتقدمة ، أو قاعدةالعكس

  القواعد. سنانيات في الشين والضاد، وغيرهما منالأ الأسنانيات وبين 

فكل قاعدة من القواعد التي  ،م التمثيلات في تعميم التحليل الصواتي على القضايا المتشابهةاسهإ -

عطيات المغيرها من الأمثلة التي تتوفر على على رأيناها يمكن أن تطبق على الأمثلة التي مثلنا بها، و 

في قاعدة واحدة، خاصة  قواعدكما أنه يمكن اختزال مجموعة من ال القاعدة. ها التي تتضمنهانفس

يساعد على تثبيت مفهوم  وهذا في القواعد التي تطبق على أصوات تجمع بينها علاقات أصواتية.

 لاقتصاد الذي يعد من بين المبادئ التي تقوم عليها اللسانيات التوليدية.ا

ت السمات عند القدماء عن طريق مصفوفا ن صياغة قواعد المماثلة المتعلقة بظواهر الإعلالإ -

يوضح الخلل الذي يمكن أن يتشكل انطلاقا من صياغة القاعدة عن طريق توظيف الرمز المكتوب 

 وقد وضحنا كيف استطاعت الصورنة إعطاء تحليل جديد أكثر دقة لظواهر الإعلال. .للصوت

ومظاهر قصور التمثيلات في الصواتة الخطية، التي توصلنا إليها انطلاقا من ويمكن تلخيص بعض سلبيات 

 التمثيلات التي قدمنا، فيما يلي:

يقتض ي مجموعة كبيرة من القواعد، فلكل  الصواتة الخطية لمماثلة في إطارالظواهر  التمثيل إن -

ففي ظاهرة  .اصةقواعد خ يكون لكل مثال وفي مجموعة من الحالات ،قواعد خاصة صواتية ظاهرة

أن كل مثال أو عدد قليل من الأمثلة المحدودة قد يتطلب صياغة بلاحظنا  ،على سبيل المثال، الإتباع

 قاعدة خاصة، وهذا ما يجعل المقاربة الخطية مقاربة معقدة وليست بسيطة. 

ث رأينا المقدمة للظاهرة نفسها، حي سيراتتسمح الصواتة الخطية بتعدد القواعد والتمثيلات والتف -

بين التمثيل لعدد من ظواهر الإعلال في العربية بين الصواتيين، وذلك نظرا  اأن هناك اختلاف

  المقدمة. سيرات لاختلاف المنطلقات والتف

ن إسقاط مبادئ الصواتة الخطية على بعض مفاهيم القدماء يطرح عدة إشكالات أثناء صياغة إ -

 ،المد وحروف المد واللين عند القدماءمفهوم لمد و القواعد، كالإشكال الذي يطرحه مفهوم حرف ا

فقد لا حظنا أن ظاهرة الإعلال  بالرمز نفسه. لمدتين والعلتينايطرحه رسم  الإشكال الذيوكذلك 

أثناء صياغة القواعد المتعلقة بها والتمثيل  تشكالا الإ  مجموعة من من بين أكثر الظواهر التي تثير

 لها.
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تنطبق على الظاهرة التي قد ؛ أي أنها مفرطة القوةقواعد  نية صياغةتتيح الصواتة الخطية إمكا -

نريد التمثيل لها وعلى غيرها من الأصوات التي لا يمكن أن تنطبق عليها القاعدة. كما أنها تسمح 

تسمح وبالتالي الحصول على تمثيلات خاطئة. و  ،بصياغة قواعد غير موجودة أو قواعد خاطئة

ومعطيات اللغة العربية؛ لأنها تتيح قدرا كبيرا من الحرية في صياغة صياغة قواعد لا تنسجم ب

 .القواعد

ن  -
َّ
ك م  ومن  ،للقطع باعتبارها طائفة غير مرتبة من السمات الصواتة الخطية ي تقدمهذالتصور الي 

 من إيراد مصفوفات سمات لقطع غير موجودة، ،محددة لبنية معينة ولا لهرمية عكونها لا تخض

  واعد لا تنسجم وظواهر العربية.ومن صياغة ق

د رأينا قف ،هناك بعض الإشكالات التي يطرحها تعريف بعض السمات الواردة في النموذج الخطي -

أشار إلى الإشكالات التي يطرحها تعريف كل من السمتين ]عال[ و]متقدم[ في نسق  أن مكارثي

لصواتة الخطية تصف في اتشومسكي وهالي، مما يحول دون إيجاد سمة أو مجموعة من السمات 

صياغة قاعدة صورية تطبق  لا يمكن ، فإنهوبالتالي .فصيلة صواتية طبيعيةباعتبارها لنا الحلقيات 

إذا كانت قبل أو بعد حلقي انطلاقا من السمات في منخفضة على تحويل المصوتات العالية إلى 

 الصواتة الخطية.

 عجز عن معالجة مجموعة من القضايا الصواتيةي الخطية ن التمثيل الصواتي المعتمد في الصواتةإ -

تحت و  قطعيةالفي العربية وفي غيرها من اللغات، فهي لا تستطيع التمثيل لبعض الظواهر فوق 

يمكن التمثيل للإدغام بغنة في إطار الصواتة  قطعية، فقد رأينا، على سبيل المثال، بأنه لاال

 .الخطية

رفت اقترح الصواتيون التوليديون عدة نظريات ع   ،ية المعيارولاستدراك القصور الذي عرفته النظر  

فكيف هي طبيعة التمثيلات في الصواتة . بالنظريات الصواتية التوليدية الحديثة أو الصواتة غير الخطية

وما هي الإضافة التي قدمتها تمثيلاتها؟ وما مدى نجاعتها في تمثيل الظواهر الصواتية في اللغات غير الخطية؟ 

التي  التفسيرية الإمكاناتما هي و نسانية بصفة عامة وفي تمثيل ظواهر العربية والمماثلة بصفة خاصة؟ الإ

 ؟ تتيحها
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 تقديم

اتية والتمثيل بعدما تبين عجز الصواتة الخطية وعدم قدرتها على تفسير مجموعة من الظواهر الصو 

لها، عمل الصواتيون التوليديون على صياغة نظريات جديدة قادرة على تحليل الظواهر الصواتية ودراستها 

 التمثيلات في تتطور فقد . لها أكثر كفاية وتقديم تفسيرات هال فهم تلك الظواهر وإدراكبطريقة تسه  

لتتمكن من صورنة مجموعة من الوحدات  الصواتة غير الخطية وتغيرت طرق معالجتها للظواهر الصواتية

 الصواتية التي كانت خارج اهتمام الصواتة الخطية.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تطور التمثيلاث ومن تغيير بعض المبادئ وآليات الاشتغال،  

شكل قطيع
 
ة مع النظرية كالتقليل من توظيف القواعد لصالح القيود الكلية وغيرها، فإن هذه النظريات لا ت

المعيار للصواتة التوليدية، بل هي عبارة عن تطوير لمبادئ هذه النظرية لتصبح الصواتة التوليدية قادرة 

لى تعميم التمثيل والدراسة على أكبر عدد على دراسة كل الظواهر الصواتية الكائنة والممكنة وتحليلها، وع

 الظواهر الصواتية في كل اللغات الإنسانية.  من

اء على ذلك، سأتطرق في هذا الفصل إلى التطورات التي طرأت على التمثيلات في الصواتة التوليدية وبن

الحديثة أو غير الخطية. وسأتناول، في هذا الصدد، ثلاث نظريات تمثيلية بارزة في الصواتة التوليدية؛ 

تصار على هذه النظريات الصواتة المستقلة القطع، وهندسة السمات، والصواتة العروضية. وقد آثرت الاق

لأنه ليس الغرض من هذا البحث هو جرد كل التمثيلات في جميع النظريات الصواتية التوليدية، بل الغرض 

 . ينهو التركيز على أهم المبادئ التي شكلت طفرة نوعية في النظرية والتمثيل الصواتي

في مجموعة من مبادئ الصواتة  لقد كانت الصواتة المستقلة القطع نقطة التحول التي أعادت النظر

الخطية وفي طريقة التمثيل، ومكنت من التمثيل لمجموعة من الظواهر الفوق قطعية والتحت قطعية 

والقطعية كذلك، وشكلت ثورة على النظرية القطعية الصارمة التي لم تكن تعترف بوحدات أصغر أو أكبر 

أتاحت، أيضا،  فقد ،ة الظواهر الفوق قطعيةمعالجب اختصتالصواتة العروضية التي . أما من القطعة

إمكانية التمثيل لوحدات أخرى كانت خارج اهتمامات النظرية الخطية، حيث عدت المقطع وحدة ضروية 

لهرمية ولتراتبية المكون الصواتي.  وقدمت تأويلا صوريا لهذه ا ،في التمثيل الصواتي، وصاغت هرمية عروضية

حل عدد من الإشكالات الصواتية والصرافية  التحليل الصواتي ومن من توسيع مجال كل ذلك مكن وقد

 . التي استعصت على الصواتة الخطية

الصواتة  عنكذلك نظرية هندسة السمات، التي تعد نظرية قطعية منبثقة  إلى النظريتين وأضفت

ليات الصواتية المستقلة القطع، لأنها تقدم تصورا متكاملا لعناصر القطعة ككل، وتمكن من صورنة العم

  دوث العمليات الصواتية بشكل دقيق.التي تحدث أثناء تحقيق القطع أو أثناء ح
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سأعرض و  .سأستهل هذا الفصل بتحديد طبيعة التمثيلات وخصائصها في الصواتة المستقلة القطع

للمواضعات  سأتطرق فيما بعد مقتضبا للصواتة المستقلة القطع ولخلفياتها المعرفية، ثمفي البداية تعريفا 

 كما سأبين اهتماماتها وامتداداتهاالموظفة في هذه النظرية لرصد كيفية اشتغالها،  وللمبادئ الصواتية

تمكنت من إيجاد تفسيرات لها بطريقة مغايرة عن تلك المقدمة لها في و للإحاطة ببعض الظواهر التي تناولتها 

لصرف غير صوت، ولنسجام الم، ولاع المركبةلقطل، و التمثيل المستقل القطع للنغمك  الصواتة الخطية؛

 من بين ظواهر أخرى. السلسلي

ثم سأحاول أن أقدم تمثيلات لبعض ظواهر المماثلة في العربية بالاعتماد على النظرية المستقلة 

العمليات الصواتية التي  وسأبرز  .القطع، لأبين مدى قدرتها على معالجة ظواهر المماثلة في اللغة العربية

كالإدغام  لظواهر المماثلة وتفسيرها من خلال التمثيل لبعض الظواهر لتمثيلفي ا ها هذه النظريةتوظف

 والإبدال والمضارعة والإمالة.

خصائص تحديد ول ،التمثيلات في هندسة السمات الذي شهدته تطور وسأنتقل بعد ذلك لعرض ال

والحاجة التي دعت إلى  لمستقلة القطع،ها. وسأبين سبب انبثاق هذه النظرية من الصواتة االتمثيلات في

بنية التمثيل الهندس ي ، ثم سأتطرق لنظرية هندسة السماتلتعريف . وسأستهل ذلك بتقديم وضعها

ه، وسأبين التطور الحاصل في التمثيل للقطع في هذه النظرية ومدى وقدرتها على مكوناتو للسمات الصواتية

مبادئ التحليل الصواتي والعمليات سأتطرق لبعض إعطاء تصور معلل لعناصر القطعة ككل. كما 

كفاية هندسة السمات ثم سأمر لإبراز مدى لرصد فلسفة اشتغال النظرية.  الصواتية في هندسة السمات

وقدرتها على تحديد الفصائل الصواتية في العربية،  ونجاعتها في معالجة الظواهر الصواتية في اللغة العربية،

من خلال التمثيل لبعض  القدرة التفسيرية لتمثيلات هندسة السماتثم سأبين رد. وعلى تحديد قيود التوا

 .ماثلة في العربيةالم ظواهر

التمثيل وطرق التفسير فيها. وسأبين  خصائص، ولالعروضية وسأتطرق في الأخير لتمثيلات النظرية

، جة الظواهر الصواتيةلي معاالهرمية العروضية ف ، وسأوضح دور بنية المقطعكيفية تمثيلها لنسق النبر ول

كما سأبين  .وسأعمل كذلك على توضيح كيفية التمثيل لنبر الكلمة في العربية، وفق المقاربة العروضية للنبر

التمثيل العروض ي لتفسير الظواهر الصواتية العربية، وظواهر المماثلة الإمكانات التفسيرية التي يوفرها 

للتمثيل لمقاطع اللغة العربية، وللقيود المفروضة على بنائها  ،على الخصوص. وسأتطرق، في هذا الصدد

    .ية معالجتها لبعض ظواهر المماثلة كالمد التعويض يحسب النظرية العروضية، ولكيف
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 . طبيعة التمثيلات في الصواتة المستقلة القطع: نماذج تطبيقية 1

المستقلة جاءت الصواتة  ،يبا خطياعلى العكس من الصواتة الخطية التي يتم فيها ترتيب القطع ترت

 إذفيها النظرية المعيار،  سقطتالتي  الإشكالاتهذه النظرية حل  تمكنتبطبقات متعددة. وقد  القطع

تم تعميم تلك المعالجة و  ،للنظرية المعيار إشكالاالظواهر النغمية التي كانت تحدث  أن تعالج استطاعت

 .يةفاالصر و  على مجموعة من الظواهر الصواتية

  ..  التمثيلات في الصواتة المستقلة القطع1.1

 وخلفياتها المعرفيةالصواتة المستقلة القطع:  تعريفها  1.1.1

في أطروحته "مقاربة مستقلة القطع  ثاقترحها غولدسمي صواتيةالصواتة المستقلة القطع نظرية 

ن الظواهر الصواتية فوق ره ملتمثيل النغم وغي 1976سنة  « Atosegmental approach to tone»للنغم" 

لتفسير الكيفية التي تتناسق من خلالها مكونات جهاز النطق »وهي نظرية . (suprasegmental) قطعية ال

 1«المختلفة؛ أي اللسان والشفتين والحنجرة والغشاء... 

في خصوصا  في النظريات الصواتية الصورية، شكالاتالصواتة المستقلة القطع مقاربة لبعض الإ إن 

للمشاكل الصواتية القديمة بالاعتماد على  حلول التي تبحث عن  (Prosodic)  ةمجال الصواتة التطريزي

  ،أصغر من الفونيمات، وحدات صغيرة نسبيا
 
ومن بين دمج هندسيا لتشكل مكونات أوسع للفظة منطوقة. ت

 فقد كان هذا الإشكالالنغمية؛  في اللغات  الأنظمة النغميةالإشكالات التي حاولت معالجتها تلك المتعلقة ب

 .2لعدم توفرها على الإمكانات التمثيلية التي تستطيع تناول هذه الظواهر خارج اهتمام النظرية المعيار

نظرية توليدية لتوزيع الوحدات التطريزية بالنظر إلى  تبريمكن أن تع الصواتة المستقلة القطع ولذلك فإن

 .3(segmental unitsالوحدات القطعية )

ي وضعها في وقت الصواتة المستقلة القطع طورت الصياغة الصورية للأفكار الت أنوتجدر الإشارة 

إذ كانت هناك  ؛قطعيةالوالتي كانت هي الإرهاصات الأولى لتحليل الظواهر فوق  ،يينسانسابق عدد من الل

  هذه الظواهر. عدة محاولات لإعطاء تعريف للفوق قطعية، بالإضافة إلى محاولة معالجة عدد من

كانت بدايتها مع بعض  ع هي استمرار لمجموعة من الأبحاثالصواتة المستقلة القطوبالتالي، فإن  

كينيث و  وزليغ هاريس  (Bernard Bloch)برنارد بلوش  بينهم ، من1950و  1940الصواتيين الأمريكيين ما بين 

                                                           
 .93ص:  : "القضايا التطريزية في القراءات القرآنية: دراسة لسانية في الصواتة الإيقاعية".(2012أحمد البايبي )  -1

2- Goldsmith, john: « Autosegmental Phonology and Underspecification Theory ». P: 1. 
3-Coleman,  John (1998): « Phonological  Representations : their names, Forms and powers ». p : 110. 
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ما نظرنا في العرف اللساني السائد في البنيوية  . فإذا(Wells) وويلس (Trager)وتراجر (، Kenneth Pike) بيك

 نجد أن كل هؤلاء اللسانيين ينطلقون من فرضية التهجية الخامس من القرن العشرينالأمريكية في العقد 

(spelled )بأن الإجراء الأولي في التحليل  (1948( وبلوش )1944ومن أمثلة ذلك قول هاريس ) .بشكل واضح

( العلامة اللسانية الأفقية إلى العديد من الأجزاء التي sliceهو تجزيئ ) ،منطقيا ،يجب أن يكون  اللساني

العلامة بشكل جيد لإيجاد تم تجزيء  هنمن أر بالطبع للتأكد ذ، ويجب أن يؤخذ الحيمكن أن نسميها قطعا

ترتيب هذه تستمر عملية  ،(Segmentation)الوحدات الدنيا الحقيقية للفظة. وعندما تتم عملية التقطيع 

  .  1الأجزاء

إن عددا من الإشكالات الأساسية في التحليل الصواتي تتطلب معالجة ف ،بالنسبة لهؤلاء اللسانيينو 

(، phones( من متوالية   فردية من الأصوات )Blendتأليفة )باعتباره ( ليس stream Soundتيار الصوت )

منها لحنا  نتج كل واحدية تابعة للجهاز المصوتي من أعضاء ناطق امركب اأوركيسترى اإنتاج بل باعتباره

(melody منفصلا، لكن )توافق بين النوتة دائما يكون هناك  لا(note)  ولا هي منظمة بشكل إيقاعي  ،والأخرى

 . 2مجتمع

 ألفإذ عدوا أن كل تمثيل صواتي يت ؛ويرها في الصواتة المستقلة القطعالفكرة وتطهذه  وقد تم تبني

يوجد اللحن في سطر مستقل عن النص،  حيثالطبقات، مثل التدوين الموسيقي لأغنية،  من مجموعة من

والتي تعتبر أن تدفق الصوت يكون في  ،متجاوزين بذلك الفكرة التي كانت سائدة في الصواتة القطعية

 . 3سلسلة خطية من القطع

تها، نجد تحليل المكون قطعية التي حاول البنيويون الأمريكيون معالجالومن أمثلة الظواهر فوق 

بالنسبة لهاريس، يمكن أن  ،الفونيمات أو المكوناتف .(1944)في هاريس  (long-component)الطويل 

إذا كانت كلها في الطول نفسه وفي وقت واحد،  زامنةتتحدث في لحظة واحدة من الزمن. وهذه المكونات الم

ا استمر واحد أكثر من الآخر، فإن الأطول يمكن بتسكوي وياكبسون؛ أما إذا مو تقوم بدور سمات تر  إنهاف

   .4أن ينظر إليه بأنه فوق قطعي

يطانيين الذين طوروا بعض المجهودات المبذولة من طرف الصواتيين البر  تجدر الإشارة، أيضا، إلىو 

بة هذه المقار ف(، 1949لتطريزية التي ظهرت سنة )(  حول الصواتة اj .R. Firthجون روبيرت فيرث )فكار أ

                                                           
1- Goldsmith, John  (1976): « Autosegmental Phonology ». P: 11- 12. 
2-  Goldsmith, john:  « Autosegmental Phonology and Underspecification Theory ». P: 1. 

وي. الفونولوجيا التوليدية الحديثة". هاري فان درهالست، نورفال سميث: "  3
 
 .16ص: ترجمة: مبارك حنون وأحمد العل

4- Goldsmith, John  (1976): « Autosegmental Phonology ».  P: 15. 
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لغات جموعة من المكنت من بروز عدد من المنشورات المهمة التي حلت مشاكل الصواتة التطريزية لم

 . 1 ةختلفالم

مصطلح الاقتران الذي يعد من بين أهم المصطلحات التي تقوم عليها الصواتة المستقلة القطع كما أن 

 هذه النظرية لم يظهر مع
 
 :Goldsmith 1990)  أ( 1947)  كيت و ه رح قبل ذلك لأول مرة من طرف؛ بل إنه اقت

ستقلة القطع مع العمل التفكير فيما إذا كانت هناك علاقة تاريخية للصواتة الم يستدعي وهذا  .(3-4

قد مر عبر  ثيكون غولدسميهكيت حول تمثيل الصواتة غير الخطية، إذ من الممكن أن الصواتي ل

الذي  (1المبين في )ة المستقلة القطع كما في المثال ر الصواتيمصطلحية هكيت حينما كان يعمل على تطو 

 من هكيت: ثاقتبسه غولدسمي

  (1)                                                    

 
 

  (1الوارد في ) المثالوبالنظر إلى 
 
 سند نلاحظ أن الاقتران أ

 
صص لكل عنصر من من )أ( إلى )ب(، إذ خ

 عن حدثهكيت يتو ف ا،صواتي ليس مثالا( 1الجدير بالذكر، أن المثال ))أ( على الأقل عنصر من )ب(. و 

 .2( بين كل من المجموعتينmappings)  التوافق

وكانت هناك أيضا بعض التمثيلات التي تحدد فيها العلاقات بواسطة خطوط الاقتران من مكون 

كما ( Many-to-one)لى واحد ومن متعدد إ ،(One-to-many constituency)واحد إلى العديد من المكونات 

  :لجملة التاليةل (1965حيث مثل تشومسكي ) ، (phrase- structure grammare) ورد في نحو البنية المركبية

"sincerity may frighten the boyبين عناصرها من واحد إلى متعدد ومن  قترانن الاكا، و 3" تمثيلا هرميا

 وقد تمكان واردا قبل الصواتة المستقلة القطع.  قترانلنوع من الامما يدل على أن هذا ا، متعدد إلى واحد

ستوى آخر محد من الوصف الصواتي لوحدات من وا وحدات في مستوى  تسند فيها تمثيلاتاستعمال 

                                                           
1-  Goldsmith, john: « Autosegmental Phonology and Underspecification Theory ». P: 1. 
2-  Coleman,  John (1998): « Phonological  Representations : their names, Forms and powers ». p : 111. Goldsmith, John  (1976): 

« Autosegmental Phonology ». p: 50. 
 .49 ( الوارد في الفصل الأول. ص:27ينظر: التمثيل ) - 3
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 Cheng( 1966)ينظر: شونج ) للوصف في بعض التحليلات الصواتية قبل ظهور الصواتة المستقلة القطع

 .1(1969وفادج )

الاقتران قبل الصواتة التوليدية وبداية تحليل  على الرغم من ظهور مصطلحاللافت للنظر، أنه الأمر و 

من على الرغم قطعية، كتحليل المكون الطويل في البنيوية الأمريكية مع هاريس، و الفوق بعض الظواهر 

في وقت لم يظهر إلا  قطعيالفوق التحليل  إنف ،ة الفيرثيةزية في الصواتالدراسات المقدمة للظواهر التطري

الصواتة التوليدية، إذ لم تقدم النظرية المعيار للصواتة التوليدية في ذلك الوقت أي عناية خاصة  فيمتأخر 

والصواتة  تطريزيةعلى الرغم من هذا التشابه بين الصواتة الو  قطعية أو العروضية.اللظواهر فوق با

( 1992) غولدسميث، و Coleman( 1991، وكولمان )Broe( 1988بروي ) المستقلة القطع التي نوقشت في

Goldsmith( 1994، وأوكدن ولوكال) Ogden and Local ،ن هذه الأخيرة طورت انطلاقا من الصواتة فإ

أولا عند فقد ظهرت وفي أحضانها بدون روابط تاريخية موسعة بالصواتة الفيرثية.  التوليدية القطعية

  . 2ومكارثي وهاريس سباقي الباحثين مثل كليمنت في أعمال بعد بشكل سريع انتشرت، و غولدسميث

 لمستقلة القطعافي الصواتة  . المواضعات والمبادئ الصواتية2.1.1

أصبحت الصواتة المستقلة القطع تتبنى تمثيلا متعدد الطبقات؛ إذ تتشكل كل طبقة من متوالية   

هندسة مركبة أكثر من تلك  اثيلات الصواتية لهمرتبة ترتيبا خطيا، لأن التم عناصر الصواتيةالمستقلة من 

أن  حل العديد من الإشكالات الصواتية يمكن. فلية فردية من الأصواتوامت تنظر إلى القطع باعتبارهاالتي 

لتشكل  دراسة الطرق التي يتم من خلالها دمج الوحدات الصغيرة التي تعتبر تحت فونيمية يتم انطلاقا من

الإلكترونات والبروتونات ف زياء،يشتغال هذه تماثل بعض العمليات الواردة في الف. وطريقة الا وحدات أكبر

 ألفتت وبناء على هذا، فإن الصواتة المستقلة القطعجزيئات. التدمج لتشكل الذرات، والذرات تدمج لتشكل 

 من امن مجموعة من الصفوف المتوازية )أو طبقات( 
 
موعة خصص في كل طبقة بمجلقطع، حيث إن القطع ت

قطع في كل طبقة مع قطع في طبقات أخرى بواسطة ال ، وتقرن لوحدها هذه الطبقةبمن السمات الخاصة 

؛ أي أن هذا الربط بواسطة خطوط الاقتران هو ما يوضح 3خطوط الاقتران، التي تدل على علاقة التزامن

امتداد هذه في ين الطبقات هذا الفصل بقد أسهم ترافق القطع الواردة في طبقات مختلفة في النطق. و  ةكيف

  الظواهر الصواتية والصرافية. مجموعةالنظرية لتحليل 

                                                           
1- Coleman,  John (1998): « Phonological  Representations : their names, Forms and powers ». p: 111 - 112. 
2-  Coleman,  John (1998): « Phonological  Representations : their names, Forms and powers ». p: 111.  Goldsmith, john: 

« Autosegmental Phonology and Underspecification Theory ». P: 1. 
3-  Goldsmith, john: « Autosegmental Phonology and Underspecification Theory ». P: 1 - 2.    
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في مبدئه  اتفسيري مقترح دراسة الإشكالات الصواتية عبر استعمال الطبقات وخطوط الاقترانويعد 

 لصالحولقد أكدت مبادئ الصواتة المستقلة القطع إمكانية تقليص اعتماد القواعد الخاصة للغة  العام،

 التجريد التقليل من مما أدى إلىاعتماد شرط سلامة التكوين كمبدإ فعال كما سنرى لاحقا، 

(Absrtacrness )1في التمثيلات الصواتية. 

 مواضعات الاقتران. 1.2.1.1

ترتيب من كل طبقة  تتألفو  ،أن الصواتة المستقلة القطع تتميز بطبقات متعددة الإشارة إلى تسبق

  إلى التي تنتمي ذه القطعخطي من القطع، وأن ه
 
الاقتران.  خطوطقرن ببعضها بواسطة الطبقات المختلفة ت

 Wellformedness) يتحقق من خلال احترام شروط سلامة التكوين بللكن هذا الاقتران لا يتم اعتباطا، 

Condition )-(1976) غولدسميث الواردة في Goldsmith- أو ما يسمى بمواضعات الاقتران (Association 

Conventions( المبينة في )والتي تم تطويرها وتعديلها من طرف مجموعة من الصواتيين فيما بعد.(2 ، 

 ( شروط سلامة التكوين2)

 كل المصوتات تقرن على الأقل مع نغم واحد؛  -أ      

  ؛كل الأنغام تقرن على الأقل مع مصوت واحد  -ب      

 2.(Cross)طع خطوط الاقتران لا يمكن أن تتقا -ج    

غير مسموح بها لأنها تخرق شروط سلامة  (3واردة في )التمثيلات ال تأسيسا على هذا، يظهر أن

 :التكوين

(3)         

 
ج(  -3ب( ظلت نغمة دون اقتران، وفي ) -3أ( بقيت قطعة من الطبقة القطعية دون اقتران، وفي ) -3ففي )

 لامة التكوين. س شروطوهذا يتعارض و تقاطعت خطوط الاقتران، 

                                                           
1 -  Goldsmith, john: « Autosegmental Phonology and Underspecification Theory ».  P: 2.    
2- Goldsmith, John (1976): « Autosegmental Phonology ». p :48. John T. Jensen (2004):  « Principles of generative phonology : 

An Introduction ». P: 265 
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أنغام وثلاث  ة، فإذا أردنا ربط ثلاثقترانإمكانات للا عدة تتيح (2) وقد لاحظ بعض الصواتيين أن الشروط

 :1(4كما في )وحدات حاملة للنغم، يمكن أن يكون الاقتران 

 (4)     

 
 

 
صاغها  التي (2) تحترم شروط سلامة التكوين (، يظهر بأنها كلها4وبالنظر إلى التمثيلات )

، فهي تتيح مجموعة من الاحتمالات التي تعد كلها سليمة، وهذا ما جعل القدرة الوصفية غولدسميث

. ومن أجل الحد من هذه الاحتمالات وجعل هذه الشروط أكثر كفاية جدا والتفسيرية لهذه القيود ضعيفة

 (:5المبدأ الوارد في ) صواتيينوتقييدا، تبنى عدد من ال

النغمية والقطعية  النغمات والوحدات الحاملة للنغم عن طريق ربط العناصر اقترانب مبدأ وجو  ( 5)   

نظر:   (left to right) ببعضها من اليسار إلى اليمين ، Williams( 1976(، ويليامز )1976) غولدسميث)ي 

 ثغولدسمي، وكليمنتس و Clements and Ford( 1979، كليمنتس وفورد )Haraguchi( 1977هاراكوش ي )

 وفي العربية يكون الاقتران من اليمين إلى اليسار.  .(1984)

، لكن تجدر بالاحتمال )أ( من بين الاحتمالات المعطاة إلا لا يسمح( 5) المبدأويترتب عما سبق، أن 

. غمإذا كان عدد من الأنغام يتطابق وعدد الوحدات الحاملة للنإلا كافيا الإشارة إلى أن هذا المبدأ لا يكون 

ا كان عدد الأنغام والوحدات الحاملة للنغم غير متطابقين، أي أن الأنغام تفوق عدد الوحدات إذف

 (:6الوارد في ) إفإنه يجب تطبيق المبد ،الحاملة لها أو العكس

 (6)  
 
 اقترانكل قطعة متبقية دون  بقطعة من السلسلة القطعية، أو اقترانالأنغام المتبقية دون  قرن ت

 .إلى اليسار من اليمين قترانالسلسلة النغمية؛ بعد تطبيق الابالنغم الأخير في 

 :  2(7المبين في )ى النحو عل لذلك التمثيلويمكن  

(7)     

                                                           
1- Anthony Fox (2000): «Prosodic Features and Prosodic Structure : The Phonology Of Suprasegmentals». P: 221 – 222. 
2- Ibid. P : 222. 
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الوحدات النغمية  اقترنتأ( يفوق عدد الوحدات الحاملة لها، لذلك  -7إن عدد الأنغام في )

ي بقي غير مقرون  بالقطعة الأخيرة، وفي النغم الذ اقترن بالوحدات القطعية من اليمين إلى اليسار، ثم 

عنصر بعنصر من اليمين إلى  اقترانب( يفوق عدد الوحدات في الطبقة القطعية عدد الأنغام، وبعد  -7)

 
 
 بالنغم الأخير. اقترانرنت الوحدة القطعية التي بقيت دون اليسار ق

 دا، فقد تمت إعادة النظر فيمتعد قترانهذه الحالات التي يكون فيها الالكن على الرغم من ورود 

(، وهالي وفيرنو 1979كما يتضح من خلال كليمنتس وفورد )الكلية  قترانالا اتمواضعمن  (6اعتبار المبدإ )

(1982 )Halle and Vergnaud ( 1982وأهووا )Ahoua ، ففي العديد من اللغات يكون من المناسب أن

 ،(، لكن ليس هذا هو الحال دائمًاأ -7)تمثيل م، كما في الأنغام بالوحدة النهائية الحاملة للنغ قترن عدةت

اقتران الأنغام المتبقية بعد تطبيق قاعدة الاقتران من اليمين إلى اليسار لا يجب أن تكون مواضعة من ف

مواضعات الاقتران، لأن اقتران أكثر من نغم بمصوت مفرد يتطلب قاعدة خاصة بلغة معينة، وإذا لم تكن 

هناك مواضعة تتحكم في اقتران  غير المقترنة ستبقى عائمة، فليس اصة فإن تلك الأنغامهناك قاعدة خ

التي تفرض اقتران كل نغم بقطعة واحدة  ب( – 2) يجب التخلي عن المواضعة، وبالتالي .الأنغام العائمة

 : 1(8ما في )للنغم العائم ك التمثيل . ويمكنغولدسميثعلى الأقل عند 

     (8)   

               
 multiple)المتعدد  قترانالا ذلكففي الواقع، إن الوضع الافتراض ي هو عدم وجود مثل 

association)ينظر: بوليبلانك 9الواردة في )وفقًا للشروط  (6( و)5هذا أعيدت صياغة المواضعتين ). ل( )

(1996) Pulleyblank ) :  

 ة للنغم:تقرن سلسة من الأنغام بسلسلة من الوحدات الحامل( 9)

 من اليسار إلى اليمين  -أ

 في علاقة عنصر بعنصر -ب    

                                                           
1- Anthony Fox (2000): «Prosodic Features and Prosodic Structure : The Phonology Of Suprasegmentals». P: 223. 

وي.الفونولوجيا التوليدية الحديثة". هاري فان درهالست، نورفال سميث: "
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متعددا بالوحدات الحاملة لها، وهذه المواضعة هي  اقتراناالأنغام  اقترانب( يحول دون  -9فالشرط )

المتعدد وفق  قترانسمح بالاي  إذ الحالة المفترضة، لكن قد يتم تجاوزها إذا نصت على ذلك لغات خاصة، 

( كما بين نيوماين Hausa)أ( غير ملائم في جميع الحالات؛ فبالنسبة للهاوسا  -9ة. والشرط )قواعد خاص

(1986 )Newman  لغات أو بين الأنغام والقطع بشكل أفضل من اليمين إلى اليسار. وهناك  قترانالايتم

نغمة معينة بقطعة  تلقائيًا في أي من الاتجاهين؛ بل يجب أن تقترن فيها اقترانهاأنساق نغمية، لا يمكن 

وقدم  .بين نغم وقطعة معينين معجميا قترانمن السلسلة القطعية قبل أي اقتران آخر، إذ يتم تحديد الا

نجمة(، إذ توسم العناصر للاقتران الأولي المحدد معجميا )جهازا صوريا  ، في هذا الصدد،غولدسميث

قرن لامة التالية )*( في كلا الطبقتين، ثم النغمية والقطعية التي يسبق اقترانها كل اقتران آخر بالع
 
القطع  ت

ينظر: ) ( على سبيل المثالTonga) تونغالغة ففي  ط سلامة التكوين.و المتبقية مع الأنغام وفق شر 

 ímúsúnèو  mákànìí( يكون نسق النغمة الأساس ي هو )ع خ(، لكن في كلمات مثل أ( 1984) غولدسميث

إذ يحتوي الأول على )ع ع  ،مختلفا إذا توالت الوحدات الحاملة للنغم تبين أن هذا النسق يمكن أن يكون 

ويمكن التمثيل للكلمتين للنسق )ع خ(،  مماثلينخ خ(، والثاني على )ع ع ع خ(، وكلاهما يمكن اعتبارهما 

 :1 (10على النحو المبين في )

(10) 

 
 

 
 ،ت الذي يحمل النبر الأولي )خ(أن الاقتران ابتدأ من المصو  (10) لاحظ من خلال التمثيلاتي  

باقي المصوتات في الطبقة القطعية وفق مواضعات بمتعددا  اقتراناالنغم )ع(  اقترن بنجمة، ثم  الموسوم

 الاقتران.

                                                           
1- Anthony Fox (2000): « Prosodic features and Prosodic Structure : The Phonology of Suprasegmentals ». P: 223. 

وي الفونولوجيا التوليدية الحديثة". هاري فان درهالست، نورفال سميث: "
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خاصة إلى ضرورة اعتماد قواعد ومبادئ  ،ثكولدسميمن بينهم  ،الصواتيين مجموعة منأشار فقد 

من خلال العمليات الصواتية )سواء بشكل  تض التعديلا يخضع لبع قتراننظرا لأن الا ببعض اللغات

ومن ذلك قواعد  عبر الزمن(،( diachronically) أثناء الاشتقاق أو بشكل تعاقبي( synchronically)تزامني 

أو قواعد إعادة  قترنة،مما يترك قطعا أو أنغاما غير م (،delinking)  قترانالأولي وقواعد فك الا قترانالا

، نجد أنه عند التمثيل لبعض الظواهر اقففي بعض اللغات أو بعض الأنس .اوغيره  (relinkingقتران )الا

 -نتيجة لقواعد الحذف طافيةكاقتران الأنغام التي تبقى -النغمية التي يمكن أن تخرق أحد مبادئ الاقتران 

   . 1بواسطة قواعد خاصة بلغات معينة الأنغام يجب إعادة اقتران

  (Automatic Spreading) داد الآليالامت. 2.2.1.1

 ااستدل بهالأدلة التي  من بين (bidirectional spreadingظاهرة الامتداد الثنائي الوجهة )تعد 

ناتجا عن  لا يكون والامتداد في هذه الحالة  .على نجاعة الصواتة المستقلة القطع( 1976) ثغولديسمي

 .  2ت المستقلة القطع وشرط سلامة تكوينهاقاعدة صواتية خاصة، وإنما عن هندسة التمثيلا 

نسق النغم عن متتالية القطع، والأبعد من ذلك فإنه الآلي يوضح بشكل أكبر استقلالية الامتداد إن 

إذا كان عدد الأنغام أكبر من عدد القطع الحاملة ف(.  1973يبرر معالجة النغم بشكل مستقل قطعيا )ليبن 

فعلى  .لزائدةآليا، وفق مبادئ الصواتة المستقلة القطع لتحتل المواقع ا امتداداتمتد الأنغام فإن  ،لها

( العديمة Underlyinglyباللواحق التحتية ) (Kényà)و (nyàhâ) نالمورفيماتصل يعندما  ،سبيل المثال

( نسق Spreadingالمجال الذي يتم فيه امتداد )باعتبارها الكلمة تعالج بمجملها إن (، فtonelessالنغم )

 :3(11بين في )الم على النحو( Rootللجذر )  النغم التحتي

     (11 ) 

           

         

                                                           
1- Anthony Fox (2000): « Prosodic features and Prosodic Structure : The Phonology of Suprasegmentals ». P: 62. 

وي.الفونولوجيا التوليدية الحديثة". هاري فان درهالست، نورفال سميث: "  
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2- Goldsmith, John  (1976): « Autosegmental Phonology ».  P: 86. 
3-  Jensen, John T (2004): «Principles of Generative Phonology :  An introduction ». P: 266 – 267. 
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 ن الثاني والثالث )عالنغمين التحتيي يقرن  (nyàhâالمورفيم )أ(، يظهر أن  -11وبالنظر إلى التمثيل )

هذه الكلمة نفسها لن ولكن عندما تكو  ،الأخير، منتجين نغما متناقصا في هذا المقطع الثاني صوتالمبخ( 

ه من الأفضل مقاطع، فإن ةثلاث يتضمني للجذر )خ ع خ( تالنغم التح ، ولحن"على" بدون نغم maلاحقة 

الصائت الأخير للجذر. وعندما يتوفر لحن النغم ب قرن اللاحقة أفضل من أن يبللحن التحتي )خ( ا أن يقرن 

 منكما يتضح  باقي المقاطعل متد آليايالأخير  النغم ع، فإنأقل بالمقارنة مع عدد المقاطأنغام التحتي على 

حين أضيفت إليه ف منخفض،تضمن نغمين عال و يي الذ (Kényà)ب( للمورفيم  -11) تمثيل ال خلال

 اللاحقة. مصوتالمقطع الثاني وب مصوتمتعددا ب اقتراناالأخير في الجذع  صوتنغم الم اقترن اللاحقة 

 ( كان متنب11في )التمثيلات الواردة  هكذا، فإن  
ً
التي تتطلب  الاقتران بها من طرف مواضعات أ

قترانات الإضافية  لاحتلال ( من اليسار إلى اليمين، بالإضافة إلى الاone-to-oneاقتران عنصر بعنصر)

 .1المواقع الزائدة

 (Obligatory contour principleمبدأ المحيط الإجباري ). 3.2.1.1

على ( 1976) ثوأعاد صياغته غولدسمي Laben( 1973ليبن ) بدأ كوني اقترحهإن مبدأ المحيط الإجباري م

 : (12النحو المبين في )

كونا تللنحو أن ( melodic level)على أي وحدتين نغميتين متجاورتين في المستوى اللحني (   يجب 12)

 . 2يا إلى )ع خ(يبسط آل( لا يعد نسقا لحنيا مقبولا فخمتميزتين عن بعضهما، وبالتالي فإن )ع ع 

يوضح من خلاله  (Margi) مثالا من مرجي Kenstowicz (1994)يقدم كونستويكزفي هذا الصدد، و

تتصل بها التي فهذه اللغة تتوفر على أشكال محدودة من الأسماء  .الحاجة إلى مبدإ المحيط الإجباري 

على و  .(non-syllabic)ر مقطعية تصير غيحذف المصوت الذي قبلها أو اللواحق، وعند اتصالها باللواحق ي  

يمكن تمثيلها مع  تحتمل تمثيلين؛ إذ التي تكون منخفضة في جميع حالاتها Làgùإن الكلمة فسبيل المثال 

  ب(: -13أ( أو بنغم واحد عال مرتبط بكلا المصوتين كما في ) -13متوالية من نغمين )خ( كما في )

(13) 

            

                                                           
1-  Ibid. P: 263 
2- Goldsmith, John  (1976): « Autosegmental Phonology ».  P: 63. 
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 طافيا( نغما wيصير  uحيث ) Làgùينتج عن فقدان المصوت الثاني في  أ( أنه -13نية )واضح من الب 

في التمثيل  ، ولكنوهذا التمثيل غير مقبول  ،)خ ع( تصاعدالمنغم ال نتج عنها يمميستقر على المقطع الموالي، 

لا يكون هناك نغم  ، وفي هذه الحالةالمحيط الإجباري  إبدخضع لم لأنه  )خ( واحد إلا وظفي ب( لم  -13)

  .1الصحيحةيجة وهذه هي النتطاف، 

اتضح من ما وفق  ،تشكل نغمة واحدة في الطبقة النغميةما  في متوالية ، إذن،الأنغام المتطابقةإن 

 لنسق )ع خ(.إلى ا في تونغا و )ع ع ع خ( )ع ع خ خ(النسقين النغميين  خلال اختزال

 وامتداداتها . اهتمامات النظرية المستقلة القطع3.1.1

لتتناول  على الرغم من أن الصواتة المستقلة القطع نشأت في البداية لدراسة النغم، فإنها امتدت

على قيود وال، صوتوطول الصامت والم والأنفي، لمصوت، وانسجام المصوتعدة ظواهر مثل انسجام ا

وغيرها من القضايا  ،قطع المركبةوال ،(syllabification)المقطعي  ءالتجزي مظاهر وبعض  ،الممكنة المماثلات

  الصواتية، وامتدت كذلك لدراسة العديد من القضايا الصرافية. 

 التمثيل المستقل القطع للنغم. 1.3.1.1

استعمل مصطلح النغم في الصواتة للإحالة على مستوى الصوت المميز بين المقاطع الذي تحدد من 

مة، وهذا الارتفاع أو الانخفاض في النغم يرتبط بدوره خلاله درجة ارتفاع وانخفاض الخط البياني للكل

 بدرجة اهتزاز الأوتار الصوتية. 

بل إنها كانت  (tone)أن النظرية المعيار للصواتة التوليدية لم تقترح سمات للنغم  والجدير بالذكر

 
 
  في مجموعة من سبع سمات للنغم. Wang( 1967 رحت سابقا من طرف وانغ )قد اقت

 
النحو على دمت وق

    (:contour tones)مع بعض أنغام النطاق  (14المبين في )

 

 

 

                                                           
1-  Anthony Fox (2000): « Prosodic features and Prosodic Structure : The Phonology of Suprasegmentals ». P: 224. 
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 (14) 

 
في  الأبجدية  مدتوالتي اعت   ،chao( 1930 وتميزت هذه السمات بكتابة نغمة الحرف المقترحة في تشاو )

 .1الصوتية الدولية

بالأنغام تسمى و  ،)level pitches( 2مستويات لدرجات الصوت ةحروف النغم إلى خمستصنف و  

المستوية لأنها تستلزم علوا موسيقيا ثابتا، كأن تكون عالية أو وسيطة أو منخفضة، أما أنغام النطاق 

ما متصاعدة أو أنغاما متناقصة أو أنغاما متصاعدة افتستلزم حالة متغيرة؛ إذ يمكن لها أن تكون أنغ

  متناقصة وغيرها.

بدور وظيفي، إذ نجد أن هناك قواعد تطبق على وهناك مجموعة من اللغات التي يقوم فيها النغم 

على  3الأنغام دون المساس بالوحدات الحاملة لها، إذ يتغير معنى الكلمات بتغير النغم؛ ففي لغة إيوي 

( بنغم tŏ( بنغم منخفض تعني طين، و )tὸ( بنغم عال تعني جبل، و )tόنجد أن كلمة ) ،سبيل المثال

 تبرالتمثيلات في الصواتة الخطية التي تعالحالات تستعص ي على متصاعد تعني ثور وحش ي، ومثل هذه 

 . 4التمثيلات عبارة عن سلاسل خطية من القطع

( إيجاد بعض الحلول لإشكالات تمثيل النغم فوق 1976) غولدسميثحاول وفي هذا الصدد، 

ستقلة وحدات م باعتبارها مثيلات تكون فيها الأنغام منفصلةاقترح تحيث  (،suprasegmentally) قطعيا

                                                           
1- Jensen, John T (2004): «Principles of Generative Phonology :  An introduction ».  P : 263 – 264. 

2  

Level tone Tone letter 

Extra high  عالية جدا ˥ 

High عالية ˦ 

Mid وسيطة ˧ 

Low منخفضة ˨ 

Extra low  منخفضة جدا ˩ 
 

 لغة غرب إفريقية. - 3
 .8ص:  ترجمة: مبارك حنون وأحمد العلوي.نولوجيا المقطعية: نحو نظرية توليدية للمقطع". جورج كليمنتس، صامويل كايزر: "الفو  -4
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طبقة  :منها. ويكون التمثيل في طبقتين ا( تقرن بالقطع لكن لا تعد جزءautosegmentsمستقلة  ا)قطع

يظهر من خلال ، كما قترانبخطوط الان نتير قت( مtonal tierوطبقة نغمية ) ،(segmental tierقطعية )

  :  (15التمثيلات الواردة في )

(15) 

             
 ،TBU (tone-bearing unit( تمثل الوحدة الحاملة للنغم )ق( النغم، و)15) تالتمثيلا  )ن( في تمثل

 يتوفر على كل مصوتلأن  ة بسيطة بين الأنغام والمصوتاتأ( هناك علاق -15أي المصوت. ففي التمثيل )

ن انغمفيها  ربطب( التي ي   -15نغمه الخاص، ولكن هذا النموذج يسمح بعلاقات أكثر تعقيدا كما في )

 (15الوارد في ) ويوفر هذا الشكل من التمثيل ن بنغم واحد.اربط فيها مصوتواحد، و)ج( التي ي   بمصوت

 ؛ككلتعليلا فوق قطعيا للنغم، كما أنه يذهب إلى أبعد من ذلك لأنه يشكل نظرة مختلفة للبنية الصواتية 

( التي feature matricesلسمات )فلم يعد ينظر إلى هذه الأخيرة على أنها سلسلة خطية من مصفوفات ا

للأصوات  مثل، حيث ي  كما سبقت الإشارة ولكنها أصبحت أقرب إلى شكل التدوين الموسيقي ،تمثل القطع

 .   1تعد مستقلة من حيث المبدأ التيفي طبقات مختلفة، ويتم الوصل بين هذه الطبقات 

 . أنغام النطاق 1.1.3.1.1

، فنغم 2(level tonesمتوالية من الأنغام المستوية ) بوصفهمن أنغام النطاق  واحد نغمتصرف ي

( ونغم منخفض high tone( لنغم عال )sequenceمتتالية ) ( مثلا يخصص وفقfalling toneمتناقص )

(low ton )3  . 

وهناك لغات تحظر وقوع أنغام النطاق على المصوتات القصيرة؛ وهي تتوفر على قيد مفاده أن كل 

يقترن بسمة نغمية واحدة، ولكن في المقابل هناك أيضا لغات تسمح بوقوع أنغام النطاق  مصوت يمكن أن

كان من بين الأشياء التي استدل  ،على المصوتات القصيرة؛ وهذا يخلق إشكالا بالنسبة للنظرية المعيار. لهذا

                                                           
1- Anthony Fox (2000): « Prosodic features and Prosodic Structure : The Phonology of Suprasegmentals ». P: 219. 

  ˧˥             ˥˧ ية كما يلي: ومختلف حروف أنغام النطاق تتركب كمتتاليات من الأنغام المستو   2
3- Harry van der Hulst, Norval Smith: « the structure of phonological representations ». p: 5.  John T.  Jensen (2004):  

« Principles of generative phonology : An Introduction ». P: 263 – 264 . 

وي.الفونولوجيا التوليدية الحديثة". : "هاري فان درهالست، نورفال سميث 
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ق عند وقوعها على على قصور النظرية المعيار هو عدم قدرتها على التمثيل لأنغام النطا غولدسميثبها 

قتصر على تلا  ه المسألةوهذ .المصوتات القصيرة، لأنها لا تسمح بمتواليات من السمات على قطعة واحدة

وبعض المتتاليات  ،(diphthongكحالة المصوت المزدوج ) ؛رد في مجموعة من الظواهر الأخرى تالنغم بل 

الحالات التي من  وغيرها(، Complex segments(، وبعض القطع المركبة )Nasal sequencesالأنفية )

فعلى  .مخصصة مرتين في المتتالية بسمتين مختلفتين اأو صامت امصوترئيسة  مفردةتكون فيها قطعة 

مخصصا في فترة أولية بنغم عال وفي فترة لاحقة  امتناقص انغمالذي يحمل صوت يكون الم ،سبيل المثال

 . 1بنغم منخفض

التي تتوفر على الأنغام المستوية  2(Mende)ندي عة الأمثلة من لغة ممجمو  )1973(وقد أورد ليبن 

 مقاطع طويلة ةالاسم في هذه اللغة يمكن أن يتألف من مقطع أو مقطعين أو ثلاثو ؛ وعلى أنغام النطاق

(Long( كما هو مبين في )16 :)  

(16) 

   3انمقاطع                            واحد                         اثن

 PÉlÉ)منزل(              KÓنغم عال                     )حرب(  

 bÉlÉ)سروال(             Kpàنغم منخفض               )دين(  

 Kényà)عم(              mbÛ)بومة(                  نغم متناقص

 nìká)بقرة(               mbɑ̌نغم متصاعد                )أرز(   

 nyàhâ)امرأة(            mbãمتناقص   )رفيق(    –متصاعد نغم 

   nìkílì   )فستق(                )ثلاث مقاطع(                         

أن المصوتات القصيرة يمكن أن تظهر مع خمسة أنساق  (16من خلال الأمثلة الواردة في ) يتضح

(patterns للنغم: عال )(ˊ) ، (.  متناقص -متصاعدو ، )ˇ( متصاعدو ، )ˆ( متناقصو ، (ˋ) منخفضو˜(

يمكن أن تظهر في المورفيمات و  ،فالأنساق النغمية للمورفيمات تبقى محصورة في هذه الأنساق الخمسة

بنسق نغم عال يكون لديها  وتجدر الإشارة إلى أن الكلمةمقاطع.   ةالتي تتألف من مقطع أو مقطعين أو ثلاث

مقاطع، والش يء نفسه  ةظر عن كونها تتألف من مقطع أو مقطعين أو ثلاثنغم عال في كل مقطع، بغض الن

فردي لكلمة  مصوتدرك النطاق برمته من خلال ينطبق على نسق النغم المنخفض. ومع أنغام النطاق، ي  

                                                           
1- Goldsmith, john: « Autosegmental Phonology and Underspecification Theory ». P: 2.    

 لغة لشعب غرب إفريقيا يطلق عليه "المندي".  2
3-  John, Goldsmith (1976):  « Autosegmental Phonology » PhD  dissertation MIT. P: 130.  Jensen, John T (2004): «Principles of 

Generative Phonology :  An introduction ». P: 264. 
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مقاطع، لأنه مع نغم النطاق يكون عدد الأنغام  ةذات مقطع واحد، لكن يمكن أن يمتد إلى مقطعين أو ثلاث

عدد المقاطع، وعندما تكون كلمات من مثل هذا الحجم سيكون من الصعب التعبير عن التكافؤ  أكثر من

 . Kényà 1 والمتتالية عال منخفض في كلمة mbÛفي  تناقصبين النغم الم

وقد كانت ظاهرة أنغام النطاق من بين الظواهر الصواتية التي عجزت الصواتة المعيار عن   

لكن مع ذلك حاول بعض الصواتيين التمثيل لها عن طريق توظيف سمات  ،سبق أن أشرنامعالجتها كما 

أن التمثيل لها وفق هذه النظرية يتيح مجموعة من الإمكانات التي صاغها "هاري فان  واووجد ،ثنائية

 درهالست ونورفال سميت" كالتالي:

(17) 

 
في  (17الواردة في ) تهاري فان درهالست ونورفال سميت عدم كفاية كل هذه الإمكاناوقد بين 

أ( يستطيع أن يمثل نغما متصاعدا ومتناقصا في الوقت نفسه لأن السمتين  -17التمثيل لنغم النطاق، ف )

خطية لقطعة طويلة؛ ج( فإنها تمثل وفق المقاربة ال -17أما ) ،خرق تعريف القطعةيب(  -17غير مرتبتين، و)

 .   2طعة طويلة وليست قصيرة بالنسبة لهذه المقاربةن متجاورتين من السمات تمثلان قيتوذلك لأن حزم

متوالية من بصفته نغم نطاق يتصرف  كون بما أن أنغام النطاق تستلزم حالة متغيرة، أو بالأحرى و 

الأنغام المستوية، والمصوتات القصيرة لا يمكن تجزيئها مثل المكونات الطويلة التي يمكن التمثيل لها في 

( الذي aلمصوت )ل ه يمكن التمثيلفإن لإمكانية انشطارها إلى مصوتين قصيرين،النظرية القطعية نظرا 

 :(18حسب الصواتة الخطية على النحو المبين في ) mbɑ̌يحمل نغما متصاعدا في كلمة مثل 

                                                           
1- Jensen, John T (2004): «Principles of Generative Phonology :  An introduction ». P: 2 

وي.لفونولوجيا التوليدية الحديثة". اهاري فان درهالست، نورفال سميث: " -2
 
  .16 – 15ص:  ترجمة: مبارك حنون وأحمد العل
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 -عال[، وعلى ]+ منخفض،  -يتوفر على ]+ عال، ( 18في )( a) صوتيتضح أن تمثيل نغم الم

منخفض[، ولكن هذا التمثيل قد يطرح إشكالا  -عال،  -المتصاعد يتكون من متوالية ] النغمو منخفض[، 

إذا لم نكن على علم بأن هذا التمثيل لنغم متصاعد، لأنه يمكن أن يعد أيضا تمثيلا لنغم متناقص إذا 

 اعتبرنا أن السمتين المطلوبتين هما ] + عال، + منخفض[. 

ا في التمثيل الخطي لأن عدد الأنغام يكون أكبر من عدد المقاطع، تخلق إشكالا كبير  أنغام النطاقإن 

م يساوي عدد المقاطع. أما بالنسبة للنظرية المستقلة االصواتة القطعية تتطلب أن يكون عدد الأنغو 

فمن بين الأشياء التي جعلت الصواتة المستقلة القطع . القطع فإن أنغام النطاق لا تشكل أي عائق لها

ليل النغم هو أن التمثيل الصواتي متعدد الطبقات، إذ يمثل للأنغام في طبقة مستقلة عن تتمكن من تح

تساو بين القطع والأنغام، وكذلك لأنها تتطلب أن هناك الطبقة القطعية، كما أنها لا تفرض أن يكون 

ن الباقي، النغمي للقول ع يء؛ ففي التقطيع الأفقي ينفصل الجز يسبق التقطيع الأفقي التقطيع العمودي

 (:19عرضة لتقطيع عمودي كما في الشكل ) -كل على حدة- ثم تكون الطبقتان معا

   
على لتمثيل للمصوت القصير الذي يحمل نغم نطاق حسب النظرية المستقلة القطع يكون فإن ا ي،وبالتال

 :1(20النحو المبين في )

                                                           
وي. ص:  الفونولوجيا التوليدية الحديثة". هاري فان درهالست، نورفال سميث: " - 1

 
 . 17 - 16ترجمة: مبارك حنون وأحمد العل
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لقطعة غير النغمية إلى كيفية ترافقهما في السطران اللذان يربطان القطعتين النغميتين بايشير 

يمكن التمثيل وعلاوة على ذلك، فإنه النطق، والاقتران بين الأنغام والقطع يتم عبر مواضعات الاقتران. 

 :1(21في )بنغم متناقص كما  )a(مصوت لل

                 
لى متتالية من القطع زائد تشتمل ع (، التي16وبناء على ذلك، فإنه يمثل للمورفيمات الواردة في )

خ "، متصاعد  "خ -ع"، نغم متناقص "خ"، نغم "ع"نغم ـ: المعبر عنها ب ةواحدة من الأنساق النغمية الخمس

 : 2 (22، على النحو المبين في )"خ ع خ"متناقص    –، أو متصاعد "ع

 

 

   

                                                           
1- Goldsmith, John  (1976): « Autosegmental Phonology ».  P: 42. 
2- Jensen, John T (2004): «Principles of Generative Phonology :  An introduction ».  P: 265 – 266.  



279 

  

 

 

 
تين النغمية والقطعية من اليسار إلى الاقتران بين الطبق( أنه تم 22يتبين من خلال التمثيلات )و 

واقترنت كل الأنغام مع مصوت  ،على الأقل واقترنت كل المصوتات من كل مورفيم مع نغم واحد ،اليمين

( الذي هو مورفيم بنسق PÉlÉل )ب(  – 22وفي التمثيل ) دون تقاطع خطوط الاقتران.على الأقل واحد 

وذلك لأن مبدأ المحيط الإجباري يمنع تجاور  ،مصوتيندا بمتعد ناااقتر  يالنغم العال ، اقترن نغم عال

الذي يتضمن مقطعين  Kényàلمورفيم د( ل -22) أما في التمثيلفي الطبقة نفسها.  متماثلين عنصرين

لأن كل مصوت  ،الثاني بنغم منخفضالمصوت و   ،الأول بنغم عال صوتالم اقترن  ، فقدبنغم متناقص

تضمن مقطعا يي ذال (mbÛمورفيم )لل ج(  -22وفي التمثيل )خر.  قصير يتضمن نغما مختلفا عن الآ 

 بنغمين عال ومنخفض في الآن نفسه. اقترن  صوتالم فإنواحدا يتسم بنسق نغم متناقص 

فإنه  متناقص –تتضمن نسق نغم متصاعد و مقطع واحد  ألف منالتي تت وبالنسبة للمورفيمات

  بالمصوت القصير "،خ ع خ"متوالية من الأنغام  ذي يتألف منال، نغم النطاق اقترانتم تمثيلها عن طريق ي

( التي تتألف nyàhâ)و( ل  -22في التمثيل )و. (mbã) ـه( ل -22اقترانا متعددا كما يتضح من خلال التمثيل )

 "ع خ"( في المقطع الثاني بنغمين aوالمصوت ) "خ"( في المقطع الأول بنغم aالمصوت ) قترن ي  من مقطعين

كل مصوت قصير  اقترن  ،مقاطع ةمن ثلاث ألفتالذي ي( nìkílì) لمورفيمي( ل -22التمثيل )توالي. وفي اعلى ال

 على التوالي.  "خ ع خ"في كل مقطع بنغم 

  النغم استقرار . 2.1.3.1.1

تقلالية على اس غولدسميثمن خلالها  النغم من بين الظواهر التي يبرهن( Stability) يعد استقرار

بواسطة  ذفأو يحنغمية قد يصبح المصوت غير مقطعي ، ففي اللغات السمات القطعيةالنغم عن ال
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  اللحن النغمي وبالتالي، فإن به لا يحذف، بل ينتقل لمصوت آخر.  قرن الذي ي  قاعدة صواتية، والنغم 

 .طعيةت التي تطرأ على البنية المقيبقى مستقرا ومستقلا عن الطبقات الأخرى، ويبقى ثابتا رغم التغييرا

 لحذف المصوت الذي يظل نغمه مستقرا:( 23الواردة في )القاعدة  غولدسميثوقد اقترح 

 
لكننا نحتاج إلى حفظ المعطى النغمي من المصوت المحذوف، لأن هذا المعطى يظهر في السطح، 

 إحدى الطريقتينإلى أننا نستطيع أن نختار  غولدسميثوباعتبار النغم من بين سمات المصوت، أشار 

 اللتين تهدفان إلى الش يء نفسه:

( من المصوت الذي تم حذفه إلى Tone Copyيمكن افتراض قاعدة خاصة بنسخ النغم ) أولا:

  وقد يتحقق ذلك إذا قمنا بتخصيص قطعة مصوتية واحدة بسمتين نغميتين. المصوت الذي يجاوره،

 :  1(24على النحو الوارد في )ويمكن صياغة قاعدة النسخ 

(24   )

 
 وسيكون الاشتقاق النموذجي لنسخ النغم وحذف المصوت كالتالي: 

(25)                    ...í   à... 

                          ... ĭ à )نسخ النغم(   ... 

                           ...ĭ  )حذف المصوت(    ... 

م يطبق على كل القواعد النغمية، ( عاderivational constraintضع قيد اشتقاقي )و يمكن  ثانيا:

في تطبيق القواعد، وهذه هي المقاربة التي اعتمدها سبا  اعام اشرطبصفته سواء كان خاصا باللغة أو 

(1973 )Spa فهو يقترح ما يلي: عندما تحذف قطعة تحمل نغما عاليا أو عندما تصبح  .لدراسة لغة البانتو

منه، ويطبق هذا القيد متى ما  لعالي إلى أقرب قطعة مقطعيةنغم اغير قادرة على حمل النغم، ينتقل ال

يرى بأن هذا القيد الاشتقاقي يجب أن يطبق  غولدسميثولكن  توفرت قاعدة على وصفها الاشتتقاقي.

لحفظ الأنغام العالية والمنخفضة على حد سواء. وهذه التعديلات تعمل على تبسيط النظام الصواتي 

                                                           
1- Goldsmith, John  (1976): « Autosegmental Phonology ».  P: 54 – 55. 
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لكن إدراج هذا التعميم ضمن النظرية المعيار يؤدي إلى ضعف خطير في النظرية وتعميم القيد الاشتقاقي؛ 

 .1الصواتية أو عدم كفاية التمثيل في النظرية المعيار

لا ترد إلا في اللغات التي تسمح بوقوع أنغام النطاق على المصوتات  ونجد أن ظاهرة استقرار النغم

 اختزال()'في الزورق'( الذي هو kubomن التعبير )أ نجد ،لعلى سبيل المثا، Efik 2ففي لغة إفيك .القصيرة

سند( eمنه المصوت  )وعندما يحذف ، "ع  خ ع"نسق  نغم يتوفر على (، ke ubom) ـل النغم إلى المصوت  ي 

(uثم نحصل على نغم متناقص ،)  ينتج عن المزج بين النغم العال ثم المنخفض، كما يتضح من خلال

 :  المثال

 

 ذالنغم السمى ي  ا وغالبًا م
 
 floating) طاف حذف القطعة الحاملة له في مثل هذه الحالة بنغمي ت

tone 3(27كما في )(، ويتم التمثيل لذلك:      

(27) 

    
 بالمصوت المجاور.  هاقتران ه، ثم أعيدنغم أنه تم حذف المصوت ولكن ظل( 27)يتضح من خلال التمثيل و 

تسمح بوقوع أنغام النطاق على المصوتات من بين اللغات التي  ،ضاأي، Etsako 4وتعد لغة إيتساكو 

 :(28هو الممثل له في ) -(1976الذي أورده إيميليك )- Ówŏwà لمثالالقصيرة، فالشكل العميق ل

(28) 

 

                                                           
1- ibidem. 

  إفيك مجموعة عرقية تقع في جنوب شرق نيجيريا. - 2
3- Anthony Fox (2000): « Prosodic features and Prosodic Structure : The Phonology of Suprasegmentals ». P: 217 - 220. 

    شعب إيتساكو هو إحدى المجموعات العرقية في ولاية إدو بنيجيريا. -4
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وت يبقى النغم حذف المص( الأول، لكن عندما ي  aويشتق الشكل السطحي عن طريق حذف المصوت )

ة طافيلأنغام التي تبقى ( أن تقرن ا1979كليمنتس وفورد ) ية الطبقات. وقد افترضنظرا لاستقلال مستقرا

 (:29بالقطع التي أدت إلى حذف حاملها الأصلي كما في )

(29) 

         
 .1( بنغمه العالي وبالنغم المنخفض الذي حذف مصوته وظل هو مستقراoوقد اقترن المصوت )

فإنه لم يبق حبيسا في  ،هوم الاستقرار كان مرتبطا بالنغمبالرغم من أن مفأنه  والجدير بالذكر

الدلالة على حذف النغم، بل إن مفهوم الاستقرار اتسع ليطلق في الغالب على الحالات التي  تحذف فيها  

القطع  أو الصامت، وتترك وراءها أثرا صواتيا لحضورها، مثل النغم أو أنفية صوتالمقطعة رئيسية مثل 

... والتمثيل المستقل القطع يؤول هذا الاستقرار بتأثير  القطع المتبقية، أو الغنة في العربيةزيادة كمية  أو

الحذف على طبقة واحدة تاركا المادة الصواتية في الطبقة الأخرى غير متأثرة بذلك الحذف، وتظل المادة 

 .2الصواتية المتبقية حرة بعد ذلك لإعادة ربطها بقطع أخرى 

 م الطافية الأنغا. 3.1.3.1.1

هي أداة أثبتت جدواها في التعامل مع اللغات النغمية،  ،غولدسميثة لببالنس، الأنغام الطافيةإن 

دمج مع مصوت يي ذال، في جوهره ،والنغم الطافي هأن مكانتها النظرية كانت دائما موضعا للتساؤل. ف مع

( specifications Tonal) غميةعمل على تمرير تخصيصاته النين في مرحلة معينة من الاشتقاق، و معي

والنظرية المعيار  غير المقترنة بقطع،لأنغام الطافية بصفة عامة هي الوحدات الصواتية او لذلك المصوت. 

خطيا مع جميع القطع الأخرى في التمثيل الصواتي. ولكن  ترتبه إذالقطع،  أحدالنغم الطافي ك تعالج 

سلوك مثل هذه العناصر الطافية التي تحتوي على القطع  تمثيل المستقل القطع يقدم حلولا لمعالجةال

    .3وغيرهما الطبقة الأنفية،و الطبقات، كالطبقة النغمية،  ببعضالمستقلة المتواجدة بشكل خاص 

                                                           
و الفونولوجيا التوليدية الحديثة". هاري فان درهالست، نورفال سميث: " -1

 
 . 20ي. ص: ترجمة: مبارك حنون وأحمد العل

2- See. Goldsmith, john: « Autosegmental Phonology and Underspecification Theory ». P: 2. 
3-  Goldsmith, John (1976): « Autosegmental Phonology ». P: 78. Goldsmith, john. « Autosegmental Phonology and 

Underspecification Theory ». P: 2. 
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لها، كما رأينا في استقرار  وبالإضافة إلى الأنغام التي تبقى طافية نتيجة لحذف الوحدة الحاملة

طلاق، لكن ل خاصية لأي قطعة أو مقطع على الإ غام الطافية التي لا تشكآخر من الأن هناك نوع النغم،

(، Nkan-Mbam)نكان -من مبان Babete 1ينبغي اعتبارها حاضرة في بناء  تركيبي معين، ففي لهجة بابيت

ن لا تتوفران سوى ياللت ،)الغرباء( pὲgẁ)رسالة( و  ὴkẁعندما يتم الجمع بين الكلمتين   ،على سبيل المثال

 من الكلمة الثانية بنغمة "خ"ولى على نغمات منخفضة، لإعطاء معنى )رسالة الغرباء(، تعوض النغمة الأ 

 (:  30) الوارد في (، كما يتضح من خلال المثالHyman and Tadadjeu (1976) هيمان وتدادجوينظر: ) "ع"

     

رتبطة بأي مقطع أو قطعة مبين الكلمتين غير  "ع"من الواضح أن هناك نغمة  ،وفي هذا البناء

 :(13ة على النحو المبين في )ويتم التمثيل لهذه النغمة الطافي. 2لطافيةحمل النغمة ات

(31) 

 
 "ع"النغمة هذه بقطعة معينة. و  ليس متصلا وطاف، فه "ع"النغم ( أن 31يتضح من خلال التمثيل )و 

 .3ي يتم حذفهذال "خ"النغم  ى إزاحةالموالي لها، مما يؤدي إلالطافية المدمجة تستقر على المقطع 

هي الأنغام التي تحذف الوحدة الحاملة لها، أو التي ترد في السلسلة  ،إذن، الأنغام الطافيةإن 

الكلامية دون أن تكون مخصصة بأي قطعة أو مقطع، لكنها لا تبقى طافية بل تقرن بالقطعة الصامتية 

طافية من بين العناصر التي يتم اعتمادها للبرهنة على أو المصوتية التي تليها. وقد كانت الأنغام ال

 .عيار التي لا تستطيع التمثيل لهااستقلالية الطبقات، وتوضيح عدم كفاية النظرية الم

               لقطع المركبةللقطع النطاقية وا تمثيلال. 2.3.1.1

دة، ومن ذلك القطع تتضمن نطقين مرتبين داخل قطعة واح التيهي القطع  نطاقيةالقطع الإن 

 ،وهي تشبه أنغام النطاق إلى حد كبير إلخ،المؤنفة قبليا أو بعديا أو المزجيات أو الأصوات المزدوجة القصيرة...

                                                           
 منطقة في الكاميرون.بابيت  -1

2- Anthony Fox (2000): « Prosodic features and Prosodic Structure : The Phonology of Suprasegmentals ». P: 218. 
3- Ibid. P: 221. 
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من ذلك  إرضاء ودقة لهذا النوع من القطع م تحليل أكثريتقد من الصواتة المستقلة القطع تمكنتلذلك 

الصواتة المعيار لا تعترف و تعد ظاهرة تحت قطعية،  نطاقيةلاالوارد في التحليل القطعي الصارم. فالقطع 

بعناصر أقل أو أكثر من القطعة، وتحدد القطع بوصفها مجموعة من السمات غير المرتبة، لهذا نجد أن 

 التمثيل لمثل هذه القطع يخلق إشكالا في النماذج الخطية.

لأنها على العكس من التمثيل  ةنطاقيلة القطع من معالجة القطع الوقد تمكنت الصواتة المستق

فهي تمثل لهذا النوع من   بواسطة مصفوفات السمات، تتيح متواليات من النطق داخل قطعة واحدة.

 (simultaneous tiers)على مدى عدة طبقات متزامنة  (multilinearبصيغة متعددة الخطوط ) القطع

 .1المتعدد قتراني طبقات مستقلة وتتيح الاسمات فتمكن من التمثيل لل(، لأنها Prince( 1984)برانس )

(، وإطلاق جانبي nt) (Nasal plosionنفي )الأ (،  والانفجار tsيمكن التمثيل للمزجي ) تأسيسا على هذا،

(Lateral release) (lt في اليابانية )( 23وفق الصواتة المستقلة القطع على النحو المبين في )2  : 

(32) 

 
 :3(33كما في ) )ie(صوت المزدوج القصيرمويمكن التمثيل كذلك لل

 

                                                           
1-  Sagey, Elizabeth C (1986): « the Representation of features and Relations in non -Linear Phonology » P: 12 – 13. Coleman,  

John (1998): P: 115. 
2- Coleman,  John (1998): « Phonological  Representations : their names, Forms and powers ». P: 115. 

وي.الفونولوجيا التوليدية الحديثة". هاري فان درهالست، نورفال سميث: " -3
 
    .28ص:  ترجمة: مبارك حنون وأحمد العل
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(33)                                     

 
مستمر[ ]+  -بين متتالية السمات ] [ts] جزي لماي فتم الجمع أ( أنه ي – 32يظهر من خلال التمثيل )

تي اللقطعة ل المكونةالتي تحمل بنفسها مصفوفة من السمات  ،مستمر[ تحت العجرة الفردية صامت

( يتم ntلانفجار الأنفي )ل أ( -23التمثيل ) وفي  .نطقين مرتبين داخل قطعة واحدة متجانسة النطقتتضمن 

ج(  – 23في التمثيل )و .أنفي[ و]+ أنفي[ -مستمر[ ]+ مستمر[، و] -ربط العجرة )ص( بمتتالية السمات ]

جانبي[ ]+  -و] ،جهير[ ]+ جهير[ -و] مستمر[ ]+ مستمر[، -متتاليات السمات ]ت مع( ج  ltلتحرير الجانبي )ل

خلفي[ ]+ خلفي[.  -] تينالسمجمع بين أنه يلصوت المزدوج القصير ( ل33يتضح من خلال التمثيل )و  .جانبي[

بحيز قطعي واحد، وكل  نطاقيةا القطعة المففي الصواتة المستقلة القطع تربط القطعتان اللتان تؤلف منه

بينما في الصواتة الخطية لا يمكن  ،(-قيمتي سمة واحدة معا )+( و) قطعة من هذه القطع المركبة تجمع

 ( سمة  ولا تكون هما معا في الوقت نفسه. -) )+( أو ن قطعة واحدة، فالقطعة تكو  في االجمع بين القيمتين مع

في النظريتين ( affrication) مزج الصوتيلمان" يقارن بين التمثيل للنجد أن "كو  ،وفي هذا الصدد

، قبل المصوتات العالية (,t   dعية والمستلقة القطع. ففي اللغة اليابانية يتم مزج الصوامت الطرفية )القط

 /(u/ /،i/ .)زجيةولمعالجة الأصوات الم  (ts(و )ds)، وفق الصواتة القطعية يفترض كولمان   ،على سبيل المثال

 ومصوت: )initial stop(بين وقفي بدئي تإذا ورد ةمستمر  ةطرفيقطعة التي تقتض ي إقحام  1(43القاعدة )

  
( iتين )و ( وأحد المصt( إذا وردت بين )sيجب إقحام )( في طابعها غير الصوري: 34)تقول القاعدة  

 :(35كما في )(، ويمكن صياغة القاعدة بشكل أعم uأو )

                                                           
( لتعويض قاعدة أخرى توظف السمة ]تحرير متأخر[، التي تلقت الكثير من النقد؛ لأنها السمة الوحيدة في 33قد افترض كولمان القاعدة )ل -1

التي تقدم تأويلا حركيا ضمنيا، فعلى الرغم من قيمتها المختصرة ومن توضيحها للدور الوظيفي للاحتكاكيات، إلا أنها تتعرض  SPEنظام النسق 

( تغذي 33، وفي هذه الحالة نجد أن القاعدة )(i( قبل )Sد لكونها تفتقد القدرة على التعميم، ففي اللغة اليابانية يتم أيضا تحنيك الصوت )للنق

ي لتقاعدة التحنيك. وهذا بالنسبة لكولمان من بين الأسباب المغرية لتمثيل المزجي باعتباره متوالية من مصفوفتين من السمات عوض القاعدة ا

 توظف السمة ]تحرير متأخر[. وللاطلاع على التفاصيل أكثر والقواعد ينظر :

 Coleman,  John (1998): « Phonological  Representations : their names, Forms and powers ». P: 73 - 74. 
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(35)          

                        
التي يتم -المتسقة ( في هذه القاعدة adjacentاورة )[ في تخصيص الصوامت المتجمجهور  αوتوظيف ]

ى يدل عل -( منهstop(  من المزجي الطرفي  بعد الجزء الوقفي )fricativeمن خلالها إقحام الجزء الاحتكاكي  )

 .1إلا  إذا كان الوقفي مهموسا، ولن يكون مجهورا إلا إذا كان الوقفي مجهورا أن  الاحتكاكي لن  يكون مهموسا

لأنها تفترض أن تكون  ،المعيار مثل هذا الحل الذي يقتض ي الإقحامالتوليدية قدمت الصواتة وقد 

وما إلى ذلك، فلا مستمر[  -ن تكون ]+ مستمر[ أو ]كل قطعة مميزة بقيمة واحدة لسمة من السمات؛ أي أ

لة القطع فتمثل أما الصواتة المستق مستمر[ في الوقت نفسه. -يمكن أن تكون قطعة واحدة ]+ مستمر[ و ]

القاعدة المزجية في طبقات مستقلة، كما أنها تربط القطع ربطا متعددا، لهذا يمكن صياغة  للقطع المركبة

 : 2( وفق الصواتة المستقلة القطع، كالتالي63التحويلية )

 
مستمر[ ]+ مستمر[ إذا ورد  -]مستمر[ يتحول إلى متتالية تتألف من -] فالصامت الذي من سماته

 مصوت عال. قبل

                                                           
1-  Coleman,  John (1998): « Phonological  Representations : their names, Forms and powers ».P: 73. 
2-  Ibid. P: 118 . 
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التي ترد في لغة  /kpمثل / ،القطع المركبة التي تتضمن نطقين متزامنين وغير مرتبينأما بخصوص 

الواردة في لغة كينيارواندا  /tkw(، و/Margiالتي ترد في لغة مارجي ) /pt(، و/Igboنوب ولغة إكبو )

(Kinyarwandaوغيرها من القطع المركبة ،)، وفق الصواتة الخطية، لأن هذه  فإنه لا يمكن التمثيل لها

( واحد فقط، بحيث يجب معاملة primary articulationتطلب أن يكون لكل قطعة نطق أساس ي )الأخيرة ت

أحد النطقين في الصوامت الشفوية الحجابية وفي الطرفيات الحجابية والتمطقيات بأنه نطق ثانوي، 

بما  /kp/بيل المثال، يمكن التمثيل للقطعة المركبة وبالتالي يجب تمثيله بواسطة سمات المصوتات. فعلى س

هي حجابي من سماته ]+ مستدير[ أو بما هو شفوي من سماته ]+ خلفي[، ولكن لا يمكن التمثيل له باعتباره 

( باعتماد Nupeشفويا وحجابيا. وهكذا، فمن غير الممكن التمثيل للشفويات الحجابية في لغة نوب )

ية. والمشكلة بالنسة للتمثيل بواسطة مصفوفات السمات هي أنها لا تسمح النظريات الصواتية الخط

ولا يمكن التمثيل لهذه القطع المركبة  كذلك وفق  بالتمثيل المباشر لنطقين متساويين داخل قطعة واحدة.

لهذا حاولت نظرية هندسة السمات أن تستدرك هذا النقص انطلاقا من إيجاد  الصواتة المستقلة القطع،

 .1يل ملائم لهذا النوع من القطعتمث

  اتصوتانسجام الم. 3.3.1.1

تتفق فيها المصوتات في مجال محدد )عموما الكلمة(  ظاهرة  (Vowel Harmony) صوتانسجام الم

من وجهة نظر مستقلة  صوتظاهرة انسجام الم Clements( 1976)في سمة أو أكثر، وقد قارب كليمنتس 

   : صوتائص تميز أنظمة انسجام المخمس خص توفر إذ يقترح ،القطع

، إذ يجب أن تكون هناك تحدد بواسطة الجذر أو الجذعالتي  تالسمة الصواتية أو مجموعة السما أولا:

 سمة أو أكثر تتفق فيها المصوتات في مجال محدد، أو تنتشر لمصوتات أخرى لتحقيق عملية الانسجام؛

بمعنى غير  ،غير محصور  فيهالمجال الذي تتفق ر مع جذع، و ( في الجذthe affixesتتفق اللواصق ) ثانيا: 

 ، إذ يمكن أن تمتد سمة معينة لكل مصوتات المجال مهما كان عددها؛محدد بلاصقة أو لاصقتين

السوابق قد يلحق  نسجاملاا أن أي ه أو إليهما معا،يمين إلى والجذع أيسار إلى  الانسجامقد يمتد  ثالثا:

 (؛bidirectional)ثنائي الوجهة  نسجاملاا يكون  وبالتالي .ساقواللواحق في أغلب الأن

 أي أنه انسجام إجباري؛ غير اختياري، صوتانسجام الم رابعا:

                                                           
1- Sagey, Elizabeth C (1986): « the Representation of features and Relations in non -Linear Phonology ». P:  11- 13. 

وي )
ْ
 .28(: "نظرية هندسة السمات الصواتية: نحو تنظيم هرمي لمكونات الفونيم". ص:  2015محمد العل
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مجال الانسجام هي صوتيا  في طبيعية، أي أن السمة التي تنتشرهي صوتيا  صوتظاهرة انسجام الم خامسا:

 . 1والانقباض الحلقيقدم جذر اللسان، تو مستدير، و عال، و وصواتيا محفزة من طرف الفئة خلفي، 

دور مهم في تطور النظرية الصواتية وفي تطور صوت كان لظاهرة انسجام الم أنه قد والجدير بالذكر

 بخصوص طريقةالمعيار  وجهت بعض الانتقادات المهمة للنظريةولقد السمات المميزة على الخصوص. 

 صوت، و معالجة أنظمة انسجام الم
 
 من بينها ما يلي: ة في هذا الصددرحت عدة أسئلط

حين تكون كل مصوتات الجذع متطابقة تماما مع السمة المنسجمة، هل يمكن  ،في نظام الانسجام 

يص بطريقة غير صتحديد مصوت فردي من بين تلك المصوتات يكون هو الحامل الأدنى لهذا التخ

 اعتباطية؟

ن من الممكن معالجة الانسجام ضمن هل سيكو  ،في الجذع مخصصة كليا صوتاتإذا كانت المو 

 ؟الجذع والانسجام بين الجذع ولواصقه بطريقة موحدة

  صوتاتالحيادية لم صوتاتالمتحتاج هل   
 
 في الاشتقاق؟ ذلك صبح عادية بعدمجردة ت

لأنها بعض هذه القضايا من حل  لمصوتسجام انتطبيق النظرية المستقلة القطع على أنظمة القد مكن 

وبمعالجتها تحتيا دون ترابط، سيكون من  .الانسجامية في طبقة منفصلة مستقلة القطع لسمةتعالج ا

 في الصواتة التوليدية الكلاسيكية صوتالموجود في معالجة انسجام الم عدم التناسقإشكال  الممكن حل

 .2لجذعلمفضل  مصوت فيهالم يكن  التي

ظام المصوتات في التركية بشكل مستقل يحللان ن (1982زر )كيو  سنجد أن كليمنتفي هذا الصدد، و

)خلفي( و)مستدير( كل واحدة في طبقة مستقلة قطعيا. ومورفيمات الجذر  ينوذلك بوضع السمت؛ قطعيا

 
 
 : 3(37وارد في )مع هذه السمات المستقلة كما يتضح من خلال المثال ال قرن ت

 

                                                           
1 - Goldsmith, John (1976): « Autosegmental Phonology » PhD dissertation MIT. P: 151 
2- Goldsmith, john: « Autosegmental Phonology and Underspecification Theory ». P: 4. 
3- Jensen, John T (2004): «Principles of Generative Phonology :  An introduction ».  P: 269 – 270.  
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صوتات، وبذلك تكون شبيهة سمة محددة تسند إلى كل المب( أن  – 37يظهر من خلال التمثيل )

في الحالة التي يكون فيها عدد الوحدات الحاملة للنغم أكثر من  "نديم"بامتداد أنساق النغم كما رأينا في 

غير محددة بهذه كانت التي ( suffix)  مستدير[  تمتدان إلى اللواحق -الأنغام. فالسمتان ] + خلفي[ و] 

 (. ب - 37السمات كما هو مبين في )

المصوتي بحضور المصوتات التي تعوق الامتداد السلس للسمات، ويمكن  نسجامالاميز أنساق وتت

  نمطين: فيتصنيف هذه الإعاقة 

التي لا تلحق بها عملية ( neutral) يتعلق النمط الأول للإعاقة بالمصوتات الحياديةالنمط الأول: 

 لانسجامللا يكون عرضة  ،على سبيل المثال ،غارية( الأمامي في اللغة الهنiعلى الإطلاق، فالمصوت ) نسجامالا

المصوت الخلفي وبالتالي، فإن شفافة بخصوص عملية الامتداد. تكون القطع الحيادية  هذه الخلفي. ولكن

ما خلفيا في مصوت واقع على يمين انسجافي اللغة الهنغارية يسبب  /iالموجود على يسار المصوت الحيادي /

أن كليمنتس يعالج المصوتات الحيادية كالتالي: يلحق تغيير بالمصوتات الحيادية، المصوت الحيادي. ونجد 

 :1(83كما في ) خلفي[ -ثم تربطها قاعدة إضافية بالقطعة المستقلة ] ةينسجامالا سمةبالأي أنها تقترن 

(38) 

     

ي، ولكن بما أنها الخلف الانسجاملا يلحقها   /i/( أن القطعة الحيادية 38يتبين من خلال التمثيل )

 الواقعة على يمينها. /Aالتي على يسارها إلى القطعة / /Aقد امتد من القطعة / الانسجامقطعة شفافة فإن 

التي لا تتوافق مع ( Opaque)( ةشفافالالمصوتات الثاخنة )غير  النمط الثاني من الإعاقة: يخص

( aويقترح كليمنتس أن المصوت ) .تدادوتحول دون الام لأخرى في السلسلة،ا المصوتات تخصيص انسجام

                                                           
وي.الفونولوجيا التوليدية الحديثة". هاري فان درهالست، نورفال سميث: " -1
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هناك قاعدة  "آكان"باستمرار، ففي صواتة  [تقدم جذر اللسان] السمة يمنع انسجام "آكان"في لهجة 

فمن سمات أول  ،ت ج ل[ -لسمة ]أن تصاحبه ايجب يرد، معجميا، مصوت منخفض  عندما مفادها أنه

يمنع  aسابقة أيضا ]+ ت ج ل[، لكن المصوت الثاني ]+ ت ج ل[، لهذا تكون من سمات ال (biṣaفي )مقطع  

 1(:93كما يظهر من خلال التمثيل ) ت ج ل[ -] هي  ة، لهذا تصبح سمة اللاحقةالامتداد للاحق

(39) 

      

وامتدادها إلى اللاحقة لأنه  ]+ ت ج ل[منع انسجام السمة  /a( أن المصوت /39يظهر من خلال التمثيل )

الذي يسمح بامتداد الانسجام مع أنه لا يكون عرضة  /i/صوت الحيادي الشفاف قطعة ثاخنة، عكس الم

 للانسجام.

 الصرف غير السلسلي. 4.3.1.1

عمل  حيث ،لقد تم استغلال مبادئ الصواتة المستقلة القطع في معالجة بعض القضايا الصرافية

لسامية انطلاقا من المبادئ المقترحة في اللغات ا وتحليلهاالقضايا الصرافية  مجموعة منمكارثي على دراسة 

وقد حظيت اللغة العربية بقدر  Clements and Ford.2(   1979) د(، وكليمنتس وفور 1979) غولدسميثفي 

وافر من الدراسة في أطروحة مكارثي المعنونة ب "المشاكل الصورية في صواتة اللغات السامية وصرافتها" 

قام بمعالجة  حيث ،ظرية التطريزية للصرافة غير السلسلية"( "الن1981وكذلك في مكارثي ) (1979)

 العمليات الصرافية غير السلسلية. 

مكارثي استغل الجهاز المفاهيمي للصواتة المستقلة القطع في دراسة اللغات ذات أن  والجدير بالذكر

 ةجعلها تتألف من ثلاث، حيث حلل الكلمة العربية إلى صرفياتها الداخلية، و هاالصرافة غير السلسلية وتحليل

 مكونات كل منها في طبقة مستقلة:

 ( اللحن الحركيVowel Melody    ) 

                                                           
1- Goldsmith, John  (1976): « Autosegmental Phonology ».  P: 257. 
2-  McCarthy, John (1981): « A prosodic theory of nonconcatenative morphology ». P: 382. 
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 والهيكل (Skeleton )صوتيةالذي يتألف من الأحياز الصامتية والم 

 (  طبقة الجذرRoot Tier) 

ي أعاد الت 1بين مختلف الطبقات بواسطة خطوط الاقتران، وفق المواضعات الكلية للاقتران قترانويتم الا

 :كما يلي صياغتها مكارثي

عناصر الطبقة  المقترنة، فإنوالعناصر القطعية غير لحنية إذا كانت هناك العديد من العناصر ال -أ

 عنصر بعنصر من اليمين إلى اليسار مع عناصر الطبقة القطعية: على منوال تقرن  تطريزيةال

قرن ة يجب قترنير مغ لحنيةبقيت عناصر إذا بعد تطبيق المواضعة الأولى،  -ب
 
  أن ت

وكان هناك عنصر أو أكثر من عناصر الطبقة القطعية غير  قترنةوإذا كانت جميع العناصر اللحنية م -ج 

بالعنصر النغمي الموجود مباشرة على اليسار. وهذه المواضعة هي مواضعة الامتداد  يقترن ، فسقترن م

 .الآلي

يمنع تجاور الذي  الإجباري  حيطارثي مبدأ الم، فقد وظف مكلاقترانوبالإضافة إلى مواضعات ا

يتضح من خلال الأنماط المقطعية الواردة في كما . 2العناصر المستقلة المتماثلة في طبقة من الطبقات

 :3العربية

 ص مص ص مص ص     (40) 

 ص مص ص  ص مص ص              

 ص مص مص ص مص ص 

 ص مص ص مص ص ص مص ص                

 ص مص ص مص صص مص ص م 

 ص ص مص ص مص ص 

 ص ص مص ص ص مص ص 

 ص ص مص مص ص مص ص 

أحياز  ةأن عدد الأحياز الصامتية في الهيكل لا يقل عن ثلاث (40) الأبنية الواردة في يتضح انطلاقا من

ولا يتعدى خمسة أحياز، وإذا كان عدد الأحياز الصامتية مساو لعدد صوامت الجذر، فإن الاقتران يكون 

                                                           
1- McCarthy, John & Alan, Prince: « Prosodic morphology and Templatic Morphology ». P: 3 – 4. 
2-  McCarthy, John (1981):  « A prosodic theory of nonconcatenative morphology ». P: 382 - 384. 
3- Ibid. P : 386. 



292 

يمكن التمثيل  ،وبالتالي .اليسار عن طريق ربط عنصر بعنصر روط سلامة التكوين من اليمين إلىوفق ش

ب( ك
 
ب، كات ت 

 
 :1(41ما في النحو الوارد في )للصيغ التي تتألف من جذور ثلاثية مثل )ك

(41) 

           

           

  ( أنه41يظهر من خلال التمثيلين الواردين في )
 
ب إلى صرفياتها الداخلية، تم تقطيع كل من ك

 
ب وكات ت 

مما جعل التمثيلين يتألفان من ثلاث طبقات مستقلة تأتلف فيما بينها لتشكل كلمة. ومثل هذه الصيغ 

جميع عناصر الطبقتين )طبقة المصوتات  اقترانالبسيطة لا تطرح أي إشكال بالنسبة لمكارثي، لأنه يتم 

في الهيكل ابتداء من اليمين إلى اليسار ودون تقاطع خطوط  والصوامت( بالأحياز الصامتية والمصوتية

 النغم مع الوحدات الحاملة له في اللغات النغمية. اقترانشبيه ب قترانوهذا الا .قترانالا

ب" :أما الصيغ التي يفوق فيها عدد الأحياز الصامتية عدد القطع في طبقة الجذر، مثل ب"و "كت   "تكت 

مثيل لها وفق مواضعات الاقتران التي حددها مكارثي، حيث يمثل للفعل تا تم الإذ فإنها تطرح عدة إشكالات

ب"  كالتالي: "كت 

   (42)          

               

                                                           
1- McCarthy, John (1979 a): « Formal Problems in Semitic Phonology and Morphology ». P: 248. 
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طبقة الهيكل تتضمن أربعة أحياز صامتية، بينما يتوفر ( أن 42يظهر من خلال التمثيل الوارد في )

الذي بقي مواضعات الاقتران تقتض ي أن يربط الحيز  ضعة الثالثة منالجذر على ثلاث صوامت فقط، والموا

 في طبقة الهيكل بالعنصر الموجود مباشرة على اليسار في طبقة الجذر؛ أي الصامت الأخير في اقتراندون 

(.  ولكن التمثيل وفق هذه المواضعة سيكون لاحنا، لأنه يفيد أن الباء هو العنصر المضعف 42التمثيل )

ب(  ،وبالتالي .يشغر الموقع الفارغ في طبقة الهيكللكونه هو الذي امتد ل فإننا سنحصل على الصيغة )كتْب 

ب( بتضعيف العين.  بتضعيف اللام عوض )كت 

لصيغ المضعفة العين اقترح مكارثي قاعدة صرافية موضعية تقتض ي حذف اولحل إشكال تمثيل 

ل. ثم يخضع الحيز طبقة الهيك الخط الذي يربط الصامت الأخير للجذر مع الحيز الصامتي الأوسط في

مع الحيز الصامتي  قترنةالم ( من جديد مع القطعة المستقلةreassociation) قترانلإعادة الا الصامتي الفارغ

هو الصامت الجذري الأوسط )ت(. وقد صاغ مكارثي  قترن الذي على يمينه: وفي هذه الحالة يكون العنصر الم

             : 1كالتاليتران القاعدة التي يحذف بموجبها خط الاق

 
متعددا مع الحيزين الصامتيين  اقتراناالصامت الثاني من الجذر  قترن (، ي43وبعد تطبيق القاعدة )

الموقع الفارغ في الميزان  لءضعف الذي يمتد امتدادا آليا لمالثاني والثالث، لأن التاء هو الصامت الم

 : (44ما يتبين من خلال التمثيل )العروض ي ك

(44) 

          

                                                           
1- McCarthy, John (1979 a): « Formal Problems in Semitic Phonology and Morphology ». P: 255 – 256.  McCarthy John 

(1981):  « A prosodic theory of nonconcatenative morphology ». P : 391 - 392. 
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 ،ويقترح مكارثي معالجة الصيغ التي تتوفر على لواصق عن طريق التمثيل للواصق في طبقة مستقلة منفصلة

عوض الفصل بينها وبين الجذع بحد المورفيم أو التمثيل لها في سلسلة خطية كما في الصواتة القطعية التي 

 تتوفر على لواصق مثل والحدود.  فالصيغ التي كانت التمثيلات فيها عبارة عن سلاسل خطية من القطع

ب  ت 
 
ك
 
 :1(54النحو الوارد في ) علىلها  يمثل "اجلود"استكتب وو ت

(45) 

       
 

                                               

أ( ثم  -45يظهر من خلال التمثيلين أن اللواصق يمثل لها في طبقة مستقلة عن طبقة الجذر، ففي )

ل للحشو -45في طبقة مستقلة، وفي ) "تاء"ال سابقةتمثيل للال
 
ث  مستقلة. ةفي طبق "الواو" ب( م 

 عالجة المستقلة القطع لظواهر المماثلة في اللغة العربيةالم. 2.1

اتية والصرافية في اللغة لقد تمكنت الصواتة المستقلة القطع من التمثيل لعدد من الظواهر الصو 

نسلط الضوء على كيفية معالجتها لبعض ظواهر المماثلة في العربية، وسنبين مدى وسنحاول أن  العربية.

 كفاية التمثيلات المستقلة القطع وقدرتها على التمثيل لبعض ظواهر المماثلة.

                                                           
1- McCarthy, John (1979 a): « Formal Problems in Semitic Phonology and Morphology ». P: 259. McCarthy John (1981):  « A 

prosodic theory of nonconcatenative morphology ». P : 391 - 392. 
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 . العمليات الصواتية للتمثيل لظاهرة المماثلة في الصواتة المستقلة القطع1.2.1

مثل  ر قيم يتغي لأنها كانت تتحقق عبر ،في الصواتة الخطية (Literally) لظاهرة المماثلة حرفياكان ي 

لتصبح أكثر تشابها مع قطعة قريبة منها. أما الصواتة المستقلة القطع فإنها  السمات في قطعة من القطع

عبر لأنه تقدم تصورا مختلفا تماما،  المجال بواسطة قواعد الامتداد التي تعمل على توسيع   فيها عن المماثلة ي 

حذف، وغالبا ما قترانإضافة خطوط الا بواسطةللقطع المستقلة   (temporal domain)الزماني 
 
القطع  ت

المستقلة النازحة في هذه العملية. وعلى الرغم من أن قواعد تغيير السمات وقواعد الامتداد تتداخلان في 

 . 1نان مختلفانهما تصور فإالتجريبية،  المنطلقات

 ( من أبرز العمليات الصواتية المطبقة في التمثيل لظاهرة المماثلة:46ن في )دتاوتعد العمليتان الوار 

إدراج »الامتداد: يدل الامتداد على مد تخصيص سمة من القطعة المنطلق إلى القطعة الهدف، وهو  -( أ46) 

يص ، ويتم هذا الإدراج عبر سطور الاقتران التي تمد تخص2«لعلاقة بين عنصرين من عناصر التمثيل

السمات من قطعة إلى أخرى. وقد يكون الامتداد أحادي الوجهة من اليمين إلى اليسار، أو من اليسار إلى 

 قد يكون ثنائي الوجهة في سياقات معينة.و اليمين، 

إذا كانت ف .حذف للعلاقة بين عنصرين صواتيينفهو ن، وبالتالي لخط الاقترا فهو حذ فك الاقتران: -ب

هذا الخط مرتبطة بباقي التمثيل بهذا الخط فقط، فإن الفصل يكون له تأثير في ب نةقرو إحدى الوحدات الم

  .3فصل تلك الوحدة عن بقية التمثيل

سيرورات المماثلة يستعمل في التحليلات الصواتية باعتباره إوالية للتعبير عن وهكذا، فإن الامتداد 

المخالفة والإبطال ولحذف بعض عناصر  والانسجام، في حين يوظف فك الاقتران للتعبير عن سيرورات

 . 4التمثيل

بين التمثيل للمماثلة في الصواتة الخطية وبين التمثيل لها في الصواتة  زميز هايوفي هذا الصدد، ي

 :5(74ما في )المستقلة القطع، ك

                                                           
1- Hayes, bruce (1986): « Assimilation as Spreading in Toba Batak ». P: 467. 

وي  -2
ْ
 .59"نظرية هندسة السمات الصواتية: نحو تنظيم هرمي لمكونات الفونيم". ص:  (:2015) محمد العل

3- Coleman,  John (1998): « Phonological  Representations : their names, Forms and powers ». p: 114. 
وي  - 4

ْ
 .60نظيم هرمي لمكونات الفونيم". ص: : "نظرية هندسة السمات الصواتية: نحو ت(2015) محمد العل

5- Hayes, bruce (1986): « Assimilation as Spreading in Toba Batak ». P: 469. 
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(47) 

       

        

 على النحو المبين في لة الامتداديةة عن طريق تغيير قيمة سمة والمماثلأيضا بين المماث (1986) ساجي وتميز

(48): 

(48) 

 1المماثلة عبر تغيير قيمة سمة         -أ    

           

 المماثلة الامتدادية        -ب    

                

السمات والأحياز الزمنية عن  اقترانأن من بين مزايا ب( -48ب( و)-47واضح من البنيات الواردة في )

المتعدد هو أنه يجعل من الممكن تمييز قواعد المماثلة باعتبارها قواعد تمد تخصيص السمة  نقتراطريق الا

 من تغيير قيمة سمة أو عدة سمات في مصفوفة بواسطة إضافة خطوط الاقتران إلى قطعة مجاورة
ً
. فبدلا

                                                           
1- Sagey, Elizabeth C (1986): « the Representation of features and Relations in non-Linear Phonology ». P: 23. 
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القطعة يمتد تخصيص سمة خاصة ب ،أ( -48و) أ( -47القطعة التي تخضع للمماثلة كما هو موضح في )

( عن طريق إضافة خط الاقتران للربط بين سمات المنطلق target( إلى القطعة الهدف )triggerالمنطلق )

يجسد ب( -48ب( و)-47كما في ) . وبالإضافة إلى ذلك، فإن التمثل وفق المماثلة الامتداديةوحيز الهدف

 .ي محيطها فيما يتعلق بسمات معينةفلبعض القطع   مماثلةحقيقة أنه في المماثلة يتم تغيير القطع لتصبح 

القطعة المنطلق ببساطة في القطعة الهدف. وعلى النقيض من ذلك،  ة الامتدادية تتحقق سماتلففي المماث

إن المماثلة القائمة على تغيير قيمة سمة يمكنها، من حيث المبدأ، تغيير القطع المجاورة بقيمة معارضة ف

(oppositeلسياق السمة، أو تغيي ) ر قيمة سمة لا علاقة لها بالسياق، أو قد تؤثر على قطع غير موجودة في

مثل هذه العمليات غير شائعة كثيرا مقارنة بالمماثلة التي يأخذ فيها الهدف سمة ما من و  ،المحيط المباشر

لفرق ، فإن الامتداد هو آلية أكثر تفسيرية للمماثلة من تغيير قيمة السمات، لأنها تعكس اهكذاالمحيط. و 

   .1شيوعًا التي لا يمكن وصفها إلا بتغيير قيمة السمات قلالأ ن المماثلات الطبيعية والسيروراتبي

قرن لمبادئ الاقتران، حيث في البداية يخضع التمثيل للمماثلة في الصواتة المستقلة القطع  عنصر  ي 

خط  بموجبهاحذف ي ي  الت قترانبعنصر من طبقة الهيكل والمستوى القطعي، ثم تطبق عملية فك الا

إذا كانت إحدى الوحدات مرتبطة بباقي التمثيل بهذا الخط فقط، فإن الفصل يكون له تأثير في و  ،الاقتران

قرن ثم  ،2فصل تلك الوحدة عن بقية التمثيل
 
الوحدة أو الوحدات التي بقيت شاغرة في الهيكل دون اقتران  ت

مماثلة، من لل (1986) زهاي لتوضيح ذلك، نستحضر تمثيلو بالقطعة التي على يسارها في الطبقة القطعية. 

 :3(94كما هو واضح في ) (tt( إلى )nt) (، وبالتالي الانتقال من المتواليةt) ـ( لnلمماثلة ) خلال التمثيل

      

 أو                                                  

                                                           
1-  Ibid. P: 22 - 23. 
2- Coleman,  John (1998): « Phonological  Representations : their names, Forms and powers ».  p: 114. 
3- Hayes, bruce (1986): « Assimilation as Spreading in Toba Batak ». P: 468. 
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( في nبين ص في طبقة ص مص وبين القطعة )قتران أنه تم فك الا (49) مثيليتضح من خلال الت

رن طبقة اللحن. و 
 
 (.tمتعددا مع القطعة ) اقتراناالصامت الثاني في الطبقة ص مص  اقت

 . إدغام المتماثلين2.2.1

، رد :الأفعال مثلإن 
 لمكارثي بالنسبة تعد هاولكن ن العرب ثلاثية،و والمعجمي سم  يعدها النحاةو  ،مد 

انطلاقا من مبدأ المحيط الإجباري، الذي يمنع تواجد عنصرين متماثلين ( biliteral root) ذات جذور ثنائية

مد  يرجع للجذر   مثلفعلافإن التصور وانطلاقا من هذا . 1جنبا إلى جنب على مستوى طبقة من الطبقات

يمنع أن يكون الصوامت لهذا الجذر ثنائية، و يشير إلى أن طبقة المحيط الإجباري  مبدأ لأنم د، الثنائي: 

  : 2التالي مددت/مدَّ على الشكلالفعل  التمثيل التحتي لجذر

 

بما أن فغير وارد لكونه يخرق مبدأ أساسيا من مبادئ الصواتة المسقلة القطع،  (50تمثيل )ال إن

/د /  ادمتدااري يتطلب فإن مبدأ المحيط الإجب ها،يندرجان تحت الطبقة نفس متماثلينهناك عنصرين 

 :3(51المبين في )موقعي الحيزين الصامتيين على النحو  لليشغ

 

قرن  أن الأحياز الصامتية للهيكل (51) يظهر من خلال التمثيل
 
، ثم يمتد من اليمين إلى اليسارت

قرن الصامت الأول اقترانا متعددا بدل الصا الصامت الثاني إلى الحيز الصامتي لأن مت الأخير، الأخير. ولا ي 

                                                           
1- McCarthy, John (1979 a): « Formal Problems in Semitic Phonology and Morphology ». P: 263. Gorges, Bohas (2004): « Sur 

L’hypothèse de la racine triconsonantique en Syriaque ». P: 150. 
2- Georges Bhas (1993): « Le  PCO et la structure des racines ». 

https://books.openedition.org/ifpo/4925.                                                                   
3-  Ibid. 
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تفض ي إلى إقصاء قيود سلامة التكوين ، ولأن 1من اليمين إلى اليسار كوناناتجاه التضعيف والاقتران ي

أن لا يتألف  في العربية المعيار شروط سلامة تكوين المقاطعفمن متتاليين،  صامتينتبدأ ب ات التيكلمال

( 52الوارد في )على المنوال  قترانالاإن ف، . وبناء على ذلك[ص ص مصأي ] الصدر من صامتين متتاليين،

 :2يعطي صيغا لاحنة غير مقبول لأنه

 

دلهذا، فإن  م   ويمنع ظهورها فيها. اللغة العربية من تغيب تراكيب مثل م 

 بين الصوامت المماثلة الكلية. 3.2.1

ما رأينا عند سبقت الإشارة إلى أن المماثلة الكلية هي تغيير صوت ليماثل صوتا آخر بشكل كلي، ك

ن تجمع بينهما علاقات أصواتية، من صواتة الخطية. فعندما يتجاور صوتامعالجة ظواهر الإدغام وفق ال

هما إلى المخرج نفسه أو إلى مخارج متقاربة، تطرأ بعض التعديلات على صوت ما ليتناسب مع ؤ أبرزها انتما

 الصوت الذي يجاوره من أجل تسهيل النطق.

 لنون للراء واللاممماثلة ا. 1.3.2.1

دغم 
 
 المتواليتين )من لك، من ربك(واستنادا إلى ذلك، فإن  كما سبق أن رأينا. الراء واللامفي  النون ت

بك(، إذ تماثل النون الراء واللام مماثلة كليةت ك، مر 
 
ويمكن التمثيل لذلك في إطار الصواتة  .صبحان )مل

 :(53على النحو المبين في )المستقلة القطع 

 

 

 

 

                                                           
1- McCarthy, John (1979 a): « Formal Problems in Semitic Phonology and Morphology ». P: 264. Georges Bhas (1993): « Le  

PCO et la structure des racines ». https://books.openedition.org/ifpo/4925.   
2- Georges, Bhas (1993): « Le  PCO et la structure des racines ». https://books.openedition.org/ifpo/4925.   
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(53)     

 

 أو                                  

 

 

( أنه تم فك اقتران النون بالحيز الصامتي الوارد في الهيكل، وامتدت 53يظهر من خلال التمثيل )

لسمة  االامتداد يعني امتدادوبما أن  صامتي الذي تم فك اقترانه بالنون.جميع سمات اللام والراء للحيز ال

نون متماثلة مع اللام والراء في جميع ال تصبحأ فقد ة المنطلق إلى القطعة الهدف،أو كثر من القطع

 عن طريق تطبيق مبدإ المحيط الإجباري  النون في الراء واللام بعد تحقق المماثلةإلى إدغام  أدى، مما السمات

 الذي يمنع تجاور عنصرين متماثلين دون فاصل. 
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 مماثلة النون للميم. 2.3.2.1

 :(54على النحو الوارد في ))من محمد(  اللميم مماثلة كلية كما في المثلتمثيل لمماثلة النون ليمكن ا

 (54)                        

        

 أو                               

      

ترتب تم فك اقتران النون بالحيز الصامتي الوارد في الهيكل، وامتدت جميع سمات الميم لذلك الحيز، و 

ل عن ذلك مماثلة النون للميم مماثلة كلية، وبالتالي اقتران الميم اقترانا متعددا بحيزين صامتيين في الهيك

 لمبدإ المحيط الإجباري. طبقا

والاختزال الذي يطال القطعتين المتماثلين إلى قطعة واحدة مقترنة بحيزين في الهيكل يمكن من 

فقد  .عملية الإدغام ونطقهما صوتا واحدا مشددا في زمان واحدصورنة عملية إفناء صوت في آخر أثناء 

مكنت الصواتة المستقلة القطع من التمثيل لعملية الإدغام بشكل أوضح من التمثيل الذي أوردناه في 

التي تقتض ي تحويل الصامتين المتتاليين إلى  1(810للقاعدة ) الرغم من صياغتناواتة الخطية. فعلى الص

وي كما بي   نها لا تبين بوضوح عملية الإدغامفي الصواتة الخطية، إلا أ صامت واحد مشدد
ْ
في  ن محمد العل

التمثيل الفونيتيكي لحالات الإدغام المعتمد في النموذج المعيار لا يعكس ولا يمثل بوضوح عملية » قوله: إن

الزمن. ويرجع ذلك بالأساس إلى الإدغام في بعدها النطقي، والمتمثلة في اندماج الصوتين المدغمين وتآنيهما في 

غياب بعد زمني للوحدات المشكلة للتمثيل الفونيتيكي، وكذا الفونولوجي. وهذا ما حاولت الفونولوجيا 

                                                           
 .203 ينظر الفصل الثاني. ص:  -1
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وسطور  ،وذلك باقتراح مستوى زمني )الهيكل أو القالب التطريري( ،التوليدية الحديثة استدراكه فيما بعد

 .1«الترافقات النطقية واختزال القطع وتمكن من رصدالتمفصل اقتران تبين كيفية 

 بين الصوامت المماثلة الجزئية. 4.2.1

تطرأ بعض التعديلات على قطعة من القطع لتغيير بعض خصائصها الأصواتية.  ،ة الجزئيةلفي المماث

 كالجهر، والهمس، والإطباق وغيرها. وبالتالي، فإن م المماثلة على مستوى بعض السماتوفي هذه الحالة، تت

 الامتداد لا ينبغي أن يشمل كل سمات الصوت بل بعضها فقط.

 . تجهير التاء1.4.2.1

بالنسبة للقدماء، حيث  زايا أو دالا أو ذالا لقد سبق أن رأينا أن تاء الافتعال تبدل دالا إذا كانت الفاء

 كما يتضح من خلال الأمثلة التالية: التاء 2يتم تجهير

 

 :يجب تجزيئ طبقة اللحن إلى طبقتين فرعيتين ،لجة المماثلة الجزئيةأنه لمعاب( 1986) زهاي ارتأى

 رخوت المسؤولة عن الحنك السماال(، تتضمن peripheral tierهي الطبقة الربضية ) :الطبقة الفرعية الأولى

(velum ،نجرة: أنفي  spread(، امتداد مزماري )constricted glottisانقباض مزماري ) مجهور،و ( والح 

glottis) ...  

فهي مسؤولة عن  ،تتضمن السمات المتبقية التي (central tierهي الطبقة المركزية ) ثانية:الطبقة الفرعية ال

  . 3(place and manner of articulationالنطق ) نمطموضع و 

                                                           
1-  

ْ
وي: "الإدغام في اللغة العربية في ضوء الفونولوجيا التوليدية الحديثة: نظرية هندسة الملامح نموذجا". كلية الآداب والعلوم محمد العل

 .53م. ص:  2004 – 2003فاس.  -زالإنسانية ظهر المهرا
غة قدم كريم الله كبور دراسة لعمليات التجهير، وللاطلاع على تفاصيل الدراسة ينظر: كريم الله كبور. "وصف غير خطي لمماثلة الجهر في الل - 2

 .49 – 26ص: العربية". 
3-  Hayes, bruce (1986): « Assimilation as Spreading in Toba Batak ». P : 475. 
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الطبقة المستقلة القطع، التي تضم الربضية هي الطبقة القطعية، أما الطبقة المركزية فهي والطبقة 

  العنصر الذي يمتد إلى أكثر من قطعة واحدة.

اثلة أو للمم الافتعال دالا إذا كانت الفاء زايا أو دالا أو ذالاوبناء على ذلك، يمكن التمثيل لإبدال تاء 

  (:56في ) ةالوارد ية لهذه الظواهر انطلاقا من التمثيلاتالجزئ

(56)                                                                        
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( أن السمة مجهور هي السمة التي امتدت وتحققت بموجبها 56) ت الواردة فييظهر من خلال التمثيلا 

المماثلة الجزئية، فبامتداد سمة الجهر تتحول التاء إلى دال، لأنهما يتطابقان في جميع السمات ويتقابلان 

 ن التاء تتماثل مماثلة جزئية مع الزاي والدال والذال. فقط على مستوى سمة الجهر. وبالتالي، فإ

كر،، مذدخريمكن التمثيل لكلمات مثل: مزدحم وعلاوة على ذلك، فإنه على النحو المبين في  ، مد 

(57 :) 

(57) 

         

  

 

 ( أنه عندما امتدت سمة الجهر فقط من الدال أو الذال أو57يظهر من خلال التمثيلات الواردة في )

، فهي لا تختلف عنها إلا في سمة الجهر. لهذا، حين تمتد إليها سمة الجهر زاي إلى التاء، أصبحت التاء دالاال

صبح دالا، وتتحقق المماثلة الجزئية بين التاء والزاي أو الدال أو الذال على مستوى سمة الجهر.
 
 ت

،  دالالأو  ذالالزاي أو ثلة التاء   للالصواتة المستقلة القطع لممالنظر إلى التفسيرات التي تقدمها وبا

تضح أن تمثيلات الصواتة المستقلة القطع، أكثر قدرة على تفسير المماثلة الجزئية من الصواتة نه يفإ

تعديلات تكييفية للصوت بسبب مجاورته اعتبارها بالخطية، لأنها تنسجم بشكل أكثر مع تعريف المماثلة 
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ة بالخصوص، لكونها تقتض ي مماثلة الصوت لصوت آخر في بعض ، ومع المماثلة الجزئيلأصوات أخرى 

كما يتضح من خلال  التاء بعد صوت من تلك الأصوات الثلاثة المجهورة،فحينما وردت  سماته فقط.

وامتدت سمة الجهر من كل منهم إلى التاء المهموسة، ونتج عن هذا فيها  (، أثر57( و)56التمثيلات الواردة في )

  لدال، لكون التاء لا تتقابل مع الدال إلا في سمة الجهر.الامتداد صوت ا

 . مماثلة التاء للصوامت المطبقة2.4.2.1

وهذا (، طاء ،ظاء ،ضاد، )صاد من الصوامت المطبقة تاء الافتعال طاء إذا وقعت بعد صامتتبدل  

على قة المستقلة القطع لسمة الإطباق في الطبيجب التمثيل  لذلكدال يدخل في إطار المماثلة الجزئية، الإب

  (: 58النحو المبين في )

(58)        
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مطبق[ وامتدت إليها  -( أنه تم فك اقتران التاء بالسمة ]58) ت الواردة فييظهر من خلال التمثيلا 

ى تحويل التاء إلى طاء. وبذلك، تتحقق المماثلة الجزئية بين التاء وباقي السمة ]+ مطبق[، وأدى هذا الامتداد إل

 كما يظهر من خلال الأمثلة التالية: ،الإطباق المطبقات، لأنها تصبح متماثلة معها في سمة

(59) 

                     

    (:60( على النحو المبين في )59ويمكن التمثيل للأمثلة الواردة في )
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(60) 

     

 

 

الطرفيات  ىحدإمع  ين تتجاور طرأ على التاء حي( من تفسير التعديل الذي 60التمثيلات ) لقد مكنت

متداد السمة ]+ مطبق[ من إحدى لا  تحول التاء إلى طاء هو نتيجة ووضحت بأن التي من سماتها ]+ مطبق[،

لا تماثل مع الطاء في جميع السمات و تإلى التاء التي تجاورها، بما أن التاء  " "ص، ض، ظ المطبقة الطرفيات

وهذا التفسير أكثر دقة من التمثيل الذي تقدمه الصواتة إلا على مستوى سمة الإطباق.   هاتتقابل مع

 .ذا وقعت بعد أحد الطرفيات المطبقةالخطية التي تقتض ي تحويل الطاء إلى تاء إ

 . مضارعة الصاد للزاي 3.4.2.1

بعض سماته، أو  هأخذعن غيره أو  صوت   صوتٍّ  ناتجة عن إشراب المضارعة سبقت الإشارة إلى أن

. في الجوارالمزج بين سمات صوتين أصليين للحصول على صوت فرعي انطلاقا من تأثير أصوات معينة عن 

 في إطار المماثلة الجزئية. أي ،وهي تدخل في إطار تقريب الأصوات من بعضها

ق الصاد حقُّ د الساكنة من الزاي إذا جاء بعدها دال، كت  ضارعة بين صوتين تقريب الصاومن أمثلة الم

ثلاثة يحتمل نطق الصاد الساكنة بعد الدال وتجدر الإشارة إلى أن  .مشربة صوت الزاي( تصدير ،مصدر)في 
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نطق صادا خالصة، أو تقلب زايا، أو
 
أن تنطق صوتا  ؛ أيإشمام الصاد صوت الزاي أن يتم أوجه؛ إما أن ت

  .، وهذه الحالة هي التي تدخل في إطار ظاهرة المضارعةايبين الصاد والز 

مشربة  "تصدير" و"مصدر"ق الصاد في حقُّ ت  وفي هذا الإطار، سنحاول أن نبين كيف يمكن التمثيل ل

لأن  . وتتحقق المضارعة بين الصاد والزايالإطباق سمةللمحافظة على أو منحوا بها نحو الزاي  ،صوت الزاي

فلا يمكن تحقق الصاد مشربة  توافق الدال في الجهر.بالإضافة إلى أنها  ،الصاد ه معفسخرج نالمالزاي من 

الصاد التي كالزاي هي عبارة عن صوت . وبالتالي، فإن صوت الزاي إلا إذا وقع بعدها دال تناسبه في الجهر

ناتج عن المزج  هذا الصوت ليس زايا وليس صادا، بل هوو فرعي ناتج عن امتزاج الصاد ببعض سمات الزاي، 

 :(62و) (61على النحو المبين في )ويمكن التمثيل لذلك كما سبق أن بينا.   بين سماتهما

(61) 

 

( أن السمة الوحيدة التي امتدت هي سمة الجهر، وهذا الامتداد لم يؤد إلى 61يظهر من خلال التمثيل )

 (:62إبدال الصاد زايا كما يتبين من خلال الشكل الوارد في )

(62) 

         

أن الصاد أصبحت ( من تفسير ظاهرة المضارعة، واتضح من خلالهما 62( و)61لقد مكن التمثيلان )

مشربة صوت الزاي ولم تحول زايا خالصة، لأن الزاي تتطابق مع الصاد في جميع السمات وتتقابل معها على 

مطبق[ ]+  -سمات الزاي ] مجهور[ ومن-مستوى سمتي الجهر والإطباق، فمن سمات الصاد ]+ مطبق[ ]
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 التي وردت في الطبقة القطعية، مجهور[. فقد حافظت المصفوفة التي تتألف منها الصاد على سمة الإطباق

، لأنها هي السمة مجهور[ عبر فك الاقتران بها، وامتدت إليها السمة ]+ مجهور[ -بينما فقدت سمة الهمس أو ]

 .  التي وردت في الطبقة المستقلة القطع

 . إبدال الصاد زايا4.4.2.1

بالزاي بدل الصاد )مزدر(، ما رأينا، وبذلك يحقق كلمة مصدر هناك من يبدل الصاد زايا إذا وردت بعد دال ك

 (:63ويمكن التمثيل لذلك على النحو المبين في )

(63) 

 

الة ( أن مضارعة الصاد للزاي تختلف عن إبدال الصاد زايا، ففي ح63يتضح من خلال التمثيل )

مطبق[ ]+ مجهور[ من  -ن ]مجهور[ بالصاد، وامتدت السمتا -و]الإبدال تم فك اقتران السمتين ]+ مطبق[ 

الدال إلى للصاد، وبما أن الصاد تختلف عن الزاي في قيمتي السمتين مجهور ومطبق فقط، فإن الصاد 

 (: 64كما يتبين من خلال التمثيل ) "مزدر"إلى  "مصدر"تصبح زايا، وتتحول 

(64) 
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إن استقلالية الطبقات، وورود طبقة مستقلة القطع تضم العنصر الذي يمتد من القطعة المنطلق 

بطريقة أكثر دقة وأكثر تفسيرية  ،توضح المماثلة الجزئية أكثر طعة الهدف، مكن من تقديم تمثيلاتإلى الق

 الجزية انطلاقا من تغيير قيم السمات.من التمثيلات المقدمة في الصواتة الخطية التي تمثل للمماثلة 

 . التمثيل لظاهرة الإمالة 5.2.1

 وأنواعها تعريف الإمالة. 1.5.2.1

الإمالة أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة، وسببها قصد المناسبة »عرف ابن الحاجب الإمالة بقوله: 

 . 1«ةلكسرة أو ياء، أو لكون الألف منقلبة عن مكسور أو ياء، أو صائرة ياء مفتوح

اعلم أن الإمالة مصدر أملته أميله إمالة والميل الانحراف عن القصد يقال »وعرفها ابن يعيش بقوله: 

منه مال الش يء ومنه مال الحاكم إذا عدل عن الاستواء وكذلك الإمالة في العربية عدول بالألف عن استوائه 

مخرج الياء وبحسب قرب ذلك الموضع وجنوح به إلى الياء فيصير مخرجه بين مخرج الألف المفخمة وبين 

 .2«من الياء تكون شدة الإمالة وبحسب بعده تكون خفتها

لقد سبق أن رأينا أن الإمالة هي نوع من أنواع المماثلة في العربية، وهي تدخل ضمن الإدغام الأصغر 

كذلك سيبويه وقد أشار  التي يتم فيها تقريب صوت من صوت. الظواهر الصواتية شملعند ابن جني الذي ي

 .3إلى أن الهدف من الإمالة هو تقريب صوت من صوت لتسهيل النطق

ويتبين من خلال النصين أن الهدف من الإمالة هو تناسب المصوتات مع بعضها في الكلمة ليسهل 

بذل جهد رات فقد يؤثر مصوت في آخر وينتج عن ذلك التأثر تغي أقل من طرف المتكلم أثناء النطق. نطقها وي 

  ية تؤدي إلى تجانس مصوتين.نطق

 وتنقسم الإمالة إلى ثلاثة أنواع حسب الأستراباذي:

 لألف إلى الكسرة؛ فيميل الألف نحو الياء،اإمالة فتحة قبل أولا: 

 كما في رحمة، إمالة فتحة قبل الهاء إلى كسرة، ثانيا:  

 إمالة فتحة قبل الراء إليها، نحو الكبر؛ ثالثا: 

للأنواع الثلاثة، ويلزم من إمالة فتحة الألف نحو شاملة بالنسبة له،  ،لكسرةإمالة الفتحة نحو او 

 .4الكسرة إمالة الألف نحو الياء

                                                           
  .4.  ص: 3الأستراباذي: "شرح شافية ابن الحاجب". ج  -1
 .54 – 53. ص: 9ابن يعيش: "شرح المفصل". ج  - 2
  .117، ص:4سيبويه: "الكتاب". ج  -3
 .4.  ص: 3الأستراباذي: "شرح شافية ابن الحاجب". ج  -4
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إذا كان بعدها »سنركز في هذا الصدد على التمثيل لإمالة الألف فقط. والألف تمال حسب سيبويه و 

ذا
 
يح، وغ د، ومفات  اج  س  م، وم  ال 

د، وع  اب 
يل. وإنما أمالوها للكسرة التي حرف مكسور. وذلك قولك، ع  ر، وهاب  ف 

ماد[ أملت 1بعدها. )....( وإذا كان بين أول حرف من الكلمة وبين الألف حرف متحرك ، والأول مكسور نحو ع 

الألف، لأنه لا يتفاوت ما بينهما بحرف. )....( وكذلك إن كان بينه وبين الألف حرفان الأول ساكن، لأن الساكن 

إنما يرفع لسانه عن الحرف المتحرك رفعة واحدة كما رفعه في الأول. )...( وذلك قولهم: ليس بحاجز قوي، و 

لاب ماد، وك  ملال، وع  رْبال، وش   .2«س 

مال في الحالات التالية:
 
 يتبن انطلاقا من النص أن الألف ت

يح  د، ومفات  اج  س  م، وم  ال 
د، وع  اب 

ر، وهاب  أولا: إذا جاء بعد الألف صامت بعده كسرة كما في ع  ذاف 
 
 ، وغ

 
ــ ـــ ـــــــــــــ

 
يل:  )ـــ

 ص ــــــــــ ـ(؛ 

ـــ ـــــــــ ـــــ
 
لاب: )ـــــــــــ ـ ص ــ ماد، وك  (؛  ثانيا: إذا كان قبل الألف صامت قبله كسرة كما في ع 

 
 ــ

ـإن كان بين الكسرة والألف صامتاثالثا: 
 
ملال: )ـــــــــــ ـ ص ص ــ ربال، وش  (. ـــــــــــــــن، نحو س 

 
 ـــ

ــــــ ــــــ
 
ــ ــــــــ ـ ص   ص ــــــــــ ـ( )ـــ

 
ــ ـــــــــ ـــــــ

 
( أن الانسجام في العر يتبين من خلال الأبنية )ـــ

 
ـــــــــ ــــــــــ

 
ـــــ ـ ص ص ــ ( )ــــــ

 
ــــ بية ثنائي الوجهة، ـــ

ففي البنية الأولى نجد أن المماثلة رجعية لأن  لعربية.اهر الانسجام المصوتي في االإمالة تعد من بين ظو و 

لثة مع الكسرة التي بعدها؛ فالمماثلة تتم من اليسار إلى اليمين، أما في الحالتين الثانية والثا تنسجمالألف 

ن مع الكسرة التي قبلها، وبالتالي فإن اتجاه المماثلة يكون من اليميتنسجم فإن المماثلة تقدمية لأن الألف 

 إلى اليسار.

 . موانع الإمالة 2.5.2.1

دها أغلب يحدو هناك مجموعة من الأصوات التي تمنع الإمالة أو تعوق تحقيق الانسجام المصوتي، 

الإمالة هذه السبعة: الصاد، والضاد،  فالحروف التي تمنع»القدماء في سبعة أصوات، يقول سيبويه: 

د، والطاء، والظاء، والغين، والقاف، والخاء، إذا  كان حرف منها قبل الألف والألف تليه. وذلك قولك: قاع 

                                                           
متحرك ومثل لذلك ب)عماد( على أساس أن الميم متحركة بفتحة ثم لقد قال سيبويه إذا كان بين أول حرف في الكلمة وبين الألف حرف   -1

بعدها ألف، ولقد رأينا بأن الصوامت تتحرك بمصوتات طويلة أو بمصوتات قصيرة، والألف التي تمال هي المصوت الطويل الذي يتحرك بها 

اد، لكن اعتبار أن المصوتات تلازم الصوامت أو هي معها كما فيالصامت "الميم "  وهذا الرأي الذي وجدنا أن ابن جني قد نفاه وقال إن  عم 

المصوتات بعد الصوامت، وكذلك انطلاقا من الكتابة العربية التي تعتبر أن حرف المد يتألف من ألف أو واو أو ياء قبله مصوت من جنسه. 

أو ما يسميه القدماء ألفا. وذلك لأن الألف في لهذا فإننا نعتبر بأن الصوت الذي قبل الألف صامت والمصوت الذي بعده هو المصوت الطويل 

 )عماد( في المستوى المنطوق تعادل مصوتا طويلا فقط.
 .117، ص:4سيبويه: "الكتاب". ج   -2
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م. )...( وكذلك إذا كان الحرف من هذه الحروف بعد ألف  ن، وظال  ف، وضام  د، وطائ  د، وصاع  ب، وخام  وغائ 

ل. )...( وكذلك إذا كانت بعد  ل، وواغ  ل، وناخ  د، وعاط  م، وعاض  س، وعاص  تليها، وذلك قولك: ناقد، وعاط 

طالألف بحر  ض، وناش  ط، وناه  ط، وعال  ق، وشاح  غ، وناف  خ، وناب   .1«ف، وذلك قولك: ناف 

وتمنع الإمالة سبعة أحرف وهي الصاد والضاد والطاء والظاء والغين »ويقول ابن الجاجب أيضا: 

والخاء والقاف إذا وليت الألف قبلها أو بعدها إلا في باب رمى وباع فإنك تقول فيهما طاب وخاف وصغى 

وذلك نحو صاعد وعاصم وضامن وعاضد وطائف وعاطس وظالم وعاظل وغائب وواغل وخامد  ،وطغى

أو وقعت بعدها بحرف أو حرفين كناشص ومفاريض وعارض ومعاريض وناشط  ،وناخل وقاعد وناقف

 .2«ومناشيط وباهظ ومواعيظ ونابغ ومباليغ ونافخ ومنافيخ ونافق ومعاليق

الاستعلاء أن »تي تمنع الإمالة هي الصوامت المستعلية، ويظهر من خلال النصين أن الأصوات ال

. ويمكن إرجاع منع الإمالة مع هذه الصوامت 3«تصعد إلى الحنك الأعلى إلا أن أربعة منها تستعلى بإطباق

 لرفع اللسان إلى الحنك الأعلى مع هذه الأصوات.

 ينه أو لامه، كما يلي:ويتضح من خلال النصين أن المستعليات قد ترد في فاء الاسم أو في ع

 ص ـــــــــ ـ(ورود المستعلي فاء ل 
 
ــــــــــــــ
 
د، و  :لاسم: )ص مستعلي ـ ب، وخام  د، وغائ  ف، قاع  د، وطائ  صاع 

م ن، وظال   وضام 

  :ص مستعلي ـــــــــ ـ(ورود المستعلي عينا للاسم 
 
ــــــــــــــ
 
م، وعا :)ـ س، وعاص  ل، وناخ  ناقد، وعاط  د، وعاط  ل، ض 

ل   وواغ 

  :ص ــــــــ ـ ص مستعلي(ورود المستعلي لاما للاسم  
 
ــــــــــــــ
 
ق، :)ـ غ، وناف  خ، وناب  ض، و  ناف  ط، وناه  ط، وعال  شاح 

ط.  وناش 

 وقبل التمثيل للإمالة في الصواتة المستقلة القطع، تجدر الإشارة إلى أن التمثيل لظاهرة المماثلة وفق

وتتجلى عدم بساطته في كثرة القواعد، فللتمثيل لإمالة الألف نحو الكسرة  الصواتة الخطية غير بسيط.

 نكون في حاجة إلى ثلاث قواعد:  

ـــــــ ـ(   ص ــــ
 
ـــــــــ ـــــــــ

 
 .التي تشير إلى المماثلة الرجعيةالقاعدة الأولى: تخص البنية )ـــ

ـ
 
( التي تشير إلى المماثوالقاعدة الثانية: تطبق على البنية )ـــــــــــ ـ ص ــ

 
ــــــ ــــــــ جود صامت واحد بين لتقدمية مع و ة الــــ

 الكسرة والألف.

                                                           
 .129 – 128، ص: 4المرجع نفسه. ج  - 1
 .59. ص: 9ابن يعيش: "شرح المفصل". ج  -2
 .59. ص: 9المرجع نفسه. ج  - 3
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(: تشير والثالثة )ـــــــــــ ـ ص ص
 
ـــ ـــــــــ ـــــــ

 
ن الكسرة والألف التي تين بية التقدمية مع وجود صامل، أيضا، إلى المماثــ

 تنسجم معها.

 القاعدة العامة التالية:  في ةويمكن اختزال القواعد الثلاث 

(65                                                                              )      

                                                                                                  
خلفي، + طويل[ إلى  -عال،  -حول مصوتا من سماته ] ( في طابعها غير الصوري:65تقول القاعدة )

 -عال،  -خلفي، + طويل[، إذا كان قبل صامت بعده مصوت من سماته ] -مصوت من سماته ]+ عال، 

 خلفي[. - ،خلفي[، أو إذا كان بعد صامت أو صامتين قبلهما مصوت من سماته ]+ عال

م الله كبور يرى بأنها غير كافية، لأنها لا تطبق ولكن، على الرغم من صياغة مثل هذه القواعد فإن كري

في تطبيق القاعدة على فتحتين. وبالإضافة إلى  مما يتطلب قاعدة أخرى تسعفسوى على فتحة واحدة، 

فإن هناك حالات  ،وكما رأينا ور تنطبق على إمالة الألف باطراد.ذلك، فإن القواعد التي صاغها كريم الله كب

المصوتي، لأن الإمالة لا تتحقق إذا ورد أحد الصوامت المستعلية قبل أو بعد الألف.  الانسجاملا يقع فيها 

لذلك صاغ قاعدتين إضافيتين تقومان بتفخيم المصوتات لإبطال مفعول القواعد المميلة للألف؛ إذ يحول 

 .1ت ج ل[ قبل أو بعد صامت مفخم -مصوت ما إلى مصوت مفخم ]

الانسجام المصوتي وفق المقاربة الخطية يطرح عدة إشكالات، منها  أن التمثيل لظواهر يتبين، إذن،

ما يتعلق بصياغة القواعد وترتيبها وعددها، ومنها ما يتعلق بتعاملها مع الموانع، فهي تعاملها كعناصر 

. وبالمقابل، نجد بأن الصواتة المستقلة 2عرضية، وليس باعتبارها عناصر بنيوية ملازمة لعملية الانسجام

طع عملت على حل بعض الإشكالات المتعلقة بالانسجام المصوتي انطلاقا من التمثيل للعناصر القطعية الق

وللسمات في طبقتين مستقلتين. وهكذا، فإن السمة ]+ ت ج ل[ التي توسم بها الكسرة، والتي يتحقق بموجبها 

                                                           
عد ولمزيد من التفاصيل، ينظر: كريم الله كبور: "الأبعاد النظرية لظاهرة الانسجام الصوتي في اللغة العربية". وقائع للاطلاع على هذه القوا -1

  .1987أبريل  –الندوة الدولية الأولى للسانيات بالمغرب. الدار البيضاء 
 .28ص:  المرجع نفسه. - 2
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يمكن التمثيل لعابد وعماد الانسجام، ترد في طبقة مستقلة عن الطبقة القطعية. وبناء على ذلك، فإنه 

 (:  66وشملال، وغيرها من الأمثلة، على النحو المبين في )

  (66          ) 

  

 

 
لاحظ من خلال التمثيلات الواردة في )  66( أن الانسجام في العربية ثنائي الوجهة، ففي التمثيل )66ي 

د من اليمين إلى اليسار. ج( يتم الامتدا- 66( و)ب- 66أ( تم الامتداد من اليسار إلى اليمين، وفي التمثيلين )-

ن لا يأخذان القيمة نفسها للسمة متدت إلى المصوتين الآخرين، اللذيل[ اويتبين كذلك بأن السمة ]+ ت ج 

. ويلاحظ بأن القطع الصامتية التي تفصل المصوتات في الانسجامل[  التي تأخذها الكسرة، ليتحقق ج ] ت 

 . 1الامتداد هذه الأمثلة لا تمنع

وبما أن الإمالة تندرج تحت إطار المماثلة الجزئية، فإن امتداد سمة واحدة يمكن من صورنة تقريب 

نحى لفتحة طويلة بكسرة طويلة، ولكنه على الألف من الكسرة، لأنه ليس إبدالا  غرار ما رأينا في المضارعة ي 

لكن في المقاربة الخطية فإن المماثلة تتم عبر  ل[.نحو الكسر عبر امتداد السمة ]+ ت ج بالفتحة الطويلة 

فتغيير قيمة السمات في الصواتة  .تغير قيم السمات في قطعة من القطع لتصبح أكثر تشابها مع قطعة قريبة

ن متماثلتين كليا. لكن الامتداد يمكن أن يعبر عن تحويل جميع السمات لتصبح القطعتا الخطية يشير إلى

 ل[ مع إمكانية المحافظة على السمات الأخرى.  السمة الممتدة هي ]+ ت جية لأن المماثلة الجزئ

أما بخصوص الأمثلة التي تتضمن أحد الصوامت التي تعد قطعا ثاخنة تحول دون الامتداد وتمنع من 

ل[ كظالم، وناقد، وناهض، فإننا سنحصل في المستوى ت ج  -الة لأنها مخصصة بالسمة ]تحقق الإم

 لى سمتين مختلفتين من حيث القيمة  كما يتضح من خلال البنيات التالية: المستقل القطع ع

 

                                                           
 . 28المرجع نفسه. ص:  - 1
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(67) 

         

      

    
ج( بأنه على الرغم من إمكانية الامتداد إلا أن الأشكال - 67أ( و)– 67يظهر من خلال التمثيلين )

لحاجزيات المفخمة فإنها النطقية المشتقة غير مطابقة للمعطيات الصواتية، لأن المصوتات حين تجاور ا

ب(، فيلاحظ من خلاله أن القطعة الثاخنة القاف - 67يجب أن تماثلها في التفخيم. أما بالنسبة للمثال )

التي تفصل بين الكسرة والفتحة الطويلة تحول دون الامتداد، لأن الامتداد في هذه الحالة سيؤدي إلى تقاطع 

 ر ممكن في الصواتة الخطية. خطوط الاقتران. وخرق هذا المبدإ العام غي

ولحل هذا الإشكال، ارتأى كريم الله كبور بأنه يمكن اعتبار الموانع وحدات خاضعة للمبادئ العامة 

قرن نفسها التي تتحكم في حذف الأجزاء المستقل
 
بالتالي ، و ة الموسومة مع حذف العناصر الطافية التي لم ت

 :1(68ما في )فإنه يمكن التمثيل لها ك

(68) 

      

     

                                                           
 .33المرجع نفسه. ص:  - 1
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ت  ج  ل[ التي توسم بها الصوامت المفخمة  تمتد  -( أن السمة ]68يتبين من خلال التمثيلات الواردة في )

لجميع المصوتات  في الكلمة لكي تتماثل معها في هذه السمة. وبعد عملية الامتداد تحذف السمة ]+ ت  ج  

 ل[ التي ظلت عائمة في الطبقة المستقلة القطع.

بناء على ما سبق، يمكن القول إن الصواتة المستقلة القطع استطاعت حل مجموعة من الإشكالات 

ومكنت من صورنة ظواهر  عجزت الصواتة الخطية عن معالجتها،الفوق قطعية والتحت قطعية التي 

بالإضافة لمبدإ  المماثلة والتمثيل لها بشكل بسيط، لأنها تعتمد في الغالب على عمليتي الامتداد وفك الاقتران

. بالإضافة إلى اعتمادها فكرة مبادئ سلامة التكوينالمحيط الإجباري الذي يعد مبدأ كليا، مع احترام 

استقلالية الطبقات، التي تمكن العناصر الواردة في الطبقة المستقلة القطع من الامتداد من القطعة 

الصواتة  وهذا بخلاف قة أكثر دقة وبساطة.المنطلق إلى القطعة الهدف، مما فسر الماثلة الجزئية بطري

ظواهر واعد خاصة بكل ظاهرة من الظواهر، بالإضافة إلى عدم دقتها في تفسير الخطية التي تتطلب عدة ق

 اثل صوتا آخرا، بل هي صورنة لتحويلالمماثلة الجزئية بطريقة تعكس التعديلات التي تطرأ على صوت ليم

  .السياقاتخر في سياق من صوت ليصبح صوتا آ

 تطور التمثيلات في هندسة السمات .2

الصواتة الخطية تعتبر القطع مصفوفات من السمات لا تخضع لترتيب أو لنظام معين، كانت لقد 

(. وقد رأينا -ولا يحكمها ترابط أصواتي، وكل سمة من السمات في المصفوفة تأخذ قيمة معينة إما )+( أو )

لات، من بينها أنه يسمح بصياغة قواعد خاطئة وكذلك إمكانية إيراد بأن هذا الاعتبار يطرح عدة إشكا

بالإضافة إلى عدم قدرتها على وصف القطع المركبة، مصفوفات لأصوات غير موجودة في لغة من اللغات، 

وغيرها من الإشكالات. وقد جاءت هندسة السمات التي تقدم تمثيلا لجميع عناصر القطع ككل، لحل 

لات التي طرحتها الصواتة الخطية، وكذلك لتفسر بعض الظواهر التي لم تتمكن مجموعة من الإشكا

الصواتة المستقلة القطع من تقديم تفسير وتمثيل كاف لها، لأن النظريات الصواتية يجب أن تمثل لكل 

 الأشكال الموجودة في اللغة، بطريقة معللة.
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 . خصائص التمثيلات في هندسة السمات1.2

 رية هندسة السماتتعريف نظ .1.1.2

جاء عمل كليمنتس  حيثظهرت أولى بوادر نظرية هندسة السمات داخل النظرية المستقلة القطع، 

( نتيجة لعدد من الأعمال التي سبقته، والتي أقرت بضرورة إعادة 1985"هندسة السمات الصواتية"  )

لسمات هي نظرية قطعية فنظرية هندسة ا  (.1986هيكلة نظام السمات الوارد في تشومسكي وهالي )

 غولدسميثو  ، Thrainsson (1978وتطورت انطلاقا منها، مثل: ثراينسن ) الأعمالالكثير من  استفادت من

ه يجب أنفقد ارتأت هذه الأعمال ب  .(Mascaro (1983مسكارو )و  ، Mohanan  (1983موهنان )و (، 1981)

 -على سبيل المثال-( 1983نان )هصدد، اقترح مو وفي هذا ال .سماتالتنظيم الهرمي إلى تمثيل اليمتد  أن

((، كما phonationهرمية كلية للسمات، لتمثيل المجموعات الوظيفية )موضع النطق، الجهارة، التصويت )

 :1(69يظهر من خلال الشكل )

(69   ) 

    
 : بالنسبة لهؤلاء الصواتيين مطلوب من ناحيتينالهرمي  ا التنظيمهذو  

الصواتة ، كما هو مقترح في من مستوى أعلى في وحدات سماتلل واليلترتيب المتانه يحدد أولا: إ

 المستقلة القطع والصواتة العروضية؛ 

، كما هو موضح من قبل نه يتيح التجميع المتزامن للسمات في مجموعات مستقلة وظيفياثانيا: إ

 . الصواتة المستقلة القطع والصواتة التبعيةأحدث نتائج 

دراسة التفاعل أن ، . فقد وضح هؤلاء الصواتيينبطريقة مثيرة جدا للاهتمام نتامترابط نتاحظالملا  ناتاهو 

، يقدم ماثلةدراسة قواعد الم من خلال -على سبيل المثال- سمات كما لوحظبين مجموعات مختلفة من ال

                                                           
1- Sagey, Elizabeth C (1986): « the Representation of features and Relations in non-Linear Phonology ». P:  25. 
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 أساسيًا على طبيعة مجموعات ال
ً

تتصرف  سماتالأن مجموعات معينة من  حيث تبينالمتزامنة.  سماتدليلا

، (resequencingالتتابع ) أو إعادة ماثلةوحدة فيما يتعلق بأنواع معينة من قواعد المباعتبارها  باستمرار

تي، بصرف النظر عن اأنها تشكل وحدة في التمثيل الصو ب يفترضل وهذا يعد سببا وجيها بالنسبة لكليمنتس

الذي توصل للعديد من النتائج، وأبان عن  التركيب نحو ما يرد فيوذلك على . نفسهاالفعلي للقواعد  عملال

وحدات مفردة فيما باعتبارها من خلال الاعتراف بأن مجموعات الكلمات التي تعمل نجاعة التحليل التركيبي 

 .1المركبتشكل مكونات هرمية في تحليل بنية  تركيبةيتعلق بالقواعد ال

ن تجيب على مجموعة من الأسئلة، من بينها: وتجدر الإشارة إلى أن نظرية هندسة السمات حاولت أ

ما هي  تية؟اكيف تتفاعل أصوات الكلام في الأنظمة الصو كيف تتشكل البنية الداخلية لأصوات الكلام؟ 

على أي أساس يمكن تجميع السمات في فصائل؟ كيف يمكن  ؟غير الممكنةتية الممكنة و االعمليات الصو 

 تجمع بينها علاقات صواتية وأصواتية؟تجميع القطع في فصائل صواتية طبيعية 

كانت تصنف السمات في مجموعات متجانسة،  النظرية المعيارعلى الرغم من أن أنه  والجدير بالذكر

من بينها سمات الأصناف الرئيسية وسمات التجويف وسمات نمط النطق وسمات المنبع، إلا أن هذا 

وي "لا يقوم على أي أ
ْ
ساس صواتي، ولا يقوم بالتالي بأي دور في صياغة التصنيف كما أشار محمد العل

عض التعاريف المقدمة لبعض .  ولقد سبقت الإشارة إلى أن مكارثي قد انتقد ب2التعميمات الصواتية"

وخاصة السمة متقدم التي عدها سمة إشكالية، لأنها تعمل وفق  ،في نسق تشومسكي وهالي السمات

ا في النطق أو وفق دورها الأكوستيكي، بالإضافة إلى أنها لا تصنف التعريف المقدم لها فقط وليس وفق دوره

الأصوات إلى فصائل صواتية يمكنها أن تعكس العلاقات الصواتية الواردة بين الأصوات بدقة كالإدغام 

 والإبدال وعدم الائتلاف. 

المستقلة ة الصوات هابأنه على الرغم من التمثيلات التي قدمت ،أيضاوفي هذا الصدد، ترى ساجي، 

ن النظرية لا يجب لأ لات تظل غير كافية وتحتاج إلى بعض التعديلات، ين هذه التمث، فإالقطع للقطع المركبة

لظواهر المحيطة اأيضًا  فسرت يلزم أنالتي تحدث في اللغة فحسب، بل القطع المركبة  لجميعأن تمثل 

بطريقة  يجب أن تقدم تعليلاتتية، و االصو  تسيرورافي ال اوسلوكه هااشتقاقركبة. وتفسر كيفية بالقطع الم

 .3صوتيبجوانب تشريح الجهاز الم اربطه مع، اعتباطيةغير 

                                                           
1- Clements (1985): « The geometry of Phonological features ». P: 226.  

وي ) -2
ْ
 .39ات الفونيم". ص: (: "نظرية هندسة السمات الصواتية: نحو تنظيم هرمي لمكون2015محمد العل

3- Sagey, Elizabeth C (1986): « the Representation of features and Relations in non-Linear Phonology ». P:  13. 
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شكالات أقرت نظرية هندسة السمات بضرورة إعادة هيكلة نظام السمات الوارد في لحل هذه الإ و 

ثل للسمات باعتبارها 1968تشومسكي وهالي ) م  ا وفقًا لمعايير مثل ولكن يتم تجميعه ،مصفوفة(. إذ لم يعد ي 

 صائلفوتمكن من تصنيف السمات إلى  ،تيةاالتي تميل إلى التكرار في العمليات الصو   "نمط"الو " وضع"الم

تية يمكن افي العمليات الصو ترافق تسمات التي مجموعات الف، (Natural classes) تية طبيعيةاصو 

  .1أصواتيا إلى فصائل صواتية طبيعية للسمات تصنيفها

السمات التي تحدد الفصائل الصواتية الطبيعية للقطع أو السمات التي تحدد اء على ذلك، فإن وبن

اعتباطية، لأنها تعكس التصنيفات الأصواتية بالاعتماد على  لم تعدالفصائل الصواتية الطبيعية للسمات 

وهذا ما  ات الصواتية.جوانب فزيولوجية )الجهاز المصوتي( وعلى الجانب الأكوستيكي، بالإضافة إلى العملي

دفع المشتغلين بنظرية هندسة السمات إلى تجميع السمات التي تشتغل كوحدة في مكونات تسمى عجر 

لتمثيل السمات المميزة ( 1985كليمنتس )( الذي قدمه 70الفصائل، كما يتبين من خلال الشكل الهندس ي )

 الكلية بشكل هرمي:

(70) 

   
( أو العلاقات بين groupingsرمية كليمنتس تعكس التجميعات )( أن ه70يظهر من خلال الشكل )

السمات التي تبرزها العمليات الصواتية، ولا تكتفي فقط بالتبريرات القائمة على الأسس النطقية  

، بل سلسلة من عبارة عن متوالية من السماتاللحن  يجعل طبقة( لم 1985كليمنتس ). ف2والأكوستيكية

                                                           
1- Ibid. P : 25. 
2-  Ibid. P:  29. 
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تمثيل الشجري لقطعة من القطع يتضمن خمس عجر يتم تجميع كل منها في طبقة وذلك لأن ال ،الأشجار

حنجري، وعجرة الكيفية وعجرة -خاصة. وفئات العجر هي عجرة الجذر، وعجرة حنجري، وعجرة فوق 

الختامية  جرةالعشرف بدورها على تالموضع. وتشرف عجرة الجذر على عجر الفصائل الأخرى التي 

(terminal nodesالت ) الشجرة بالوصول  صوريةتسمح و  سمات.من ال مجموعة فرعيةي تتشكل كل منها من

     .1على جميع مستويات الاشتقاق طبقاته الفرعيةإلى اللحن الكامل و 

 بنية التمثيل الهندس ي للسمات الصواتية. 2.1.2

قطع مي للر مات بالتنظيم الداخلي لمكونات القطعة، وبتقديم وصــــــــف هتمت نظرية هندســــــــة الســــــــاه

وفق تنظيم محكم. حيـــث عملـــت على تحـــديـــد الســـــــــــــمـــات التي تتـــألف منهـــا القطع وعلى تجميعهـــا في عجر، 

وترتيب هذه الســـــــمات والعجر في شـــــــجرة الســـــــمات وفق هرمية محددة، بالاعتماد على تشـــــــريح جهاز النطق 

هذه أســـــــــهمت في تطوير  وعلى مســـــــــوغات أكوســـــــــتيكية وصـــــــــواتية. فبعد عمل كليمنتس جاءت أعمال أخرى 

، 1988( وأعمال مكارثي )1993، 1990، 1989( وأعمال كليمنتس )1986من بينها عمل ســـــــــــــاجي ) النظرية،

 ( من بين أعمال أخرى.1989وهالي ) (1991

وقد عمل الصواتيون في نظرية هندسة السمات على صياغة أشجار سمات تتضمن السمات الكافية 

صف وتصنيف أصوات لغة معينة بطريقة معللة ، أو لو وتصنيفها لوصف أصوات اللغات الإنسانية

أصواتيا وصواتيا. لهذا، تعددت النماذج واختلفت وطرأت عليها العديد من التعديلات وتعرضت العديد من 

على توضيح بنية التمثيل الهندس ي، بالإضافة شجرة الهرميات للانتقاد بسبب عدم كفايتها. وسأعمل 

(، والنموذج الهندس ي المقترح في مكارثي 1986ي المقترح في ساجي )انطلاقا من النموذج الهندس  كليمنتس،

 (.1994( و)1989)

يعكس مختلف التبعيات والاستقلالية بين  اقترحت ساجي تمثيلا هرميا كليا للسمات المميزة،

الشفتين وطرف اللسان،  لاقا من أعضاء النطق النشيطة مثلانط كوناتمفي  تجميعهاالسمات، وكذلك 

 :2(17سان على النحو المبين في )وظهر الل

 

 

                                                           
1- Hayes, bruce (1986): « Assimilation as Spreading in Toba Batak ». P: 475. 
2- Sagey, Elizabeth C (1986): « the Representation of features and Relations in non-Linear Phonology ». P: 273.  
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 (1986النموذج الهندس ي المقترح في ساجي )( 71)

 

( أن ساجي صنفت السمات الختامية حسب الأعضاء الناطقة 71يظهر من خلال الشجرة )

(articulators  المسؤولة عن إنتاجها )صوتالم جهازفي ال (vocal tract)[ عال، فقد تم تجميع السمات ]

. وبالتالي، أو كتلته تحت المكون ظهري، لأنها تحقق بظهر اللسان [، على سبيل المثال،منخفض] و و]خلفي[

رخو الحنك الو ، ري حنج الأعضاء الناطقة: في الشجرة يمثل ختاميةغير ال جردنى من العالأ ستوى المفإن 

(soft palate،)  مستوى أعلىفي  في مكونات عضاء الناطقةيتم تجميع هذه الأ . و ، وظهري وطرفيشفوي، و ،

  وطرفي وظهري شفوي  فالعجر
 
 و . موضع النطقكون الم تحتجمع ت

 
 رخوحنك العجرة الة الموضع و عجر ع م  ج  ت

أي عضو من  يوافقانلا فوق حنجري وال وضعلما ينالمكونوتجدر الإشارة إلى أن  .ري كون فوق حنجالم تحت

انها. وفي هذا التي تحكم سماتلمختلفة للا كوستيكيةالتأثيرات الأ انعكسيا م، ولكنهالأعضاء الناطقة

ل )تؤثر على شكل بنية هي التي  ريةفوق حنجال سماتال الصدد، توضح ساجي بأن  
 
ك
 
ش
 
 formantالم

structure،) سمات الموضع، تؤثر ريةفوق حنجال سماتمن بين الو  .عليه السمة حنجري  في حين لا تؤثر 

على  وضعالم سماتتعمل  السمة أنفي. بحيث نوعيًا عن بدرجة أكبر وبطريقة مختلفةشكل على شكل الم

بإضافة  أنفي فإنها تغير أشكال المشكل أما السمة ،(resonator)تغيير شكل المرنان برع شكلاتتغيير الم

   .1ثانمرنان 

                                                           
1-  Ibid. P: 15. 
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( للحلقيات articulatoryوقد اتضح لمكارثي من خلال دراسة الخصائص الأكوستيكية والنطقية )

لا يمكنها أن تشكل فصيلة صواتية طبيعية  في أي من النماذج الهندسية للسمات المميزة  السامية، بأنه

 . 1((، وأقر بأن هذه النماذج غير كافية1986( وساجي )1985المقترحة قبله )كليمنتس )

 تصنيفاقتراح نموذج أكثر كفاية يمكن من  وعدم كفاية هذه النماذج هو ما دفع مكارثي إلى

السمات المميزة بشكل هرمي على النحو وبالتالي، فقد صاغ مكارثي  لة صواتية طبيعية.الحلقيات في فصي

 : (72المبين في )
 2 (1989النموذج الهندس ي المقترح مكارتي )(  27)

 

صنيف الصوامت، حيث إلى الوسائل التقليدية لت بالاستناد للسمات المميزةنظرية  مكارثيقترح القد 

فصــــيلة الصــــواتية الطبيعية للحلقيات تحدد بواســــطة موضــــع بأن ال وضــــحو . صــــنفها حســــب موضــــع النطق

 primaryوأن الصــــــــــــــوامــــــت الــحــلــقــيــــــة هــي الــتــي تــنــتــج بــــــانــقــبــــــاض أولــي ) ، (pharyngeal)]حــلــقــي[  نــطــقــهــــــا 

constriction( فـــي أي مـــكــــــان مـــن المـــنـــطـــقــــــة بــــــأكـــمـــلـــهــــــا الـــتـــي تشـــــــــــــــمــــــل الـــحـــنـــجـــرة )larynx فـــم الـــحـــلـــق( إلـــى  

(oropharynx.)3 ،( هو الســــــــــمة ]حلقي[ وســــــــــمتها 73ن الإضــــــــــافة الجديدة في التمثيل الشــــــــــجري )فإ وبالتالي

(. وبما أن الســـــمات التابعة تصـــــف الفروق الدقيقة التي تحدث في موضـــــع النطق glottalالتابعة ]مزماري[ )

)أو بواســـــــــطة العضـــــــــو الناطق(، فإن الســـــــــمة التابعة مزماري تميز نوعين من الأصـــــــــوات التي يتم تحققها في 

                                                           
1- McCarty (1989): « Guttural  Phonology». p: 2.  
2- Ibid. p: 3.                                                                                 

3- Ibid. p: 2. 
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مزماري[ بينما الهمزة والهاء من ســـــــــــــماتهما ]+  -ة الواســـــــــــــعة ]حلقي[؛ فالعين والحاء من ســـــــــــــماتهما ]المنطق

    .1مزماري[

وقد وضـــــع مكارثي الســـــمة ]حلقي[ تحت عجرة الموضـــــع إلى جانب العجر شـــــفوي وطرفي وظهري، لكن 

الات المتعلقة ( قد تعترضــــــــه بعض الإشــــــــك1989هذا الوضــــــــع التي تأخذه الســــــــمة حلقي في هندســــــــة مكارثي )

بشــــــفافية الحلقيات بالنســــــبة للقواعد التي تمد ســــــمات موضــــــع المصــــــوت. لكن هالي قدم تصــــــورا مختلفا في 

( لا تطرح فيها مثل هذه الإشكالات، حيث اقترح تجميع الحلقيات 1995، و1989الهندسة المقترحة في هالي )

تكون تابعة للجذر مباشـــــرة ومشـــــرفة على ( التي تحتل موقعا أعلى في الشـــــجرة، gutturalتحت عجرة حلقي )

العضو الناطق حنجري وسماته التابعة، وعلى العضو الناطق جذر اللسان وسمتيه التابعتين ]تقدم جذر 

وي، عدم وجوب إســـــــــــــناد RTR[ و]تراجع جذر اللســـــــــــــان ATRاللســـــــــــــان 
ْ
[.  وبرر هالي، كما وضـــــــــــــح محمد العل

الثلاثة الأخرى )شـــــــــــــفوي، وطرفي، وظهري(، بأن  الأصـــــــــــــوات الحلقية لعجرة عضـــــــــــــوية متســـــــــــــاوية مع العجر

 .2الأصوات الحلقية لا تحدد كلها بواسطة نشاط العضو الناطق نفسه

( تضـــــــــــــم oralتفريع عجرة الموضـــــــــــــع إلى عجرتين: ]فمويــة[ ) لكن مكــارثي تــدارك ذلــك واقترح فيمــا بعــد

يتضـــــــــح جليا من خلال ما  وهذاســـــــــمات الموضـــــــــع الثلاثة )]شـــــــــفوي[، و]طرفي[، و]ظهري[( وعجرة ]حلقية[.  

 : 3( وهي على الشكل التالي1994ملاحظة شجرة السمات التي عرضها مكارتي )
(73) 

     
                            

                                                           
1- Ibid. p: 3. 

وي ) - 2
ْ
 .131 – 130(: "نظرية هندسة السمات الصواتية: نحو تنظيم هرمي لمكونات الفونيم". ص: 2015محمد العل

3-  McCarthy (1994): « The phonetics and Phonology of Semitic Pharyngeals ». P: 223 . 
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 مكونات التمثيل الهندس ي. 3.1.2

 . عجرة الجذر1.3.1.2

ولا للخصائص  صوتيالجهاز الم( anatomy)لا يستجيب المكون الأساس ي للجذر لتشريح 

 أصواتية وصواتية مسوغاتالتي لها  هرمية،في المن العجر غير النهائية الأخرى، عكس العلى و . كوستيكيةلأا

 .1معلل صواتيا فقطهي مكون عجرة الجذر على حد سواء، فإن 

جميع  جرة الجذر امتدادع ويقتض ي امتداد. مفردة قطعةلبنيوي مثيل ت، هي إنشاء إن عجرة الجذر

يشكل مماثلة كلية،  -بالنسبة لمكارثي-وبهذا، فإن امتداد عجرة الجذر   .جرةعهذه اليها عل منالتي تهي سماتال

 .2، أي أنه يتم حذفهاوفك ربطها يدل على تحويل القطعة إلى 

في عدد من صامتي[ و]جهير[ وعلى سمات النمط وتشرف عجرة الجذر على سمتي الأصناف الكبرى ]

ر أن سمات الأصناف الرئيسة الكبرى تشكل فعليا عجرة الجذر، بينما ( يعتب1988.  ولكن مكارثي )3النماذج

تعد سمات النمط عبارة عن سمات تابعة  لعجرة الجذر، وذلك لأن منطق علاقة التبعية يقتض ي وجود 

   ـ4(dominatingسمات تابعة ووجود سمة مشرفة )

الأخرى تربطها علاقة تبعية  وكل السمات وبالتالي، فإن سمات عجرة الجذر تشرف على كل ما يليها،

(، وكذلك 1988(، ولهذا اقترح مكارثي )1986(، وساجي )1986بسمات الأصناف الكبرى، حسب )ميستر )

( أن تكون عجرة الجذر عبارة عن حزمة من السمات 1986(، وشاين وستيرياد )1986(، وساجي )1988هالي )

(feature bundle مستقلة بنفسها، عوض أن تكون عجرة ) فصيلة(class node)( 1988. وقد مثل مكارثي )

 (: 74لعجرة الجذر على النحو المبين في )

(74) 

 

                                                           
1- Sagey, Elizabeth C (1986): « the Representation of features and Relations in non-Linear Phonology ». P: 1. 
2- McCarthy (1988): « feature Geometry and Dependency : AReview ». P: 90. 

م أدبيات نظريات هندسة للاطلاع على  بعض نماذج الهندسات المقترحة لمكونات القطعة، وعلى وضع السمات وتعليلها  بشكل مفصل في أه - 3

وي )
ْ
 (.  2015السمات، ينظر، الفصل الرابع "الهندسة العامة للسمات الصواتية" من كتاب محمد العل

4- McCarthy (1988): « feature Geometry and Dependency : AReview ». P: 98. 
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ن ناف الكبرى ]صامتي[ و]جهير[ اللتي( من سمتي الأص1988تتألف عجرة الجذر في هندسة )مكارثي( )

ات مبدإ المحيط تتعرضان لتأثير  تختلفان عن باقي السمات الأخرى، فهما لا تمتدان ولا ينفك ربطهما ولا

الإجباري باستقلال عن جميع السمات الأخرى. مما يدل على أن سمتي الأصناف الكبرى لا تتماثلان 

( ولا تتخالفان إلا في الحالات التي تؤثر في القطعة بأكملها. لذلك، لا ينبغي أن تمثل reduceولاتختصران )

توقع امتدادهما  تابعين لعجرة الجذر،باعتبارهما  سمات الأصناف الرئيسية على طبقتين منفصلتين لكيلا ي 

 . 1أو فك ربطهما

حسب ما بين الجذر، وسبب جعل سمات الأصناف الكبرى عبارة عن حزمة من السمات في عجرة  

 
ْ
ستقل. وبالتالي، فإن إعلاء وي، هو عدم تفاعل هذه السمات مع العمليات الصواتية بشكل ممحمد العل

رة الجذر هو التعبير الصوري عن الجمود الصواتي لسمات الفصائل الفصائل الكبرى إلى عجسمات 

وي، قد اعتبرت السمة ]صامتي[ تابعا عاديا للجذر، أي أنها 1992الكبرى، لكن كيس )
ْ
(، حسب ما أورد العل

دمت عدة أمثلة على ذلك
 
 . 2تخضع للمماثلات والمخالفات كباقي السمات الأخرى، وق

بحيث افترض أن  (،1989( أن مكارثي عدل عجرة الجذر في نموذج )79من خلال الشكل ) تبينوقد 

[ و]مقارب vocoidسمات الأصناف الرئيسية الكبرى التي تشكل عجرة الجذر هي ]جهير[ و]مصوتياتي 

approximant.]والسمة ]مقارب[ هي أي  [ كما يوضح كليمنتس. فالسمة ]مصوتياتي[ عكس السمة ]صامتي

( turbulent)عبره هائجا  الفموي المفتوح إلى درجة كافية، ويكون تدفق الهواء صوت ينتج بتضييق الجهاز

 . 3إذا كان مهموسا فقط

وتتميز سمات الأصناف الصواتية بأنها تقسم الأصوات في اللغات إلى أصناف كبرى هي: حاجزي، 

 
ْ
هارتها حسب وي، في تحديد درجة جوأنفي، وسائل، ومصوتياتي.  وتشترك هذه السمات، كما ذكر العل

 :4(، كما يتبين من خلا الجدول التالي1993كليمنتس وهيوم )

 

 

 

 

 

                                                           
1- Ibid. P: 97. 

وي ) - 2
ْ
 .79 – 78: نحو تنظيم هرمي لمكونات الفونيم". ص: (: "نظرية هندسة السمات الصواتية2015محمد العل

3- McCarty (1989): « Guttural  Phonology». p: 3. 
وي ) -4

ْ
 .78 – 77"نظرية هندسة السمات الصواتية: نحو تنظيم هرمي لمكونات الفونيم". ص:  :(2015محمد العل
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(75) 

 

مة )+(، من السمات الثلاثة، ( أنه كلما كان عدد السمات الذي يأخذ قي75ين من خلال الجدول )بيت

لها ( مع الحاجزيات مما يجع-كلما كان الصوت أكثر جهارة والعكس يصح. فسمات الجذر تأخذ قيمة ) أكثر

 في آخر سلمية الجهارة، وتأخذ قيمة )+( مع المصوتياتيات التي تعد أكثر الأصوات جهارة، أما الأنفيات التي

تعد أقل جهارة من السائل والمصوتياتي فلا تأخذ فيها قيمة )+( إلا السمة ]جهير[، أما الأصوات السائلة 

 (. -السمة ]مصوتياتي[ ب ) فتأخذ فيها السمتين ]جهير[ و]مقارب[ قيمة )+( في حين توسم

 . سمات النمط 2.3.1.2

وكيفية حدوثه في الجهاز هي تلك التي تعنى بدرجة الانقباض  -حسب كليمنتس-إن سمات النمط 

. والجدير بالذكر، أن سمات النمط تختلف من نموذج 1الفموي بغض النظر عن موقع ذلك الانقباض

قعها. وبناء على ذلك، فإن سمات النمط عند كليمنتس هندس ي إلى آخر، فيما يخص السمات وعددها ومو 

هي ]صامتي[، و]جهير[، و]مستمر[، و]جانبي[، و]صريري[، كما أنه يخصص السمة ]أنفي[ بشكل مبدئي 

أيضا في طبقة النمط، مع أنها لا تتماش ى مع سمات النمط الأخرى كما يتبين من خلال خصائص ديناميته 

د جعل سمات النمط مرتطبة بالعجرة فوق حنجري كما رأينا من خلال .  وق2(aerodynamicالهوائية )

( فقد ربطت سمتي النمط ]مستمر[، و]صامتي[ بعجرة الجذر بشكل 1986(. أما ساجي )76التمثيل الهرمي )

وقد جعل مكارثي  حنجري.-لتي تشرف عليها السمة فوق مباشر، أما السمة ]أنفي[ فترد تحت الحنك الرخو ا

، لهما متصلتان مباشرة بعجرة الجذروجع ]أنفي[ و ستمر[م]( سمتين فقط للنمط هما 1989( و)1988)

أما السمة ]جانبي[ فقد وضعها تحت عجرة الموضع ]طرفي[، بحيث تعد من بين سماتها النهائية، إذ يقول: 

العضو  تظهر ارتباطا كبيرا بموضعتعد عادة من سمات النمط، فإنها  "على الرغم من أن السمة ]جانبي[

                                                           
1- Clements (1985): « The geometry of Phonological features ». P: 241. 
2- Ibid. P: 241. 



327 

( فقد ارتبطت سمات النمط بعجرة الجذر أيضا، 2000. أما في هرمية هالي، وبيرت، ووولف )1الناطق طرفي"

]صريري[، ]جانبي[، أما السمة ]أنفي[  [، ]مستمر[،suction بالنسبة لهم هي: ]امتصاصوسمات النمط 

 . 2فقد وضعوها تحت عجرة الحنك الرخو التي ترتبط بدورها بعجرة الجذر

واضـــــــــــــح مما ســـــــــــــبق، أن الســـــــــــــمتين ]جانبي[ و]أنفي[ ارتبطتا على التوالي بالعضـــــــــــــوين الناطقين طرفي 

لا تنسبان لعضو ناطق الثابتتين اللتين  النمطوالحنك الرخو في عدة نماذج. لذلك، يمكن القول إن سمتي 

 ن يقتض ي إنتاجهما أكثر من عضو ناطق هما: ]مستمر[ و]صريري[. محدد، واللتي

من خلال النماذج التي رأينا، بأن وضـــــــــــــع ســـــــــــــمات النمط وعددها يختلف في أشـــــــــــــجار  يضـــــــــــــايظهر أو 

الســـــــــــــمـات، فهنـاك من يجعلهـا تـابعـة لعجرة الجـذر بشـــــــــــــكـل مبـاشـــــــــــــر، وهنـاك من يجعلهـا تحـت عجرة فوق 

الناطق طرفي، والحنك بين عدة عجر، كعجرة الجذر، وفوق حنجري، والعضو حنجري، وهناك من يوزعها 

وي  خ.إل ... الرخو
ْ
لم تتمكن في أي نموذج من النماذج المقترحة لهندســـــــــــة »فســـــــــــمات النمط كما وضـــــــــــح العل

مة لها  
 
 .3«السمات من فرض نفسها فعلا كفصيلة من السمات التابعة لعجرة فصيلة منظ

 حنجريةالفوق الحنجرية والعجرة  . العجرة3.3.1.2

تين حنجري وفوق حنجري تتفرعــــــان ( أن العجر 71( و)70يتبين من خلال الشـــــــــــــكلين الواردين في )

(، فأول تقســـــــــيم فرعي أســـــــــاســـــــــ ي 1986( وســـــــــاجي )1985مباشـــــــــرة عن عجرة الجذر في هندســـــــــتي كليمنتس )

ذا التقســـــــيم مدعوم للســـــــمات، كما تقر ســـــــاجي، هو تفريعها إلى المجموعتين الحنجرية والفوق حنجرية. وه

ات ما عدا الحنجرية )أي في الســـــــمات فوق إما في الســـــــمات الحنجرية فقط أو في كل الســـــــمبســـــــيرورات تؤثر 

   .4)الحنجرية

صـــــــــواتيا. ففيما يخص حنجري مســـــــــوغ صـــــــــواتيا وأ-إن التفريع حنجري وفوق فوبالنســـــــــبة لســـــــــاجي، 

تعدان من بين  لتين( عدة أمثلة لعمليتي فك الاقتران والامتداد ال1986أوردت ســـــــــــاجي ) الجانب الصـــــــــــواتي،

هرمية الســـــــــــــمات. ومن بين في ي وفوق حنجر  ى حنجر  ينكونالمجود و العمليات الصـــــــــــــواتية التي تدعم فكرة 

نجليزية، ريين ]ء[ و]ه[ على مدار تاريخ الإ اختزال صـــــــوامت تامة إلى الصـــــــوتين الحنج ســـــــيرورات فك الاقتران

 :5(76عبر فك اقتران كل السمات الفوق حنجرية كما يظهر من خلال التمثيل )

                                                           
1- McCarthy (1988): « feature Geometry and Dependency : AReview ». P: 97. 
2- Halle, Bert Vaux, Andrew Wolfe (2000): « On Feature Spreading and the representation of place of articulation ». P: 389. 

 .95هندسة السمات الصواتية: نحو تنظيم هرمي لمكونات الفونيم". ص: (: "نظرية 1015محمد العلوي ) - 3
4-  Sagey, Elizabeth C (1986): « the Representation of features and Relations in non-Linear Phonology ». P: 31 - 32. 
5- Ibid. P: 32. 
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(76) 

 
لتي تـــدعم فكرة عـــدان من بين العمليـــات الصـــــــــــــواتيـــة اوالامتـــداد ت تي فـــك الاقترانهكـــذا، فـــإن عمليو 

  . هرمية السماتفي ي وفوق حنجر  ي حنجر  ينكونالموجود 

 عجرةالهو أن  ومن بين المســـــــــــــوغـات الأصـــــــــــــواتيـة لهـذا التفريع إلى المكونين الحنجري والفوق حنجري 

ع. في الجهاز المصــوت عضــوا ناطقا مســتقلا الحنجرية توافق جمَّ
 
ســمات المحققة بواســطة الحنجرة ال حيث ت

يخص المكون الفوق حنجري فإنه أما فيما  .مســوغ بواســطة تشــريح الجهاز المصــوتتي منفرد افي مكون صــو 

ل
َّ
جرية التي لا أكوســـــــــــــتيكيا لأنه لا يوجد عضـــــــــــــو ناطق محدد يوافقه. وعلى العكس من التلفظات الحن معل

لات
 
الفموي  رية تغير المشـــــــــكلات من خلال تغيير هيئة المرنان، فإن التلفظات فوق الحنجتغير هيئة المشـــــــــك

(oral resonator أو بإضـــــافة مرنان ثان بالنســـــبة للممر الأنفي )(nassal passage) وبالتالي، فإن التقســـــيم .

إلى فوق حنجري وحنجري هو تقســــــيم أكوســــــتيكي للســــــمات إلى ســــــمات تحرف بنية المشــــــكل وأخرى لا تقوم 

 .  1بذلك

مات التي ترد في المكون الحنجري في أغلب الهرميات نجد ]انقباض مزماري[، و]امتداد ومن بين الســـــــــــــ

مزماري[، و]ارتخاء الوترين الصوتيين[، و]تصلب الوترين الصوتيين[، أو السمة ]مجهور[ التي ترد في بعض 

جرة الموضـــــــــــــع حنجرية في هرمية كليمنتس من ع-الهرميات بدلا من هاتين الأخيرتين. وتتألف العجرة الفوق 

( من عجرة الموضـــــــــــــع وعجرة الحنــك الرخو. هكــذا، فـإن مكونـات 1986وعجرة النمط، وفي هرميــة ســــــــــــــاجي )

إلى حنجرية تختلف في الهندسات الصواتية؛ إذ تتألف بالأساس من عجرة الموضع بالإضافة -العجرة الفوق 

، 1989(، وهـالي )1994، 1989، 1988عجرة أو عجر أخرى. وهنـاك من يقصـــــــــــــيهـا من هرميتـه مثـل مكـارتي )

1995 .) 

-وقد اختلف الصــــــــــواتيون المشــــــــــتغلون بهندســــــــــة الســــــــــمات فيما يخص ضــــــــــرورة ورود العجرة فوق 

( 1989حنجري في التمثيل الهندســـــ ي للســـــمات، فهناك من يرى بأنه يمكن الاســـــتغناء عنها، مثل إيفرســـــون )

تقديم تصــــــــــور أبســــــــــط للتصــــــــــنيفات ل لســــــــــماتإلى إعادة بنينة نظرية هندســــــــــة ا ( الذي دعا1988ومكارثي )

( مكتفيا بعجرة جذر وعجرة حنجرية وعجرة الموضــــــــع فقط.  ويبرر إمكانية الاســــــــتغناء featuralالوســــــــمية )

-عن العجرة فوق حنجري بأنه يمكن لعجرة الموضـــــــــــــع أن تقوم بالدور نفســـــــــــــه الذي يســـــــــــــند إلى عجرة فوق 

                                                           
1- Ibid. P: 36. 
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. وفي المقابل يجزم آخرون بضـــــــــــــرورة وجود 1(ndebuccalizatioحنجري في التعبير عن ظاهرة فك الفموية )

( التي قدمت عددا من الحجج لإثبات ضــــــــــرورة 1993العجرة فوق حنجري في شــــــــــجرة الســــــــــمات، مثل ديل )

 .  2ورودها

 . العجرة حلقي 4.3.1.2

لقــد وضـــــــــــــح مكــارثي أن العجرة ]حلقي[ تعــد حيزا نطقيــا وليس عضـــــــــــــوا نــاطقــا، إذ تشـــــــــــــرف في بعض 

نجري، التي رأينــــا بــــأنهــــا ( على عجرة ح2000لي وبيرت ووولف )(، وهــــا1995، و1989الهرميــــات مثــــل هــــالي )

تتصــــل في بعض الهرميات بعجرة الجذر بشــــكل مباشــــر، وعلى عجرة جذر اللســــان التي تتألف من الســــمتين 

ترد العجرة ]حلقي[ تحت إشراف عجرة ف( 1989في مكارثي ) جذر اللسان[ و]تراجع جذر اللسان[. أما]تقدم 

( فقد اتصــــــــلت العجرة ]حنجري[ 1994وضــــــــع، والســــــــمة التابعة لها هي الســــــــمة ]مزماري[، أما في مكارثي )الم

 .3بالجذر بشكل مباشر

 . عجرة الموضع5.3.1.2

جاءت عجرة الموضـــــــع تحت إشـــــــراف العجرة الفوق حنجرية في عدد من النماذج التي تتوفر على هذه 

 ها فإنها تكون تحت إشراف عجرة الجذر بشكل مباشر. العجرة، ولكن في النماذج التي لا تتوفر علي

(، 1988(، وهالي )1986ولقد طورت الأبحاث الصــــــــــــواتية الحديثة حول الســــــــــــمات الممميزة )ســــــــــــاجي )

(( نموذجا يضــــــــع قيودا صــــــــارمة على الإحالة لموضــــــــع النطق في أنظمة الصــــــــوامت.  ففي هذه 1988ومكارثي )

. 4الكلام على أســـــــاس الأعضـــــــاء الناطقة النشـــــــيطة التي تنتجهاالنظرية يتم التصـــــــنيف الأســـــــاســـــــ ي لأصـــــــوات 

( في 1986وتتألف عجرة الموضـع في أغلب الهرميات من الأعضـاء الناطقة النشـيطة، ويعود الفضـل لسـاجي )

إدخال عجر ناطقة تعكس الأعضــــــــــاء الناطقة النشــــــــــيطة في هرمية الســــــــــمات، حيث جعلت عجرة الموضــــــــــع 

( تميز 1988وهذه العجر كما وضــــــــــــح مكارثي ) [، و]ظهري[.[، و]طرفيتتألف من عجر الفصــــــــــــائل، ]شــــــــــــفوي 

بالاعتماد على موضع العضو الناطق. وعلاوة على   (articulator active)القطع بالأعضاء الناطقة النشيطة 

( الشــــــــــفة الســــــــــفلى  )وربما protrudingأو مد )  (raisingذلك، فإنه يتم إنتاج الأصــــــــــوات الشــــــــــفوية بارتفاع )

أو مقدمته   (tongue tipالعليا كذلك(، والأصـــــــــــــوات ]الطرفية[ تتحقق بارتفاع أســـــــــــــلة اللســـــــــــــان ) الشـــــــــــــفة

                                                           
1- McCarthy (1988): « feature Geometry and Dependency : AReview ». P: 93. 

للاطلاع على تفاصيل الرأيين القائل بعدم ضرورة وجود العجرة فقوق حنجري والقائل بضرورة ورودها في شجرة السمات، وعلى الحجج التي  - 2

وي )
ْ
 .93 – 90(. ص: 2015قدمها أصحاب كل رأي، ينظر: محمد العل

 قي عند التطرق لعجرة الموضع، لتفادي التكرار.وسأقدم مجموعة من المعطيات عن السمة حل - 3
4- McCarthy (1991): «Semitic Gutturals and Distinctive Feature theory ». P: 82. 
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(blade[ والأصــوات التي من ســماتها ،) أما 1ظهري[ هي التي تنتج بتحريك كتلة اللســان عن وضــعها الحيادي .

بواســطة موضــع  الحلقيات، ، فهذه الســمة تميزتميز منطقة واســعة من موضــع النطق الســمة ]حلقي[ فإنها

 .  2النطق بدلا من العضو الناطق الأساس ي، لأنها تشمل المنطقة التي تبدأ من فم الحلق حتى الحنجرة

نظرية العضـــــــــــــو الناطق التي حلت عددا من الإشـــــــــــــكالات التي  ( دافع عن1988رأينا أن مكارثي ) وقد

التعبير عن مواضـــــــــع النطق. تعرضـــــــــت لنظرية موضـــــــــع النطق، التي تكتفي بالســـــــــمتين ]طرفي[ و]متقدم[ في 

( السمة ]حلقي[ إلى عجرة الموضع، لأنها هي التي تصنف الحلقيات باعتبارها فصيلة 1989وأضاف مكارثي )

صـــواتية طبيعية. ولكن مكارثي فرع فيما بعد عجرة الموضـــع إلى عجرة ]فموية[ تشـــرف على الســـمات الثلاثة: 

 [. ، و]طرفي[، و]ظهري[، وعجرة ]حلقي]شفوي[

، توافق أي عضــــو ناطق محددلا حنجري   -بينت ســــاجي أن عجرة الموضــــع مثلها مثل عجرة فوق  وقد

مها. ومن بين مســـــــــوغات تجميع ســـــــــمات التي تحك ســـــــــماتالمختلفة لل كوســـــــــتيكيةعكس التأثيرات الأتولكنها 

 الموضع تحت عجرة واحدة هو أن سماتها تعمل على تغيير المشكلات عبر تغيير شكل المرنان.

ضــــافة إلى المســــوغات الأصــــواتية هناك مجموعة من المســــوغات الصــــواتية التي تبرر تجميع عجر وبالإ 

الذي يمنع توارد الأصـــــــــــــوات التي تحقق  المحيط الإجباري  الفصـــــــــــــائل تحت عجرة الموضـــــــــــــع، من أبرزها مبدأ

مي لى مجموعات تر ( الصــــوامت إ1988بالعضــــو الناطق النشــــيط نفســــه. ونظرا لهذا القيد، صــــنف مكارثي )

ذلك بالاســــــتناد إلى العضــــــو الناطق، في المقام الأول، وإلى ســــــمة الفصــــــيلة الكبرى ]جهير[، إلى عدم التوارد، و 

 : 3(77بدلا من تصنيفها حسب موضع النطق، وذلك على النحو الوارد في )

(77) 

                                                        Labials                                                                                                    ./ف، ب، م/شفويات: 

 Coronal sonorants                                                                     ./ل، ر، ن/: طرفيات جهيرة

  Coronal obstruents     ./ث، ذ، ت، د، س، ز، ظ، ط، ض، ص، ش/: طرفيات حاجزية

 Dorsal sonorants                                                                              ./و، ي/: جهيرةظهريات 

 Dorsal abstruents                                                                 ./ك، ج، ق/ظهريات حاجزية: 

 Pharyngeals and laryngeals                                               ./ء، ه،ع، ح، غ، خ/: حلقيات

                                                           
1- Ibid. P: 82. 
2-  Ibid. P: 83. 
3- McCarthy (1988): « feature Geometry and Dependency : A Review ». P: 102. 
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يتم تمثيل الســـــــــــــمة كل فئة من هذه الصـــــــــــــوامت تنزع إلى عدم التوارد. فمن بين قيود التوارد أنه إن 

ت لمبدأ المحيط في طبقة مســــــــــتقلة خاصــــــــــة بها، وتخضــــــــــع هذه الســــــــــما (dissimilating featureالتخالفية )

الإجباري. وقد تبين لماكارثي من خلال دراســـــــــة النســـــــــق العربي أن الســـــــــمة التخالفية هي ســـــــــمة عضـــــــــو ناطق 

)]شـــــــــــــفوي[، و]طرفي[، و]ظهري[ و]حلقي[( في كل حالة من أحوالها. واتضـــــــــــــح له، أيضـــــــــــــا، أن التمييز جهير 

التي تشـــــــرف على عجرة الموضـــــــع في حاجزي يبين أن علاقة التوارد تتصـــــــل بســـــــمة الفصـــــــيلة الكبرى ]جهير[ /

 . 1شجرة السمات

، فشـــــــفوي ا لا توجد إلا في قيمتها الموجبةوتتميز ســـــــمات موضـــــــع النطق بأنها أحادية القيمة، أي أنه

( لا تخصــــــــــــص بالقيم الســــــــــــلبية. وبالتالي، فإنها تختلف عن class nodesوطرفي وظهري هي عجر فصــــــــــــائل )

(، لأنها تتحدد بالحضـــــور أو الغياب من التمثيل، فهي تكون -)+( أو ) الســـــمات الثنائية التي تحدد بالقيمتين

حــاضـــــــــــــرة في التمثيــل إذا كـاـن العضـــــــــــــو النــاطق مرتبطــا بــإنتــاج تلــك القطعــة في حين تغيــب إذا لم يكن ذلــك 

 .  2العضو الناطق متعلقا بتحققها

 . السمات الختامية6.3.1.2

بين الأصـــــــــــــوات التي تنتج في العضـــــــــــــو الناطق  تعمل الســـــــــــــمات الختامية على تحديد الفروق الدقيقة

في المســــؤول عن إنتاجها نفســــه. وتكون هذه الســــمات مقيدة بعضــــو محدد من الأعضــــاء الناطقة، يكون هو 

[، على ســـــــــــبيل المثال، تحت المكون منخفض]و  [ و]خلفي[عال. فقد تم تجميع الســـــــــــمات ]جهاز المصـــــــــــوتال

 . 3ظهري لأنها تحقق بظهر أو كتلة اللسان

يمكن  ي، فإنه لا. وبالتالتحت عجرة فصــــــــيلة واحدة فقط ردكل ســــــــمة ختامية، بالنســــــــبة لســــــــاجي، تو 

أن تنطبق الســـــــمة ]منتشـــــــر[ باعتبارها ســـــــمة من ســـــــمات موضـــــــع النطق على الشـــــــفويات  على ســـــــبيل المثال

على  والطرفيات معا، ولا يمكن أن تنطبق الســـــــــــــمة ]متقدم[ إلا على الطرفيات، في حين لا يمكن أن تنطبق

د تحت عجرة عضــو ناطق، يتم تخصــيص ســمة ختامية تر  الشــفويات والظهريات. وعلاوة على ذلك، فإنه لا

في قطعة إلا إذا كانت عجرة العضـــــــــو الناطق التي توافقها مخصـــــــــصـــــــــة فيها أيضـــــــــا.  وحتى القيم  في الهرمية،

 تدل علىلا مستدير[  -ة ]، فالسمفي تحقيقها لا تعني مشاركة عضو ناطق معين السالبة للسمات الختامية

]ظهري[.  وتشــــــير  أنها تتحقق بالعضــــــو الناطق تدل على لا خلفي[ -و] ،شــــــفوي  أنها تتحقق بالعضــــــو الناطق

                                                           
1- Ibidem. 
2-  Sagey, Elizabeth C (1986): « the Representation of features and Relations in non-Linear Phonology ». P: 65 - 66. McCarthy 

(1988): « feature Geometry and Dependency : AReview ». P : 95. 
3-  Sagey, Elizabeth C (1986): « the Representation of features and Relations in non-Linear Phonology ». P: 15. 
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ية في النظرية المعيار بين التعريف المقدم للسمات الختام اكبير  اساجي، في هذا الصدد، إلى أن هناك اختلاف

 .1تي قدمت للسمات الختامية في هندسة السماتالتي لا تتحدد بعضو ناطق محدد والتعريف ال

 السمات الختامية للعجرة شفوي  -أ

تحدد الوضــع مســتدير[، التي  αتشــرف ســمة الفصــيلة شــفوي على ســمة ختامية واحدة هي الســمة ]

ن عند نطق الأصوات الشفوية. فالشفتان تستديران مع الأصوات التي من سماتها الذي تكون عليه الشفتا

 مستدير[. -وتمتدان مع الأصوات التي من سماتها ]]+ مستدير[ 

 السمات الختامية للعجرة طرفي -ب

ن ]متقدم[ و]منتشر[، فالسمة ]متقدم[ لتابعتين لعجرة الموضع هما السمتاإن السمتين الختاميتين ا

+ متقدم[ تشمل الجزء الأمامي من اللسان، وهي التي تميز بين الطرفيات المتقدمة وغير المتقدمة. والسمة ]

ل بواســــــــــــطة الجزء الأمامي من اللســــــــــــان )
َّ
ك

 
شــــــــــــ -( قبل المنطقة الحنكيةtongue frontعبارة عن انقباض  م 

ل بواســــــطة الجزء الأمامي من  -(، بينما تدل الســــــمة ]palato-alveolarاللثوية )
 
ك

 
شــــــ متقدم[ على انقباض م 

استعمال الجزء الأمامي من اللسان؛  يضاوية. وتقتض ي السمة ]منتشر[ أاللسان وراء المنطقة الحنكية اللث

فالســـــمة ]+ منتشـــــر[ هي عبارة عن انقباض مشـــــكل بواســـــطة الجزء الأمامي من اللســـــان الذي يمتد لمســـــافة 

منتشــــــر[ هي عبارة عن انقباض مشــــــكل بواســــــطة الجزء الأمامي من  -و]يرة على طول اتجاه تدفق الهواء، كب

وبالإضـــــــــافة إلى الســـــــــمتين  .2قط من مســـــــــتوى تدفق الهواءاللســـــــــان الذي يمتد على طول مســـــــــافة قصـــــــــيرة ف

متقــدم[ و]منتشـــــــــــــر[، وردت الســـــــــــــمــة ]جــانبي[ في بعض الهرميــات تحــت العجرة طرفي، ولكنهــا تعــد من بين ]

 سمات النمط في هرميات أخرى.  

 السمات المتعلقة بالعجرة ظهري  -ج

[، وقد ترد كلها أو بعضـــــــــها في إن الســـــــــمات المتعلقة بالعجرة ظهري هي: ]عال[، و]منخفض[، و]خلفي

شــجرة الســمات. وتعمل هذه الســمات على تمييز المصــوتات وكذلك بعض الصــوامت الظهرية، وقد أســندت 

هذه الســـــــــمات للعجرة ظهري لأنها تنتج بكتلة اللســـــــــان، فمع الســـــــــمة ]+ عال[ تكون كتلة اللســـــــــان مرتفعة، 

عال[. وتكون كتلة اللســــــــــان منخفضــــــــــة مع  -] بينما لا تكون كتلة اللســــــــــان مرتفعة بشــــــــــكل مميز مع الســــــــــمة

منخفض[،   -في حين تكون كتلة اللســـــــــــان غير منخفضـــــــــــة بشـــــــــــكل مميز مع الســـــــــــمة ] الســـــــــــمة ]+ منخفض[

                                                           
1- Ibid. P: 277. 
2- Ibid. P : 277- 278. 
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( في حين تكون كتلة اللسان متقدمة Retractedوتقتض ي السمة ]+ خلفي[ أن تكون كتلة اللسان متراجعة )

(Fronted[ مع السمة )- ]1خلفي . 

نســب إلى عضــو ناطق في شــجرة الســمات تأســيســا على ه
 
ذا، يمكن القول إن الســمات الختامية التي ت

حقق بذلك العضــــــو.  ولا تخصــــــص ســــــمة ختامية تحت عجرة عضــــــو ناطق في قطعة إلا إذا كانت 
 
يجب أن ت

 عجرة العضو الناطق التي توافقها مخصصة أيضا في تلك القطعة. 

 التمثيل للقطع في هندسة السمات. 4.1.2

أن تتمكن الأشجار في هندسة السمات من وصف كل القطع في لغة من اللغات. ويقتض ي  يجب

التمثيل الشجري لقطعة من القطع أن تتضمن كل العجر المسؤولة عن إنتاجها، إذ نجد أن عجرة الجذر 

الشجرة  صوريةتسمح و  جرة الختامية.العشرف بدورها على تتشرف على عجر الفصائل الأخرى التي 

  جميع مستويات الاشتقاق. في طبقاته الفرعيةالكامل و  تمثيلالل إلى بالوصو 

 التمثيل للقطع البسيطة. 1.4.1.2

على بنية صورية لمخطط شجري متجذر  (،1983مي لقطعة ما، حسب كليمنتس )يحتوي التنظيم الهر 

مثل رموزها النهائية سمات مخصصة بالقي
 
متين )+( في عنصر أو مجموعة من عناصر الطبقة ص مص، ت

 : 3(78( كما في )1989يمكن التمثيل للحاء والهاء في العربية حسب مكارثي ).  فعلى سبيل المثال، 2(-و)

(78) 

 

عجرة الجذر تتميز بجميع ( للقطعتين )ح، ه( أن 78يتبين من خلال التمثيلين الهرميين الواردين في )

العجرتين الحنجرية والموضعية، وتشرف سمات التمثيل؛ لأن عجرة الجذر تشرف إشرافا مباشرا على 

                                                           
1- Ibid. P: 278. 
2- Clements (1985): « The geometry of Phonological features ». P: 248.  
3- McCarthy (1989): « Guttural Phonology ». P: 42 – 43. 
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إشرافا غير مباشر على العجرة ]حلقي[ والسمة ]مزماري[ التابعة لها. وتشرف عجرة الموضع إشرافا مباشرا 

مزماري[. وتشرف العجرة  -على العجرة ]حلقي[ التي تشرف بدورها إشرافا مباشرا على السمة الختامية ]

ي، فإن القطعة تحدد أصواتيا على أنها عنصر من عناصر الطبقة )ص حنجري على السمة ]مجهور[. وبالتال

 . (1983كليمنتس )مص( انطلاقا من جميع السمات التي تميزها كما ورد في 

ب( أن الحاء والهاء بالإضافة إلى باقي الحلقيات المنخفضة - 78أ( و)- 78ويتضح من خلال التمثيلين )

 تنتج بعضو ناطق واحد هو حلقي: 

(79) 

 
وللاطلاع على كيفية التمثيل لقطعة من القطع انطلاقا من شــــــجرة الســــــمات، اســــــتحضــــــرنا الطريقة 

 ه( لهذا الغرض. فللتمثيل للقطع أو لتوليدها حســـــــــــــب المصـــــــــــــطلح الذي يوظف2015التي اعتمدها الوادي )

ي ترتبط الوادي، فإنه يتم "اختيار القيمة التي تأخذها ســـــــــــــمتا جذر الشـــــــــــــجرة، وتحديد الســـــــــــــمة الحرة الت

بجذرها، ثم تعيين العجرة التي تنتمي إليها القطعة المولدة )عجرة الفم أو الحلق(، ثم تبين العضـــو النطقي، 

 .1والسمة النهائية التي يشرف عليها هذا العضو"
يتبين من خلال النص أنه يتم تعيين عجرة الموضــع الفموية أو الحلقية والعضــو الناطق المرتبط بها، 

( للتمثيل 80ويقترح الوادي النموذج الهندســـــــــ ي المبين في ) ئية التي يشـــــــــرف عليها هذا العضـــــــــو.والســـــــــمة النها

 لأصوات اللغة العربية:

  :2(4200)النموذج الهندس ي المقترح في الوادي ( 08)

                                                           
النماذج الصواتية الهندسية". منشورات معهد الدرسات والأبحاث. جامعة محمد الخامس الرباط.  (: "شجرة السمات في2015محمد الوادي ) -1

  .79 :. ص2015ط الأولى 

. وتجدر الإشارة إلى أن الوادي يستعمل المصطلح "رنان" بدل "جهير"، و"تاجي" 226محمد الوادي: "بناء الجذر الصواتي في اللغة العربية". ص:  -2

ستمراري" بدل "مستمر"، و"موزع" بدل "منتشر"، و"أمامي" بدل "متقدم"، و"سافل" بدل "منخفض" التي اعتمدت في بدل "طرفي"، "ا

 الأطروحة، وقد غيرتها من أجل توحيد المصطلح.
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 :1(18على النحو المبين في )ويمثل الوادي للذال انطلاقا من شجرة السمات التي اقترحها 

(81) 

     

                                                           
 .80 :(: "شجرة السمات في النماذج الصواتية الهندسية". ص2015الوادي )محمد  - 1
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( 2004لتي اقترحها الوادي )سنانيين )الثاء والظاء(، أيضا، انطلاقا من الشجرة االأ التمثيل للبين ويمكن 

 :كالتالي ومن طريقته المقترحة في التمثيل

(82) 

     

    

بين هذه  اأن هناك تطابق( 82و)( 81) الواردة في الأمر اللافت للنظر من خلال التمثيلاتولكن 

، ظ( على مستوى جميع السمات، فكلها تشترك في سمتي عجرة الجذر ]+ صامتي[ الأصوات الثلاثة )ذ، ث

صريري[، وتنتمي إلى عجرة الفم وإلى العضو الناطق طرفي وتتوفر  -]+ مستمر[ و] نمطال يوسمت جهير[، -و]

تين ، لأن السمالثلاثة [. وليست هناك أي سمة تميز بين هذه الأصواتنتشر]+ م ختاميةكلها على السمة ال

الجهر والإطباق، إذ يتم التقابل بين هذه  سمتان يحصل التقابل وفقهما بين هذه الأصوات هما ياللت

 الأصوات على الشكل التالي:
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( أن السمة الوحيدة التي تميز بين الثاء والذال هي سمة الجهر، 83يظهر انطلاقا من التقابل الوارد في )

من سمتها ]+ مجهور[. والسمة الوحيدة التي تميز بين الذال والظاء  مجهور[ والذال -لأن الثاء من سماتها ]

ء بالقيمة مطبق[ والظاء من سماتها ]+ مطبق[. وتتميز الظاء عن الثا -هي سمة الإطباق، فالذال من سماتها ]

 تين السمتين.ا( بالنسبة له-ن ]مجهور[ و]مطبق[، في حين تأخذ الثاء القيمة ))+( التي تأخذها السمتا

ولكن يطرح كذلك  ،سنانيات فقطالأ لبين لتمثيل عند الطرح ي   وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإشكال لا

كل من  تتطابق بحيث ( والصفيريات )ص، س، ز( والحنكيين )ش، ض(،أثناء التمثيل للأسنانيات )ت، ط، د

قترحة في الوادي على مستوى جميع السمات انطلاقا من التمثيل لها وفق الشجرة الم هذه المجموعات

 . وطريقته في التمثيل (2004)

جهير[ بالنسبة للسمات المتعلقة بعجرة الجذر،  -من سماتهما ]+ صامتي[ ]( )ت، ط، دفالأسنانيات 

وتنتج في العضو  ،، وتشترك في عجرة الموضع الفمويةنمطومن سماتهما ]+ مستمر[ فيما يتعلق بسمات ال

 : (84)ن من خلال التمثيلات يكما يتب ،[نتشرم -] اميةختالناطق ]طرفي[ وتتسم بالسمة ال

(84) 
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ين الأسنانيات، لأن تميز ب ( أنه ليست هناك أي سمة84) الواردة في يظهر من خلال التمثيلات

مطبق[، إذ يتم التقابل بين  αمجهور[ و] αن يحصل التقابل وفقهما بين هذه الأصوات هما ]يالسمتين اللت

 فونيمات على الشكل التالي:هذه ال

 

 :(86على النحو المبين في )والأمر نفسه بالنسبة للصفيريات، التي يمكن التمثيل لها 

(86) 
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على مستوى جميع السمات بين هذه الفونيمات  اأن هناك تطابق (86) يتبين من خلال التمثيلاتو 

جهير[ بالنسبة للسمات  -ات من سماتهما ]+ صامتي[ ]الثلاثة )س، ز، ص( وليس هناك تقابل، فهذه الفونيم

، وتنتمي إلى عجرة نمطالمتعلقة بعجرة الجذر، ومن سماتهما ]+ مستمر[ ]+ صريري[ فيما يتعلق بسمات ال

 [.متقدم]+  ختاميةالموضع الفموية وتتحقق بالعضو الناطق ]طرفي[ وتوسم بالسمة ال

مطبق[ كما يتضح من خلال  αمجهور[ و] α] نسمتيال على مستوى  ،أيضا، وتتقابل هذه الفونيمات

 التقابل التالي:

 

 :(88حسب التمثيلات الواردة في )على مستوى جميع السمات  ،أيضا، انتطابقي والحنكيان )ش، ض(

(88) 
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الشين على مستوى و بين الضاد  ا( أن هناك تطابق88) الواردين في يتبين انطلاقا من التمثيلينو 

رة الجذر، ومن سماتهما جهير[ بالنسبة للسمات المتعلقة بعج -مات، لأن من سماتهما ]+ صامتي، جميع الس

لأن الوادي يعتبر أن الضاد صريرية وليست انفجارية عكس مكارثي الذي يعتبر أن من سماتها ، ]+ مستمر[

بالعضو الناطق ، وتشتركان في عجرة الموضع الفموية وتحققان النمطفيما يتعلق بسمات  ،مستمر[ -]

 ولكنهما تتقابلان على مستوى السمتين مطبق ومجهور. [.متقدم -نفسها ] ختامية]طرفي[ ولهما السمة ال

 لأسنانيات، والصفيريات، والحنكياناسنانيات، و الأ المقدمة للبين ثيلات تملقد اتضح من خلال ال

ما يقابل بينها على مستوى هذه  بين كل صنف من الأصناف التي ذكرنا؛ لأننا لا نجد اأن هناك تطابق

 ( ومن طريقته المقترحة في التمثيل2004التمثيلات التي انطلقنا فيها من شجرة السمات المقترحة في الوادي )

 للقطع )أو توليدها حسبه(. 

وهذه الطريقة في التمثيل، جعلته يفصل الحلقيين اللهويين عن باقي الحلقيات، كما يتضح من 

هذا النموذج جعلنا /ء، ه، ع، ح/ فقط تحت عجرة الحلق التي تشرف على عضوين ففي »خلال قوله: 

نطقيين هما: جذر اللسان حيث موضع النطق بالعين والحاء، والحنجرة حيث موضع النطق بالهمزة والهاء، 

أما الغين والخاء الواردين في نموذج مككرتي تحت عجرة الحلق، فقد وضعناهما في شجرة السمات تحت 

ة الفم، وجعلنا موضع النطق بهما من ظهر اللسان إلى جانب /ج، ك، ق/، وميزنا بين النوعين من عجر 

إلى ظهريات  العربيةاستمراري[ على اعتبار أن الظهريات الحاجزية تنشطر في اللغة  ±]الظهريات بسمة 

 :  1«ية، وظهريات حاجزية غير استمرارية، كما يوضح هذا التمثيلحاجزية استمرار 

 

                                                           
(: "شجرة السمات 2015.  وهذا الكلام وارد أيضا مقال محمد الوادي )285 – 284اللغة العربية". ص:  محمد الوادي: "بناء الجذر الصواتي في -1

 .78في النماذج الصواتية الهندسية". ص: 
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(89) 

 
ن فقط طقيايذهب إلى أن عجرة الحلق تشرف على عضوين ن(، أن الوادي 89يظهر من خلال الشكل )

العين والحاء، و]حنجري[ حيث موضع نطق الهمزة والهاء. أما فيما النطق ب اللسان حيث موضع هما: جذر

طق االعضو النبان مات تحت عجرة الفم؛ إذ ينتجيخص اللهويين العين والخاء فقد جعلهما في شجرة الس

 . [مستمر αظهري إلى جانب /ج، ك، ق/ مميزا بين هذين النوعين من الظهريات بسمة ]

الصوتيات الظهرية في هندسة السمات هي التي يكون العضو النطقي »ويؤكد ذلك أيضا من خلال قوله، 

رها صنفا صواتيا المسؤول عن إنتاجها هو ظهر اللسان، وتنشطر الظهريات في اللغة العربية، باعتبا

 أساسيا، إلى الأصناف الصواتية الفرعية التالية:

 ظهريات رنانة، هي الواو والياء.

 ظهريات حاجزية، تنشطر بدورها إلى:

 ظهريات حاجزية استمرارية، هي الغين والخاء.

 .1«ظهريات حاجزية غير استمرارية، هي القاف والجيم والكاف

لاحظ من خلال الشكل ) ال التطابق أثناء التمثيل انطلاقا من شجرة الوادي ومن طريقته في ( أن إشك89وي 

التمثيل يطال أيضا الغين والخاء، لأنهما لا يتقابلان إلا على مستوى السمة مجهور، فبما أنهما صوتين 

يحققان بظهر اللسان بالنسبة للوادي لا يمكن أن يتسمان بالسمة ]مجهور[ الواردة تحت العجرة حلقي في 

 للسمات. شجرته

 (،2004) المقترحة في أطروحة الوادي (80) وبناء على ذلك، فإنه يمكن القول إن شجرة السمات

والطريقة التي اقترحها لتمثيل القطع لم تمكن من التمثيل للطرفيات غير الجهيرة، لأنه لا يعقل أن نجد 

سمة ما، لأن كل فونيم  فونيمات تتألف من سمات متطابقة، بل يجب أن يكون هناك تقابل على مستوى 

يتحدد انطلاقا من سمات تميزه عن باقي الفونيمات الأخرى، وإن وجود أي فونيم يتحدد انطلاقا من تقابله 

                                                           
 .296محمد الوادي: "بناء الجذر الصواتي في اللغة العربية". ص:  -1
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مع فونيم آخر يحمل السمات نفسها لكنه يختلف عنه في سمة ما، ولو كان هناك تطابق في السمات لكنا 

 أمام الفونيم نفسه. 

الوادي في التمثيل للقطع تقتض ي أن يتم تعيين عجرة الموضع الفموية  وبما أن الطريقة التي يتبعها

فإنه ينبغي أن تكون  ،أو الحلقية والعضو الناطق المرتبط بها والسمة النهائية التي يشرف عليها هذا العضو

كلا من سمتي الجهر والإطباق ضمن السمات النهائية للعضو الناطق طرفي. ولكن بالعودة لشجرة السمات 

لم نجد سمة الإطباق ولا السمة مجهور ضمن السمات النهائية للعضو الناطق طرفي،  ي نموذج الواديف

خاصة بالنسبة لسمة الجهر لكونها ترتبط  ،وتجدر الإشارة إلى أن ذلك غير جائز أيضا من الناحية الأصواتية

 باهتزاز الوترين الصوتيين الموجودين في الحنجرة. 

ن لعجرة الحلق في نموذج اتابعتجرة حنجري وسمتها النهائية ]مجهور[ في أن عالإشكال ويكمن 

ية ختامقية ثم تبيين العضو والسمة ال(، بالإضافة إلى اشتراطه تعيين العجرة الفموية أو الحل2004الوادي )

ة التي يشرف عليها هذا العضو. وبالتالي، فإنه لا يمكن للسمة ]مجهور[ الواردة في هندسته أن تكون مميز 

في شجرة  يللطرفيات، لأنها تابعة لعجرة الحلق. والسمة مجهور ليست سمة مميزة للحلقيات فقط لتأت

السمات هي والعجرة حنجري التي تشرف عليها تحت عجرة الحلق، لهذا وردت العجرة حنجري في أغلب 

لجهر التي الهرميات تحت إشراف عجرة الجذر بشكل مباشر، وذلك لكون الوترين الصوتيين أو سمة ا

تتحقق بواسطتهما غير مرتبطة بإنتاج أصوات تابعة لعضو ناطق معين )خاصة في أشجار السمات 

( وشجرة 1994( و)1989، كشجرة السمات المقترحة في مكارثي )المخصصة لوصف أصوات اللغة العربية

وي )
ْ
ى بوعناني (، وشجرة السمات المقترحة في مصطف2004السمات المقترحة في أطروحة محمد العل

يوضح أن تمثيلات القطع في هندسة السمات رهينة بدقة شجرة السمات المقترحة وبامتثالها  وهذا(. (2010)

 لتشريح جهاز النطق.

وطريقته  (80) وليست هناك سمة تميز لنا الطرفيات المطبقة أيضا، انطلاقا من شجرة الوادي

 بالنسبة غير وارد الإشكال الذي تحدثه سمة الإطباق أنتجدر الإشارة إلى  ولكن التمثيل للقطع.في  ةالمعتمد

كارثي الذي يؤكد هذا التقابل الوارد على مستوى سمة الإطباق بين الطرفيات المطبقة ونظائرها غير لم

المطبقة بقوله: "إن اللغات السامية تتوفر على صنف من الفونيمات يسمى بالمفخمات، ويتحقق هذا 

(. وفي العربية )...( Secondary pharyngeal constriction) باض حلقي ثانوي التفخيم فيها عن طريق انق
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حجابي ، ويتقابل /ق/ مع الوقفي ال/س، ذ، ت، د/المفخمات تتقابل مع نظائرها غير المفخمة   هنجد أن هذ

(Velar Stop) /1/ك.   

الطرفيات غير إن ف، التفخيم هو ما يقابل بين الفونيمات المفخمة ونظائرها غير المفخمة وبما أن

المفخمة تتحقق بعضو ناطق واحد هو طرفي، والكاف التي تقابل القاف تتحقق بالعضو الناطق ظهري 

أن الطرفيات المفخمة تتحقق عن طريق عضوين ناطقين: ]طرفي[ و]حلقي[، والأمر  المقابل نجدفي و ،فقط

( لكل من 1989لقي[. ويمثل مكارثي )نفسه بالنسبة للقاف الذي يتحقق بعضوين ناطقين هما ]ظهري[ و]ح

 : 2(09النحو الوارد في )المفخمات الطرفية والقاف على 

(90) 

    
أ( أنــه يتم إنتــاج الطرفيــات المفخمــة بعضـــــــــــــوين نــاطقين ]طرفي[ - 90يتضـــــــــــــح انطلاقــا من التمثيــل )

لأنها تتحقق بعضــــــو المفخمات الطرفية أو المطبقات تتميز بكونها أصــــــوات محلقة؛ وهذا يعني أن  ،و]حلقي[

ناطق ثانوي هو ]حلقي[ إلى جانب العضـــــو الناطق طرفي. وتحقق القاف بالعضـــــو الناطق ]ظهري[ إلى جانب 

 العضو الناطق الثانوي ]حلقي[. 

ي يتم باســـــــتخدام عضـــــــوين ناطقين، إذ يتضـــــــح ثهكذا، فإن التمثيل لهذه الفونيمات حســـــــب مكار و 

حدد عجرة موضـــــــــــع واحدة بالضـــــــــــرورة عند التمثيل للقطع، أي إما ي لا يث( أن مكار 90من التمثيل )انطلاقا 

مركبة تحقق بعضــــــوين ناطقين أحدهما أولي والآخر  اأن تكون فموية فقط أو حلقية فقط، لأن هناك قطع

لا نجد الإشـــــــــــــكال الذي تطرحه  ،وبالتالي .ثانوي، وعدم التحديد هنا هو ما يمكن من التمثيل لجميع القطع

 (. 2015قطع المقترحة في الوادي )طريقة التمثيل لل

                                                           
1- McCarthy (1989): « Guttural Phonology ». P: 43.                                                                                          
2- Ibid. P: 44 – 45. 
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لة صواتية والأمر نفسه بالنسبة للحلققين اللهويين، فعلى على الرغم من أن الحلقيات تشكل  فصي

ويكمن  /ء، ه، ع، ح/ وبين الحلقيين اللهويين. نخفضةبين الحلقيات الم ان هناك فرقفإطبيعية في العربية 

ن ان اللهويايضم الحلقيواحد هو ]حلقي[ بينما  موضع نطقتتحقق عن طريق  نخفضةهذا الفرق في أن الم

كما يتضح من خلال  على عضوين ناطقين هما ظهري وحلقيتوفران ت، لأنهما مركبةخصائص تجعلهما قطعا 

 :1( الذي اقترحه مكارتي91التمثيل )

(91) 

                                                            

 (:92الخاء على النحو المبين في )و لغين ا من لكل التمثيل هكذا، فإنه يتم

(92) 

 

العضــو الناطق الأولي فيهما، في حين تعد  وتعد الغين والخاء صــوتين حلقيين لأن الســمة ]حلقي[ هي

قة، أو الأصـــوات التي الســـمة ]ظهري[ عضـــوا ناطقا ثانويا. وتتميز الأصـــوات الحلقية عن الأصـــ
َّ
عد يوات المحل

قي[ عضــــــــوا ناطقا أوليا عن الأصــــــــوات التي تعد فيها موضــــــــعا ثانويا انطلاقا من القيمة التي تأخذها فيها ]حل

  . 2مقارب[ -أما المحلقات فمن سماتها ] ،السمة مقارب، فالحلقيان اللهويان من سماتهما ]+ مقارب[

                                                           
1- McCarthy (1989): « Guttural Phonology ». P: 39. McCarthy (1994): « The phonetics and Phonology of Semitic Pharyngeals ». 

P: 221. 

وي ) -2
ْ
  .137نظرية هندسة السمات الصواتية: نحو تنظيم هرمي لمكونات الفونيم". ص: (: "2015محمد العل
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 . التمثيل للقطع المركبة2.4.1.2

الأشكال الموجودة في اللغة، بطريقة تعكس الصلة إن النظريات الصواتية يجب أن تمثل لكل، وفقط، 

الموسومية لتلك الأشكال والسيرورات التي تحدث بطريقة غير اعتباطية. ولكننا نجد أن القطع المركبة التي 

تتضمن نطقين متزامنين لطالما طرحت مشكلات في التحليل الصواتي، سواء بالنسبة للتمثيلات أو 

ه الإشكالات تظهر بشكل خاص في الأعمال غير المستقلة القطع، مثل السيرورات المشتقة منها، وهذ

(، التي توصف فيها القطع 1968( وتشومسكي وهالي )1958هالي )وفانت ( وياكوبسون 1958تروبيتسكوي )

 .1بأنها مصفوفات من السمات غير المبنينة والتي لا تخضع لترتيب معين

هذه الإمكانية متاحة، لأن هذا النوع من القطع أما مع الصـــــــــــــواتة المســـــــــــــتقلة القطع فقد أصـــــــــــــبحت 

يفرض ترتيبا معينا للســــمات داخل القطعة، ولأن الصــــواتة المســــتقلة القطع تمكن من التمثيل للســــمات في 

 وتسمح خطوط الاقتران بتوضيح الترافق في النطق.  وتتيح الربط المتعدد،طبقات مستقلة 

الصــــواتة  هاترى بأن التمثيلات التي قدمت الإشــــارة، تكما ســــبق، ولكن على الرغم من ذلك فإن ســــاجي

غير كافية لأنها  التي تتوفر على تلفظات متزامنة متعددة أو غير مرتبة تظل المســـــــــــــتقلة القطع للقطع المركبة

 ولكن يجب أناللغة فحســـــــــــــب،  القطع المركبة الواردة في لجميعن النظرية لا يجب أن تمثل لأ غير معللة، و 

 .تيةاالصو  سيروراتفي ال اوسلوكه هااشتقاقركبة، وكيفية اهر المحيطة بالقطع الملظو اأيضًا  فسرت

قق بعمليــات نطقيــة متعــددة، ويتم التمييز هي قطع تتحوبمــا ن القطع المركبــة، كمــا ســـــــــــــبق أن رأينــا، 

ي من كانت الحاجة ملحة لإيجاد طريقة صــــــــورية لتمييز النطق الأولفيها بين نطقين واحد أولي والآخر ثانوي، 

م الداخلي لمكونات القطعة، أن تقد وقد حاولت نظرية هندســـــــــــــة الســـــــــــــمات التي اهتمت بالتنظيمالثانوي. 

ميا للقطع، ســـــــــــواء البســـــــــــيطة أو المركبة وفق تنظيم محكم وبطريقة غير اعتباطية. وعملت على ر وصـــــــــــفا ه

ســـــــــــوغات أكوســـــــــــتيكية تحديد الســـــــــــمات التي تتألف منها القطع بالاعتماد على تشـــــــــــريح جهاز النطق وعلى م

مثل بموجبها للقطع الموصـــواتية، وليس بطريقة اعتباطية.  ركبة في هذه وقد اختلفت الطرق الصـــورية التي ي 

نظرية العضــــــــو  التمثيل لهذا النوع من القطع نجدومن بين النماذج التي اهتمت ب النظرية حســــــــب النماذج.

-Vowelمصـــــــــــوت )-( ونظرية موضـــــــــــع1986اجي )( التي كانت معتمدة في ســـــــــــArticulator Theoriesالناطق )

Place Theories (VPT))2 . 

                                                           
1 - Sagey, Elizabeth C (1986): « the Representation of features and Relations in non-Linear Phonology ». P:  11. 
2- Halle, Bert Vaux, Andrew Wolfe (2000): « On Feature Spreading and the representation of place of articulation ». P: 390. 
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( بأن القطع المركبة تتضــــــمن عمليات نطقية 1986ففيما يخص نظرية العضــــــو الناطق تقر ســــــاجي )

غير مرتبة صــــــــــواتيا، وحتى في حالة العمليات النطقية المرتبة أصــــــــــواتيا )أو التي يبدو أنها مرتبة(، فإنها تكون 

 اشــــــفويتتصــــــرف صــــــواتيا باعتبارها ســــــوف  (kp)اتيا. فقطعة مركبة مثل الشــــــفوي الحجابي غير مرتبة صــــــو 

على حـد ســـــــــــــواء. وبنـاء على ذلـك فـإنـه، يجـب تمثيـل قطعـة مركبـة بحيز هيكلي واحـد وبعجرة جـذر  اوحجـابيـ

( reduplication( والتكرار )syllabificationواحـــدة بغيـــة ضـــــــــــــبط ســـــــــــــلوكهـــا مع احترام التجزيء المقطعي )

 . 1( أيضاtiming، بالإضافة إلى التزمين )الاقتران بالهيكلو 

(، على النحو المبين 1986(، حســــــب ســــــاجي )wb ،wg ،kpوبناء على ذلك، فإنه يمكن التمثيل للقطع المركبة )

 (: 93في )

(93) 

 
 يتبين من خلال التمثيلات أن ساجي تضع النطقين الأولي والثانوي في طبقة واحدة،  وتعتمد السهم

ج( هو - 93ب( هو ظهري وفي )- 93أ( هو شفوي، وفي )- 93لتحديد النطق الأولي، فالنطق الأولي في التمثيل )

 شفوي. 

، 1989مصوت، التي وردت في عدة أعمال من بينها كليمنتس )-أما في النماذج التي تعتمد موضع

، 1992( والمدلاوي )1995وم )(  وكليمنتس وهي1993وبادجيت ) Ni´ Chiosa´in( وني شيوزاين 1993، 1991

، ولكن تستند هندسة اطا مباشرا بتشريح الجهاز المصوت(، فلا ترتبط العجر غير النهائية للشجرة ارتب1995

. وعلاوة على ذلك، درجة الانقباض في الجهاز المصوت الأشجار جزئيا على تشريح الجهاز المصوت وجزئيا على

مصوت وسمات موضع صامت تحت عجر أشجار -ضعمصوت ترد سمات مو -فإنه في نظرية موضع

صامت، كما يتضح من خلال -مص تحت عجرة تابعة لعجرة موضع-منفصلة، حيث ترد سمات موضع

 (:94التمثيلين )

                                                           
1- Sagey, Elizabeth C (1986): « the Representation of features and Relations in non-Linear Phonology ». P:  99. 
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(94) 

مص على -ولي، بينما يشرف موضعص يشرف على العضو الناطق الأ -يتبين من خلال التمثيلين أن موضعو 

 .1و الناطق الثانوي العض

ا من ذلك يمكن القول، إن نموذج العضو الناطق الذي افترضته ساجي وهالي يميز بين وانطلاق

الأعضاء الناطقة الأولية والثانوية عبر السهم الذي يمتد من عجرة الجذر إلى عجرة العضو الناطق التي 

هذا التمثيل  (. ولكن الإشكال الذي يطرحه93نفذت النطق الأولي كما يظهر من خلال التمثيلات الواردة في )

لأوليات لسهم نفسه، لأنه يقع خارج قائمة افي الطبيعة الصورية لهذا ا (،2000، كما يشير هالي )يكمن

والمبادئ الأساسية في هندسة السمات، مثل سمات العجر وخطوط الاقتران. في حين نجد أن أصحاب 

سية لنظرية هندسة مصوت لا يستعينون بمؤشرات صورية خارجة عن المبادئ الأسا-نظرية موضع

السمات، ولكن التمييز بين العضو الناطق الأولي والثانوي يحدث عن طريق ترميز التمييزات التي يحدثها 

داخل شجرة السمات نفسها؛ إذ يشرف العضو الناطق الأولي على العجرة موضع صامت في حين تشرف 

 .   2العجرة موضع مصوت على العضو الناطق الثانوي 

 التحليل الصواتي والعمليات الصواتية في هندسة السمات . مبادئ5.1.2

تعتمد نظرية هندسة السمات المبادئ والعمليات الصواتية نفسها التي تم اعتمادها في الصواتة 

 من أبرزها عمليتا المستقلة القطع، وهي في الأغلب العمليات التي تطبق في الصواتة غير الخطية ككل،

 خطوطن لأنهما تعملان في صواتيتين أساسيتي نتعدان عمليتيتان الامتداد وفك الاقتران الل

وبالإضافة إلى ذلك هناك عمليات صواتية أخرى تعد ثانوية وهي التي تعمل في عناصر التمثيل، أي  الاقتران.

                                                           
1- Halle, Bert Vaux, Andrew Wolfe (2000): « On Feature Spreading and the representation of place of articulation ». P: 390 - 

391. 

El Medlaoui, Mohamed (1995): « Aspects des Representations Phonologiques dans Certains Langues Chamito-Semitiques ». 

P: 100. 
2- Halle, Bert Vaux, Andrew Wolfe (2000): « On Feature Spreading and the representation of place of articulation ». P: 391. 
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التي تعمل في العجر سواء الختامية أو غير الختامية. وهذه العمليات الثانوية من قبيل الترميم الداخلي 

 للق
 
 طعة، الذي ت
 
ر بموجبه قيم بعض السمات مثل ]جهير[ و]صامتي[ و]مستمر[، وهي عملية مطلوبة في يَّ غ

أو عملية الحذف الآلي التي تعمل على حذف  ( والإضعاف،Strengtheningبعض السيرورات كالتقوية )

كل تعمل على صهر ، وعملية الصهر التي 1بعض العجر الختامية أو الوسيطة من التمثيل بعد فك اقترانها

   2(:95على النحو المبين في ) العجر المتماثلة الموجودة في التصميم نفسه في عجرة واحدة

(95) 

         

 وغيرها من العمليات الصواتية.

في تمثيلاتها القيود نفسها المستعملة في الصواتة المستقلة القطع، والتي من أبرزها  كما أنها توظف

 ي وقيد عدم تقاطع خطوط الاقتران. مبدأ المحيط الإجبار 

 The Maximalمبدأ التطبيق الأقص ى ) تي تحكم هندسة السمات نذكر أيضاومن بين المبادئ ال

Application Principleضوية، وقد ( الذي يقتصر على القواعد التي تؤثر في السمات التابعة للعجر الع

وي )
ْ
 (:96على النحو المبين في ) (،2004صاغ بيكوت هذا المبدأ، كما ورد في العل

طبق على العجرة M A P( مبدأ التطبيق الأقص ى )96)
 
(: إذا طبقت قاعدة على سمة ما، فإنه يجب أن ت

 .3المشرفة عليها، شريطة أن تكون تلك العجرة عضوية

طبق قاعد على سمة ختامية تابعة لعجرة من العجر 
 
فبموجب مبدإ التطبيق الأقص ى لا يمكن أن ت

شرف عليهاالموضع
 
بقت على العجرة التي ت

 
طبق قاعدة على  . فعلى سبيل المثال،ية إلا إذا ط

 
لا يمكن أن ت

                                                           
وي ) - 1

ْ
 .61 – 60(: "نظرية هندسة السمات الصواتية: نحو تنظيم هرمي لمكونات الفونيم". ص: 2015محمد العل

2- El Medlaoui, Mohamed (1995): « Aspects des Representations Phonologiques dans Certains Langues Chamito-

Semitiques ». P: 21. 
وي: "الإدغام في اللغة العربية في ضوء الفونولوجيا التوليدية الحديثة: نظرية هندسة الملامح نموذجا". ص:  - 3

 
  .88محمد العل
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طبق قاعدة على كل من  السمة ]متقدم[ أو
 
بقت على العجرة طرفي، ولا يمكن أن ت

 
]منتشر [ إلا إذا ط

 السمتين ]عال[ و]خلفي[ إلا إذا طبقت على العجرة ظهري.

لحديثة استفادت ظرية هندسة السمات كغيرها من النظريات الصواتية اوتجدر الإشارة إلى أن ن

قدمه نظريات التخصيص الأدنى )من إجراءات الاختز 
 
 Undrspecificationال والتبسيط والتعليل الذي ت

Theoryوحاولت  صاء الحشو من التمثيلات الصواتية.(. فقد ظهرت عدة نظريات صواتية تهدف إلى إق

تحديد نوع المعطيات المفترض ورودها في التمثيل التحتي، وذلك  لإطار،في هذا ا، لأدنىنظريات التخصيص ا

لأن التخصيص الأدنى لتمثيلات القطع يقتض ي أن تغيب بعض المعلومات الهامة أو الحشوية من التمثيلات 

                  .1التحتية، لكونه يعمل على اختصار المعلومات الصواتية

 ماثلة في العربيةتفسيرية لتمثيلات هندسة السمات لقضايا المالقدرة ال. 2.2
قدم العديد من اللسانيين التوليديين في إطار نظرية هندسة السمات أوصافا لأصوات اللغات 

فحظيت أصوات اللغات السامية بصفة عامة واللغة العربية خاصة بعدة دراسات من أبرزها ما  ،الطبيعية

 جاء به مكارثي. 

اللغة العربية، وهذه السمات السمات في  شجار التي تعكس هرميةالأترح الصواتيون بعض اق لهذا،

تميز كل صوت عن باقي و  ،هي ما يحدد التقابل بين أصوات كل صنف صواتي من أصناف اللغة العربية

 في اللغة العربية من الصواتيةقضايا ال عدد من معالجة االأصوات، وتعطيه خصوصيته وتفرده. وحاولو 

 خلال هذه الهرميات. 

وتعد ظاهرة المماثلة من بين أبرز القضايا التي عمل المشتغلون بنظرية هندسة السمات على معالجتها 

 ، فإذا كانت الأصوات تنتمي لمواضعالمماثلة تكون غالبا نتيجة لأوضاع أعضاء النطقوذلك لأن  والتمثيل لها،

ت، خاصة إذا كانت تلك الأصوات تنتمي للصنف الصواتي النطق نفسها، أو إذا كانت تشترك في بعض السما

مع الصوت الذي  ليتماثللتطرأ بعض التعديلات على صوت ما يؤثر أحدهما في الآخر الطبيعي نفسه، فإنه 

 .الكلام أثناءوبذل جهد أقل  ، للتخفيففقط سماتأو في بعض ال ،في كل صفاته ويندمج معه كليا يجاوره

 

 

                                                           
نظر:   -1 وي )ي 

ْ
. ومصطفى بوعناني 10 - 65(: "نظرية هندسة السمات الصواتية: نحو تنظيم هرمي لمكونات الفونيم". ص: 2015محمد العل

 .57 – 45فونولوجيا التوليدية المتعددة الأبعاد: المماثلة والتناغم في اللغة العربية". ص: (. "ال2010)
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 اتية الطبيعية في العربيةالفصائل الصو . 1.2.2

إذ على  ،يعد مفهوم الفصائل الصواتية الطبيعية من بين المفاهيم الأساسية في نظرية هندسة السمات

وكذلك الأمر بالنسبة للأصوات  أساسه يتم تصنيف السمات في عجر وفصائل مستقلة في شجرة السمات،

صواتية طبيعية. وهي تشترك في العديد من حيث تصنف في فصائل  ،التي تنتمي إلى العضو الناطق نفسه

 الأحكام الأصواتية والصواتية التي تسوغ هذا الانتماء.

وقد اهتم بعض اللسانيين التوليديين في إطار نظرية هندسة السمات بتقديم أوصاف لأصوات اللغة 

لأصواتية. فمن العربية وتصنيفها وفق فصائل صواتية طبيعية تشترك في مجموعة من الأحكام الصواتية وا

كل مجموعات الأصوات التي »ز بين بين الأهداف الأساسية لنظرية السمات المميزة، القدرة على التميي

 .1«تشتغل مجتمعة في القواعد الصواتية

أن مكارثي وزع أصوات اللغة العربية حسب الأعضاء الناطقة المتحركة إلى  (77)في   وسبق أن رأينا

الظهريات و  ،والظهريات الجهيرة ،الحاجزيةالطرفيات و  ،والطرفيات الجهيرة ،الشفويات :ست مجموعات هي

( انشطارا للطرفيات غير الجهيرة إلى طرفيات حاجزية 1994ثم الحلقيات، إلا أننا نجد في مكارتي )، الحاجزية

 :2(97كما يظهر من خلال التصنيف الوارد في ) وطرفيات احتكاكية

(97) 

                                                                             Labials               شفوية: ف، ب، م.      -أ

                                                    Caronal sonorants :  ل، ر، ن.طرفيات جهيرة -ب

 Caronal stops                                            : ت، د، ط، ض. حاجزية طرفيات -ج

 Caronal frecatives            احتكاكية: ث، ذ، س، ز، ظ، ص، ش. طرفيات -د

                                                                       Velars ظهريات حاجزية: ج، ق، ك.-و

                                                                   gutturalsحلقية: ء، ه، ع، ح، غ، ح. -ه

 :وأصوات هذه المجموعات بينها علاقات صواتية وأصواتية، من بينها

دون فاصل في الجذر نفسه : إن الأصوات التي تنتمي للعضو الناطق نفسه نادرا ما تأتلف عدم الائتلاف 

  يفصل بينها.

                                                           
وي ) 1

ْ
  .57ص:  (: "نظرية هندسة السمات الصواتية: نحو تنظيم هرمي لمكونات الفونيم".2015محمد العل

2- McCarthy (1994): « The phonetics and Phonology of Semitic Pharyngeals ». P: 203 – 204. 
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نفسه غالبا ما تدغم في بعضها، كإدغام الشفويات، وإدغام : الأصوات التي تنتمي للعضو الناطق الإدغام

 الطرفيات غير الجهيرة في بعضها، وإدغام الطرفيات الحاجزية في بعضها.

اطق للعضو النوإبدال الصاد زايا، لأنها تنتمي : كإبدال تاء الافتعال طاء، وإبدال تاء الافتعال دال، الإبدال 

 نفسه.

 رب تقول: أرقت وهرقت، وصقر وزقر وسقر، وغيرها من الأمثلة.التناوب في كلام العرب: فالع

وقد تتحدد الفصائل الصواتية الطبيعية على مستوى سمات أخرى، ولا تقتصر على موضع النطق، 

جمع في يرملون؛ والتي تتضمن العلتين، والطرفيات الجهيرة، والشفوي الأنفي. فهذه 
 
مثل الأصوات التي ت

دغم في بعضها
 
 ، لأنها تشترك في سمة عجرة الجذر ]جهير[.الأصوات ت

وبناء على ذلك، يمكن القول، إن هذه الأصوات التي تشكل فصائل صواتية طبيعية هي التي تتحقق 

 بينها عمليات المماثلة في غالب الأحيان.

 قيود توارد الصوامت في العربية. 2.2.2

ه، كالشفويات، والطرفيات الجهيرة، إن العلاقة بين الأصوات التي تنتمي إلى العضو الناطق نفس

يجعلها تخضع لقيود والطرفيات الحاجزية، والطرفيات الاحتكاكية، والظهريات الحاجزية، والحلقيات، 

نادرا ما يتم الأصناف تخضع لقيود التوارد، و هذه صارمة أثناء التأليف في الجذور نفسها. وبالتالي، فإن 

 هذه يمنع الجمع بين»: ة، وهذا ما يتأكد من خلال قول مكارثيالجمع بينها في جذر من الجذور العربي

الطرفيات الانفجارية ونظائرها  بين الأصناف في الجذر نفسه، إذ نجد أن هناك قيودا صارمة على التأليف

ومثل ذلك وجود قيود  على التأليف بين ، (Yip (1989)، ييب  ) 1950Greenberg( الاحتكاية، )غرينبرغ

بينهما قيود على التأليف ولكن  -أيضا- وكذا الحلقيات، والعلتان العاليتان ،والحجابيات ،خ/ اللهويين /غ،

 .1«يصعب تحديدها

جمعإلى أنه نادرا ما  يذهب مكارتيو  وما بين صوامت تنتمي للعضو الناطق نفسه،  هفي الجذر نفس ي 

مرات تجاور الصوامت على ، والتي تتضمن عدد (98)يؤكد ذلك هو الإحصائيات الموجودة في الجدول 

 :2مستوى الجذور، كما يلي

                                                           
1- Ibid. P: 204. 
2- Ibidem.   
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 ف (98)

 ب

 م

 ت

 د

 ض

 ط

 ث

 ذ

 س

 ز

 ظ

 ص

 ج ش

 ك

 غ ق

 خ

 ع

 ح

 ء

 ه

 ل

 ر

 و ن

 ي

 ف

 ب

 م

0 76 57 24 68 28 32 43 43 31 79 44 180 40 91 

 ت

 د
68 4 0 2 9 0 6 17 11 10 32 21 69 20 51 

 ض

 ط
61 4 0 0 5 0 5 4 5 9 25 11 59 14 38 

 ث

 ذ
61 4 0 0 5 0 5 4 5 9 25 11 59 14 38 

 س

 ز
29 0 0 0 0 0 0 6 7 4 5 9 44 3 24 

 ظ

 ص
87 17 7 0 0 0 0 31 20 18 40 24 75 21 65 

 X 19 9 11 24 10 33 8 37 2 1 3 10 14 41 ش

 ج

 ك
75 33 2 16 46 4 11 1 0 1 29 24 90 29 47 

 X 0 22 6 45 12 31 0 10 15 11 7 19 19 51 ق

 غ

 خ
70 18 31 13 23 13 11 2 1 0 2 0 63 13 42 

 ع

 ح
91 42 29 17 35 27 18 34 22 0 0 2 83 28 60 

 ء

 ه
67 32 10 10 29 4 8 25 6 3 2 2 55 18 54 

 ل

 ر
149 51 38 15 58 20 20 68 48 29 74 42 0 14 91 

 X 51 2 21 28 16 26 31 14 12 26 7 19 23 55 ن

 و

 ي
83 44 31 14 44 14 18 34 33 20 49 29 89 26 21 
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التي وضعت »( عدد تردد أصوات اللغة العربية في الجذر نفسه، ونتائج الترددات 98يبين الجدول )

 .1«(؛ لأنه يمنع تجاور صامتين متماثلين0يعني أن ترددها يساوي) )x(فيها علامة 

الناطق يتضح من خلال الإحصائيات الواردة في هذا الجدول، أن الأصوات التي تنتمي للعضو و    

 وأن أغلب الجذور  ،ة في الجذر نفسه أو نادرا ما تتجاور تلا تتجاور الب ،نفسه أو التي تشترك في بعض السمات

على  نجد أن الشفويات حيث .العربية تتشكل من الأصوات التي تنتمي إلى سمات أعضاء ناطقة مختلفة

فهي تأتلف مع  ،ضو الناطق ]شفوي[تأتلف مع جميع الأصوات التي تختلف معها في سمة الع سبيل المثال

مرة،  76مرة( وتأتلف مع الطرفيات الحاجزية )/ت، د/  40مرة، ومع /ن/  180الطرفيات الجهيرة )/ل، ر / 

و/ش/ 28و /ص، ظ/  68مرة، و/س، ز/  24مرة(، ومع الطرفيات الاحتكاكية )/ث، ذ /  57ومع /ض، ط / 

مرة(،  91مرة( ومع الظهريين الجهيرين ) /و، ي /  43ة، و/ق / مر  43(، ومع الظهريات الحاجزية )/ج، ك / 32

 (.44مرة، و/ء، ه/  97/ع، ح /  31ومع الحلقيات )/غ، خ / 

 هذه الندرة للتأليف بين هذه الفصائل الصواتية في العربية ترجع لقيدين أساسين هما: و 

  ؛ف + ف/ * ت + ت/ * ح + ح*  :مثل :مبدأ المحيط الإجباري تجاور الأصوات المتماثلةأولا: منع 

مبدأ المحيط الإجباري على المواضع، حيث يمنع تجاور سمات مواضع النطق بين شفويين ثانيا: فرض 

في الجذر نفسه، حيث يمنع تأليفات مثل: * ف + ب * م + ب *  أو حلقيين متجانسين، وغيرهما، متجانسين

 د + ط * س + ص * ء + هـ * غ + خ. 

 :2(99في )جة إلى استبعاد فرضية التمثيل لورود جذور مثل: *)ف ب ت( كما نحن في حا ،لهذا 

(99) 

        

        

                                                           
1- McCarthy (1994): « The phonetics and Phonology of Semitic Pharyngeals ». P: 205. 
2- Ibidem. 
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ين لا يمكن أن يتم إلا إذا كان ب قترانأ( غير وارد، فمثل هذا الا- 99الموجود في الشكل ) قترانإن الا

ه الحالة على النحو المبين في ( المبدأ الذي يمنع الاقتران في هذ1994قد صاغ مكارثي )و  .صامتن متماثلين

(100) : 

(100) 

 No-branching conditionالمتعدد.     قترانقيد عدم الا     

          
عجرة موضع واحدة بعجرتي جذر، فمثل هذا التمثيل يمكن أن يتم إذا  اقترانإن هذا القيد يمنع 

لا يتم بين أصوات متجانسة؛ لأن امتداد المتعدد وفق هذا القيد  قتران. فالا1كان هناك صامتان متماثلان

ن ين اللتيفإن القطعت ،عجرة الجذر يعد امتدادا لكل السمات التي تشرف عليها هذه العجرة. وبالتالي

 ن بشكل كلي.  ين متماثلتيجرة جذر واحدة يجب أن تكونا قطعتتشتركان في ع

 قتراناجذر، أي أنه لا يمكن عجرة موضع واحدة بعجرتي  اقترانيتضح من خلال ما سبق أنه يمنع 

ا اقترانصامتين  اقترانمتعددا بصامتين غير متماثلين من طبقة الجذر، ف اقتراناأي حيز صامتي في الهيكل 

ن؛ لأن امتداد عجرة يمتماثل متعددا بحيز هيكلي صامتي في الميزان العروض ي لا يتم إلا إذا كان الصامتان

  .تكون القطعة الجذر يقتض ي امتداد جميع السمات التي

ولكنه قد  ،يطبق على سمات الموضع لا يقتصر على الصوامت المتجاورة ومبدأ المحيط الإجباري الذي

في هندسة السمات يتم ينطبق على صامتين متماثلين أو متجانسين أو على سمات موضع غير متجاورة، لأنه 

لذين لمتين المتماثلين أو المتجانسين ا. وبالتالي فإن الصا2التمثيل للسمات المختلفة في طبقات مستقلة

نتج جذورا فيها خرق لمبدإ المحيط الإجباري، حيث يذهب يفصلهما صامت آخر ينتج في عضو ناطق آخر، ي  

أشكال الجذور مثل )ب ت ف( تتضمن شفويين صامتين سيكونان بمثابة المتجاورين بالرغم »ماكرثي إلى أن: 

 :  3«(101في النحو المبين في ) ماك من أنهما يتماثلان في سمة شفوي 

 

 

                                                           
1- McCarthy (1994): « The phonetics and Phonology of Semitic Pharyngeals ». P: 206. 
2- McCarthy (1988): « feature Geometry and Dependency : AReview ». P: 100. 
3- Ibid. P: 96. 
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 (101) 

 

ويتضح من خلال الشكل أعلاه أنهما بمثابة المتجاورين، حيث يبين ن ان شفوياصامتفالباء والفاء 

في  وسمي( (specification( أن "الصامت الذي يتوسط الشفويين ليس له أي تخصيص 1988مكارثي )

ن في طبقة واحدة بينما الصامت افالشفوي. 1ي طبقات مختلفة"الطبقة الشفوية، لأنه يتم التمثيل للسمات ف

وفي هذا خرق لمبدإ المحيط الإجباري لأنهما بمثابة  ،الطرفي في طبقة مستقلة، أي أنه ليس هناك فاصل بينهما

 المتجاورين. 

ة وبما أن سمات الأعضاء الناطقة تتميز بكونها مستقلة صواتيا فإن هذا ما يجعلها شفاف

(renttranspa)2 أي أن الأصوات المتماثلة في الجذر نفسه تكون بمثابة المتجاورة لأن الأصوات التي تفصل .

 مستقلة.  اتطبق يكون فيل لها يمثالتبينها شفافة، لأن 

مجال تطبيق مبدأ المحيط الإجباري لا يقتصر فقط على سمات مواضع النطق والجدير بالذكر، أن 

حلقي[، ولكنه قد يتحدد أيضا على مستوى سمات محددة، إذ نجد أن: مثل ]شفوي[، ]طرفي[، ]ظهري[، ]

اقترحوا أن مجال  Padgeet  (1991) ، وبادجيت Selkirk (1991) لكركي، وسDersher (1989)ديرسير»

تطبيق مبدأ المحيط الإجباري يتحدد على وجه الخصوص في سمات معينة في سياق معين. وعلى وجه 

[ و]جهير[، تحددان مجال تطبيق مبدأ المحيط مستمر]نجد أن سمتي  ،العربية التحديد، في صواتة اللغة

 .3«الإجباري على العضو الناطق ]طرفي[

ذلك لكون و ( أن بعض الطرفيات قد تأتلف فيما بينها، 98يتبين من خلال الجدول )وفي هذا الصدد، 

الطرفيات الجهيرة  فهو يتضمنفيه، حيث عدد الأصوات التي تنتج هذا العضو الناطق هو الأكثر اتساعا من 

. /ث، ذ، س، ز، ظ، ص، ش ر، ل، ن/ والطرفيات الحاجزية /ت، د، ط، ض/ والطرفيات الاحتكاكية //

عكس الشفويات التي لاحظنا أنها  ، وهيالطرفيات تشكل أكثر من نصف صوامت اللغة العربية وهكذا، فإن

ويقود هذا إلى افتراض مفاده أنه »ة العضو الناطق شفوي، لكونها تشترك في سم ،نادرا ما تأتلف فيما بينها

                                                           
1-  Ibid. P : 96. 
2- Ibid. P : 96. 
3- McCarthy (1994): « The phonetics and Phonology of Semitic Pharyngeals ». P : 206. 
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تأثير قيود التأليف ضعيفا. بينما كلما كانت الطبقة صغيرة كلما احتوت الطبقة صوامت متعددة، كلما كان 

 .              1«كان تأثير القيد قوياكلما 

 فعلى الرغم من أنها ،بينهاالطرفيات تأتلف فيما  بعض ويمكن تأكيد هذا الافتراض انطلاقا من كون 

هناك سمات أخرى تتحدد من خلالها القيود الصواتية  فإن ،تشترك في سمة العضو الناطق طرفي نفسها

أن الطرفيات تنشطر وفق سمة الجذر ( ب97( الوارد في )1994في تصنيف مكارثي ) فقد رأينا بين الطرفيات.

[α  إلى طرفيات جهيرة وطرفيات غير جهيرة، و ]تنشطر الطرفيات غير الجهيرة، بدورها، حسب سمة جهير

احتكاكية: /ث،  وطرفيات [مستمر -] : /ت، د، ط، ض/ من سماتها يةحاجز  [ إلى طرفياتمستمر α] نمطال

 :(102، ويمكن توضيح ذلك على النحو الوارد في )[مستمرذ، س، ز، ظ، ص، ش/ من سماتها ]+ 

(102) 

           

 جهير[، وانشطار -ار للطرفيات وفق سمة عجرة الجذر إلى ]+ جهير[ و]انطلاقا من هذا الانشط

مستمر[، نلاحظ أنه في اللغة العربية يمكن  -إلى ]+ مستمر[ و] نمطغير الجهيرة حسب سمة ال الطرفيات

من تحديد القيود الصواتية التي تفرض انطلاقا منها، وكذا تحديد مجال تطبيق مبدأ المحيط الإجباري 

 (:310كما يظهر من خلال القاعدتين الواردتين في ) ،2خلالها

 مجال تطبيق مبدأ المحيط الإجباري  (103)

 

 

                                                           
 .14ص:  سمات المحل وطبقة التاجيات"."(: ب 2015عبد الرزاق تورابي ) -1

2- McCarthy (1994): « The phonetics and Phonology of Semitic Pharyngeals ». P: 206. 



357 

أ( في - 103يتحدد مجال تطبيق مبدأ المحيط الإجباري بالنسبة للطرفيات انطلاقا من القاعدة )

اتها ]+ جهير[ جهير[، مما يوضح أن القيود الصواتية المفروضة على الطرفيات التي من سم αسمة الجذر ]

التأليف بين هذين الصنفين  جهير[، وذلك لأن -ليست هي نفسها التي تعمل في الطرفيات التي من سماتها ]

 : 1وهذا ما يظهر من خلال الإحصائيات التالية ،في الجذر نفسه وارد في اللغة العربية

(104) 

 
 ت

 د

 ض

 ط

 ث

 ذ

 س

 ز

 ظ

 ص
 ش

 ل

 ر
51 38 15 58 20 20 

 14 12 26 7 19 23 ن

 

يتضح من خلال هذه الإحصائيات أن التأليف بين الأصوات الطرفية الجهيرة وغير الجهيرة وارد في و 

 الجذور العربية، سواء كانت متجاورة على مستوى الجذر أم كان بينها فاصل.

مما جعل  ،[مستمر α] لنمطب( يتحدد مجال عمل م.م.إ. في سمة ا- 103وبالنسبة للقاعدة ) 

 -حاجزية من سماتها ] طرفياتإلى  جهيرةغير ال طرفياتت اللغة العربية يوزع الصواتصنيفه لأ مكارتي في 

  [.   مستمر، + جهير -احتكاكية من سماتها ] طرفيات[، و مستمر -، جهير

على مستوى السمات النهائية، إذ يمكن  ، أيضا،ويمكن تحديد مجال اشتغال مبدأ المحيط الإجباري 

صريري[، وعلى مستوى السمتين النهائيتين  α] نمطرة أن تتقابل على مستوى سمة الللطرفيات غير الجهي

[α [ و]متقدمα نتشرم] 2على النحو التالي حسب الوادي: 

(105) 

 

                                                           
 .352 ص:(. 98)جدول المقتطف من  -1
 .145محمد الوادي: "بناء الجذر الصواتي في اللغة العربية". ص:  -2
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حسب أيضا ة يمكن أن تنشطر جهير غير ال ( أن الطرفيات105يظهر من خلال التصنيف الوارد في )

  .(2005دي )ج الواذ]صريري[ الواردة في نمو  لنمطسمة ا

[ متقدم -إن الأصوات التي من سماتها ]+ صريري[ يمكن أن تنشطر أيضا إلى أصوات من سماتها ]

صريري[ يمكن  -[ هي /ص، س، ز/. والأصوات التي من سماتها ]متقدم هي /ش، ض/، وأصوات من سماتها ]+

[ هي /ظ، نتشرسماتها ]+ م[ هي /ط، ت، د/، وأصوات من نتشرم -أن تنشطر أيضا إلى أصوات من سماتها ]

يمكننا أن نلاحظ أن عمل مبدأ المحيط الإجباري قد  ،ث، ذ/. انطلاقا من هذا الوصف الذي قدمه الوادي

[، وهذا ما يتضح من خلال إحصائيات نتشرم α[ و]متقدم α]  يتحدد بشكل أقوى على مستوى سمتي

 :1معجم الصحاح

 ش ص ظ ز س ذ ث ض ط د ت (106)

 3 0 0 1 1 0 0 0 0 5 - ت

 4 0 0 1 20 1 5 0 0 - 0 د

 6 0 0 1 19 0 5 0 - 2 0 ط

 0 0 0 2 0 0 1 - 1 4 0 ض

 0 0 0 0 0 0 - 0 5 6 2 ث

 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 ذ

 0 0 0 0 - 1 0 0 16 20 10 س

 0 0 0 - 0 0 0 0 1 7 1 ز

 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 ظ

 0 - 0 0 0 0 0 0 1 20 6 ص

 - 5 6 9 3 5 4 0 11 13 5 ش
 

، نجد الشين لا تأتلف أبدا مع الضاد لأن من (106الواردة في الجدول ) بالنظر إلى الإحصائياتو 

لسين والزاي والصاد التي من سماتها ]+ ا بين [، ولا يوجد جذر أيضا ورد فيه ائتلافمتقدم -سماتهما ]

ء [، ولم يتم التأليف بين الطاء والتانتشر+ م] [، ولا تأليف بين الثاء والذال والظاء التي من سماتهامتقدم

والدال إلا في خمسة جذور تقدمت فيها التاء على الدال، وجذرين تقدمت فيهما الطاء على الدال التي من 

 [. نتشرم -سماتها ]

                                                           
  .121(: "دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح". ص: 1978حلمي علي موس ى ) -1
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لا تعمل فقط على مستوى سمات الأعضاء الناطقة، ولكن أيضا على مستوى  إن قيود التوارد، إذن،

ذر والنمط والسمات الختامية. فالأصوات التي تنتمي إلى العضو الناطق نفسه؛ سمات عجرة الج

كالشفويات، والظهريات الحاجزية، والحلقيات، نادرا ما تنتمي للجذر نفسه دون فاصل يفصل بينها، ومع 

]مستمر[،  هير[ وعلى مستوى سمتي النمطالطرفيات فإن قيود التوارد تشتغل على مستوى سمة الجذر ]ج

 صريري[، والسمات الختامية ]متقدم[ و]منتشر[.و]

 التمثيل لبعض ظواهر المماثلة . 3.2.2

سهم بشكل أكبر في التمثيل لظواهر  
 
إن كون نظرية هندسة السمات نظرية قطعية، جعلها ت

المماثلة، وهذا ما اتضح من خلال بعض الأبحاث التي طبقت هذه النظرية على مجموعة من ظواهر المماثلة، 

"التمثيل الهندس ي للملامح الصوتية العربية ومبادئ المعالجة  مصطفى بوعنانيبينها أطروحة  من

محمد  ، وأطروحةالتناغم في اللغة العربية"و الفونولوجية التوليدية المتعددة الأبعاد لبعض ظواهر المماثلة 

وي "الإدغام في اللغة العربية في ضوء الفونولوجيا التوليدية الحديثة:
ْ
 نظرية هندسة الملامح نموذجا". العل

أصوات أخرى لتجانس  على بعض الأصوات، أثناء المماثلة،ن التعديلات التي تطرأ وتجدر الإشارة إلى أ

، يمكن أن تفض ي إلى مماثلة القطعة المنطلق مع القطعة الهدف في جميع السمات، وفي هاأو تتناسب مع

ماثلة إلى التجانس في بعض السمات فقط فإن المماثلة في هذه الحالة تكون المماثلة كلية، وإذا أفضت الم

 هذه الحالة تكون جزئية.

 بين المتجانسين مماثلة الجهر . 1.3.2.2

تخضع بعض القطع المتجانسة لمماثلة الجهر، وقد تكون هذه المماثلة جزئية أو كلية، ولكننا 

لية بين القطع المتجانسة الواردة في كلمتين سنقتصر على التمثيل لمماثلة الجهر التي تؤدي إلى المماثلة الك

 منفصلتين، لكي نوضح انطلاقا منها كيفية تمثيل نظرية هندسة السمات لبعض ظواهر المماثلة في العربية. 

هناك بعض الأصوات التي تتماثل في كل السمات ولا تتقابل إلا على مستوى السمة ]مجهور[، مثل: 

لسين والزاي، والخاء الغين، والحاء والعين، وإذا وردت إحداهما بعد الأخرى الثاء والذال، والتاء والدال، وا

في كلمتين منفصلتين ينتج عن ذلك مماثلة كلية تؤدي إلى إدغام الأولى في الثانية، كما يتبين من خلال الأمثلة 

 (:107الواردة في )

 



360 

(107) 

 

المقترحة في أطروحة محمد  1ماتويمكن التمثيل لإدغام الثاء في الذال انطلاقا من شجرة الس

وي على النحو المبين في )
ْ
 (:108العل

(108) 

    

، فكلاهما ما عدا ســـمة الجهر الثاء والذال تشـــترك في كل الســـمات( أن 108يظهر من خلال التمثيل )

ى تشـتركان في سـمات عجرة الجذر، وفي موضـع النطق طرفي والسـمة النهائية ]+ منتشـر[، لكنهما تتقابلان عل

وبما أن الســــــــــــمة مجهور[.  -مســــــــــــتوى الســــــــــــمة مجهور، فالذال من ســــــــــــماتها ]+ مجهور[ والثاء من ســــــــــــماتها ]

]مجهور[ هي الســـــــــــــمة الوحيدة التابعة للعجرة حنجري فإنه يمكن التمثيل لمماثلة الجهر باعتبارها امتدادا 

                                                           
وي  -1

 
  .148: "الإدغام في اللغة العربية في ضوء الفونولوجيا التوليدية الحديثة: نظرية هندسة الملامح نموذجا". ص: محمد العل
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ة حنجري يفضـــــــــــــ ي إلى هكــذا، فــإن امتــداد العجر و للعجرة حنجري من شـــــــــــــجرة الــذال إلى عجرة جــذر الثــاء. 

. لقطعة المهموســـــــــــــة الثاء والقطعة المجهورة الذال، لتصـــــــــــــبح الثاء مجهورة وتتحول إلى داللالمماثلة الكلية 

تتطلب المماثلة الكلية صـــــــهر الســـــــمات لذلك  ولكن مبدأ المحيط الإجباري يمنع تجاور الصـــــــوتين المتماثلين،

، ويمكن التمثيل لصــــــــــــهر قترانعجرة واحدة متعددة الافي  في الشــــــــــــجرتين الوســــــــــــميتين المتجاورتين المتماثلة

وي تينالقطع
ْ
 :(091على النحو المبين في ) ،1، تبعا للعل

(109) 

 

 .والعجرة التي يتم صهرها هي عجرة الجذر التي تعد أعلى عجرة في الهرمية

 كالتالي: 2(0102البوعناني ) انطلاقا من شجرة السمات المقترحة في ثاء للذاللمماثلة ال ليمثيمكن التو 

 

 

 

                                                           
  .214المرجع نفسه. ص:   -1
 .65(: "الفونولوجيا التوليدية المتعددة الأبعاد: المماثلة والتناغم في اللغة العربية". ص: 2010مصطفى بوعناني) -2
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(110) 

 

ويظهر من خلال  .و]+ ار.و.ص[ بدل الســـــــــــــمة ]مجهور[ ]+ تص.و.ص[ لقد وظف بوعناني الســـــــــــــمتين

، وامتدت الســـــــــــــمة ]+ ار. و. ص[ للعجرة ]+ تص.و.ص[( أنه تم فك اقتران الســـــــــــــمة 110التمثيل الوارد في )

 لية تأتي عملية الصهر، ليتحقق الإدغام.حنجري. لتتماثل الثاء والذال مماثلة كلية. وبعد المماثلة الك

 . مماثلة الهمس بين المتجانسين 2.3.2.2

على العكس من ممــاثلــة الجهر التي يتحول بموجبهــا الصـــــــــــــوت من مهوس إلى مجهور، فــإنــه في ممــاثلــة 

 الهمس يصبح الصوت المجهور مهموسا، كما يظهر من خلال الأمثلة التالية: 

 (111) 

 

من خلال الشـــــــــــــجرة المقترحـــة في  ثلـــة الهمس، انطلاقـــا من ممـــاثلـــة الـــذال للثـــاء،ويمكن التمثيـــل لممـــا

 (:112العلوي على النحو المبين في )
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(112) 

 

 
ْ
وي يعتبر الســـــــــــمة مجهور ســـــــــــمة ســـــــــــالبة فإنه لا يمكن التمثيل لمماثلة الهمس بوصـــــــــــفها وبما أن العل

قطعة الهدف المجهورة، ولكنه يعتبر مجهور[ من القطعة المنطلق المهموســـــــــــــة إلى ال -امتدادا للتخصـــــــــــــيص ]

الســـــــــــــمة مجهور في شـــــــــــــجرة الســـــــــــــمات الخاصـــــــــــــة بالقطعة  قترانلمماثلة المتعلقة بالهمس فكا لااســـــــــــــيرورات 

جرة فصـــــــيلة العجرة حنجري لأنها ســـــــتصـــــــبح عاقتران الســـــــمة ]مجهور[ فك  اقترانالمجهورة. ويقتضـــــــ ي فك 

ي فإنه يجب صـــــــــهر كل الســـــــــمات المتماثلة كما ن بشـــــــــكل كليســـــــــتصـــــــــبحان متماثلت نيعارية. وبما أن القطعت

 : 1التالي تمثيليتضح من خلال ال

 

 

  

                                                           
وي:  -1

ْ
  .216 - 215"الإدغام في اللغة العربية  في ضوء الفونولوجيا التوليدية الحديثة: نظرية هندسة الملامح نموذجا". ص: محمد العل
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(113) 

                                     

 (:114(، على النحو المبين في )2010ويمكن التمثيل لمماثلة الهمس حسب بوعناني )

(114) 

 

التــابعــة للعجرة  [ار. و. ص]+  الســـــــــــــمــة ( أنــه تم فــك اقتران 114يظهر من خلال التمثيــل الوارد في )و 

حنجري من التمثيل الشــــــــجري للقطعة المجهورة )الذال(، وامتدت الســــــــمة ]+ تص. و . ص[ التابعة للعجرة 

صبح الذال مهوسة؛ أي ثاء.
 
 حنجري الواردة في القطعة المهموسة )ث(، لتتحقق المماثلة الكلية وت
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حة لتهميس الأصــــــــــوات حســــــــــب شــــــــــجرتي ســــــــــمات كل من لات المقتر يالتمث ويمكن تعليل الاختلاف بين

وي )ال
ْ
تســـــــهم في  ، لأن الســـــــماتالســـــــمات المعتمدة في الشـــــــجرة طبيعة ( باختلاف2010( وبوعناني )2004عل

 تحديد العمليات الصواتية المطبقة وفي تحديد شكل التمثيلات.

 إدغام النون بغنة. 3.3.2.2

بدون غنة، أي أنها تتماثل مماثلة كلية معها، وقد أن رأينا أن النون تدغم في الجهيرات  قلقد سب

 قد رأينا بأنو الاحتفاظ بالسمة أنفي.  لأنه يتمدغم بغنة، أي أن تتماثل النون مع العلتين مماثلة جزئية، ت

لكونها نظرية قطعية صارمة، تحذف القطعة بكاملها  الصواتة الخطية لم تتمكن من التمثيل للإدغام بغنة،

لكن هندسة السمات مكنت من التمثيل لهذه ولا تتيح إمكانية الحفاظ على الغنة،  كاملها،أو تحتفظ بها ب

دمت عدة تمثيلات لظاهرة الإدغام بغنة في إطار هذه النظريةو  .الظاهرة
 
 نعرض من بينها ما يلي: ،قد ق

 ( 2004التمثيل للإدغام بغنة في الوادي)  

(115) 

       
لذي قدمه الوادي أن إدغام النون في الواو والياء يحدث على مستوى ا (115) يتضح من خلال التمثيل

العضو الناطق ]طرفي[ بعجرة الموضع فموي. ثم تمتد العجرة ]ظهري[  اقترانعجرة الموضع، حيث يتم فك 

من شجرة السمات الخاصة بالواو والياء إلى موضع نطق النون، مع الاحتفاظ بالغنة التي تعبر عنها السمة 

( قد أشارا 1995كليمنتس وهيوم ) إن :في نموذجه. ويؤكد ذلك انطلاقا قوله نمطي[ التي يعتبرها سمة ]+ أنف

إلى أن السمة ]أنفي[ باعتبارها سمة حرة مربوطة بجذر شجرة السمات، لا تتغير في قاعدة صواتية تتعلق 

ه لم يتم ترميم السمة ]+ صامتي[ هو أن ،التمثيلاللافت للنظر في هذا . لكن 1بامتداد أو انتشار عجرة الموضع

                                                           
 .209محمد الوادي: "بناء الجذر الصواتي في اللغة العربية". ص:  - 1
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المماثلة بين النون والواو أو  قلتتحقالواردة في شجرة النون، فقد ظلت ]+ صامتي[ فيما كان يجب ترميمها 

 الياء مع الحفاظ على الغنة.

  وي )دالتمثيل للإ
ْ
 (2004غام بغنة في العل

  
ْ
واتية التي يمكن اعتمادها وي نماذج تمثيلية للإدغام بغنة، حيث وضح العمليات الصقدم العل

سنعمل على توضيح هذه العمليات الصواتية من خلال عرض التمثيل الذي و لتحقيق سيرورة الإدغام بغنة، 

 (: 116قدمه لإدغام النون في العلتين، على النحو المبين في )

(116) 

 
وي يرجح فكرة اعتبار الواو والياء قطعتين مركبتين،

ْ
إذ يمكن اعتبار الواو  تجدر الإشارة إلى أن العل

قطعة مخصصة بالموضعين شفوي وطرفي، وذلك لأن سمة الاستدارة تقتض ي تخصيص الموضع شفوي، 

كما تقتض ي سمتي الخلفية والعلو تخصيص الموضع ظهري التابعتين له. ويمكن أن تعتبر الياء قطعة 

وتخصيصها بالسمتين ]+  متقدم[ يفرض أن تكون طرفية،-ظهرية، وذلك لأن تخصيصها بالسمة ]-طرفية

( أن إدغام النون بغنة في الواو والياء 116خلفي[ يقتض ي أن تكون ظهرية. و يتبين من خلال التمثيل ) -عال[ ]

يترتب عنه على مستوى  حنجرية والترميم الذي-تم عن طريق امتداد موضع العلتين إلى عجرة النون الفوق 

لموضع العلتين عمليتي ترميم تغيرت بموجبهما قيمتي  ، حيث تطلبت عملية مماثلة النون عجرة الجذر

 .  1وذلك نظرا للعلاقة الأصواتية بين ]صامتي[ و]مقارب[ والعضو الناطق السمتين ]صامتي[ و]مقارب[،

إن عملية مماثلة الموضع وما يقتضيه من ترميم تحقق الإدغام بغنة، مادامت تحافظ على سمة  

و المشرفة عليها، فلو تم فك ربطها لتحولت المماثلة إلى مماثلة كلية أي الأنفية والعجرة العضوية حنك رخ

 إلى إدغام دون غنة.

 

                                                           
وي  - 1

ْ
 .265 - 264ديثة: نظرية هندسة الملامح نموذجا". ص:"الإدغام في اللغة العربية في ضوء الفونولوجيا التوليدية الح :ينظر: محمد العل
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 ( 2010التمثيل للإدغام  بغنة حسب البوعناني) 

 (:117لقد مثل البوعناني لإدغام النون في العلتين على النحو المبين في )

(117) 

 

 
يعتبر النون قطعة مركبة من نطق  (2010) عناني( أن بو 117يظهر من خلال التمثيلين الواردين في )

أولي وآخر ثانوي، والنطق الأولي فيها هو طرفي والثانوي هو الحنك اللين، بينما يعتبر الياء قطعة طرفية 

تتحقق بعضو ناطق واحد هو طرفي، ويعتبر الواو قطعة شفوية تتحقق بعضو ناطق واحد هو شفوي. 

تران السمة النهائية ]+ متقدم[ التي تعد سمة نهائية للعجرة طرفي من شجرة ولإدغام النون في الياء تم فك اق

متقدم[ من شجرة السمات الخاصة بالياء، لتتحقق المماثلة -الخاصة بالنون، وامتدت السمة ] السمات
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ري الكلية بين النطق الأولي للنون وبين الياء، وهذه المماثلة الكلية تؤدي إلى تطبيق مبدإ المحيط الإجبا

م إلى الكيان الصوتي ق الثانوي ]الحنك اللين[ الذي ينضلإقصاء النطق الأولي للنون، مع الحفاظ على النط

 للياء، دون اعتبارها قطعة مركبة جديدة. وبهذا يتم الحفاظ على الغنة.  

م فك والش يء نفسه بالنسبة لمماثلة النون للواو، فإن موضوع المماثلة هو النطق الأولي للنون، حيث ت

اقتران القطعة طرفي بتجويف الفم وامتد النطق شفوي من شجرة السمات الخاصة بالواو إلى تجويف الفم 

في شجرة السمات الخاصة بالنون، ليتماثل النطق الأولي للنون مماثلة كلية مع الواو، ثم يطبق مبدأ المحيط 

ان الصواتي الناتج عن إدغام النطق الأولي الإجباري لإقصاء النطق الأولي للنون، ويلحق نطقه الثانوي بالكي

 . 1للواو

وي 2004بين التمثيلات المقدمة في الوادي ) 2على الرغم من أن هناك عدة اختلافاتو 
ْ
( وفي العل

( للإدغام بغنة، فإنه يتبين من خلالها أن الإدغام بغنة ينشأ انطلاقا من الحفاظ 2010( وفي بوعناني )2004)

ويتضح أن تمثيلات نظرية هندسة السمات مكنت من تفسير الإدغام ، تمثل الغنةعلى السمة أنفي التي 

صواتة الخطية الحفاظ على سمة الأنفية، وهو الش يء الذي لم تكن تسمح به ال بغنة انطلاقا من إمكانية

 . لكونها نظرية قطعية صارمة

وي )( وا2004للإدغام بغنة بين الوادي ) ويمكن رد هذا الاختلاف في التمثيل
ْ
( وبوعناني 2004لعل

 لسببين: ( 2010)

يرجع السبب الأول للاقتراح الهندس ي لشجرة السمات بصفة عامة، وتصنيف السمات الذي اعتمده 

كل صواتي منهم، ولوضع السمة أنفي في شجرة السمات بصفة خاصة. فقد وردت السمة أنفي في نموذج 

( 2004ل مباشر، في حين وردت في نموذج العلوي )الوادي باعتبارها سمة نمط تابعة لعجرة الجذر بشك

باعتبارها سمة تابعة لعجرة الحنك اللين، التابعة للعجرة الفوق حنجرية التي تشرف بالإضافة إلى الحنك 

( يرد أيضا تحت عجرة 2010الرخو على عجرة الموضع وسمتي النمط، وفي الشجرة المقترحة في بوعناني )

تحت عجرة الموضع إلى جانب التجويفين  يندرجلتجوبف الأنفي، ولكن هذا الأخير الحنك الرخو التي ترد في ا

 الفموي والحلقي. 

ل كل صواتي منهم، ويرجع السبب الثاني
ُّ
للتصور الذي يعتمده كل منهم للسمات التي تتألف منها و  لتمث

]أنفي[ في شجرة  ختلف انطلاقا من الوضع الذي تأخذه السمةن العلتين والنون. فتمثيل النون يكل م

                                                           
 .179(: "الفونولوجيا التوليدية المتعددة الأبعاد: المماثلة والتناغم في اللغة العربية". ص: 2010مصطفى بوعناني ) - 1
في هندسة السمات رهينة بتصور كل  لقد مثلت انطلاقا من كل هذه النماذج لأبين بأن التمثيلات والعمليات الصواتية المطبقة في كل تمثيل -2

 صواتي لشجرة لسمات، ولتصنيفه للسمات داخلها.
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وي كونهما قطعتين مركبتين، فالواو 
ْ
رجح العل السمات، والواو والياء ظهريان بالنسبة للوادي، بينما ي 

مخصصة بالعضوين الناطقين شفوي وطرفي، بينما الياء مخصصة بالعضوين الناطقين طرفي وظهري، أما 

فية. وهذه التمثيلات وضحت تعقيد العلتين بالنسبة لبوعناني فإن الواو قطعة شفوية بينما الياء قطعة طر 

 وبينت الاضطراب الحاصل في تحديد الأعضاء الناطقة التي تتحقق بها كل منهما.  

 إدغام المفخمات الطرفية. 4.3.2.2

وهذا  ،1في نظيراتها غير المفخمة إدغاما تاما أو إدغاما ناقصا )ط، ص، ظ( تدغم الطرفيات المفخمة

لما، لأنهما من موضع واحد، وهي مثلها في »: سيبويهما يتضح من خلال قول  الطاء مع  الدال كقولك: اضبد 

نة. 
 
ذهبه )...( ومثل ذلك إدغامهم النون فيما تدغم فيه بغ

 
الشدة، إلا أنك قد تدع الإطباق على حاله فلا ت

ذهب الإطباق ن يقلبوها دالا، كما حتى يجعلها كالدال سواء، أرادوا أن لا تخالفها إذ آثروا أ وبعض العرب ي 

الصاد مع الزاي والسين، كقصة الطاء والدال أنهم أدغموا النون بلا غنة. وكذلك الطاء مع التاء )...( وقصة 

والتاء. وهي من السين كالطاء من الدال، لأنها مهموسة مثلها، وليس يفرق بينهما إلا الإطباق وهي من الزاي 

الما فتصير سينا وتدع الإطباق على حاله. وإن كالطاء من التاء، لأن الزاي غير مهموس ة، وذلك قولك: افحس 

اء والذال والثاء كذلك أيضا، وهي مع الذال كالطاء مع الدال لأنها ( وقصة الظ)...شت أذهبت الإطباق. 

لكمجهورة، مثلها، وليس يفرق بينهما إلا الإطباق. 
 
 وهي من الثاء بمنزلة الطاء من التاء، وذلك قولك: احفذ

 .2«فتدغم، وتدع الإطباق. وإن شئت أذهبت الإطباق. وإذهابه مع الثاء كإذهابه من الطاء مع التاء

دغم في الدال والتاء اللتين تنتميان معها للمخرج نفسه،  أن يظهر من خلال نص سيبويه
 
كما الطاء ت

ط توأما"،  هو ما يسميه علماء و  ،الإطباق عند الإدغام قد يتم الاحتفاظ بصفةو في اضبط دلما" و"انق 

، أو قد يتم التخلي عن الإطباق وتتحول الطاء إلى دال خالصة أو تاء خالصة قبل القراءات إدغاما ناقصا

 دغاماالزاي والسن إدغاما تاما أو إفي  الصادوتدغم  الإدغام، وهو ما يسميه علماء القراءات الإدغام التام.

كما في  ،ا تدغم الظاء في الذال والثاء إدغاما تاما وناقصاكم"افحص سالما" و"افحص زردة". ناقصا كما في 

 "احفظ ذلك" و"احفظ ثابتا". 

عرضنا تمثيلات  ماالصواتة الخطية لا تمكن من التمثيل للإدغام الناقص عندرأينا أن وقد سبق أن 

مختلفا عن  مكنها أن تسمح لسمة الإطباق بأن تنهج نهجاية قطعية صارمة لا يالإدغام بغنة، فلكونها نظر 

                                                           
وي: "الإدغام في اللغة العربية في ضوء المصطلحينللاطلاع على أصل  -1

ْ
، الإدغام التام والإدغام الناقص، وتعريف كل منهما ينظر: محمد العل

 .32 – 31نموذجا". ص: الفونولوجيا التوليدية الحديثة: نظرية هندسة الملامح 
 .462 – 460سيبويه: "الكتاب". ص:  -2
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بالحفاظ على بعض سماتها  ولا تسمح ،ككل ، لأن الصواتة الخطية تقتض ي حذف القطعةباقي السمات

  فقط.

سأمثل لإدغام المفخمات الطرفية في نظيراتها غير الطرفية حسب نظرية هندسة علاوة على ذلك، 

وي )السمات
ْ
سأوضح الفرق بين التمثيل ، و 1(2004، انطلاقا من شجرة السمات المقترحة في أطروحة العل

وسأقتصر على التمثيل لإدغام الظاء في الثاء كما في "احفظ   للإدغام التام والناقص للمفخمات الطرفية. 

 تا".ثاب

 :(118على النحو المبين في ) إدغاما تاما يمكن التمثيل لإدغام الظاء في الثاء

118) 

 

                                                           

وي: "الإدغام في اللغة العربية في ضوء الفونولوجيا التوليدية الحديثة: نظرية هندسة -1
 
 ينظر شجرة السمات المقترحة في أطروحة محمد العل

  .148الملامح نموذجا". ص: 
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لكنهما تتقابلان على مســـــــــــتوى الثاء في جميع الســـــــــــمات، ( أن الظاء تتماثل مع 118يظهر من خلال التمثيل )

، وتختلف الظاء عن الثاء في مجهور[ -، لأن الظاء من سماتها ]+ مجهور[ والثاء من سماتها ]السمة ]مجهور[

. ولإدغــام الظــاء في الثــاء ةطرفيــ اطق ثــانوي هو حلقي إلى جــانــب كونهــانــعضـــــــــــــو كونهــا قطعــة مركبــة تتحقق ب

تم فك اقتران السمة حنجري بعجرة الجذر وسمتها تتماثل معها في كل السمات، لذلك  ما تاما يجب أناإدغ

، وبعــد تطبيق هــذه العمليــات الثــانوي حلقي من عجرة الموضـــــــــــــع الموضـــــــــــــع التــابعــة مجهور، وتم فــك اقتران

تين مبدأ المحيط الإجباري يمنع تجاور الصـــــــــــو . وبما أن ين متماثلين مماثلة كليةثاءالصـــــــــــواتية حصـــــــــــلنا على 

قتران، في عجرة واحدة متعددة الا في الشــــــجرتين المتجاورتين صــــــهر الســــــمات المتماثلةفإنه يجب  المتماثلين،

 (:119على النحو المبين في )

(119) 

 

بقت من أجل إدغام الظاء 119( و )118لقد مكن التمثيلان )
 
( من تفسير العمليات الصواتية التي ط

]حنجري[ وسمتها التابعة مجهور، وفك اقتران الموضع العجرة اقتران  حيث تم فك ،في الثاء إدغاما تاما

، وانطلاقا من أن مبدأ المحيط الإجباري يمنع توالي المتماثلين، تم صهر حلقي، مما نتج عنه توالي ثاءين

الذي هو مجاورة  من تفسير سبب هذا الإدغام، ،كذلك ،ن التمثيلانومك. السمات المتماثلة في الشجرتين

وموضع النطق الثانوي حلقي، فكلاهما السمة مجهور شترك معها في جميع السمات، إلا اء للثاء التي تالظ
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 صريري[ وفي -، وفي سمتي النمط ]+ مستمر، مقارب، + صامتي[ -جهير،  -تشتركان في سمات عجرة الجذر ]

هذا التمثيل الذي أتاحته كما أن   العضو الناطق ]طرفي[، وفي السمتين الختاميتين ]+ متقدم، + منتشر[.

عند إدغام الظاء في الثاء، فقبل إدغام  العمليات التي يقوم بهايوضح حالة جهاز النطق و هندسة السمات 

يين، رين الصوتتقتض ي عدم اهتزاز الوتالظاء يجب أن تتماثل مع الثاء التي بعدها بشكل كلي، وهذه المماثلة 

تضح أنه لا يجب توظيف نجري وسمتها التابعة مجهور، كما يالذي تعبر عنه عملية فك اقتران العجرة ح

 .الحلق في النطق، لتحقيق المماثلة الكلية وهذا ما توضحه عملية فك اقتران الموضع حلقي من عجرة الموضع

 (:120المبين في )على النحو ، مع الحفاظ على الإطباق ويمكن التمثيل لإدغام الظاء في الثاء

(120) 

 

من شجرة الظاء إلى شجرة  الإطباق، يجب أن تمتد السمة حلقي على اء مع الحفاظفي الث لإدغام الظاء

، وبالتالي فك اقترانها بالسمة مجهور التابعة لها ،الثاء، ويجب فك اقتران العجرة حنجري بعجرة الجذر
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في عجرة واحدة  في الشجرتين المتجاورتين صهر السمات المتماثلة. ويجب 1وبذلك نكون أمام صوتين متماثلين

 (:121قتران، بموجب مبدأ المحيط الإجباري، على النحو الوارد في )متعددة الا

(121) 

 

، حيث تم الحفاظ على ناقصـــــــــــــام الظاء في التاء إدغاما ( من تفســـــــــــــير إدغا121لقد مكن التمثيل ) 

 العضو الناطق حلقي الذي يعبر عن الإطباق بمصطلح القدماء.  

مكنـــت من التميز بين  (121( و)120( و)119( و)118) ن القول إن التمثيلات، يمكوبنـــاء على ذلـــك 

بشـــــــــــــكل واضـــــــــــــح، وبينت أن  بين الطرفيات المفخمة ونظيراتها غير المفخمة الإدغام التام والإدغام الناقص

، بينما يقتض ي الإدغام التام فك اقتران الإدغام الناقص يقتض ي الحفاظ على موضع النطق الثانوي حلقي

 .وضع الثانوي حلقي في شجرة الصامت المفخم الطرفيالم

                                                           
اقتران العجرة حنجري وسمتها التابعة ]مجهور[ من شجرة الظاء، والصوت الذي نتج  وتجدر الإشارة إلى أن الصوت الذي نتج عن فك -1

انطلاقا من امتداد السمة حلقي من شجرة الظاء إلى شجرة الثاء يدخل في باب الحروف الفروع عند سيبويه، وهو ما يسميه "الظاء التي 

 .432، ص: 4، ج وللاطلاع على الحروف الفروع عند سيبويه ينظر: "الكتاب" كالثاء"
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 . مضارعة الصاد للزاي5.3.2.2

كما في  من خلال التمثيل لمضارعة الصاد للزاي لتمثيل للمضارعة في هندسة السماتسأبين كيفية ا

وي )، وسأقتصر ك"مصدر"
ْ
(، لرصد العمليات الصواتية التي 2004ذلك على التمثيل حسب نموذج العل

 ا مضارعة الصاد للزاي، وللمقارنة بينها وبين إبدال الصاد زايا. تتطلبه

وقد سبقت الإشارة إلى أن مضارعة الصاد للزاي، تعني امتزاج الصاد ببعض سمات الزاي، نتيجة 

عد زايا خالصة ولا صادا خالصة،  وهذا الامتزاج يفض ي إلى صوت فرعيمماثلة الصاد للدال في الجهر.  لا ي 

 (:122، كما يظهر من خلال التمثيل الوارد في )المزج بين سماتهما ناتج عنولكنه 

(122) 

 

( أن الصاد صامت غير مجهور يتحقق بعضوين ناطقين طرفي وحلقي، 122يظهر من خلال التمثيل )

، مع الحفاظ على إلى شجرة الصاد وحينما جاورت الدال المجهورة امتدت سمة الجهر من شجرة الدال

لقي في الصاد. وبذلك، أصبحت الصاد صامتا مجهورا يمزج بين سمات الصاد والزاي، وهي النطق الثانوي ح

ليست صادا خالصة لأن الصاد مهموسة، وليست زايا، لأن هذه الأخيرة تتحقق بالعضو الناطق طرفي فقط، 

، جميع السمات الأخرى، فكلاهما يتوفران على سمات عجرة الجذر نفسهافي تشترك مع الصاد ولكنها 
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 -رفي وسماته الختامية ]+ متقدم[ ]بسمتي النمط ]+ مستمر[ ]+ صريري[، وبالعضو الناطق ط ويخصصان

 منتشر[.  

وهكذا، فقد نتج عن مماثلة الصاد للدال في الجهر، صوت مجهور يمزج بين سمات الصاد والزاي، 

على الصاد لتتناسب مع الدال  الذي طرأ التمثيل يبين بشكل واضح التعديلوهذا ولم تتغير الصاد إلى زاي. 

 .الكلام أثناءوبذل جهد أقل المجهورة المجاورة لها، لتسهيل النطق 

 . إبدال الصاد زايا6.3.2.2

كما في "مزدر"، بالاعتماد على النموذج الهندس ي المقترح في العلوي يمكن التمثيل لإبدال الصاد زايا و 

 (:123(، على النحو المبين في )2004)

(123) 

 

ض التعديلات نتيجة مجاورتها للدال، لتتماثل ع( أنه طرأ على الصاد ب123بدو من خلال التمثيل )ي

تقتض ي امتداد السمة ]+ مجهور[،  "مزدر"إلى  "مصدر"تحول بموجبها تمعها بشكل جزئي، لكن المماثلة التي 

صاد انطلاقا من هذه وفك اقتران العضو الناطق الثانوي حلقي من عجرة الموضع، وقد نتج عن تعديل ال

العمليات الصواتية صوت الزاي. وهذا التمثيل يمكن من صورنة التعديلات التي تطرأ على الصاد لتتماثل 
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لصاد بزاي بالمعنى الحرفي كما يرد في الصواتة ل تحويلا، وتبين بأن ذلك تعديل وليس جزئيةمع الدال مماثلة 

 الخطية.

( أن التمثيل لمضارعة الصاد للزاي يختلف عن التمثيل 123( و)122ويظهر من خلال التمثيلين )

لإبدال الصاد زايا، لأن الإبدال يتطلب عملية إضافية هي فك اقتران عجرة الموضع بالعجرة حلقي، وامتداد 

السمة مجهور من شجرة سمات الدال إلى شجرة سمات الصاد. فكلا التمثيلين للمضارعة وللإبدال يعدان 

مع الدال، لكن ينتج عن المضارعة صوت فرعي بين الصاد والزاي، وفي الإبدال ينتج عن  مماثلة جزئية للصاد

  زاي. إلىالصاد  تحويل التعديل

سبق، يمكن القول إن التمثيلات المقدمة في هندسة السمات تمكن من توضيح طبيعة  بناء على ما

ل كل صواتي للقطع، وللعمليات الصواتية
ُّ
التي تحدث في جهاز النطق أثناء  القطع وسماتها، وتعكس تمث

قطعة لتتناسب التبين بشكل واضح التعديلات التكييفية التي تطرأ على كما  تحقيق أي قطعة من القطع.

 . الكلام أثناءوبذل جهد أقل  ة أخرى مجاورة لها، لتسهيل النطقمع قطع

ماثلة بين هذه الأصوات وتقدم التمثيلات وفق هذه النظرية تفسيرا لسبب المماثلة، ولماذا تمت الم

تحدد العلاقات الصواتية الكائنة والممكنة بين ن المماثلة ذلك الصوت بالتحديد. كما بالضبط، ولماذا نتج ع

وتميز نظرية هندسة السمات بين المماثلة الجزئية والمماثلة الكلية انطلاقا من درجة تقارب  الأصوات.

 الأصوات.

التمثيل لمجموعة من الظواهر الصواتية التي استعصت على  ولقد مكنت نظرية هندسة السمات من

نطقين متزامنين وغير كالتمثيل للقطع المركبة التي تتألف  ،والصواتة المستقلة القطع الصواتة الخطية

لذي يقتض ي نهج سمة من السمات نهجا مختلفا عن غيرها من ا التمثيل للإدغام الناقص،و ، مرتبين

. في الإدغام بغنة والإدغام مع الحفاظ على الإطباق باصطلاح القدماء سمة حلقيالسمات، كالسمة أنفي وال

أو بالحفاظ على سمة أو  هندسة السمات بامتداد سمة من قطعة ما إلى قطعة أخرى، نظرية فقد سمحت

بينما لم تتمكن الصواتة الخطية من التمثيل للإدغام الناقص مجموعة من السمات مع حذف أخرى، 

 ها بكاملها.و تحتفظ بن كونها نظرية قطعية صارمة تحذف القطعة بكاملها أانطلاقا م
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  وخصائصها ومجالات تطبيقها العروضية تمثيلات النظرية .3

ليبرمان  في الأصل ها، وقد اقترحتمن القرن العشرين ظهرت النظرية العروضية في أواخر السبعينات

 Liberman (1977النبر والإيقاع اللساني" ) عنال لهما "(، وتطورت لاحقا مع ليبرمان وبرينس في مق1975)

& Prince، ( 1978وهالي وفيرنو) Halle Vergnaud،  (1980) كوسيلكور Selkirk  وآخرين. وتعتبر هذه

 قطع بأي دور النظرية المقطع وحدة أساسية في التمثيل الصواتي بخلاف النظرية المعيار التي لا يقوم فيها الم

ا أيضا لمعالجة العديد من القضاي متدتإلا أنها ا، في البداية لمعالجة النبروقد نشأت  واتي.في التنظيم الص

 إلخ.   ... (، والمد التعويض ي، والصرافة العروضيةsyllableمثل انسجام المصوت، وبنية المقطع ) الصواتية

 التمثيل وطرق التفسير في الصواتة العروضية خصائص. 1.3

من الصواتة غير الخطية، وتتقاسم هي والصواتة المستقلة القطع  اة جزءتعد النظرية العروضي

ولتحقيق  ،إلخ ...والمواضعات المختزلة هدف تطوير آليات اشتغال النظرية الخطية، مثل متغيرات القاعدة 

 الصواتة فإذا كانت. 1هذه الغاية، تم تحديد التمثيلات الهرمية التي تمكن من صورنة العمليات الصواتية

، وكانت بالنظر إلى الوحدات القطعية ريزيةالمستقلة القطع قد اعتبرت نظرية توليدية لتوزيع الوحدات التط

( أعطت تأويلا صوريا Metricalتمثيلاتها الصواتية متعددة الأبعاد والطبقات، فإن الصواتة العروضية )

، مقدمة بذلك تمثيلا 2وحدات التطريزيةفي المجالات التي قد تقع فيها الوبنياته لتراتبية المكون الصواتي 

 هرميا للوحدات الصواتية. 

فرض نمطان من التنظيم الهرمي على كل   Fudge(1969وفي هذا الصدد، بين فادج ) أنه يمكن أن ي 

 تعبير لساني:

، التركيبية التي تنتظم فيها القطع إلى صريفات، والصريفات إلى كلمات-النمط الأول: هو الهرمية الصرفية 

  إلخ. ... والكلمات إلى مركبات

النمط الثاني: هو الهرمية الصواتية التي تتجمع فيها القطع جميعها في مقاطع، والمقاطع في "تفعيلات"، 

 والتفعيلات في كلمات صواتية.

                                                           
1- Kager, René (1995): « The Metrical theory of Word Stress ». P: 368. 
2- Coleman,  John (1998): « Phonological  Representations : their names, Forms and powers ».   P: 110. 



378 

بطبيعة  تهتمنظرية  أن الصواتة العروضية تعتبر، في مرحلتها المتطورة، ويتبن انطلاقا من ذلك

تنظيمها الداخلي، كما تبين دور هذه الهرمية في تطبيق القواعد الصواتية، وعلاقتها بو تية، الهرمية الصوا

 .1التركيبية-بالهرمية الصرفية

وقد ولدت النظرية العروضية في أحضان التطريز، وركزت على تنظيم القطع في وحدات تطريزية 

بيان إمكانية تطوير المفاهيم وب ائيا،قامت بإدماج مفهوم مجرد للشجرة المتفرعة تفريعا ثن. كما 2كبرى 

الأساسية لهذه النظرية وتعميمها وتأليفها بطريقة تقدم تفسيرات واضحة للظواهر الصواتية المختلفة 

 .3والنبر والبنية المقطعية كالانسجام

( 1974وتجدر الإشارة إلى أن الصواتة العروضية مدينة بشكل كبير لعمل أندرسون وجونس )

Anderson and Jones's التمثيلات الصواتية في الصواتة التبعية ب الخاص  (Dependency Phonology ،)

( التي يقترحها أندرسون وتجونس لتمثيل البنية الداخية للمقطع، graphicalلأن طبقة التقنيات المبيانية )

تعملة في النظرية هي معادلة ترميزية  لتلك المس  ،( بين المقاطع )النبر(prominenceوعلاقات البروز )

 .4العروضية التشجيرية

 . تمثيل نسق النبر في الصواتة العروضية 1.1.3

عتبر ال ( 1980) أ( وهايز 1980ك )(، وسيلكر 1977نبر، في النظرية العروضية حسب ليبرمان وبرانس )ي 

 ،(relative prominence) نسبيال البروز جسد تباينات ت تيالكلام بمثابة البنية الإيقاعية لل(، 1983وبرانس )

نظر إلى الف. في المصوتاتمحلية  صوتيةوليس خاصية  ، كما ؛ كالعلو والانخفاضباعتباره سمة مميزة نبرلا ي 

 
 
 . 5إليه باعتباره علاقة بين المقاطع أو الوحدات الصواتية بصفة عامة النسق، بل ينظررح في اقت

ر وتمثيله الخاص، إذ لا ينبغي أن تحال الطبيعة الهرمية للنب وقد ركزت الصواتة العروضية على

في المقام الأول إلى خصائص القطع الفردية )أو المقاطع(، بل  (stress subordination)ظاهرة إتباع النبر 

بر التي صيغت في النموذج وانتقدت قواعد الن  إلخ.... تعكس بنية هرمية إيقاعية تنظم المقاطع، والكلمات

                                                           
وي.الفونولوجيا التوليدية الحديثة". هاري فان درهالست، نورفال سميث: " -1

 
 .42ص:  ترجمة: مبارك حنون وأحمد العل

 .104. ص: 1(: "القضايا التطريزية في القراءات القرآنية: دراسة لسانية في الصواتة الإيقاعية". ج 2012أحمد البايبي ) - 2
 .96ص: موريس هالي، جان روجي فيرنيو: "الفونولوجيا ذات الأبعاد الثلاثة". ترجمة: حنون مبارك، أحمد العلوي.   - 3

4- Coleman,  John (1998): « Phonological  Representations : their names, Forms and powers ».  P: 112. 
5- Hayes, Bruce (1988): « Metrics and Phonological theory ». P: 233.  Rialland, Annie et Laks, Bernard (1993): « Architecture 

des représentations phonologiques ». P: 11. 
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للساني والإحاطة به. وفي هذا الصدد، اتمكن من إيجاد تعميم دال لتمثيل الإيقاع نظرا لكونها لم ت المعيار

   :  التقليدية لإيقاعيةلمفاهيم التمثيل على توظيف فكرتين أساسيتين للعملت الصواتة العروضية 

ل م الفكرة الأولى:
َّ
مث  ؛ كونيةالبنية الم انطلاقا منالعلاقة المحددة  وفق النسبيالبروز فهوم ي 

  ة:والثاني
 
 ت

َّ
اللغوية مع  ةالماد( alignmentفهوم الإيقاع اللغوي وفق رصف )جوانب م بعض لمث

   1عروضية.شبكة 

نائيا وهكذا، فإنه يتم التمثيل لنسق النبر في الصواتة العروضية انطلاقا من بنية مكونية متفرعة ث

 "أقوى من")أضعف(، فأقوى تدل على أنها "ق" )أقوى( و"ض"  ـن توسم إحداهما بإلى العجرتين الأختين اللتي

. وبالتالي، فإن المقطع المنبور يكون أقوى "تابعة"أو  "أضعف من"، وأضعف تدل على أنها "مهيمنة على"أو 

 (:124من، والمقطع غير المنبور يكون أضعف من، ويمكن التمثيل للعجرتين على النحو المبين في )

(124)  

    

"ق" مهيمنة بطريقة ما بالنظر إلى العجرة الأخت  ـان إلى أن العجرة الموسومة بفالوسمان "ق" و"ض" يشير 

 : 2"ض"، وتعد العلاقة "أقوى من" علاقة ثنائية وغير متساوقة وغير انعكاسية

 

 ( مقصاة من النظرية.127( و)126( و)125مما يعني أن البنيات )

 :3(281كما في )العروضية " حسب الشجرة Alabama"ويمكن التمثيل للكلمة 

 

                                                           
1- Mark Liberman, Alan Prince (1977): « On Stress and Linguistic Rhythm ». 249 – 336. P: 249. 

وي.الفونولوجيا التوليدية الحديثة". هاري فان درهالست، نورفال سميث: " -2
 
 .43ص:  ترجمة: مبارك حنون وأحمد العل

3- Kager, René (1995): « The Metrical theory of Word Stress ». P: 368. 
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(128) 

 

( أن النبر الأساس ي يقع على المصوت الذي تشرف عليه العجرات 128يتبين من خلال التمثيل )   

الموسومة ب "ق" بشكل شامل، وهو المصوت ما قبل الأخير في هذه البنية، وتقع النبرات غير الأساسية على 

 المصوتات الأخرى. 

، فإنها لا تمثل التناوب عجرالنسبي لل بروز تعرض ال روضيةعالولكن، على الرغم من أن الشجرة 

وهو الموقف الذي يحدث  لتعارض )التنازع(؛، وكذلك االمقاطع الصوتية القوية والضعيفةالإيقاعي بين 

 بنيةلل تمثيلا عروضية باعتبارها( الشبكة ال1975قدم ليبرمان )لهذا، . متجاورة تكون المقاطع المنبورة عندما

 :1(291للنبر بموجب الشبكة العروضية على النحو الوارد في ) ة. ويمثلالإيقاعي

(129) 

 

إن الشبكة العروضية عبارة عن متوالية من الأعمدة، يتألف كل عمود فيها من عدد من "النبضات"، 

 اأو بعبارة أخرى، تتألف من مجموعة من الأحياز، لكل مقطع حيز، ويمكن أن يكون الحيز فارغا أو مملوء

 (:130نجمة انطلاقا من المواضعة )ب

 (  ضع نجمة في حيز شبكة الرأس130)

 ،ارتفاع أعمدة الشبكة. وهكذابروز انطلاقا من مدى درجة الليمثل ، و 2إذ يشير الرأس إلى المقطع المشرف

ين أن ، والمقطع الأول أقل بروزًا بدرجة واحدة، في ح(129في التمثيل ) المقطع الثالث هو الأكثر بروزًا إنف

  الأقل بروزًا. هما الثاني والرابع

                                                           
1- Ibid.P : 369.  

  .104(: "النظرية الفونولوجية". ص: 1992أحمد العلوي ) -2
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وكذا التنازع بين المقاطع  تصور بوضوح التناوب الإيقاعي للمقاطع القوية والضعيفة إن الشبكةفوبالتالي، 

  .1عكس الشجرة العروضية ،المنبورة المتجاورة

عروضية نوعين من التمثيلات للبنية الهرمية؛ الشجرة ال ، إذن،إن الصواتة العروضية تقدم

والشبكة العروضية، للتعبير عن حقيقة أن النبر هو مسألة بروز نسبي بين المقاطع، بدلا من اعتباره خاصية 

 .2مطلقة لكل مصوت فردي

 . خصائص المقطع وتمثيلاته 2.1.3

لقد اعتمدت الصواتة العروضية مثلها مثل الصواتة المستقلة القطع وحدات صواتية أكبر من 

فوق القطعية الأساسية في التمثيل الصواتي بالنسبة للصواتة قطع من بين الوحدات الة، ويعد المالقطع

درس في حدودها المد والنغمة والنبر والتشفية، والتحجيب  ... العروضية، لأنه عبارة عن وحدة تطريزية ي 

 .3إلخ

 . بنية المقطع1.2.1.3

 Hockett( 52: 1955) نهم هوكيتقدم مجموعة من الصواتيين عدة اقتراحات لبنية المقطع، من بي

هي  فالقمة .لأجزاء المقطع (coda) ذيل( و peakوالقمة ) ،(onsetالصدر ) الذي استخدم التسميات التالية:

يكون ويمكن أن . لأخيرا الصامتي هو الجزء الذيلالسابق، و  و العنصره ، والصدرصوتي المركزي العنصر الم

وقد طرأت بعض التطورات على المقولات أو التقسيم الثلاثي  .كبار أو م ابسيط مكون من مكونات المقطع كل

( 1978وسيلكيرك ) Kahn( 1976تشمل مناهج كاهن )هوكيت، إذ تم تقديم بنية إضافية، الذي اقترحه 

ب( الوارد في لوفين -131أ( والنموذج )-131تفرض نموذج المقطع المتفرع ثنائيا كما في الشكل ) (،1980و)

(1985  )Levin( 1977خط )جاكندوف )-، الذي يؤول المقطع باعتباره إسقاطا للنواة انطلاقا من نظرية س

Jackendoff:) 

 

 

 

 

                                                           
1- Kager, René (1995): « The Metrical theory of Word Stress ». P: 369. 
2- Haike Jacobs (1989): « Nonlinear Studies In The Historical Phonology Of French ».  P: 5. 

 .64(: "مدخل للصواتة التوليدية". ص: 1987ادريس السغروشني ) - 3
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(131) 

 

التقسيم الثلاثي لهوكيت( يحتكم إلى ك إن التمثيل الثنائي للمقطع )على عكس التمثيل غير الثنائي، 

وقافية، وتنقسم هذه الأخيرة إلى نواة  العلاقات الداخلية فيه، حيث يمكن تقسيم التقطيع الأولي إلى صدر

(nucleus) والقافية، بينما تشرف عجرة القافية على  عجرة المقطع على عجرتي الصدر . حيث تشرف1وذيل

بشكل أكبر من خلال الشكل  خط-لذيل. وتتضح علاقتا الإشراف والسبق الواردة في سعجرتي النواة وا

اطا شجريا للنواة، على غرار الإسقاطات الشجرية التركيبة التي ب( الذي يؤول المقطع باعتباره إسق -131)

تتألف من مركب من المركبات، بحيث يشتمل كل مركب على رأس ومخصص وفضلة، وفي إطار بنية المقطع 

تشغل النواة رأس المقطع، والصدر يشغل موقع المخصص، بينما يشغل الذيل موقع الفضلة في الإسقاط 

 التركيبي. 

يكون هناك المزيد من المكونات، حيث توجد مجموعات صامت أو مجموعات مصوت، ويمكن أن 

كما يتبين من  ت الثلاثة الصدر والنواة والذيلويمكن التمثيل لذلك انطلاقا من تفريع كل مكون من المكونا

 : 2(231خلال التمثيلات )

 -ج                                                      -ب                                                 -أ                         (132)        

 

                                                           
1- Anthony Fox (2000): « Prosodic Features and Prosodic Structure : The Phonology Of  Suprasegmentals». P: 59 – 60. 
2-  Ibid. P: 60. 
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( أن كل مكون من مكونات المقطع يمكن أن يكون مركبا، 132يتبين من خلال التمثيلات الواردة في )

ع الذيل. لكن مع ج( يتم تفري -132ب( يتم تفريع الصدر، وفي ) -132أ( يتم تفريع النواة، وفي ) -132ففي )

ذلك، تظل هناك بعض القيود الخاصة المفروضة على بنية المقطع في بعض اللغات، فاللغة العربية مثلا لا 

تقبل أن يكون الصدر مركبا؛ لأنه لا يجوز فيها أن يبدأ المقطع بصامتين متتاليين، وفي بعض اللغات يكون 

ة المقطع في لغات أخرى من بينها العربية، أما الذيل الصدر غير ضروري، بينما لا يمكن أن تستغني عنه بني

 فقد يرد في مقاطع ولا يرد في أخرى لأن وجوده في المقطع ليس إجباريا.

 . دور الجهارة في بناء المقطع2.2.1.3

فتح ويغلق أثناء jaw) قد يكون مصدر المنظور الأقدم للمقطع مستوحى من ملاحظة أن الفك ( ي 

 sonorityلمنظور على وجهة نظر مفادها أن لكل قطعة في الكلام قيمة جهارة )ويتأسس هذا ا الكلام.

value،) ( وعلى أن هناك قمم ومنحدراتtroughs) ،لقمم مع المصوتات ونواة تتطابق او  في سلسلة الكلام

 .   1المقاطع مع حدود المنحدراتالمقطع، في حين تتطابق 

 Whitney( 1865كما ورد عند ويتنيي ) ى الجهارةطع في مجموعات حسب مستو لهذا، تم تصنيف الق

، Vennemann( 1972، وفينمان )Hooper( 1976( )1972، وهوبير )Jespresen( 1904وجيسبريسن )

( وغيرهم، انطلاقا من الأصوات الأكثر جهارة إلى الأصوات 1982، وسيلكيرك )Kiparsky( 1979وكيبارسكي )

هناك قياس أصواتي دقيق للجهارة؛ لأن تحديد مستوى الجهارة نسبي الأقل جهارة، على الرغم من أنه ليس 

فقط. وتجدر الإشارة إلى أن الجهارة تحيل على كمية الصوت التي يتم إخراجها عند التلفظ بقطعة ما، وكلما 

كان التضييق أشد عند التلفظ بالصوت كلما انخفض مستوى الجهارة، وكلما قل التضيق ارتفعت نسبة 

بناء على ذلك، فإنه يتم تصنيف مختلف فئات الصوت على أساس الجهارة، على النحو المبين في الجهارة. و 

(331)2 : 

 

 

 

 

   

                                                           
1-  John Goldsmith (2009): « The Syllable ». P: 4. 
2- Iggy Roca (1994): « Generative Phonology ». P: 152. Robert N. St. Clair (2006): « Cycles in Metrical Phonology ». 2006. P: 

139. 
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 ( سلمية الجهارة133)

 

( تحليلا فعالا 1988، وديل والمدلاوي )Dell and Elmedlaoui( 1985ولقد نشر ديل والمدلاوي )

، بناء جهارة في معالجة التجزيء المقطعية لأهمية الللغاية للغة البربرية تشلحيت إمدلاون، قدم أقوى حج

أساس ي. إذ يتأسس التجزيئ المقطعي بالنسبة على مجموعة متقنة من المبادئ التي نتجت عن ذلك بشكل 

، لأساس يا المقطعيمقسمة إلى مجموعة من قواعد التجزيء على متوالية من القواعد الصواتية المرتبة،  لهما

 قواعد الاقتران.  تليها مجموعة أخرى من

هي متوالية من القواعد المتماثلة تقريبا، والتي تختلف فقط  الأساسيةإن قواعد التجزيء المقطعي 

بأي  الأساسفي مستوى جهارة القطع التي تطبق عليها، إذ تأخذ القواعد كلها الشكل التالي: اقتران المقطع 

النواة، وهي قطعة من النوع )ج( )ج يعني أي صنف متوالية )أ( ب، بحيث )ب( الذي هو  القطعة التي تشغل 

(، بحيث rule templateمن أصناف الأصوات(؛ وتمر الخواريزمية عبر ثماني تجسيدات  لهيكل القاعدة )

(، المصوتات العالية، المائعات، الأنفيات، aيمر المتغير )ج( من خلال فئات القطع التالية: )المصوت )

، الوقفيات المهموسة(. وهذا يعني أن هموسة، الوقفيات المجهورةحتكاكيات المالاحتكاكيات المجهورة، الا 

التحليل في الاعتبار  هذا يأخذإلى الأقل جهارة. و  المتغير )ج( يمر من خلال جرد القطع، من الأكثر جهارة

شكل القطع في أي نقطة من هرمية الج حقيقة أنه في
 
هارة نواة اللغة البربرية تشلحيت إمدلاون، يمكن أن ت

 .    1المقاطع

الجهارة لتمييز الخصائص المشتركة  وقد تم اقتراح عدد من التعميمات التي تستخدم مفهوم

 للمقاطع. وأهمها ما يلي:

                                                           
1- John Goldsmith (2009): « The Syllable ». P: 12 - 13. 
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الجهارة خلال تتصاعد  :(The Sonority Sequencing Generalization)التعميم المتتالي للجهارة  -

(، 1980، 1979، وكبارسكي )Hooper( 1976) ربيفي الذيل، كما ورد في هو  الصدر، وتتناقص

مسبوقة أو تليها متوالية من القطع  قطع، هناك قطعة تشكل قمة الجهارةفي أي م (:1984وسلكرك )

التي تتناقص قيم جهارتها بشكل تدريجي. ويمكن النظر إلى التعميم المتتالي للجهارة على أنه يفرض 

 ن الشروط الخاصة ببنية المقطع للغة معينة.قيودا كلية على الشكل المحتمل لمجموعة م

( 1982: تقترح ستيرياد )(Minimum Sonority Difference) الحد الأدنى من اختلاف الجهارة -

Steriade  أنه بمجرد إنشاء التسلسل الهرمي المناسب للجهارة، قد تفرض اللغة قيودا على القطع

  ارة بين قطعة وأخرى.المجاورة، بحيث يجب أن يتوفر الحد الأدنى من الجه

(: عندما تكون جميع العناصر 1990الذي اقترحه   كليمنتس ) Dispersion Principleمبدأ التشتت  -

الأخرى متساوية، فإن اللغة ستزيد بشكل تفضيلي من اختلاف الجهارة في صدر المقطع، ولكنها 

  .1ستدني منه في الذيل

المقطعية الصدر والنواة والذيل، تشرف على القطع وبناء على ذلك، يمكن القول إن مواقع البنية 

والذيل فيشرفان  الصدربحسب جهارتها، فالنواة أو قمة المقطع، تشغلها القطع ذات الجهارة العالية، أما 

( نموذج بنية 1990على القطع التي تكون درجة جهارتها أقل من درجة جهارة النواة. وقد حدد أنكوجار )

 لي:المقطع على الشكل التا

 )ذ([ ≥ن  >(           ]صد 134)  

ففي هذا النموذج، تكون درجة جهارة الصدر أقل من درجة جهارة النواة، وتكون درجة جهارة الذيل مساوية 

ضعت )ذ( بين قوسين للإشارة إلى أنه يكون اختياريا  .2لدرجة جهارة النواة أو أقل من ذلك. وقد و 

تماشيا مع سلمية  مصوتات هو أن تكون رؤوسا للمقاطعلوعلاوة على ذلك، فإن الوضع المفضل ل

نواة المقطع في لغة مثل الأنجليزية. ونتيجة لذلك،  "e"تعد  "، على سبيل المثال،npe"الجهارة. ففي المتوالية 

. وهذا التأويل يمنع من انتهاك "p"و "n"في هذه المتتالية إلا عنصرا أولا للصدر المركب من  "n"فلن يكون 

 :3(513(. ويمكن التمثيل لذلك على النحو المبين في )sonority       sequencing تتابع الجهارة )مبدأ 

                                                           
1-  Ibid. P: 13 - 15. 

 .80 – 79المعتلة في اللغة العربية: مقاربة أمثلية". ص:  : "الأفعال(أ 2015) عبد الرزاق تورابي -2
3- Iggy Roca (1994): « Generative Phonology ». P: 152 – 153. 
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(135) 

 

ولكن، هناك مقاطع في بعض اللغات لا تتو فر على مصوتات، لذلك فإن أي قطعة يمكن أن تشكل 

فالاحتكاكي  المقطع.نواة مقطع بما في ذلك الوقفيات، لكن بشرط أن تكون هي العنصر الأكثر جهارة في 

إن جهارة الصوت . وبناء على ذلك، ف"pst"في المتتالية  يشغل قمة مقطع ،على سبيل المثال ،/Sالمهموس /

لا توجد في  "s"فعلى الرغم من أن  .1، مقارنة مع باقي الأصوات في محيطها المقطعيتتأسس على ارتفاع نسبي

، لهذا شغلت نواة المقطع، مما يوضح أن الجهارة أمر "tو" "p"أكثر جهارة من  قمة هرمية الجهارة إلا أنها

ولكن تجدر الإشارة إلى أنه في بعض اللغات لا   نسبي يتحدد انطلاقا من الأصوات التي تتجاور في المقطع.

 يمكن أن تتشكل النواة من صامت كما هو الشأن بالنسبة للغة العربية. 

 . التمثيل لبنية المقطع3.2.1.3

يون التوليديون عدة تمثيلات لبنية المقطع، ومن أبرز أنواع هذه التمثيلات وأكثرها قدم الصوات

 (. moraic(، ونظرية الوقع )onset-rhymeقافية )-(، أو ما يطلق عليها نظرية صدرX  slotتداولانظرية الحيز )

 X. التمثيل لبنية المقطع حسب نظرية الحيز 1.3.2.1.3

لاقا من النظرية الأصلية حول الهيكل المقطعي؛ نظرية ص مص انط Xلقد تطورت نظرية الحيز 

، حيث يعد الهيكل سلسلة Halle and Vergnaud( 1980( وهالي وفيرنو )1981أ،  1979الواردة في مكارثي )

. وقد تم الاستغناء عن تسميات ص ومص، نظرا لأن نوع القطعة 2من الأحياز المحددة وغير المحددة مقطعيا

قد يكون متوقعا من تشكيلة الشجرة، وبالتالي فإنه يكون حشويا. فكل ما نحتاجه للتمثيل، )ص( أو )مص( 

 .3هو الإشارة إلى كل موضع قطعي

                                                           
1- Robert N. St. Clair (2006): « Cycles in Metrical Phonology ». P: 138. 
2- Janet C. E. Watson (2002): « Tthe Phonolohgy And Morphology Of Arabic ». p: 50. 
3- Anthony Fox (2000): «Prosodic Features and Prosodic Structure : The Phonology Of Suprasegmentals». P: 61. 
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تعويض  Levin( 1985ولوفين ) Kaye and Lowenstamm(   1984لهذا، اقترح كاي لوفينشطام )

( التي empty positionsالفارغة ) الهيكل  ص مص، أو الوحدات الصامتية والمصوتية بمتوالية من المواقع

أو بمصوت. ملاحظة أن الهيكل قد يقرن بصامت هو  X. وكان أهم دافع وراء الانتقال للحيز Xيرمز لها ب 

فالترميز ص مص كان يشير إلى طبيعة القطع ويسمح بالاستغناء عن السمتين ]صامتي[ و]مصوتي[ وكذلك 

ي الموقع )ص( إلا صامت وفي الموقع )مص( إلا مصوت، وهذا عن السمة ]مقطعي[، ولذلك لا يمكن أن يرد ف

ذي يمتد (، الCompensatory lengtheningيطرح بعض الإشكالات؛ كتلك المرتبطة بتمثيل المد التعويض ي )

 حر، فإنه غفار  X حيزالمحدد يحتوي على  الهيكلإذا كان ف Xأما بالنسبة للحيز  فيه مصوت إلى موقع صامتي.

بالنسبة للأشكال المعجمية التي يكون فيها التمييز بين سمة. و بغض النظر عن محتوى ال عةقطللربط بأي 

 لتي تتضمن البنية المقطعية التالية:لأفعال الالعربية  هياكلأمرًا حاسمًا، مثل ال حياز الصامتية والمصوتيةالأ 

 أحيازأنها على أويل الأحياز المصوتية يتم ت)ص مص ص، ص مص ص( و )ص مص مص، ص مص ص(، 

X 1مرتبطة مسبقًا بالنواة .   

يتم تعريف الهيكل على أنه متوالية من المواقع الفارغة أو  Xوالجدير بالذكر، أنه في نظرية الحيز 

وأنه في  (،Levin( 1985ولوفين ) Kaye and Lowenstamm(   1984)كاي لوفينشطام ) X ـالأحياز المعنونة ب

ة وفقا لمواضعات الاقتران هيكل مقطعي، تقرن عناصر الطبقة القطعي جميع النظريات التي تقر بوجود

، حيث تقرن القطع المستقلة والوحدات الحاملة للنغم عنصرا بعنصر انطلاقا من اليمين إلى 2الكلية

دأ سلامة التكوين، فإذا كان عنصران اليسار، كما أنه لا ينبغي أن تتقاطع سطور الاقتران، وينبغي احترام مب

انطلاقا من اقتران  قتران يتم من اليمين إلى اليسار، بحسب اللغة،ن وثلاثة مواقع في الهيكل، فإن الاالحني

 .3عنصر بعنصر، ويمتد العنصر اللحني الذي على أقص ى اليسار إلى الموقع الذي يظل شاغرا في الهيكل

قمم المقاطع بنواة قافية انطلاقا من ربط  Xوبالتالي، فإنه يتم التمثيل للمقطع بموجب نظرية الحيز 

انطلاقا من ورود أو عدم ورود موقعين من الهيكل في قافية المقطع. قطع، ويتم تحديد الوزن الصواتي الم

قرن العنصر مص بموضع واحد في القافية هو النواة، كما يتبين من خلال  فبالنسبة للمقطع ص مص، ي 

 : 4(613الشكل )

 

                                                           
1- Janet C. E. Watson (2002): « The Phonolohgy And Morphology Of Arabic ». p: 52. 

 .30: نحو تنظيم هرمي لمكونات الفونيم". ص: "نظرية هندسة السمات الصواتية :(2015محمد العلوي ) 
  لقد سبق أن تطرقنا لمواضعات الاقتران وقدمنا تمثيلات لها عند تناولنا للصواتة المستقلة القطع، لهذا سنذكرها هنا باختصار. -2

3-  Janet C. E. Watson (2002): « The Phonolohgy And Morphology Of Arabic ». p: 51. 
4-  Ibid. p: 52. 
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 (136) 

 
يل ص مص مص أو ص مص ص، فإنه يقرن بموقعين في القافية، كما أما بالنسبة للمقطع الثق

 :1(713يتضح من خلال التمثيلين الواردين في )

(137) 

  

أ( أنه في المقطع )ص مص مص(، يقرن اللحن المصوتي مص بنواة  -137يظهر من خلال التمثيل )

ب( الخاص بالمقطع )ص -137التمثيل ) الوارد في أقص ى اليسار. أما في Xمن اليمين ويمتد إلى الحيز  Xالحيز 

مص ص( فإن العنصر الصامتي الأخير يقرن مباشرة بعجرة القافية لأنه يشكل ذيل المقطع. ويتم تمييز 

المقطعين )ص مص مص(، و)ص مص ص( عن بعضهما انطلاقا من أن المصوت الثاني في المقطع )ص مص 

ين أن الصامت الأخير في المقطع )ص مص ص( يقرن مص(، يقرن بالنواة التي تشرف عليها القافية، في ح

 مباشرة بعجرة القافية.

 . التمثيل للمقطع حسب نظرية الوقع2.3.2.1.3

تعد نظرية الوقع من بين النظريات العروضية الحديثة، وقد تم فهم الوقع في النظرية اللسانية على 

يلة )ثنائية الوقع( والمقاطع الخفيفة )أحادية تسمح بنمذجة التقابل بين المقاطع الثق صواتيةأنها وحدة وزن 

وعلى الرغم  بين الأنواع المختلفة من المقاطع الثقيلة.( equivalence) حساب التكافؤالوقع(، بالإضافة إلى 

                                                           
1-  Ibid. P: 52 – 53. 
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ظف بشكل صوري  من أن مفهوم الوقع قد استخدم بطريقة غير صورية في البداية، إلا أنه في الثمانينيات و 

فسربتفسير الظواهر المتنوعة التي كانت للتمثيل، مما سمح  امستوى واضح بوصفه
 
الوحدات  بواسطة ت

 .1(188: 1995الهيكلية )بروسيلو 

لطول الوقع بأنه مقياس  Bloomfield( 110: 1935لقد عرفت الصواتة البنيوية مع بلومفيلد )

للغة نفسها قد يمتد لوقع فإذا كان المصوت القصير يمتد لوقع واحد، فإن المصوت الطويل من ا الوحدة؛

( unit of timingعلى غرار بلومفيلد بأنه وحدة   للتوقيت ) Pike( 242: 1947ونصف أو وقعين. وعرفه بايك )

تعادل عادة مصوتا قصيرا أو نصف مصوت طويل. ومن بين التعاريف المقدمة للوقع تلك الواردة في أعمال 

( وجاندا Yorubaاسة النغم في اللغتين الأفريقيتين يوروبا )الخاصة بدر  Stevickب(   1969، 1965ستيفيك )

(Gandaحيث ،) حاول حل مشكل تحديد عدد الأنغام ( التي يبدو أنها مرتبطة بالمدةduration)  بواسطة

ب الوقع،  لأنه على الرغم من وجود ثلاثة أنغام مميزة فقط )عالية، ووسيطة، ومنخفضة( إلا أنها ترد في الغال

انطلاقا من افتراضه أن المصوتات يمكن  ليفات النغميةتات الطويلة. فقد حاول حل إشكال التأمع المصو 

أن تتألف من وقع أو وقعين، وأن الوقع الأول يمكن أن يتوفر على أكثر من نغم واحد. ووسع مجال استخدام 

ت مزدوجة أو الوقع ليشمل الصوامت. ففي لغة جاندا، يمكن أن تكون جميع المصوتات ومعظم الصوام

(، ولكن بشرط ألا يكون سوى صامت واحد مكرر في المقطع، وأن يكون قبله مصوت. وبناء doubleمكررة )

على ذلك، يقترح ستيفيك أن المصوتات والصوامت تتوفر على قيم تكون عبارة عن أوقاع، يمكن صياغتها 

 كالتالي:  

 وقعصامت واحد = صفر 

 احد صامت مزدوج أو مصوت واحد = وقع و 

 .2مصوت مزدوج = وقعين

( 1985، وهومان )van der Hulst( 1984، وفان در هولست )Prince( 1980وقد عرف كل من برانس )

Human( 196، ومكارثي وبرانس )McCarthy and Prince( 1988، وزيك )Zec ( 1989) وهايزHayes   وإطو

(1989 )Itô 3الوقع بأنه وحدة لوزن المقطع. 

يمكن من الصعب الحصول على تعريف دقيق لهذا المصطلح، ولكن ( أنه 2000كس )ويرى أنطوني فو 

، والمقاطع اواحد وقعان المقاطع القصيرة تشكل إوحدة أو مقياس للطول، بحيث يمكن القول  اعتباره بأنه

                                                           
1- José Alvarez (2003): « Syllable reduction and mora preservation in Kari’ña ». 28. P: 56. 
2-  Anthony Fox (2000): «Prosodic Features and Prosodic Structure : The Phonology Of Suprasegmentals». P: 47 - 48. 
3- John J McCarty, Alans. Prince: « Prosodic Morphology ». P: 3. 



390 

 (260: 1989) وفقا لهايزوذلك لأن التمثيلات الناتجة عن الوقع تقوم بمهمتين  ،1تشكل وقعين الطويلة

Hayes: 

حدد طول القطع من خلال اقتران القطع بالوقع، بحيث تقرن  أولا: التمثيل لطول القطع ووزن المقطع؛ إذ ي 

 القطع الطويلة بوقعين؛ 

 .2ثانيا: يحدد وزن المقطع بواسطة اقتران الوقع بالمقاطع، بحيث تقترن المقاطع الثقيلة بوقعين

الوقع ووظيفته، فهناك من  في تعريف مفهوم ااختلافن انطلاقا من هذه التعاريف، أن هناك ييتبو 

المقطع، في حين يعتبره وحدة لقياس وزن  قطعة أو المقطع، وهناك من يعتبرهوحدة لقياس طول ال يعتبره

عد عند البعض وسيلة لحساب عدد قاطع الخفيفة والثقيلة، كما أنه يالبعض الآخر آداة للتمييز بين الم

 القطع في المقاطع. 

 syllableفي تمييز الكمية المقطعية ) هامة على ذلك، فإن التمثيل بواسطة الوقع يقوم بدور علاو 

quantity)، في النظرية الصواتية، وذلك لأنه يوفر تمييزا صوريا بين المقاطع الخفيفة  أي وزن المقطع

يل ثنائي الوقع ( بينما يكون المقطع الثقmonomoraicوالثقيلة. فالمقطع الخفيف يكون أحادي الوقع )

(bimoraic)3. 

غني عن البنية الهرمية لهيكل الحيز  في نظرية الوقع، كما يتضح من خلال العديد من  Xوقد است 

ين، وآخر  Broselow( 1995، وبروزلو )Hayes( 1989) ، وهايزHyman( 1985الأعمال مع كل من هايمن )

(. والمواقع prosodic templateلة في هيكل تطريزي )، ممث، أو ما يسمى بالأوقاعواستبدلت بالمواقع العروضية

بالنواة في اللغات التي تكون فيها  Xالممثلة فقط، أو التي تقرن بالوقع، هي تلك التي تقرن في نظرية الحيز 

النواة بالمقاطع من نوع )ص مص( و)ص مص ص( خفيفة، والمقاطع من نوع )ص مص مص( ثقيلة، و 

تعد فيها المقاطع من الصنفين )ص مص ون فيها )ص مص( مقاطع خفيفة، و تكوالقافية في اللغات التي 

 .  4مص(، و)ص مص ص( ثقيلة، أما صوامت الصدر فلا تقرن بالوقع في أي نظام مقطعي

بناء على ذلك، يتضح أن هناك نوعين على الأقل من الأنظمة فيما يتعلق بوزن المقطع في اللغات التي 

 ، ويمكن تصنيفها كالتالي: هاميقوم فيها وزن المقطع بدور 

 :Syllable weight systems( أنظمة وزن المقطع 138)

                                                           
1- Anthony Fox (2000): «Prosodic Features and Prosodic Structure : The Phonology Of Suprasegmentals». P: 46. 
2- Ibid. P: 83. 
3- Davis Stuart: « Quantity ».  P: 107. 
4-  Janet C. E. Watson (2002): « Tthe Phonolohgy And Morphology Of Arabic ». P: 53. 
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 ثقيل                  خفيف        -ب      ثقيل                  خفيف                   -أ

 ص مص مص          ص مص  ص مص مص       ص مص                     

 ص مص ص                                                ص مص ص                 

( على Weight-by-Positionأ( اللغات التي ينطبق فيها شرط الوزن حسب الموقع ) -138يعكس النظام في )

. وبموجب هذا الشرط يسند وقع إلى ذيل الصامت في اللغات التي تكون فيها المقاطع من نوع 1صوامت الذيل

مما يضمن  ،مرة واحدة فقطمكن تطبيق شرط الوزن حسب الموقع وي .تطريزياقيلة ث)ص مص ص( مقاطع 

في المقطع الواحد، ويمكن التمثيل لذلك على النحو المبين فة عامة ستحترم حد ثنائية الوقع أن المقاطع بص

 : 2(391في )

(139) 

 
طع، فإنه لا يطبق إلا على وبالإضافة إلى أن شرط الوزن حسب الموقع لا يطبق إلا مرة واحدة في المق

المقاطع الداخلية وليس على المقاطع التي تكون في آخر الكلمة في بعض اللغات من بينها العربية. فإن المقطع 

)ص مص ص( حين يرد في نهاية الكلمة يفشل في تعيين النبر في اللغة العربية، وفي العديد من لهجاتها.  ففي 

على سبيل المثال، عندما يرد ذلك المقطع في الموقع النهائي يشكل مقطعا  لهجة القاهرة واللهجة الصنعائية،

( في الموقع الذي يسبق ما قبل stressedتطريزيا خفيفا، وعندما يأتي داخل الكلمة يمكن أن يكون منبورا )

ير في لهجة ما قبل الأخالموقع في ( في الصنعائية وpenultimate( أو ما قبل الأخير )antepenultimateالأخير )

 = ص مص( وليس 
 
نبر المقطع الأول الخفيف )ك ــــــــ القاهرة. وانطلاقا من ذلك، فإنه في كلمة مثل: كتب، ي 

 ب = ص مص ص(، 
 
ــ تتطلب عادة التي تأتي في الأخير من أجل تفسير حقيقة أن المقاطع المقطع الأخير )ت ـــــــ

. وفي هذا الصدد، يقترح عدد من ثر من المقاطع الداخليةثقيلة أك تعدل )أي القطع( المزيد من العناصر

، 1979) ( وهايز1983، وبرانس )Liberman and Prince( 1977الباحثين، من بينهم ليبرمان وبرانس )

1995 )Hayes أن الصوامت النهائية التي ترد في آخر المقطع الأخير تعد خارج عروضية في عدد من اللغات ،

                                                           
1- Davis Stuart: « Quantity ». P: 107. 
2- Janet C. E. Watson (2002): « Tthe Phonolohgy And Morphology Of Arabic ». P: 54. 
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مثل صوريا للصامت الخارج عروض ي بوضع الصامت الأخير بين مزدوجتين )من بينها العربية. و   angledي 

brackets( كما يتبين من خلال التمثيل .)140 :) 

(140) 

         
في مرحلة لاحقة من الاشتقاق، ومع ذلك فإن مقطعيا مع المقطع الأخير  يجزأي إن الصامت النهائ 

سبة لشرط الوزن حسب الموقع، وبالتالي لا يتمكن من تعيين وقع. كونه خارج عروض ي يجعله غير مرئي بالن

يعتبر أحادي الوقع  ويعد مقطعا خفيفا، وليس ثنائي الوقع  هاية الكلمةفبورود المقطع )ص مص ص( في ن

 . 1الذي يعد مقطعا ثقيلا

وقع، يكون منبورا في العربية عندما يطبق عليه شرط الوزن حسب الم ،، إذنإن المقطع )ص مص ص(

ويكون غير منبور عندما لا يطبق عليه هذا الشرط الذي يعطي وقعا للصامت الأخير. وشرط الوزن حسب 

ارد الموقع لا يطبق إلا حينما يكون هذا المقطع داخليا في الكلمة، في حين أنه لا يطبق على الصامت الأخير الو 

 في المقطع الأخير من الكلمة لأنه يعد خارج عروض ي.

ب( اللغات التي لا يطبق فيها شرط الوزن حسب الموقع، بحيث يتم التعامل  -138ظام في )ويعكس الن

مع المقطع )ص مص مص( فقط على أنه ثقيل، في حين يعتبر المقطعان )ص مص ص( و)مص ص( خفيفين. 

 : 2(214( و)141ب( على التوالي في )-381أ( و)-381ويمثل للنظامين )

(141) 

 
 

 

 

                                                           
1-  Ibid. P: 57 - 58. 
2- Davis Stuart: « Quantity ». P: 107 – 108. 
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(142) 

 
من قافية المقطع أ( التي تعالج المقطع )ص مص ص( على أنه ثقيل، فإن كل وحدة  -138للغات )في حالة ا

(، في حين أن الصدر لا يسهم على syllabic weightتشكل وقعا واحدا في الوزن المقطعي ) )النواة والذيل(

لذيل ، وصامت اµµ، وص مص ص= µµ، والمقطع ص مص مص= µالإطلاق في الوزن. فالمقطع ص مص= 

في هذا المقطع الأخير يشكل وقعا واحدا في الوزن المقطعي يسمى الوزن حسب الموقع. أما في حالة اللغات 

في البنية الوقعية لقافية المقطع، لأن المقطع ص مص  اب( فإن هناك اختلاف-138التي تتوفر على الأنظمة )

 . µµ1، بينما المقطع ص مص مص = µص = 

كل نماذج نظرية الوقع، تقرن المصوتات القصيرة بوقع واحد، بينما تقرن  وبناء على ذلك، فإنه في

 :2(341المصوتات الطويلة بوقعين كما في )

(143) 

 

مثل للمصوت الطويل بوقعين، ولكن في المقابل يلاحظ أن الصوامت المضعفة تثير  فلا جدال في أنه ي 

ضعف يتألف من وقعين وغير المضعف يتألف ، لأن هناك من يرى بأن الصامت الم3الجدل من حيث التمثيل

 من وقع واحد، وهناك من يرى بأن الصامت المضعف يتألف من وقع واحد. 

( وآخرون إلى أن الصوامت الطويلة )المضعفة( تتميز عن 1989) وفي هذا الصدد، يذهب هايز

بينما غير المضعفة ليست الصوامت القصيرة، وذلك لأن الصوامت المضعفة أحادية الوقع في تمثيلها التحتي 

، و   ــــــ
 
ــ  ت ـــــــــ

 
مثل للشكلين الافتراضيين ــــــــ  على النحو المبين في وقعية في تمثيلها التحتي. وهكذا، فإنه ي 

 
 ت ت ـــــــــــ

 
ــ

(144:) 

                                                           
1- José Alvarez (2003): « Syllable reduction and mora preservation in Kari’ña ». P: 56 - 57. 
2- Janet C. E. Watson (2002): « Tthe Phonolohgy And Morphology Of Arabic ». P: 53. 
3- José Alvarez (2003): « Syllable reduction and mora preservation in Kari’ña ». P: 56 - 57. 
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(144) 

واحد عندما (، يجب تعيينها بوقع weightlessونظرا لأن الصوامت المفردة تكون تحتيا لا وزن لها )

 .  1تشغل ذيل مقطع ثقيل، من خلال تطبيق شرط الوزن حسب الموقع

الأساسية لنظرية الوقع في ثلاثة عناصر مرتبطة بمصادر وزن المقطع  بادئ( الم1989)لخص هايز ولقد

(Sources of Syllable Weight:هي كالتالي ) 

(145) 

 ((؛universal)لة وقعين )مبدأ كلي تشكل المصوتات القصيرة وقعا واحدا، والمصوتات الطوي -أ

 تشكل الصوامت المضعفة وقعا واحدا )مبدأ كلي(؛ -ب

)مبدأ  المقطعي عملية التجزيء تحديد الوزن حسب الموقع: يتم تعيين وقع واحد لصامت الذيل أثناء  -ج

 parametric.)2وسيطي 

ج( فليس - 145أما المبدأ ) ن يطبقان على جميع اللغات،مبدآن كلياب( - 145أ( و)- 145إن المبدأين )

كليا لأنه لا يطبق إلا على اللغات التي تعتبر أن المقاطع من نوع )ص مص ص( ثقيلة. ويعد هذا الطابع غير 

 .3الكلي للوزن حسب الموقع مسوغا أساسيا لعدم إمكان اشتقاق بنية الوقع تلقائيا من بنية المقطع

مثل للأوقاع هكذا، يمكن القول إنه  ة الوقع بشكل مباشر، بدلا من الهيكل ص ومص أو في نظريي 

، إذ تربط القطع المصوتية والصامتية بالوقع بشكل مباشر وفقا للمبادئ العامة، مع مبدإ محدد Xالأحياز 

 للغة في حالة "الوزن حسب الموقع"، وتكون صوامت الصدر مستقلة عن الأوقاع.

(، فإن هناك بعض trimoraicع الثلاثية الوقع )وعلى الرغم من أن العديد من اللغات تتجنب المقاط

التي وصفها كولكار -(  اللهجة الهندية 276أ :  1995) ومن بين الأمثلة التي ناقشها هايزاللغات التي تسمح بها، 

(1968 )Kelkar- (  التي تتوفر على المقطع المديدsuperheavy من نوع: ص مص مص ص، ص مص ص )

                                                           
1- Janet C. E. Watson (2002): « Tthe Phonolohgy And Morphology Of Arabic ». P: 54. 
2- Ibid. P: 54. 
3- José Alvarez (2003): « Syllable reduction and mora preservation in Kari’ña ». P: 56 - 57. 
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وارد أيضا في اللغة العربية، ويمكن التمثيل للمقطعين المديدين على النحو المبين وهذا المقطع المديد   .1ص

 ( إذا اعتبرنا أن القطع المصوتية والصامتية غير صامت الصدر تتوفر على وقع:  146في )

(146) 

     

بق ( يخرق قيد ثنائية الوقع، وكذلك شرط الوزن حسب الموقع، لأن هذا الأخير يط146لكن التمثيل )

مرة واحدة في المقطع. وتماشيا مع التحليل الثنائي الوقع، فقد ذهب العديد من الصواتيين من بينهم عون 

(1979 )Aoun( وهايز1981، وسيلكرك ،) (1995(، وكايغر )1994(، وكونسطويكز )1979 )Kager إلى أن ،

ها ليست خارج عروضية  ولكنها خارج الصوامت الواردة في المجال النهائي للمقاطع المديدة مسوغة تطريزيا بأن

(. فعلى العكس من الصامت الخارج عروض ي الذي يقرن مباشرة بعجرة المقطع extrasyllabicمقطعية )

ويقرن بالتحديد في نهاية المقطع، فإن الصامت الخارج مقطعي لا يدمج في المقطع المجاور في أي مرحلة من 

 : 2(714ل للمقطع المديد كما في )مراحل الاشتقاق. وبناء على ذلك فإنه يمث

(147 ) 

                              
( أن الصامت الأخير يعتبر صدرا لمقطع غير مكتمل، لهذا لا يمكن أن 147يتضح من خلال التمثيل )

 يتضمن أي وقع.

ومع ذلك، فإن المقاطع من نوع: )ص مص ص ص( و)ص مص مص ص( ليست متماثلة عروضيا 

وض ي ، أيضا، هذا التباين العر Selkirk  (1981. وقد فسرت سيلكرك )Watsonج(  1999حسب واطسن )

                                                           
1- Davis Stuart: « Quantity ». P: 113. 
2- Janet C. E. Watson (2002): « Tthe Phonolohgy And Morphology Of Arabic ». P: 58. 
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( بالإضافة إلى أنه مقطع منحرف canonical) اقانوني امقطعفي تحليل المقطع )ص مص ص ص( باعتباره 

(degenerate syllable على )(، يتألف من )ص مص ص( )ص(، ولكن يتم تحليل المقطع )ص مص مص ص

وذلك لأن المقاطع من نوع )ص مص مص ص(، تختلف عن المقاطع )ص مص ص  1ع واحد مديد.أنه مقط

ففي اللغة العربية المعيار  لمات ولكن أيضا في نهاية الكلمات.ص(، ليس فقط في المحيط المشتق داخل الك

القافية، الشعري وبالتالي تشارك في  البيتعلى سبيل المثال، قد ترد المقاطع )ص مص مص ص( في نهاية 

 16: 1992( )بروسلوو 1975لكن المقاطع )ص مص ص ص( لا ترد في هذا السياق كما بين بوهاس )

Broselow)2 . 

وفي اللهجة الصنعائية يجوز ورود المقاطع )ص مص مص ص( في بعض المواقع التي لا يجوز أن ترد 

)ص مص مص ص(، فإنه  فيها المقاطع )ص مص ص ص(، تماما كما هو الحال مع ص الأخير في المقطع

يحلل على أنه صامت الذيل في الكلمة. وبالتالي، فإنه يمكن الحفاظ على التحليل الثنائي الوقع في الموقع 

( التي اقترحها بروسلوو للمقاطع Adjunction-to-Mora) نهائي للكلمة، ليس من خلال قاعدة الوقعال

في المقطع )ص مص مص ص( على أنه خارج  ولكن من خلال تحليل الصامت الأخير الداخلية الكلمة،

 : 3عروض ي بدل خارج مقطعي. ويمكن التمثيل لذلك كالتالي

(148) 

 

يظهر من خلال التمثيل أنه تم تحليل المقطع )ص مص مص ص(، باعتباره مقطعا مفردا ثنائي 

 الوقع، لأنه يتوفر على صامت خارج عروض ي يرتبط بعجرة المقطع بشكل مباشر.

دخل في حساب المقاطع الممكنة في كلمة وتجدر الإش ارة إلى أن العنصر يعد خارج مقطعي إذا كان لا ي 

 .4ما، ويعد العنصر خارج عروض ي إذا كان لا يدخل في حساب بناء التفعيلة

                                                           
1-  Ibid. P: 58. 
2- Ibid. P: 108. 
3- Ibid. P: 108 - 109. 

  .306عبد النبي سفير: "الأنساق الوجائهية في اللغة العربية: معالجة تركيبة صواتية للظواهر الوصلية الخارجية". ص:  -4
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وبناء على ذلك، يمكن القول إن المقطع الخفيف يتضمن وقعا واحدا لأن صامت الصدر لا يدخل في 

قعين الثقيلة والمديدة تتوفر على وقعين. وبالتالي، فإن المقاطع لا تتوفر على أكثر من و قياس الوزن، والمقاطع 

 ولا تكون غير وقعية.

 الخفيفة والمقاطع الثقيلة، وهذا وعلى العموم، يتضح أن نظرية الوقع جاءت لتميز بين المقاطع

العمليات الصواتية والصرافية من  التمييز بين المقاطع له أهمية كبيرة في الدلالة على مجموعة متنوعة من

( )على سبيل المثال اللغات التي يقع فيها النبر على المقاطع الثقيلة(، stress assignmentبينها تعيين النبر  )

طع الثقيلة فقط(، ( )مثل اللغات التي ترد فيها أنغام النطاق على المقاtonal realizationوالتحقق النغمي )

 minimal(، وتأثير الكلمة الدنيا )closed syllable shorteningصير المقاطع المغلقة )، وتقوالمد التعويض ي

word effectsن(، نى الذي تتشكل منه الكلمة هو وقعا(، )مثل اللغات التي تتطلب أن يكون الحد الأد

 (،1986( )مكارثي وبرينس )templatic morphologyوالظواهر الصرافية مثل: الصرافة الهيكلية )

 allomorphyواختيار الألومورفات ) ،(Broselow( 1995، وبروسلوو )Crowhurst( 1991وكرووهورست )

selection( وزيادة الوقع ،)mora augmentation( 2006()دفيس وأودة )Davis and Ueda فيتزجورالد ،

(2012 )Fitzgerald.)1   

ين مختلف مجالات النحو )النبر، وينص مبدأ اتساق الوقع على أنه يجب أن يكون هناك اتصال ب

(، والمد التعويض ي، وتقصير restrictions on minimalityوالتقييد على الأدنوية ) والصرافة الهيكلية،

وزن معين، فيجب أن ظاهرة لغوية معينة بحيث إذا كان ل(، وما إلى ذلك(، vowel shortening) المصوت

 . 2ويجب أن تخضع للمبادئ نفسهالجميع أنواع هذه القواعد الوزن نفسه،  يكون 

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تفضيل نظرية الوقع على نظرية الحيز في التمثيل والمعالجة لعدة أسباب، 

 من بينها:

التي تعامل كل القطع بالطريقة نفسها بغض النظر عن الوزن، فإن  Xأولا: على العكس من نظرية الحيز 

لمقطع، فأعطت وضعا فقط للقطع التي تحمل وزنا والتي يمكن نبرها. نظرية الوقع طورت تصورا عروضيا ل

ر. فالقطع التي ترد في القافية يمكن نبرها ويمكن أن تحمل الوزن، بينما لا تتأثر القطع التي في الصدر بالنب

 س(. ( ليس أثقل من المقطع الذي يحمل صدرا بسيطا مثل )str( أو)stوالمقطع الذي يتوفر صدرا مركبا مثل: )

تتشكل من  (metrical stress templatesثانيا: تبين نظرية الوقع حقيقة أن هياكل النبر العروضية )

ويمكن تحليل   ه مقطعان خفيفان.بر الشائع مقطعا ثقيلا واحدا يليمجموعة من الأوقاع. ويساوي نسق الن

                                                           
1- Davis Stuart: « Quantity ».  P: 107. 
2- José Alvarez (2003): « Syllable reduction and mora preservation in Kari’ña ». P: 56 - 57. 
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يجمع وقعين متتاليين بغض النظر مكونات المقطع الثقيل أو المقطعين الخفيفين على أنها ناشئة عن إجراء 

عما إذا كان هذا الوقع يقع في مقطع واحد أو في مقطعين متتاليين. وفي مقابل ذلك، لا توجد عملية تطريزية 

(، على سبيل tr)apa( وta)ta( وaa)ta( و atالمتتالية في نظرية الحيز. ف ) Xمن الأحياز  تصنف مجموعة

 (.431ص:  Kenstowicz( 1994ويكز )غير مترابطة عروضيا )كونسط المثال،

ن 1(1989 )انظر هايز سيلة اقتصادية تعالج بعض الظواهرثالثا: توفر نظرية الوقع و 
 
ك م  ، إذ ي 

، من تحديد بعض العمليات، مثل المد Xالتمثيل المباشر للأوقاع، بدلا من الهيكل ص ومص أو الأحياز 

على الطول، فقد تم توظيف الوقع كعامل تفسيري،  التعويض ي، بما أن الهدف منه بشكل عام هو الحفاظ

ب(  1995( وبكمور )1989) فاظ على عدد الأوقاع كما بين هايزيفترض أن يعمل المد التعويض ي على الح

Bickmore.2         

فمن بين الصعوبات التي واجهتها المعالجة الصواتية المستقلة القطع والعروضية باعتمادها على 

، تعويض الصامت الذي يحذف بإضافة حيز مصوتي. فعلى الرغم من الحفاظ Xو الأحياز الهيكل ص ومص أ

على عدد الأحياز فإن البنية تتأثر، حيث يجب أن يربط المصوت بالحيز الصامتي أو يوضع تحت عجرة الذيل. 

لمثال تتحول ولكن التعبير عن هذه العملية بواسطة نظرية الوقع لا يوقع في مثل هذا الشذوذ. فعلى سبيل ا

( بعد حذف الصامت وتعويضه بمصوت من جنس المصوت الذي قبل si:do( إلى )sisdo*الكلمة اللاتينية )

 (:149الصامت المحذوف على النحو المبين في )

(491)  

 

هناك حالة مختلفة إلى حد ما، ولكنها تؤدي إلى النتائج نفسها، حيث يسبق المد التعويض ي إعادة و 

( إلى odwos*(. فعلى سبيل المثال يمكن تفسير تطور الكلمة اليونانية )resyllabification) التجزيء المقطعي

(o:dos،) ( 1982حسب ستيرياد )Steriade( 1986، وويتزل )Wetzels( 1989، وهايز) بالاعتماد على ،

 : 3(015العمليات الواردة في التمثيل )

                                                           
1- Janet C. E. Watson (2002): « Tthe Phonolohgy And Morphology Of Arabic ». P: 54 - 55. 
2- Anthony Fox (2000): «Prosodic Features and Prosodic Structure : The Phonology Of Suprasegmentals». P: 83 - 84. 
3- Ibid. P: 84. 
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(051)  

 

فقد،  [w( أن ]150يتبين من خلال التمثيل )   
 
[ dليقترن ] وتتم عملية إعادة التجزيء المقطعيت

 بالمقطع الموالي، ثم يتم مد المصوت الأول ليقترن بالوقع الفارغ.

يز الكمية المقطعية في النظرية لطول القطع ووزن المقطع؛ فهي تم تمكن نظرية الوقع من التمثيل

ما يكون أحادي الوقع بين فالمقطع الخفيفوالثقيلة. الصواتية، لأنها توفر تمييزا صوريا بين المقاطع الخفيفة 

يكون المقطع الثقيل ثنائي الوقع. وهذا التمييز بين المقاطع الثقيلة والمقاطع الخفيفة يمكن من معالجة 

 مجموعة من العمليات الصواتية مثل تحديد النبر والمد التعويض ي والصرافة العروضية. 

  وضية. علاقة النبر بالهرمية العر 3.1.3

ر[ من التمثيلات و بمن(، أنه يجب استبعاد السمة ]+ 1980( بعد سيلكورك )1982يفترض هايز )

شرف عليها شجرة الكلمة
 
ستبدل بتقسيم البنية التطريزية  إلى مستوى من التفعيلات ت

 
. وذلك 1الصواتية، لت

المكون م تأويلا صوريا لتراتبية لأن الصواتة العروضية تركز على تنظيم القطع في وحدات تطريزية كبرى، وتقد

، ولأن أنساق نبر الكلمات تقوم بصفة عامة على تنظيم الكلمات في بنية هرمية من المكونات الصواتي وبنياته

العروضية. وعلاوة على ذلك، فإن الوحدات المكونة للكلمة تنتظم في الصواتة العروضية وفق الهرمية 

 (: 151العروضية الواردة في )

 2الهرمية العروضية:     (  115)

 Wكلمة عروضية                                      

 Fتفعيلة                                                    

                      σمقطع                                                    

  µ                  وقع                                       

                                                           
1- Hayes, Bruce (1982): « Extrametricality and English Stress ». P: 229. 

 .195(: "بنية الكلمة في اللغة العربية: تمثيلات ومبادئ". ص: 2015محمد بلبول ) -2
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ي بوجوب ربط الوحدات الصواتية مبدأ التسويغ العروض ي الذي يقض  1يرتبط بالهرمية العروضية

درج تحت الأوقاع المحكومة هرميا بالمقاطع، وتشرف التفاعيل ب
 
مكون عروض ي أعلى في الهرمية: فالقطع ت

ظهور وحدات غير مسوغة عروضيا، في بنية على المقاطع، وتعلو مقولة الكلمة الدنيا التفاعيل ويترتب عن 

 تمثيلية، تشغيل آلية خاصة لتصويب الوضع. ويتم ذلك من خلال عمليتين: 

 أولا: حذف العنصر غير المربوط الذي يكون غير مسوغ عروضيا؛

ثانيا: عملية الإقحام التي تقتض ي إقحام عنصر في موضع هيكلي لتأمين احترام قيد إرضاء الهيكل 

(Templatic satisfaction.الذي يتحدد بمبادئ العروض ،) 

 وتعمل قيود الهيكل على تأمين السلامة المقطعية. ويمكن تصنيف قيود سلامة البناء المقطعي إلى فئتين:

 ؛2أولا: قيود خاصة بالبنية الداخلية للمقطع

 .3ثانيا: قيود التجاور المقطعي

ة من القواعد والقيود أثناء البناء، ويخضع كل عنصر من عناصر الهرمية العروضية لمجموع

فالأوقاع تقرن بالمقاطع انطلاقا من مجموعة من المبادئ الخاصة بالأوقاع وبتنظيمها داخل المقاطع، وبناء 

المقاطع يخضع لمجموعة من القيود الداخلية وقيود التجاور المقطعي التي يجب أن تراعي قوانين تكوين 

وفق القواعد والقيود هو ما يولد كلمات سليمة صواتيا. فالكلمة وحدة  التفاعيل. وبناء كل هذه العناصر

 محددة صواتيا على أساس اعتبارين:

أولا: أنها ميدان لتعيين النبر الدينامي، فالتفعيلة تحدد بوصفها مركبا يتألف من مقطع منبور وآخر غير 

 منبور، أما المقطع فبنية تتشكل من أوقاع؛

                                                           
ك هرمية أخرى تهتم بها نظرية الصواتة التطريزية، التي تقوم على بناء المركبات وفوق الهرمية العروضية التي تقف عند حدود الكلمة، هنا -1

عيلة، أو المجالات التطريزية، تبتدئ هذه الهرمية بالقول الصواتي، ثم المركب التنغيمي، يليه المركب التطريزي، ثم الكلمة التطريزية، والتف

نظر: أحمد البايبي. وتقف عند المقطع.  وهذه الهرمية تقوم على مبادئ صوات ية إلى جانب الهرمية الصرافية التركيبة. وللاطلاع على ذلك ي 

ربية: "القضايا التطريزية في القراآت القرأنية: دراسة لسانية في الصواتة الإيقاعية". وعبد  النبي سفير. "الأنساق الوجائهية في اللغة الع

 ي اللغة العربية". معالجة تركيبية صواتية للظواهر الوصلية الخارجية ف
يعد قيد احترام سلمية الجهارة، الذي يفرض أن تشكل نواة المقطع من العنصر الأعلى جهارة، من بين القيود الخاصة بالبنية الداخلية  -2

  للمقطع.
 .196 – 195(: "بنية الكلمة في اللغة العربية: تمثيلات ومبادئ". ص: 2015محمد بلبول ) - 3
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ساهمة في بناء الكلمة عبارة عن مكونات عروضية، ذات طبيعة صواتية، وتنتظم هذه ثانيا: أن المكونات الم

 .1المكونات المساهمة في تحديدها وفق الهرمية العروضية

على التفعيلة، وبما أن  علاوة على هذا، فإن أصغر كلمة يجب أن توافق تفعيلة بما أن الكلمة تشرف

شرف على وقعين لأغراض النبر فإن أصغر كلمة أو الجذع الأدنى تحتاج تفاعيل ت العربية، على سبيل المثال،

يجب أن يوافق تفعيلة من هذا النوع أو وقعين. وهذان الوقعان إما يوزعان على مقطعين خفيفين أو 

تضمنان في مقطع ثقيل واحد  .2ي 

د الفكرة (، التي تع1995( المقترحة في هايز )Metrical Stressوقد ورد في نظرية النبر العروض ي )

( وبأن الخصائص الصواتية rhythmicالمركزية فيها هي أن النبر هو المظهر اللساني للبنية الإيقاعية )

مثل للبنية العروضية بواسطة 1: 1995الخاصة بالنبر يمكن تفسيرها على هذا الأساس )هايز  (، أنه ي 

مجمعة في هرمية من ( الإيقاعية beatsالشبكة الموضوعة بين قوسين، وهي عبارة عن هرمية من النقرات )

(، طبقة moraic layer) الوقعبقات فوق الطبقة القطعية: طبقة المكونات. ويوجد داخل الشبكة أربع ط

(. وتخضع أعمدة word layer(، وطبقة الكلمة )foot layer(، طبقة التفعيلة )syllable layerالمقطع )

(: إذا تم وضع وسم Continuous Column Constraint) ( لقيد العمود المستمر grid columnsالشبكة )

(mark في طبقة الكلمة، فسيحتوي هذا العمود أيضا على أوسام  موضوعة على طبقات التفاعيل والمقاطع )

مثل للعنصر المنبور للتفعيلة/ الكلمة ب نقرة  لقة ) X والأوقاع. وي 
 
،  bullet).( )3وللعنصر غير المنبور ب ط

 خلال التمثيل لكلمة )ضربْ(:كما يتضح من 

(152) 

 

                                                           
 .194 المرجع نفسه. ص: -1
 .202ص:  المرجع نفسه. -2

3- Janet C. E. Watson (2002): « Tthe Phonolohgy And Morphology Of Arabic ». P: 84 -85. 
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 . التمثيل لنبر الكلمة في العربية وفق المقاربة العروضية للنبر 4.1.3

لقد اهتمت عدة أعمال نظرية جادة بنبر الكلمة العربية منذ المراحل الأولى للنظرية الصواتية 

لتوليدية التي اكتفت بالإشارة إلى الحديثة، داخل مختلف المقاربات النظرية، انطلاقا من المقاربة ما قبل ا

، ثم في Wright( 1971ورايت ) Harrell( 1957وهاريل ) Mitchell( 1960و  1956طبيعة المقطع مع ميشيل )

مثل فيها للنبر انطلاقا من السمة  ( و بريم 1969مع داوود عبده )  [منبور  ±]المقاربة التوليدية الخطية التي ي 

من بين آخرين. والمقاربة العروضية التي يعتمد فيها  Johnson( 1979ن )( وجونسو 1974، 1973، 1970)

( 2002( وواطسن )1995، 1981( وهايز )1980ب،  1979المقطع على الوزن وليس على القطع مع مكارثي )

Watson 1من بين غيرهم.   

ع زى اختلاف هذه خلف هذا الاهتمام مجموعة من القواعد المختلفة التي تحكم النبر في العربية، وي 

( أن كل كلمة تتوفر على مقطع 1970القواعد لاختلاف المنطلقات والمقاربات. وفي هذا الصدد، يرى العاني )

كلمة (، ويتأثر النبر بعدد المقاطع الواردة في الكلمة وأنواعها.  وتتوفر الprimary stressيحمل نبرا رئيسيا )

( والمتعددة المقاطع Disyllabicر الكلمات الثنائية المقطع )الأحادية المقطع على نبر رئيس ي، بينما تتوف

(polysyllabic( على نبر ثانوي )secondary( ونبر ضعيف )weak stresses بالإضافة إلى نبر رئيس ي. ويحدد )

 القواعد التي تحكم النبر المعجمي فيما يلي:   

 رئيس يالنبر المقطع الأول ال ، يتلقىص مصالكلمة من سلسلة من المقاطع من نوع  ألفعندما تت 

 .ضعيفًا نبراوتتلقى المقاطع المتبقية 

ب  ص مص     ت 
 
 ، ص مص، ص مصXك

ر س  ص مص    ، ص مص، ص مصXد 

  وتظل بقية ي،س رئيال نبرلمقطع يتلقى الذلك افقط، فإن  اواحدمقطعا طويلا الكلمة  تتضمنعندما 

 ف.النبر الضعي ىلتلق( unmarked) غير موسومةالمقاطع 

ب ص مص  مص، ص مص ص Xكات 

ه  ص مص، ص مص م   
 
ل ع   .ص، ص مص، ص مص، ص مص Xم 

                                                           
1- Bassil Mashaqba, Anas Huneety (2018): «Emergence of iambs in Eastern Arabic : Metrical iambicity dominating optimal 

nonfinality ». P: 15 – 16. 
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  الكلمة هو عندما تتضمن الكلمة مقطعين طويلين أو أكثر، فإن المقطع الطويل الأقرب إلى نهاية

ي س ي، وفي أغلب الأحيان، يتلقى المقطع الأقرب إلى بداية الكلمة النبر الثانو الذي يتلقى النبر الرئي

(secondary stress.) 

ن ص مص، ص مص؛ مص، ص مص، ص مص ه   ص، ص مص Xرئيس 

م ص مص ص، ص مص؛ ص، ص مص، ص مص ه  عات  ود  ست   . 1مص، ص مص، ص مص ص Xم 

(، حسب نوع المقاطع وعددها 1970يتبين من خلال هذه القواعد أن النبر يتحدد، بالنسبة للعاني )

 وموقعها في الكلمة. 

و ب( فإن نسق النبر في العربية المعيار يعتمد على التمييز بين المقاطع الخفيفة  أ 1979ووفقا لمكارثي )

)ص مص(، والثقيلة )ص مص مص، ص مص ص(، والمقاطع المديدة )ص مص مص ص، ص مص ص 

 (:315. وبناء على ذلك، لخص القواعد التي تعالج النبر في اللغة العربية انطلاقا من الأمثلة الواردة في )2ص(

(315 
 
 ن X( ك ـــــــــ ـ ت ــــــــــــ

 
 ب ـــــــــــ

 
ـــــ  ــــــــ

 
 
ــ ـــــــ  ن ـــ

 
  Xم ـــــــــــ

 
ــ ــ ـــــــ ـ ل ــــــــ  ـ ــــ ـــــ  د ــــــ

 
ــــــــ  ـــــ

 
 
ــــــ  ش ـــــــ

 
  Xي ــــــــــــ

 
ــ ـــ ــ ـ ك ــــــــ  ر ــــــــ

 
ــــــ  ــــــــ

 
 
 ن Xم ـــــــــــ

 
ـــــــ  ت ــــــ

 
ــــــــ  ك ـــــ

 
 م ل ــــــــــــ

 
 
  Xك ـــــــــــ

 
ــ ـــ  ب ـــــــ

 
ــــــــ  ت ــــ

 
 
 ن Xب ـــــــــــ

 
 ت ـــــــــــــ

 
ـــ  ح ــــــــ

 
ـــ  ل ــــــــ

 القواعد التالية: في

 يقع النبر على المقطع المديد في آخر الكلمة؛ 

 لثقيل غير الختامي في أقص ى اليسار؛يقع النبر على المقطع ا 

                                                           
1- Salman H. Al-ani (1970): « Arabic Phonology : An Acoustical and Physiological Investigation ». P: 88. 
2- Hayes, Bruce (1982): « Extrametricality and English Stress ». P: 229. 
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  1يقع النبر على المقطع الأول. 

( هو القول 1982( حسب هايز )153ومن بين الطرق التي يعالج من خلالها النبر انطلاقا من الأمثلة )

بأن مقاطع نهاية الكلمة تنقص موقعا واحدا من هرمية وزن المقطع، حيث تعالج المقاطع المديدة وكأنها 

يلة، والمقاطع الثقيلة كأنها مقاطع خفيفة، انطلاقا من قواعد الخروج العروض ي، ثم يمكن إتمام مقاطع ثق

شرف عليها شجرة الكلمة
 
 . 2اشتقاق النبر بتقسيم البنية التطريزية  إلى مستوى من التفعيلات ت

( المقترحة Metrical Stressوقد رأينا أنه يتم التمثيل للنبر في العربية حسب نظرية النبر العروض ي )

(، بواسطة الشبكة الموضوعة بين قوسين، وداخل هذه الشبكة توجد خمس طبقات، 1995في هايز )

مثل للعنصر المنبور ب  ـالطبقة القطعية، وطبقة الوقع، وطبقة المقطع، وطبقة التفعيلة، وطبقة الكلمة. وي 

إذا تم وسم طبقة الكلمة، فسيمتد هذا "نقرة"، وبما أن أعمدة الشبكة تخضع لقيد العمود المستمر   فإنه 

الوسم إلى باقي الطبقات. وقد حددت النظرية العروضية للنبر مجموعة من القواعد لتحديد النبر، من 

 أبرزها قواعد الخروج العروض ي.

( في تحديد النبر، نظرا لما لها من extrametricality rulesلهذا، سنركز على قواعد الخروج العروض ي )

(، خاصة في اللغات التي يتأثر word-final syllablesسيرية في معالجة المقاطع الختامية في الكلمة )قيمة تف

( وفي بناء نظرية كلية للتفعيلة، بالإضافة إلى بعض القواعد syllable quantityفيها النبر بكمية المقطع )

 .3الأخرى المعتمدة في تحديد  النبر  في النظرية العروضية للنبر

ظف الخروج العروض ي لأول مرة في نظرية النبر العروض ي، للتعامل مع حقيقة أن المقاطع يجب لقد  و 

 قدفارنة مع الموقع الداخلي فيها. أن تحتوي على المزيد من القطع، لتعتبر ثقيلة في الموضع الختامي للكلمة مق

ع )ص مص ص( الواردة في آخر ( أن الصوامت الأخيرة في المقاطع الثقيلة من نو 1995و 1981اقترح هايز )

الكلمة هي صوامت خارج عروضية في عدد من اللغات بما في ذلك العربية القاهرية والصنعائية. وذلك لكون 

 (.Peripherality Conditionالعنصر الخارج عروض ي يخضع للشرط الربض ي )

 

                                                           
1- McCarthy, John (1979 a): « Formal Problems in Semitic Phonology and Morphology ».  P: 127. McCarthy John, (1979 b):  

« On Stress and Syllabification ». 1979. P: 460. 
2- Hayes, Bruce (1982): « Extrametricality and English Stress ». P: 229. 
3- Ibid. P: 228. 
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 ( الشرط الربض ي 154)

 .1معين )يسارا أو يمينا( من مجاله(edge) شقد يكون المكون خارج عروض ي فقط إذا كان على هام    

، 2( أن تكون الوحدات الخارج عروضية في هامش مجال النبر1981ويتطلب هذا الشرط حسب هايز ) 

بل قواعد النبر، أي يعالج كأنه  ويسمى المقطع خارج عروض ي في النظرية العروضية للنبر، إذا تم تجاهله من ق 

 (:515لتمثيل ل "كتب" على النحو الوارد في )، كما يظهر من خلال ا3غير موجود

(155) 

 

ب( تتألف من مقطعين؛ مقطع خفيف ومقطع ثقيل، 155يظهر من خلال التمثيل ) ت 
 
( أن )ك

والصامت الختامي الذي يرد في آخر المقطع الثقيل يعد خارج عروض ي، لأنه يقع في نهاية الكلمة. وقد أصبح 

 اعدة الخروج العروض ي للصامت الختامي:الصامت خارج عروض ي، بموجب تطبيق ق

 : 4(Consonant Extrametricality( الخروج العروض ي للصامت )615) 

    

وهكذا، فإن ورود المقطع )ص مص ص( في نهاية الكلمة يجعله مقطعا خفيفا أحادي الوقع. وبالتالي، 

احد. والمقطع الأول من التفعيلة فإن التفعيلة تتألف من مقطعين خفيفين، يتألف كل واحد منهما من وقع و 

ففي النظرية العروضية للنبر يسمى  هو المقطع المنبور، لأن المقطع الثاني خارج عروض ي وغير مرئي للنبر.

 . 5المقطع خارج عروض ي، إذا تم تجاهله بواسطة قواعد النبر، أي إذا عولج كأنه غير موجود

                                                           
1- Janet C. E. Watson (2002): « Tthe Phonolohgy And Morphology Of Arabic ».   P: 90 - 91. 
2- Kager, René (1995): « The Metrical theory of Word Stress ». P: 380.  
3- Hayes, Bruce (1982): « Extrametricality and English Stress ». P: 227. 
4- Janet C. E. Watson (2002): « Tthe Phonolohgy And Morphology Of Arabic ».   P: 93. 
5- Hayes, Bruce (1982): « Extrametricality and English Stress ». P: 227. 
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ر الخروج العروض ي فقط الحالات التي ي  
فس   الصامت الأخير خارج عروض ي، ولكن، أيضا،كون فيها ولا ي 

تحدد قاعدة طبقة الكلمة تفعيلة غير ختامية للنبر الرئيس، وفي هذه الحالة تعتبر التفعيلة الختامية خارج 

ى عروضية في العديد من اللغات بما في ذلك اللهجات العربية. وبناء على ذلك، فإنه إذا كانت الكلمة تتوفر عل

الأولى، وذلك لأن ورود  وكانت التفعيلة الثانية خارج عروضية، فإن النبر يقع على التفعيلة تفعيلتين،

رج ( )الواردة في أقص ى اليسار( يجعلها خاperipheralعروض ي في التفعيلة الربضية )الخارج الصامت 

لكة، مكتبة، عروض ي يكون ربضيا في الطبقة القطعية في مثل: )ممالخارج عروضية كذلك. فمع أن الصامت 

عد ربضية في طبالخارج (، إلا أنه وارد داخل التفعيلة مدرسة
 
 قة التفعيلة. وللسماح للمكوناتعروضية التي ت

القاعدة  ية في المستوى الأدنى، يقترح هايزعروضية في المستوى الأعلى باحتواء مكونات خارج عروضالخارج 

(157 :) 

 . 1لى خارج العروضية على مكونات المستوى الأدنى خارج العروضية(    قد تشرف مكونات المستوى الأع715)   

وعندما تكون التفعيلة خارج عروضية تكون غير مرئية بالنسبة لقواعد النبر، أي أنه لا تنطبق عليها 

قواعد النبر. وعلاوة على ذلك، فإنه ينتج في طبقة الكلمة عمود متصل من علامات الشبكة عن طريق وضع 

، كما يظهر من خلال 2ة فوق العلامة المرئية الوحيدة على طبقة التفعيلة لإعطاء الشكل المنبور علامة الشبك

 (:158التمثيل ل "مملكة" على النحو المبين في )

(158) 

             
تتألف )مملكة( من ثلاثة مقاطع، المقطع الأول ثقيل يتألف من وقعين، لأنه يطبق عليه شرط الوزن حسب 

لمقطع الثاني خفيف يتألف من وقع واحد، والمقطع الثالث ثقيل ولكنه يتوفر على صامت خارج الموقع، وا

 عروض ي، لهذا يعتبر خفيفا لأنه أحادي الوقع. 

                                                           
1- Janet C. E. Watson (2002): « Tthe Phonolohgy And Morphology Of Arabic ».   P: 91. 
2- ibid.   P: 91 - 92. 
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بضية التي توسم وتتألف الكلمة من تفعيلتين، الأولى تتضمن المقطع الثقيل والثانية هي التفعيلة الر  

وض ي يجعله في فيفا ومقطعا ثقيلا يتوفر على صامت خارج عر لأنها تتضمن مقطعا خبالخروج العروض ي، 

عروض ي في التفعيلة الربضية يجعلها خارج عروضية، كما الخارج لأن ورود الصامت حكم المقطع الخفيف، 

 يظهر من خلال قاعد الخروج العروض ي للتفعيلة:

  1(Foot Extrametricality( الخروج العروض ي للتفعيلة )591)

 

تفعيلة الثانية خارج عروضية فإنها غير مرئية بالنسبة لقواعد النبر، لهذا ورد النبر على وبما أن ال

 التفعيلة الأولى.

 Nonexhaustivity) ستنفادط عدم الا وتجدر الإشارة إلى أن التفعيلة الخارج عروضية تخضع لشر 

Condition ،منع الخروج العروض ي ل58: 1995( )هايز لتفعيلة من التطبيق، لأنه (. وهذا الشرط يضمن أن ي 

حين تكون التفعيلة الخارجة هي التفعيلة الوحيدة في الكلمة، وحين يستقص ي الخروج العروض ي المجال 

ل التفعيلة 
َّ
ك
 
ش

 
طبق الخروج العروض ي على الصامت الأخير  من المقطع الثاني، وت الكامل لقواعد النبر، ي 

ب(515لمة كما رأينا من خلال التمثيل )الثنائية الوقع من المقطعين الخفيفين في الك ت 
 
 . 2( ل )ك

أنه بالإضافة إلى الوقع كمقطع ثنائي  أما إذا كان المقطع الختامي في الكلمة مقطعا مديدا، فإنه يحلل

تفعيلة  الثنائي الوقع يشكل المقطع وفي هذه الحالة. منحرف، يكون صامته الأخير خارج مقطعيمقطع 

 .( بالنسبة للكتابة العربيةEnd Rule Leftقاعدة النهاية اليسارية )وفقًا لـ نبرهايتم ( canonical footقانونية )

( التي visible footوانطلاقا من هذه القاعدة، تحدد قواعد بناء الكلمات النبر على رأس التفعيلة المرئية )

 ( ل )مكتوب(:016. كما يظهر من خلال التمثيل )3تقع أقص ى اليسار في العربية

 

 

 

                                                           
1- Ibid.   P: 99. 
2- Ibid. P: 91 - 92. 
3- Ibid.   P : 93 - 94. 
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(160) 

 

ل لل160يظهر من خلال التمثيل )  
 
ث صامت الأخير باعتباره ( أن المقطع الثاني هو مقطع مديد، لذلك م 

. والصامت خارج المقطعي يعوق المقطع الذي يجاوره، ، وبذلك يعد صدرا لمقطع غير مكتملخارج مقطعي

يمنع المقطع الثقيل من أن  غير المكتمل وج العروض ي، لأن المقطعوبالتالي التفعيلة الثنائية الوقع من الخر 

 ك(، والتفعيلة 
 
ـــ يكون مقطعا خارجيا في هذه الحالة. فقد نشأت التفعيلة الأولى فوق المقطع الثقيل )م ــــــــــ

 (، لأن المقطع المنحرف )
 
 ــــــــــــ
 
نية من الخروج ( يمنع التفعيلة الثاdegenerate syllableالثانية فوق المقطع )ت ــــــــــ

ن النبر وفقا لقاعدة النهاية اليسارية  ي  ، لأن الصامت الأخير من المقطع المديد هو صامت خارج 1العروض ي، وع 

مقطعي لا يشكل جزءا من المستوى الأعلى في طبقة التفعيلة، لهذا لا تطبق عليه قاعدة الخروج العروض ي 

 للتفعيلة. 

سوغ سبب اعتبار المقاطع الثقيلة من نوع )ص مص ص( في كما أن تطبيق قاعدة الخروج العروض ي ي

نهاية الكلمة مقاطع خفيفة تساوي المقطع الخفيف )ص مص( في الوزن، مما يجعلها تفشل في اجتذاب 

ت( كما يظهر من خلال التمثيل )2النبر ع  س 
 
 (: 116.  لهذا، فإن النبر يقع على التفعيلة الأولى في كلمة مثل )ل

(161) 

 

                                                           
1- Ibid.   P: 101. 
2- Huneety, Anas & Bassil Mashaqba (2016): «Stress rules in loan words in Bedouin Jordanian Arabic in the north of Jordan: 

a metrical account ».  P: 6 
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 ت( قاعدة الخروج العروض ي، وبما أن الصامت خلقد ط

 
ارج بقت على المقطع الختامي في الكلمة ) ع ـــــــــ

رك بدون تفعيلة لأنه لا يستطيع أن يشكل تفعيلة
 
لكونه أحادي   العروض ي يكون غير وقعي، فإن هذا المقطع ت

         الوقع ولا يتوفر على الوقعين اللازمين لتشكيل التفعيلة.

اعتماد النظرية العروضية على الهرمية العروضية التي تتجمع فيها القطع في مقاطع والمقاطع في إن 

تفاعيل والتفاعيل في كلمات صواتية، واهتمامها بوحدات أكبر من القطعة مكنها من صياغة مجموعة من 

التي استعصت على  القواعد والقيود والمبادئ التي تتيح لها حل عدد من الإشكالات الصواتية والصرافية

النموذج المعيار، على رأسها قضية النبر التي اقترحت في البداية لمعالجته. لهذا ركزت الصواتة العروضية 

 على تبيين دور هذه الهرمية في تطبيق القواعد الصواتية.  

 . التمثيل العروض ي لظواهر المماثلة في العربية2.3

في البداية لمعالجة النبر، فإنها امتدت لمعالجة عدد من على الرغم من أن الصواتة العروضية ظهرت 

ذلك، سنحاول التمثيل من خلالها لبعض الظواهر الصواتية في العربية، الصواتية والصرافية. ول القضايا

للكشف عن خصوصية هذه النظرية ومدى نجاعتها في  ى الخصوص على بعض ظواهر المماثلةوسنركز عل

 رتها على معالجتها.التمثيل لهذه الظواهر وقد

 . المقاطع في اللغة العربية: القيود والتمثيلات العروضية1.2.3

 . مقاطع اللغة العربية1.1.2.3

 :1هي كالتاليو تتوفر اللغة العربية على خمسة مقاطع، 

:)  مقطع قصير مفتوح: ص مص )ك 

 .مقطع طويل مفتوح: ص مص مص )في(

ن(.  مقطع طويل مغلق: ص مص ص )م 

 مغلق بصامت: ص مص مص ص )باب(. مقطع مديد

 .مقطع مديد مغلق بصامتين: ص مص ص ص )بنت(

 . التمثيل لمقاطع اللغة العربية2.1.2.3

 يمكن التمثيل لمقاطع اللغة العربية حسب النظرية العروضية كالتالي:

 (:  162على النحو المبين في ) Xيمثل لمقاطع اللغة العربية حسب نظرية الحيز 

                                                           
 .95(: "التطور اللغوي: مظاهره وعلله وقوانينه". ص: 1997رمضان عبد التواب ) -  1
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(162    ) 

   

 

( أن المصوتات تقرن بالنواة، في حين أن الصوامت تقرن بالصدر أو 162يتبين من خلال التمثيلات )

د( أنه في المقطع المديد المغلق بصامتين -162الذيل حسب موقعها في المقطع. ويظهر من خلال التمثيل )

لق بصامت واحد يقرن المصوت يقرن الصامتان الأخيران بذيل المقطع، في حين أنه في المقطع المديد المغ

ه(، وذلك لأن النواة في العربية لا تقبل أن  -162الطويل بحيزين في النواة كما يتضح من خلال التمثيل )

 تملأها قطعة غير مصوتية.

 ويمكن التمثيل لمقاطع العربية حسب نظرية الوقع على النحو التالي:
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ص ص( شرط الوزن حسب الموقع في العربية إذا ورد وتجدر الإشارة إلى أنه يطبق على المقطع )ص م

، ولكن إذا ورد في آخر الكلمة فإنه لا يطبق عليه هذا القيد ويكون بذلك مقطعا خفيفا، فقط وسط الكلمة

 (: 164ويكون صامته الأخير خارج عروض ي. ويمثل له على النحو المبين في )

(164) 

 

 ه(، فإنه يتم التمثيل للصامت الأخير باعتباره -163د( و) -163)أما في المقطعين المديدين الممثل لهما في 

   .غير مكتمللمقطع  صدراخارج مقطعي، وبذلك يعد 

 . قيود ومبادئ على تكوين المقاطع في العربية3.1.2.3

 :يخضع النظام المقطعي وبناء المقاطع في اللغة العربية لمجموعة من القيود والمبادئ، نذكر من بينها ما يلي

 لا يمكن أن يكون صدر المقطع مركبا، أي أنه لا يبدأ بصامتين متتاليين؛ 

  المقاطع التي لا تملك صدرا تكون محظورة بموجب قيد الصدر؛ 

  الأنويةتجاور  عدميمنع قيد ( المقطعيةnon contiguity of syllabic nucleus تجاور نواتين )

 مقطعيتين في السلسلة؛

 ؛1قطع هو الذي يشغل نواة المقطع انطلاقا من قيد الجهارةالعنصر الأكثر جهارة في الم 

  القطع ذات الجهارة المرتفعة التي يمكن أن تشغل نواة المقطع في العربية هي المصوتات فقط، ولا

 تقبل العلل إلا بعد قلبها مصوتات؛ 

  ة؛ البتلا يقبل صدر المقطع أن تشغله المصوتات 

                                                           
 .197 – 196نية الكلمة في اللغة العربية: تمثيلات ومبادئ". ص: (: "ب2015محمد بلبول ) -1
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  صدر المقطع أو ذيله، فإن هذا الورود يظل غير ثابت، لأنها قد على الرغم من إمكان ورود العلل في

كون غير مرغوب في ظهورها في وبالتالي، فإن العلل ي ا.تخضع لسيرورات صواتية تحذفها أو تحركه

 .  1بنية المقطع مقارنة بالمصوتات والصوامت الأخرى، وأن حذفها يكون منتظرا

 . المد التعويض ي والمسوغات العروضية2.2.3

حذف بموجبها صامت ويعوض بمصوت، ويتم ذلك عبر مد  يعتبر المد التعويض ي عملية صواتية ي 

المصوت الوارد قبل الصامت المحذوف. ولقد طرح المد التعويض ي عدة إشكالات أثناء التمثيل، خاصة عند 

عوض بمصوت. وقد مكن المد التعوي ض ي من اعتماد الهيكل ص مص في تمثيله، لأنه يتم حذف صامت وي 

معالجة عدة ظواهر من اللغة العربية، كانت تعالج في الصواتة الخطية باعتبارها إبدالا لصامت بمصوت 

ماثل المصوت الذي قبله، بطريقة مختلفة، نذكر من بينها ما يلي:  لكي ي 

 . تعويض الهمزة بمصوت 1.2.2.3

اعلم »اقات، إذ يقول ابن يعيش: ذهب القدماء إلى أن الهمزة تبدل ألفا أو واوا أو ياء في بعض السي

أن الهمزة حرف مستثقل، لأنه نبرة في الصدر، وهو أدخل حروف الحلق، وإخراجه كالتهوع. فلذلك مال أهل 

الحجاز ومن وافقهم إلى تخفيفها، فمتى ما كانت الهمزة ساكنة، وأريد تخفيفها، أزيلت نبرتها، فتلين 

رها حركة ما قبل ها: فإن كانت قبلها فتحة انقلبت ألفا، وإن كانت قبلها كسرة وتستحيل حرفا لينا. وتدب 

انقلبت ياء، وإن كانت قبلها ضمة انقلبت واوا، أصلا كانت الهمزة أو زائدة. وهذا البدل على ضربين: جائز 

 .2«وواجب

يكون وإبدال الهمزة واوا أو ألفا أو ياء يكون إما جائزا أو واجبا، كما يرد في نص ابن يعيش: "فالجائز 

لبت الهمزة في جميع ذلك 
 
ل. ق ل" في: شأم  في الهمزة الواحدة نحو "راس" في: "رأس"، و"فاس" في: فأس، و"شام 

ألفا حين أريد تخفيفها، لسكونها وانفتاح ما قبلها. وأنت مخير بين/ التحقيق. )...( وأما البدل الواجب فيكون 

نة، فلابد من إبدال الثانية ألفا، نحو: آدم، وآخر، وآزر، في الهمزتين تلتقيان: الأولى مفتوحة، والثانية ساك

 . 3وآمن. وهذا البدل لازم، كراهية اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة

                                                           
  .80(: "الأفعال المعتلة في اللغة العربية: مقاربة أمثلية". ص: أ 2015عبد الرزاق تورابي ) -1
 .230 – 228ابن يعيش: "شرح الملوكي التصريف". ص:  -2
 .230 – 228المرجع نفسه. ص:  -3
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يتبين من خلال النص أن الغرض من الإبدال الجائز هو التخفيف، وبذلك فإنه لا يخضع 

الإبدال الواجب يرتكز على قاعدة  واجبة التطبيق في سياق معين، ويرجع لاختيار المتكلم، لكن لقاعدة

محددة، فمتى ما وردت همزتان بينهما مصوت تبدل الهمزة الثانية. وتعلل الصواتة التوليدية إبدال الهمزة 

الثانية بمبدإ المحيط الإجباري الذي يمنع تجاور قطعتين متماثلتين، وباتجاه التضعيف في العربية الذي 

 يكون من اليمين إلى اليسار. 

القطع  ظاهرة إبدال الهمزة التي تعالج باعتبارها مدا تعويضيا في إطار الصواتة المستقلةإن 

والعروضية، كانت تعالج في الصواتة الخطية على أنها إبدال همزة بمصوت. ومن بين التمثيلات المقدمة لهذه 

بدال الهمزة بالاعتماد (، فقد مثل لإ 1991الوادي ) هاالظاهرة في الصواتة الخطية نجد التمثيلات التي قدم

 التالية:  الثلاثعلى القواعد 

ا، القاعدة الأولى: تبدل الهمزة الثانية في التمثيلات الصواتية مدة مجانسة للمصوتات الواقعة قبلها، أي ألف

 أو واوا أو ياء، ويمكن صياغتها على هذا النحو:

(165)  

      
 وهي التي تبدل قطعات المد )ا، و، ي( مصوتات مماثلة 1القاعدة الثانية: هي قاعدة المماثلة المقطعية

  للمصوتات القصيرة الواقعة قبلها؛

 ثالثة: هي قاعدة المد.والقاعدة ال

 2(:661من" من خلال القواعد الثلاثة على النحو المبين في )ويمكن التمثيل للفعل "أو 

 

                                                           
(، لأنها عند الوادي عبارة 1970ة المماثلة المقطعية عند الوادي ليست هي نفسها قاعد المماثلة المقطعية عند بريم )وقد سبق أن بينا أن قاعد -1

 عن قاعدة لتقصير المصوتات الطويلة وعند بريم هي قاعدة تطبق على العلتين.
 . )بتصرف(.101 – 100(: "الإبدال في اللغة العربية والصواتة التوليدية". ص: 1991محمد الوادي ) -2
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ياء الواردة عند القدماء، ويعتبر الألف ( فكرة إبدال الهمزة ألفا أو واوا أو 1991لقد اعتمد الوادي )

المدات تساوي من حيث الكمية وهذه القواعد التي يطبقها تعطي انطباعا بأن هذه والواو والياء مدات، 

الصوتية مصوتا طويلا لأنه يطبق قاعدة المماثلة المقطعية التي تحولها إلى مصوتات قصيرة. لكننا بينا في 

تساوي من حيث الكمية الصوتية  ،التي تعد مدا عند القدماء ،الواو والياءالفصل الثاني أن هذه الألف و 

مقدار مصوت طويل من حيث الكمية الصوتية. والدليل على  االمصوت الذي قبله تشكل معمصوتا قصيرا، 

 ذلك أنهم يبدلون الهمزة ألفا أو واوا أو ياء دون تطبيق أي قاعد أخرى بعد هذا الإبدال، لتقصير الألف أو

الواو أو الياء التي تعد مدا يشكل هو والمصوت الذي ورد قبله حرف مد إذا كان من جنسه. وهذا يبين أن 

( يختلف عن نسق القواعد المطبق عند القدماء، فإذا كان يعتمد 1991نسق القواعد المعتمد عند الوادي )

لذي قبله، فإنه سيطبق قاعدة فكرة القدماء عند إبدال الهمزة ألفا أو واوا أو ياء حسب جنس المصوت ا

المماثلة المقطعية على المكتوب وليس على المنطوق، وذلك لأن حرف المد الذي يساوي من حيث الكمية 

 االصوتية مصوتا طويلا يكتب في قواعد الإملاء عند القدماء على شكل 
 
 (. )ـــــــ

ية بالاعتماد على قاعدة أخرى، لخطوبناء على ذلك، يمكن التمثيل لهذه الظاهرة في إطار الصواتة ا

را من جنس المصوت الذي يرد تبدل بموجبها الهمزة مصوتا قصي بدال الهمزة ألفا أو واوا أو ياء،عوض إ

 (:167يمكن التمثيل لها كما في )و  قبلها.

(167) 

                     

مصوتات متتالية، ل الهمزة بمصوت قصير، أنه ليس هناك مقطع يتألف من ثلاثة اوما يسوغ إبد

لهذا، فإن   ويلا مغلقا )ص مص ص(. يكون مقطعها الأول ط "إيمانأو "  فكلمات مثل: آدم أو آمن أو أومن

إذا لم تكن هذه  ، لأنهإبدال الهمزة ألفا أو واوا أو ياء (   التي تقتض ي165( أبسط من القاعدة )167القاعدة )

مقدار مصوتات قصيرة في النطق وكانت دماء، تساوي مدات، باصطلاح القالأصوات الثلاثة عبارة عن 

تحتاج إلى قاعدة أخرى لتقصير  مصوتات طويلة فسنحصل على متتالية تتألف من )ص مص مص مص(

طرح هذا الإشكال، وسنحصل على مقطع طويل مفتوح المصوت ، لكن عند إبدال الهمزة بمصوت قصير لا ي 

طبق بعد ا)ص مص مص( بعد إبد
 
لتحول المصوتين القصيرين  فقط ( قاعدة المد167القاعدة )ل الهمزة. وت

 إلى مصوت طويل.
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وعلى العموم، فقد رأينا أن التمثيلات الخاصة بظواهر الإعلال كانت تخلق جدلا في الصواتة 

 الخطية، وقد وجدنا بعض الاختلافات في القواعد المصاغة من طرف الصواتيين للظواهر نفسها.    

تخفيف الهمز أو إبدال الهمزة بتطبيق مجموعة من  ة الخطية تعالج مسألةكانت الصوات وإذا

تعالجانها باعتبارها القواعد لتحويل الهمزة إلى مصوت، فإن الصواتة المستقلة القطع والصواتة العروضية 

ولكن التمثيل حسب الهيكل ص مص في إطار النظريتين يخلق أيضا إشكالا، لأنه في المد  مدا تعويضيا.

حذف الصامت ويمتد المصوت الذي بعده إلى الحيز الصامتي في الهيكل، إذ يمكن التمال ثيل تعويض ي ي 

حسب التمثيل المعتمد على الهيكل  يلها إلى "راس" لتخفيف الهمز في كلمة "رأس"، على سبيل المثال، وتحو

 (: 168ص مص على النحو المبين في )

(168) 

 

الحيز  تملأتمتد الفتحة التي قبلها ل ،بعد فك اقتران الهمزة ( أنه168يتبين من خلال التمثيل )

يز صامتي. وهذه الإشكالات الصامتي الذي أصبح فارغا في الهيكل، وهذا يطرح إشكالا لأن المصوت يقرن بح

كما سبق أن رأينا. ويمكن التمثيل حسب  Xهي ما دفع الصواتيين إلى تعويض الهيكل ص مص بالحيز  وغيرها

 (: 169على النحو المبين في ) Xبالاعتماد على الحيز  لعروضية لتخفيف الهمز في "رأس"نظرية اال

(169) 

 

( أنه يتم فك اقتران الهمزة بالحيز، وفك اقتران الحيز بعجرة القافية، 169يتبين من خلال التمثيل )و 

فة. ونجد أن نظرية الوقع ثم يعاد اقترانها بعجرة النواة ليمتد لها المصوت القصير لتعويض الهمزة المحذو 

تقدم تمثيلا أبسط من التمثيل الذي تقدمه نظرية الحيز، بحيث يتم فك اقتران الوقع بالهمزة، مما يجعل 

 (:  170كما في النحو الوارد في ) ر لتعويض الهمزة، لنحصل على "راس"ليمتد له المصوت القصي شاغراالوقع 



416 

(170) 

 

حذف التي تقتض ي إجراء عم Xالحيز  وهكذا، فإنه على النقيض من نظرية لية إضافية، إذ لا ي 

، ولكن يتم فك اقتران الحيز بعجرة القافية أيضا، ويعاد اقترانها بعجرة النواة Xفقط من الحيز الصامت 

حذف الصامت فقط، ثم يمتد المصوت الذي 170كما يتبين من خلال التمثيل ) (، فإنه في نظرية الوقع ي 

 .1قبله ليعوضه

 ل الواجب للهمزةاإننا سنمثل للإبدا أن نظرية الوقع تقدم تمثيلات أبسط من نظرية الحيز، فوبم

 ء م ــــــ ـ ن، تتألف من مقطعين 2فقط للاختصار الوقعوفق نظرية 
 
 ن، ء ـــــــــ

 
 ء م ـــــــ

 
  م، ء ـــــــــ

 
  ء  د ـــــــ

 
. فكلمات مثل أ ـــــــ

 ن تتألف من مقطع طويل مغلق )ص مص ص(  مص ص(،ص  طويلين مغلقين )ص مص ص،
 
ـــــــــ ـــــــ

 
و ء ــــــــ ـ ء م ـــــــ

 ومقطع مديد مغلق بصامت )ص مص مص ص(. وبعد تطبيق المد التعويض ي عليها يتحول المقطع المغلق

 (:171كما يتبين من خلال التمثيلات الواردة في ) الأول إلى مقطع مفتوح )ص مص مص(

(171 ) 

 

 

                                                           
1- Janet C. E. Watson (2002): « Tthe Phonolohgy And Morphology Of Arabic ». P: 54 - 55. 

نظر: أسماء كينني Xطلاع على التمثيل للفعل "أومن" حسب الهيكل ص مص، ونظرية الحيز للا  -2 "التمثيل الفونولوجي للهمزة في النظرية  :ي 

 .44 – 43ون. ص: التوليدية". إشراف: مبارك حن
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تجدر الإشارة إلى أنه يتم تطبيق قيد الوزن حسب الموقع على المقاطع الطويلة المغلقة الأولى في و 

ج( لتعطي وقعا للصوامت الأخيرة في هذه المقاطع، أما بالنسبة  -171ب( و) -171أ( و) -171التمثيلات )

لأخيرة قيد الوزن حسب الموقع لأنها ب( فإنه لا يطبق على صوامتها ا -171أ( و) -171للمقاطع الثانية في )

 خارج عروضية.

( أنه يتم فك اقتران الهمزة الثانية بالوقع لتفادي توالي همزتين، ثم 171ويتبين من خلال التمثيلات )

يمتد المصوت الذي قبلها ليشغل الوقع الفارغ، فكيفما كان نوع المصوت الذي قبلها فإننا نستعمل قاعدتين 

ان والامتداد. ويظهر من خلال التمثيلات أن الوقع يقدم تمثيلات أبسط وأكثر دقة من فقط هما فك الاقتر 

ي تلك الواردة في الصواتة الخطية، لأنه لا يحتاج  إلا لتطبيق عمليتين صواتيتين: فك الاقتران والامتداد، ف

الهمزة   واحدة خاصة بإبدال قاعدة خاصة بكل مصوت من المصوتات؛حين أن الصواتة الخطية تقدم 

وأخرى خاصة بإبدالها كسرة، بالإضافة إلى قاعدة المد، ناهيك  ،وأخرى خاصة بإبدال الهمزة ضمة ،فتحة

عن الإشكالات التي تطرحها كتابة الألف والواو والياء التي يذهب بعض الصواتيين في إطار الصواتة الخطية 

ت قصيرة، لتطبق عليها بعد ذلك قاعدة المد إلى أن الهمزة تبدل بها، ثم تطبق عليها قاعدة تجعلها مصوتا

 لتحويل المصوتين القصيرن إلى مصوت طويل. 

تجدر الإشارة إلى أن عملية مد المصوت بعد حذف الصامت تتفق وفكرة إشباع الحركة الواردة كما 

 والحرف الواحد لا يتحمل حركتين؛ لا متفقتين ولا مختلفتين. وإذا كانت»عند ابن جني، حيث يقول: 

الحركات ثلاثا: فتحة، وكسرة، وضمة، فالمتحرك إذن على ثلاثة أضرب: مفتوح ومكسور ومضموم. فالمفتوح: 

ار ب(، 
ب(، لك أن تشبع الفتحة فتقول: )ض  ر  هو الذي إذا أشبعت حركته حدثت عنها ألف، نحو ضاد )ض 

شبع الكس
 
يراب(. والمضموم والمكسور هو الذي إذا أشبعت حركته حدثت عنها ياء، )...( لك أن ت رة فتقول )ض 

تممتها حرف مد، كما  ،إذا أشبعت الحركة»ويضيف أيضا:  .1«هو الذي إذا أشبعت حركته حدثت عنها واو

راب وقتال، إذا  ل. وكذلك ض  وت 
 
ور ب  وق

ل، إذا أشبعت حركة الفاء قلت: ض  ت 
 
ب  وق ر  تقدم من قولنا في نحو ض 

يتال يراب وق   .2«أشبعت قلت: ض 

                                                           
  .28 - 27ابن جني: "سر صناعة الإعراب". ص:  -1
  .31 - 30المرجع نفسه.  ص:  -2
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وذلك حكم حرف المد الذي يحدث عن تمكين الحركة »عملية المد بوضوح قول ابن جني:  ثلتمكما 

ومطلها واستطالتها، هو من هذا الوجه في حكم الحركة، والحركة في حكمه لأنه لا يمكن فصل الحركة منه 

عقتها عن  والعود إلى استتمامه؛ لأن هذه المدة المستطيلة إنما تسمى حرفا لينا ما دامت متصلة، فمتى

 .1«الاستطالة بفصل ما فقد أخرجتها عن اللين والامتداد الذي في شرطها

يمكن أن تعد صورنة واضحة لإشباع المصوت الوارد  متداد التي تلي فك الاقتران، إذن،إن عملية الا 

ن عند القدماء، ولبنية حرف المد الذي يحدث انطلاقا من استطالة مصوت من المصوتات الثلاثة، وذلك لأ 

عملية الامتداد تعمل على مد تخصيص السمات من قطعة إلى أخرى، وبالتالي على توسيع المجال الزمني 

. فالامتداد عبارة عن زيادة في الكمية الصوتية 2للقطع عن طريق إضافة خطوط الاقتران كما سبق أن بينا

صوت القصير بواسطة خط لصوت ما، لأنه امتداد لجميع سمات الصوت، وفي الصواتة العروضية يمتد الم

الاقتران للحصول على مصوت طويل، والأمر نفسه في عملية الإشباع أو استطالة الحركة عند القدماء، 

حدث حرف المد.  فإشباع الحركة القصيرة أو استطالتها هو ما ي 

للصوت  لأن الامتداد عبارة عن استمرار إذن، امتداد المصوت ،توازيان هاإن إشباع الحركة أو استطالت

دته.وزي طقه وم 
 
عد ادة في طوله أو وقت ن  عند إطالة للحركة التي قبله وهذا يبين بشكل واضح أن المد الذي ي 

فابن  شكل هو والمصوت الذي قبله حرف مد.القدماء يساوي من حيث الكمية الصوتية مصوتا قصيرا ي

رف المد يشكل من حيث الكمية وقد سبق أن بينا أن ح إذا أشبعت الحركة تممتها حرف مد. جني يقول 

كتب وفق قواعد الإملاء بألف أو واو أو ياء قبله مصوت من  الصوتية مصوتا طويلا، على الرغم من أنه ي 

ــ ـ(، فإن تلك الألف أو الواو أو الياء لا تشكل من حيث   و، ي ــــــــ
 
ــ  ا، ــــــــ

 
لكمية الصوتية إلا مقدار اجنسه )ـــــــــ

شكل هي والمصوت الذي قبلها مقدار مصوت طويل من حيث الكمية الصوتية. مصوت قصير ف
 
 ي النطق، ت

مثل لوعلاوة على ذلك، فإن  حرف المد في الصواتة التوليدية العروضية بامتداد المصوت القصير ي 

للحصول على مصوت طويل، حيث يمتد المصوت القصير إلى وقع ثان ليصبح مصوتا طويلا، لأن المصوت 

يل يتشكل من وقعين. كما أن الامتداد يعكس ذلك الترابط الوارد بين المد وحرف المد وعدم إمكان الطو 

الفصل بينهما عند القدماء، لأن المد عبارة عن إطالة للمصوت القصير ليزيد طوله. وهذا، يصور ما يحدث 

ول المصوتين القصيرين إلى في جهاز النطق بشكل أفضل من قاعدة المد الواردة في الصواتة الخطية، التي تح

 مصوت طويل. 

                                                           
  .32المرجع نفسه. ص:  -1
 .296 – 295 ص: :ينظر -2
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 . تعويض العلتين الفمويتين بالمصوتات 2.2.2.3

إن مسألة المد التعويض ي يمكنها أن تحل لنا عدة قضايا تندرج تحت إطار ظاهرة الإعلال، وتمكن من 

التعويض ي قد  التمثيل لها بطريقة بسيطة، خاصة إذا اعتمدنا نظرية الوقع في التمثيل. فبما أن مسألة المد

بقت على العلة الحنجرية )الهمزة(، فإنها يمكن أن تطبق أيضا على العلتين الفمويتين )الواو والياء(. 
 
 ط

هناك عدد من السياقات التي ذهب القدماء إلى أن الواو تبدل فيها ياء أو تبدل فيها الياء واوا، وهذه 

في الفصل الثاني أن الواو أو الياء إنما تبدلان في الحقيقة  هي مدات. وقد سبق أن بينا  تينالمبدلالواو أو الياء 

 مصوتات من جنس المصوتات الواردة قبلها لتتحقق المماثلة. 

 ي عدد من السياقاتوتسوغ الصواتة العروضية هذا الإبدال المطرد للعلل بالمصوتات أو حذفها ف

ة العربية، من بينها أن المصوتات هي التي يمكن بمجموعة من الضوابط التي تتقيد بها البنية المقطعية في اللغ

قبل فيها إلا بعد قلبها مصوتا، ولأنه على الرغم من إمكان 
 
أن تشغل نواة المقطع في العربية، وأن العلل لا ت

لأن العلل تكون  ورود العلل في صدر المقطع أو ذيله، فإنها قد تخضع لسيرورات صواتية تحذفها أو تحركها،

 ظهورها في بنية المقطع مقارنة بالقطع الأخرى كما سبق أن رأينا.   غير مرغوب في

 تعويض الياء بكسرة 1.2.2.2.3

لقد سبق أن رأينا في الفصل الثاني أن الياء تبدل كسرة في بعض السياقات، وقد دأبت الصواتة 

كن في إطار الصواتة الخطية على إبدال هذه الياء التي تعد علة بكسرة لتتماثل والكسرة الواردة قبلها، ل

 هذه الظاهرة باعتبارها من ظواهر المد التعويض ي. العروضية سنعالج

وبما أن النواة لا تقبل أن تشغلها إلا المصوتات، وأن الصدر والذيل يفضلان القطع الأخرى على 

عوض بكسرة في 
 
بعض العلل، وأن ظهور العلل غير مرغوب فيه في بنية المقطع بصفة عامة، فإن الياء ت

ــ ـ ي" المسند إلى ضمير الرفع المتحرك التاء )لقيت(،   ق ــــــ
 
السياقات، من بينها الاسم "ب ــــــ ـ ي ض" والفعل "ل ــــــــــ

عد صوتا أصليا من جذر الكلمتين،التي ات التي ترد فيها العلة )الياء(، وغيرها من الكلم
 
بعد كسرة ويكون  ت

 اثلة لتسهيل النطق والتخفيف على المتكلم. بعدها صامت، لأنها تقتض ي المم

 
 
إبدال يتحول بعد و يتألف من مقطع مديد مغلق بصامتين )ص مص ص ص(،  "ي ضإن الاسم "ب ــــــــــ

ــــ ـ ض"تطبيق المد التعويض ي إلى الضمة كسرة و  ـــ  ـ ــــ لمقطع المديد المغلق بصامت )ص مص التي تتألف من ا "ب ــــ

 (:172على النحو المبين في ) Xوفق نظرية الحيز  مثيل للمد التعويض يويمكن التمص ص(. 
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(172)     

  
إن العلة )الياء( لا يمكن أن تشكل نواة المقطع لهذا شغلت الذيل، وبما أن الذيل كذلك يفضل القطع 

ها بعجرة الأخرى على العلل فإنه تم فك اقتران العلة بالحيز وفك اقتران الحيز بعجرة الذيل، وأعيد ربط

لمغلق اض المقطع المديد و  وع   .النواة، لتمتد الكسرة لتعويض الياء التي تم فك اقترانها، لأن بنية المقطع تغيرت

.  ويمكن التمثيل لذلك وفق نظرية الوقع على بالمقطع المديد المغلق بصامت ص ص()ص مص امتين بص

 (:  173النحو الوارد في )

(173             ) 

 

( أن نظرية الوقع تقدم تمثيلا أبسط من الذي تقدمه نظرية الحيز، 173من خلال التمثيل )يتبين و 

 .داد الكسرة للوقع الذي أصبح فارغالأنها تكتفي بفك اقتران الياء، وامت

ومقطع مديد مغلق  قصير "ص مص" مقطعفإنه يتألف من مقطعين؛  "تْ لقيْ "أما بخصوص الفعل 

(. ولكن قبل إضافة هذه اللاحقة كان يجب أن المتكلم )تفر على لاحقة بصامتين )ص مص ص ص( لأنه يتو 

يكون المقطع الثاني لهذا الفعل هو المقطع الطويل المغلق )ص مص ص(، وذلك لأن المقطع الثاني من أبنية 

الفعل يجب أن يكون في الأصل على الشكل التالي: )ص مص ص(، لأن لواحق الفعل التي تبدأ بساكن أكثر 

تي تقتض ي أن للواحق التي تنتهي بمصوت، والطبيعة الصواتية لتلك اللواحق التي تبدأ بساكن هي المن ا

كما لا ، 1)ص مص ص( ولا ينتهي بالمقطع المديد المغلق بصامتين )ص مص ص ص( ينتهي الفعل بالمقطع

 ر ما.يمكن للفعل أن ينتهي بالمقطع الطويل المفتوح )ص مص مص( إلا بعد أن يطرأ عليه تغيي

                                                           
  .254عبد الرزاق تورابي:  "البنية الصرفية للغة العربية". إشراف: عبد القادر الفاس ي الفهري. ص:  -1



421 

وهذه البنية المقطعية للفعل تغني عن الإشكالات التي كان يقع فيها بعض الدارسين في الصواتة 

الخطية بشأن الوضع الاعتباري للياء الواردة بعد الكسرة أو الواو الواقعة بعد الضمة في التمثيل الصواتي 

ن ن أصلا تمثيل الصواتي وأنهما صوتين في العلى سبيل المثال. فهي تظهر بأنهما علتا 1للفعلين لقيت وسروت

في جذر الكلمة، ويختلفان عن الواو والياء التي قبلها مصوت من جنسها في التمثيل الأصواتي، والتي يعتبرها 

القدماء حرف مد، لأن قواعد الإملاء تقتض ي كتابة حروف المد التي تساوي من حيث الكمية الصوتية مقدار 

ـــــــ ـ ي(. مصوت طويل في النطق بالرموز ا  و، ــ
 
 ا، ــــــــــــ

 
 لتالية: )ـــــــ

 ق ــــــــ ـ ي ت" على النحو المبين في )
 
 (:174علاوة على ذلك، يمكن التمثيل للفعل "ل ــــــــــ

(174) 

       

( أنه عندما تم فك اقتران الياء، التي تعد صوتا أصليا في جذر الفعل 174يظهر من خلال التمثيل )و 

ق ي، امتدت الكسرة لتشغل الوقع الشاغر، وتحول المقطع المديد المغلق بصامتين إلى مقطع مديد  ل√

 مغلق بصامت واحد. 

 . تعويض الواو بضمة2.2.2.2.3

إذا ورد قبل الواو، التي ف لإجراء نفسه الذي يطبق على الياء.يطبق على الواو اأنه  2لقد رأينا سابقا

بعدها صامت فإنها تماثل المصوت لتحقيق الانسجام وتسهيل النطق،  مصوت من جنسها وجاء تعد علة،

 و د"لهذا يمكن التمثيل للتغيير الذي يطرأ على الاسم 
 
 و ت"والفعل  "س ـــــــــــ

 
 ر ــــــــ

 
على النحو المبين في  "س ـــــــــ

 (:176)و( 175)

 

 

                                                           
نظر الفصل الثاني. -1   .160 – 159 ص: ي 
نظر الفصل الثاني. ص: -2  .160 ي 
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(175) 

 

 

 

(176) 

 

 (، أنه تم فك اقتران العلة )الواو( بالوقع، وامتدت الضمة إلى176( و)175يتبين انطلاقا من التمثيلين )

 الوقع الذي أصبح شاغرا. 

( 1970لقد مكنت الصواتة العروضية من تقديم تمثيل بسيط لهذه الظواهر التي طبق عليها بريم )

قصير يماثل ( قاعدة المماثلة المقطعية في الصواتة الخطية لتحويل العلتين إلى مصوت 1979وداوود عبده )

دُّ 
 
دة في م   المصوت الذي قبله، فعملية الامتداد التي وظفتها الصواتة العروضية تبرز عملية إطالة المصوت والم

 تحققه. 

 . تعويض الواو بكسرة3.2.2.2.3 

ان، ز عند القدماء كما في )مو  أن الواو تقلب ياء إذا سكنت وانكسر ما قبلها 1رأينا في الفصل الثاني 

 الكتابة عند القدماء بحرف الياء تقلب مدة يرمز لها في التي هي علة، قات...(، وبينا بأن هذه الواو،مو عاد، مو 

يقات( يعاد، م  يزان، م  وما يوضح ذلك هو أن القدماء عندما يبدلون الواو ياء لا يطبقون أي قاعدة أخرى  .)م 

الكمية الصوتية كما بينا، فقد تبنينا  لتحويل الياء إلى كسرة. وبما أن المدة تساوي مصوتا قصيرا من حيث

( الذي يقر بأن الواو تبدل كسرة عند 1997في الفصل الخاص بالصواتة الخطية رأي رمضان عبد التواب )

                                                           
نظر الفصل الثاني. ص: -1  .181 ي 
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صياغتنا لقواعد المماثلة الخاصة بهذه الظاهرة، وبينا أن ذلك أبسط وأوضح من بعض قواعد الصواتة 

وفي الأخير تطبق قاعدة المد  ،اعدة ثانية على الياء لتصبح كسرةالخطية التي تبدل الواو ياء، ثم تطبق ق

لتحويل الكسرتين القصيرتين إلى كسرة طويلة، وهذا يفض ي إلى تطبيق القاعدة الثانية على المكتوب وليس 

 على المنطوق إن كانت فعلا تعتمد القواعد المقترحة عند القدماء.

ة قبلها باعتبارها مدا تعويضيا في الصواتة العروضية، ولكن التمثيل لمماثلة الواو للكسرة الوارد

غني عن تلك الإشكالات التي كانت واردة في الصواتة الخطية وعن الخلط الذي تطرحه الكتابة المتماثلة  ي 

زان( وغيرها وْ للعلتين الواو والياء والمدتين في اللغة العربية، إذ يمكن التمثيل للتغيير الذي يطرأ على كلمة )م  

 (:177ن الكلمات التي تماثل فيها الواو الكسرة قبلها على النحو المبين في )م

(177) 

   

تتألف من مقطعين؛ مقطع طويل مغلق )ص مص ص(  "موزان"( أن 177ن من خلال التمثيل )ييتبو 

بق عليه شرط الوزن حسب الموقع، ومقطع مديد مغلق بصامت واحد. وبما أن بنية المقطع في العربية 
 
ط

 زع لأن تكون خالية من العلة، فإنه يتم فك اقتران العلة بالوقع وتمتد الكسرة لتملأ ذلك الوقع الشاغر.تن

 ضمةبالياء  . تعويض4.2.2.2.3

ويمكن التمثيل  .القدماء كما في )ميسر، ميقن...( عند ما قبلها وانضمت إذا سكن واوا تقلب الياء

 صواتة العروضية على النحو التالي:للتغييرات التي تطرأ على هذه الكلمات في ال

(178) 

   

طبق على الأول شرط الوزن حسب الموقع،  "موسر"تتألف  في الأصل من مقطعين طويلين مغلقين، ي 

فك اقتران الياء  بالوقع وتمتد الضمة التي قبلها للوقع الشاغر، لتتحقق المماثلة. ثم ي 
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الصواتة العروضية مكن من صورنة عدد من وبناء على ذلك، يمكن القول إن المد التعويض ي في 

الظواهر الصواتية في العربية والتمثيل لها، خاصة الظواهر التي تتعلق بتعويض الهمزة أو إحدى العلتين 

بين انطلاقا من التمثيلات، أن التمثيل للمد التعويض ي  مدببمصوت، أو 
 
المصوتات التي قبلها لتعويضها. وت

الذي كان يطرحه الهيكل ص مص أثناء التمثيل في عدد من السياقات، ويعد بواسطة الوقع يحل الإشكال 

الذي يقتض ي عملية إضافية أثناء التمثيل هي فك اقتران الحيز  Xأيضا أبسط من التمثيل بواسطة الحيز 

فك اقتران القطعة التي تشغلها بالحيز  . X بالعجرة التي ي 

رأينا  لتعويض ي، سبق أنبطريقة بسيطة في إطار المد ا وهذه الظواهر التي عالجتها الصواتة العروضية

قدم لها ء التمثيل لها في الصواتة الخطية؛ فقد بأنها من بين أكثر الظواهر التي طرحت عدة إشكالات أثنا

الصواتيون في إطار تلك النظرية قواعد وتمثيلات مختلفة، وذلك انطلاقا من اختلاف تصوراتهم لطبيعة 

اثل في انطلاقا من الخلط الذي كان يقع فيه الدارسون بين المد والعلة بسبب الرسم المتمالمد وحرف المد، و 

ولكن نظام المقاطع لا يسمح بالوقوع في تلك الإشكالات؛ سواء من حيث كون البنية  العربية للعلتين والمدتين.

سمح بها في مواقع أخرى، أو المقطعية تسمح بورود مقاطع معينة في مواقع معينة من الكلمة في حين أنها لا ت

فيما يتعلق ببنية المقطع الواحد التي تقتض ي أن تشغل أصوات معينة مكونا محددا من مكونات المقطع كأن 

لا تقبل البنية المقطعية للعربية أن تشغل النواة إلا المصوتات، وأن يكون غير مرغوب في ظهور العلل في بنية 

الأخرى، وأن حذفها أو تحريكها يكون منتظرا، مما يسوغ الإبدال المقطع مقارنة بالمصوتات والصوامت 

 المطرد للعلل بالمصوتات أو حذفها في عدد من السياقات.

كما أن الكتابة المقطعية تبين بوضوح أن حروف المد التي تكتب بألف أو واو أو ياء قبله مصوت من 

ــــــــ ـ   و، ــ
 
ـــــــ  ا، ـــ

 
يض"ثل ( في مي جنسه )ـــــــــ ود"و "ب  ال"و ، "س 

 
التي تتألف من مقطع مديد مغلق بصامت )ص مص  "ق

مما يؤكد فرضية أن حرف المد يساوي مقدار  تتشكل من مصوتين فقط، في المستوى الأصواتي مص ص(، 

مصوت طويل من حيث الكمية الصوتية، وأن المد الذي يأتي بعد المصوت يساوي مقدار مصوت قصير في 

، والتالي فإنه ليست هناك حاجة لإضافة ابته على شكل ألف أو واو أو ياءتية على الرغم من كتالكمية الصو 

 .قاعدة لتقصيره في هذه الحالة، لأنها ستطبق على المكتوب فقط 

النطق، فللانتقال من الفتحة القصيرة إلى الفتحة الطويلة عملية الامتداد ما يحدث في جهاز وتعكس 

يادة في الطول، والأمر نفسه بالنسبة للانتقال من الضمة القصيرة إلى الطويلة والكسرة لا نحتاج إلا إلى الز 

وبهذا تكون عملية الامتداد التي تلي فك الاقتران عبارة عن صورنة لإشباع الحركة  القصيرة إلى الطويلة.

 للحصول على حرف المد، لأنإطالة الحركة الوارد عند القدماء و 
 
الأمر  تمم حرف مد،ه إذا أشبعت الحركة ت
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الذي يبرز بشكل واضح أن المد عند القدماء يساوي من حيث الكمية الصوتية مصوتا قصيرا يشكل هو 

 والمصوت الذي قبله حرف مد، وأن حرف المد يشكل من حيث الكمية الصوتية مصوتا طويلا. 

 . حذف العلة3.2.3

بنية المقطع مقارنة بالمصوتات والصوامت نظرا لأن النسق الصوتي العربي لا يستسيغ ظهور العلل في 

حذف في بعض السياقات كما بينا
 
حذف إذا وردت بين  .الأخرى، فإنها ت

 
وقد رأينا في الصواتة الخطية بأنها ت

 ، أو إذا وردت بين مصوتين عاليين.منخفض وبعدها مصوت عالمصوتين متماثلين، أو إذا كان قبلها مصوت 

 وتين متماثلين. ورود العلة بين مص1.3.2.3

عندما ترد العلة بين مصوتين متماثلين فإنه يطرأ تغيير على البنية المقطعية الأصلية للكلمة، فالفعل 

 المستوى في يتحول  هلكن ،يتألف في الأصل من مقطعين: )ص مص، ص مص ص( ،على سبيل المثال "،قال"

 (:  179تمثيل الوارد في )الأصواتي إلى المقطع المديد المغلق بصامت كما يتضح من خلال ال

(179) 

      

شكل صدر المقطع الثاني تحذف، ولكن قيد 179يظهر من خلال التمثيل )
 
تجاور  عدم( أن العلة التي ت

( يمنع تجاور نواتين مقطعيتين في السلسلة. لهذا non contiguity of syllabic nucleusالمقطعية ) الأنوية

 ل( بعد حذف العلة على أنها  تتألف من المقطع )ص مص( والمقطع فإنه لا يجوز في العربية تجزيء 
 
  ـــــــــ

 
)ق ـــــــ

ذف صدره. ولا يجوز هذه التجزيء المقطعي أيضا انطلاقا من قيد الصدر، الذي يمنع  *)مص ص( الذي ح 

أبدا في المقاطع التي لا تتوفر على صدر أو أن يشغل المصوت صدر المقطع، وهذا القيد لا يمكن خرقه 

 العربية. لذلك، يجب تجزيء )قال( على أنها مقطع مديد مغلق بصامت )ص مص مص ص(.
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 . ورود العلة بين مصوتين غير متماثلين2.3.2.3

حذف العلة إذا وردت قبلها فتحة وبعدها ضمة أو كسرة، وإذا وردت بين كسرة وضمة، كما في: طال، 
 
ت

 (:180واتة العروضية على النحو المبين في )وخاف، وترمي. ويمكن التمثيل لذلك في الص

(180 ) 

 -أ

    

  -ب 

 

 -ج

 

المقطعية  عدم تجاور الأنويةب( أنه بالإضافة إلى قيد  -180أ( و) -180يظهر من خلال التمثيلين )

آخر يحل إشكال المصوتين غير المتماثلين اللذين يشكلان نواتي المقطعين )ص  اوقيد الصدر؛ فإن هناك قيد

وبما   العنصر الأكثر جهارة في المقطع.، ص مص ص( هو قيد الجهارة الذي يفرض ألا يشغل النواة إلامص

فإن الفتحة ستكون هي نواة المقطع )ص مص  أن المصوتات المنخفضة أكثر جهارة من المصوتات العالية

 مص ص( بعد التخلص من العلة.

 ،وقيد الصدر عدم تجاور الأنويةالإضافة إلى قيد ب أيضا، ج( فإنه يحتاج، -180أما بالنسبة للتمثيل )

 
ً
 (:2002( والواردة في تورابي )1990أخرى هي قاعدة احتواء المصوت التي صاغها أنكوجار ) قاعدة
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 ( احتواء المصوت 181)

 

قاعدة خاصة باللغة العربية، وهي ليست قاعدة كلية لأن تراتبية المصوتات في هرمية الجهارة  (181)وتعد 

 ن كالتالي:تكو 

(821   ) 
 
  <)ــــــــــ

 
ـــ ـ( أو   ــــــــــ  ـــــ

 
   <ــــــــ

 
ــــــــ ـ  <ــــــــ

1 . 

وقد تمت عملية إعادة التجزيء المقطعي للحصول على المقطع الطويل المفتوح )ص مص مص( بدل 

 المقطعين القصيرين )ص مص، ص مص(.

 تقصير المصوت. 4.2.3

لإشباع بنية المقطع، من ذلك أن العربية لا تقبل المقطع عدد من السياقات  قصير المصوت فييتم ت

المديد )ص مص مص ص( إلا في آخر الكلمة في حال الوقف عليها، أو في وسطها، بشرط أن يكون المقطع 

نها بر عالموالي له، مبتدئا بصامت يماثل الصامت الذي ختم به المقطع السابق. وهذه الحالة الأخيرة هي ما ع

، والثاني مدغما مد ولينوهو أن يكون الأول حرف  ـ "التقاء ساكنين على حدهما"،باللغويون العرب القدامى 

في مثله نحو ضالين وشابة ومدهامتان، ولا يجوز هذا المقطع في الشعر إلا في حال الوقف. فإذا نشأ هذا 

. وبالتالي، فإن 2طويل مغلق )ص مص ص( المقطع اشتقاقيا في غير هاتين الحالتين، حولته اللغة إلى مقطع

)ص  ين:تتألف من مقطع العين مثل: يقوم، ويخاف، ويبيع، على سبيل المثال، الأفعال المضارعة المعتلة

ل. ويتم التخلص من المصوت الطويل 
 
ف، ويط

 
م، ويخ مص، ص مص مص ص( وتحول عند الجزم إلى يق 

ل لذلك حسب النظرية العروضية على النحو الوارد في بتقصيره إلى مصوت قصير من جنسه. ويمكن التمثي

(183:) 

 

 

                                                           
  .258 – 257عبد الرزاق تورابي: "البنية الصرفية للغة العربية". ص:  -1
 .96(: "التطور اللغوي: مظاهره وعلله وقوانينه". ص: 1997رمضان عبد التواب )  -2
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 -( أ183)

       

  -ب    

 

 -ج 

         

ج( أنه يتم فك اقتران المصوت بالوقع، وفك اقتران  -183ب( و) -183أ( و) -183يتبين من خلال التمثيلات )

لغى عملية الامتداد، وبذلك يتم تقصير الم صوت الطويل. وبعد فك الاقتران يتحول الوقع بعجرة المقطع لت 

 )ص مص ص(. )ص مص مص ص( إلى مقطع طويل مغلق المقطع المديد المغلق بصامت

الصواتية، كنت من صورنة مجموعة من الظواهر هكذا، يمكن القول إن الصواتة العروضية م

لى كفايتها في التمثيل وقدمت لها تفسيرات أكثر كفاية من تلك المقدمة في الصواتة الخطية. فبالإضافة إ

لمجموعة من الظواهر الفوق قطعية كالنبر وبنية المقطع، فقد تمكنت من معالجة مجموعة من ظواهر 

المماثلة في العربية، وخصوصا ظواهر الإعلال التي وجدنا مجموعة من الإشكالات في التمثيلات المقدمة لها 

 في الصواتة الخطية. 

 دغام. التمثيل لبعض ظواهر الإ 5.2.3

دغم بعضها في بعضها إما أن تكون متماثلة أو أن تكون متجانسة.  لقد سبق أن رأينا أن الأصوات التي ي 

ن دفعة واحدة وفي زمان الصوتا فينطقفإن كانت متماثلة وليس بينها مصوت تتم عملية الإدغام مباشرة، 

حذف المصوت وتتم عملية الإ واحد صوتا مشددا دغام، وإن كانت متجانسة ينبغي ، وإن كان بينهما مصوت ي 

 أن تسبق عملية الإدغام عملية إبدالٍّ تتحقق بموجبها المماثلة الكلية بين الصوتين قبل الإدغام. 
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 . إدغام المتماثلين 1.5.2.3

لقد رأينا بأن الصامت المضعف أو الطويل في نظرية الوقع يمثل له بوقع واحد، وهكذا فإن الفعل 

ع ي
َّ
ط

 
 مكن التمثيل له كالتالي:المضعف مثل: ق

(184) 

  

ع" من مقطعين طويلين مغلقين: )ص مص ص، ص مص ص( ويتضح من خلال 
 
يتألف الفعل "قط

شكل ذيل المقطع الأول وصدر المقطع الثاني.184التمثيل )
 
 ( أن الطاء ت

، التي رأينا بأنها تعد كلمات ذات جذور ثنائ ، مر  ، شد  د  ية بالنسبة لمكارثي ويمكن التمثيل لكلمات مثل: م 

في الصواتة المستقلة القطع انطلاقا من مبدإ المحيط الإجباري، وفق الصواتة العروضية على النحو المبين 

 (:185في )

(185) 

      

غير ( أن الدال تشكل ذيل المقطع الأول وصدر المقطع الثاني 185يتضح من خلال التمثيل )    

  .المكتمل

( أن اقتران الصامت الطويل أو المضعف بوقع واحد، يمكن 185( و)184ين )ويظهر من خلال التمثيل 

 من التمثيل لعملية نطق الصوتين دفعة واحدة صوتا مشددا عند الإدغام بشكل واضح. 

 الأصوات غير المتماثلة. إدغام 2.5.2.3

ود أثناء تجاورها لقد رأينا أن الأصوات التي تنتمي إلى المخرج نفسه تخضع لمجموعة من القواعد والقي

في السلسلة الكلامية من بينها الإدغام، وبينا بأن هذا الإدغام لا يتأتى إلا بعد تحقيق المماثلة الكلية بين 

دغم أحدهما في الآخر. وانطلاقا من ذلك سنوضح كيف تمثل الصواتة العروضية للإدغام  الصوتين اللذين ي 

 التمثيل لإدغام الدال في التاء.انطلاقا من 
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دغم الدال في التاء لأنها تنتمي معها للمخرج نفسه، إلا أن التاء مهموسة والدال مجهورة، ولإدغام 
 
ت

لاحقة الدال في التاء يجب أن تماثلها مماثلة كلية. وعلاوة على ذلك، فإنه يمكن التمثيل لمماثلة الدال للتاء ال

 (: 186في مثل "وجدت" على النحو المبين في )

(186) 

 

عد 186خلال التمثيل ) يتضح من
 
( أنه تم فك اقتران الدال بالوقع، وامتدت جميع سمات التاء التي ت

. ن في جميع السماتيلتصبح القطعتان متماثلت قطعة منطلقا إلى القطعة الهدف بإضافة خط الاقتران،

خصص وبالتالي، فإنهما ستصبحان عبارة عن صامت مكرر أو طويل، وبما أن الصوامت المكررة أو الم
 
ضعفة ت

عد صدرا لمقطع 
 
أصبحت ذيلا للمقطع السابق  غير مكتملحسب نظرية الوقع بوقع واحد، فإن التاء التي ت

 الذي بعده.  غير المكتملوصدرا للمقطع 

فرض على تجاور المقاطع في وبناء على ذلك
 
، يتضح لنا، على غرار قيد سلمية الجهارة، أنه ينبغي أن ت

، لأنهما 1يتشكل ذيل المقطع السابق وصدر المقطع الذي بعده من صامتين متجانسينالعربية قيود تمنع أن 

سيكونان بمثابة المتجاورين في السلسلة الكلامية. وانطلاقا من هذا التجاور، يؤثر صامت الذيل على صامت 

 الصدر في المقطع الذي بعده وتتحقق المماثلة لتسهيل النطق.

قتض ي عمليتين صواتيتين يفي الصواتة العروضية  كلية أو الإدغامعملية المماثلة الل التمثيل إن

أساسيتين هما فك الاقتران والامتداد الذي يمد تخصيص السمات من القطعة المنطلق إلى القطعة الهدف، 

وبعد الامتداد نحصل على صامت مكرر أو صامتين متماثلين يتم تخصيصهما بوقع واحد حسب مبادئ 

لتمثيل للصامت الطويل أو المكرر بوقع واحد يمثل لعملية إفناء صوت في آخر ونطقهما نظرية الوقع. وهذا ا

                                                           
 باصطلاح علماء القراءات. -1
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صوتا واحدا مشددا، كما أن الامتداد يعبر أيضا عن توسيع المجال الزماني للقطعة، وعن أن مدة نطق 

لات التي الصامت المكرر أو المضعف أطول من مدة تحقق الصامت المفرد.  لكن تجدر الإشارة إلى أن التمثي

تقدم تصورا كاملا لعناصر تقدم نظرية هندسة السمات للإدغام تعد أكثر كفاية وقدرة على التفسير، لأنها 

قدم صورنة للعمليات التي تحدث في جه
 
وتمكن من تحديد  الأصوات از النطق عند تحقيقالقطعة، وت

اثلة، وتمكن من تقديم تفسير لسبب العمليات الأصواتية والصواتية التي يقوم بها جهاز النطق أثناء المم

 وقوع المماثلة بين تلك الأصوات بالضبط.

هكذا، يمكن القول إن الصواتة العروضية مكنت من صورنة مجموعة من الظواهر الصواتية، 

وقدمت لها تفسيرات أكثر كفاية من تلك المقدمة في الصواتة الخطية. فبالإضافة إلى كفايتها في التمثيل 

الظواهر الفوق قطعية كالنبر وبنية المقطع، فقد تمكنت من معالجة مجموعة من ظواهر لمجموعة من 

المماثلة في العربية، وخصوصا ظواهر الإعلال التي وجدنا مجموعة من الإشكالات في التمثيلات المقدمة لها 

 في الصواتة الخطية. 

 خلاصات واستنتاجات

اهتمت ببنية التمثيلات نفسها وبالوحدات الموظفة في لقد رأينا بأن الصواتة التوليدية غير الخطية 

وقد  التي استعصت على الصواتة الخطية. التحليل الصواتي، وعملت على حل مجموعة من الإشكالات

قطعية التي كانت خارج اهتمامات النظرية التحت القطعية و فوق من التمثيل لمجموعة من الظواهر تمكنت 

 المعيار. 

بين بأن الصواتة
 
المستقلة القطع تمكنت من التمثيل لمجموعة من الظواهر الصواتية بفضل  وت

المبادئ التمثيلية المعتمدة فيها. فاستقلالية الطبقات، والربط بواسطة خطوط الاقتران الذي يبين كيفية 

 من التمثيل للنغم في طبقة نغمية مستقلة عن تترافق الأصوات في النطق، وإمكانية الربط المتعدد، مكن

الطبقة القطعية. وتمكنت من حل إشكال التمثيل لأنغام النطاق، والأنغام الطافية، واستقرار النغم الذي 

، وفي قطعم يساوي عدد الاتتطلب أن يكون عدد الأنغلم تتمكن الصواتة الخطية من حله، لأن هذه الأخيرة 

التي النسبة للنظرية المستقلة القطع طع، أما بعدد القو عدد الأنغام  بينلا يكون هناك تساو  أنغام النطاق

يمثل للأنغام  لأنه ،يطرح إشكالانغام النطاق لا التمثيل لأفإن ، لا تفرض أن يكون تساو بين القطع والأنغام

قرن القطعة الواحدة اقترانا متعددا بأنغام النطاق. وتمكن أيضا في طبقة مستقلة عن الطبقة القطعية، 
 
وت

نغام الطافية التي ترد في السلسلة الكلامية دون أن تكون مخصصة بأي غم وللأمن التمثيل لاستقرار الن
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لأن حذف قطعة في الطبقة القطعية ، لها تحذف الوحدة الحاملة تبقى مستقرة حين التيأو  ،قطعة أو مقطع

وقد استطاعت، بصفة  نظرا لاستقلالية الطبقات. نصر مرتبط بها في الطبقة النغميةلا يفرض حذف ع

مثل لأغلب  ة،عام
 
 أن ت

 
أو الصامت، وتترك وراءها أثرا  صوتالمة مثل يحذف فيها قطعة رئيسالحالات التي ت

  إلخ. الغنة في العربية... نفية، أوكالأ صواتيا لحضورها، 

تتضمن نطقين مرتبين  التي نطاقيةلقطع الأيضا ل أن تمثل المستقلة القطع النظريةاستطاعت كما 

فيما لم تتمكن الصواتة  ها تتيح متواليات من النطق داخل القطعة الواحدة،لأن داخل قطعة واحدة،

لا تعترف بعناصر أقل أو قطعية، لأنها نظرية قطعية صارمة التحت ة من التمثيل لمثل هذه الظاهرة الخطي

 ون لا تقبل أن تكهي ، ففي القطعة نفسها بين قيمتين لسمة واحدةفيها لا يمكن الجمع و ، أكثر من القطعة

 [. مستمر -مستمر[ و]القطعة الواحدة ]+  من سمات

وقد امتدت النظرية المستقلة القطع لمعالجة مجموعة من الظواهر الصرافية غير السلسلية 

وتحليلها في اللغات السامية، لأنها أصبحت تمثل للقطع في طبقات مستقلة، وتتيح الربط المتعدد الذي مكن 

لأنها تمثل للجذر في طبقة مستقلة عن  الأصوات الأصلية في الجذر معرفة من التمثيل للتضعيف، ومن

 طبقة اللواصق.

وتمكنت من التمثيل لمجموعة من قضايا المماثلة في العربية بطريقة مختلفة عن الطريقة التي مثلت 

عبر بها الصواتة الخطية لهذه الظواهر، لأنه ، متدادالا هما؛  قاعدتين أساسيتنبواسطة فيها عن المماثلة  ي 

 ،للقطع تعمل على توسيع المجال الزماني وفك الاقتران، بالإضافة إلى مواضعات الاقتران. فقواعد الامتداد

إضافة خطوط  وعلى مد تخصيص سمة أو عدة سمات من القطعة المنطلق إلى القطعة الهدف بواسطة

ذف خط الاقتران. أما في عبر ح العلاقة بين عنصرين صواتيينويمكن فك الاقتران من حذف  قتران.الا

لتصبح أكثر تشابها  من القطعر قيم السمات في قطعة يتغي الصواتة الخطية، فقد كانت المماثلة تتحقق عبر

تغيير ب قد يسمحتغيير قيمة سمة  بواسطةلمماثلة ، ولكن الإشكال يكمن في أن التمثيل لمع قطعة قريبة منها

تغيير قيمة سمة لا علاقة لها بالسياق، أو قد تؤثر على ب، أو القطع المجاورة بقيمة معارضة لسياق السمة

 للقطعة المنطلق.   قطع غير موجودة في المحيط المباشر

بي   
 
 تلك القائمة على لمماثلة منا قدرة على تفسيرآلية أكثر  تعدالامتداد  ن أن المماثلة القائمة علىوت

تران الحيز الصامتي للقطعة الهدف عن اللحن في الطبقة . ففي المماثلة الكلية يتم فك اقتغيير قيمة السمات

اللحنية أو عن مصفوفة السمات، وتمتد جميع سمات القطعة المنطلق إلى القطعة الهدف لتتحقق المماثلة 
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الذي يمنع تجاور عنصرين  المحيط الإجباري  أمبدالكلية، وبعد تحقيقها نتوفر على صامتين متماثلين، لكن 

ل يقتض ي اختزال القطعتين إلى قطعة واحدة مقترنة بحيزين صامتيين في الهيكل. وهذا متماثلين دون فاص

يمكن من صورنة عملية إفناء صوت في آخر أثناء عملية الإدغام ونطق الصوتين المتماثلين صوتا واحدا 

ية الإفناء مشددا في زمان واحد، عكس التمثيلات الواردة في الصواتة الخطية التي لا تمثل بشكل واضح لعمل

 والاختزال ولتآني الصوتين في الزمن.

وقد تمكنت الصواتة المستقلة القطع من التمثيل للمماثلة الجزئية التي تطرأ فيها بعض التعديلات 

فقط على قطعة من القطع لتغيير بعض خصائصها الأصواتية، والتي لا ينبغي للامتداد فيها أن يشمل كل 

ل أكثر كفاية من التمثيلات المقدمة في الصواتة الخطية، انطلاقا من سمات الصوت بل بعضها فقط، بشك

 .التمثيل للسمة أو السمات التي تمتد من القطعة المنطلق إلى القطعة الهدف في الطبقة المستقلة القطع

الصواتة الخطية تستطيع التمثيل لتغيير قطعة إلى قطعة أخرى، ولكنها لا تستطيع التمثيل وقد اتضح أن 

ل دقيق للتعديلات التي تطرأ على صوت ليتماثل مع صوت آخر، لأن التعديل يقتض ي تغيير بعض بشك

الزاي والذال والدال في  التاء تماثل إنفسمات الصوت فقط وليس تغيير الصوت ككل. فعلى سبيل المثال، 

ي جميع السمات إلا سمة سمة الجهر، وينتج عن هذه المماثلة تحول التاء إلى دال لأن التاء تتماثل مع الدال ف

إلى التاء. فامتداد  الثلاثالجهر، لهذا تصبح التاء دالا بعد امتداد سمة الجهر من إحدى القطع المجهورة 

يعبر بشكل أفضل عن فكرة تعديل مصوت ليماثل مصوتا  الذي تتيحه الصواتة المستقلة القطع سمة الجهر

 تمثل للتعديل، ولكن لتغيير قطعة لتماثل قطعة آخر، ويفسره بشكل أدق من الصواتة الخطية التي لا

لى دال عن طريق تغيير قيم أخرى أو لتحويل قطعة إلى أخرى، فتمثيلاتها تعبر حرفيا عن تحويل التاء إ

من أحد بالمعنى الحرفي للتحويل، ولكن امتداد سمة الجهر إلى التاء  . فالدال لا تحول إلى تاءالسمات

أن التاء لا تتقابل مع الدال  هو ما ينتج عنه الدال، انطلاقا من ثلها مماثلة جزئيةالأصوات الثلاثة التي تما

. والأمر نفسه بالنسبة لامتداد السمة مطبق من إحدى الأصوات الطرفية على مستوى سمة الجهر إلا

اق إليها هو المطبقة إلى التاء، فهذا الامتداد يوضح بأن التاء لا تتغير لتصبح طاء، ولكن امتداد سمة الإطب

 ما يجعلها طاء. 

 صوتعن إشراب صوت وتمكنت الصواتة المستقلة القطع من التمثيل لظاهرة المضارعة التي تنتج 

أخذ بعض سماته، أو المزج بين سمات صوتين أصليين للحصول على صوت فرعي انطلاقا  عن طريقغيره 

صدر" في مثل "م إذا كان قبلها داللزاي لد لصااومن ذلك مضارعة  .من تأثير أصوات معينة في أخرى تجاورها

فحينما امتدت السمة مجهور من الدال أصبحت الصاد المهموسة مجهورة، وبهذا أصبحنا  على سبيل المثال.
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نتوفر على صوت يتماثل مع الزاي في كل السمات إلا سمة الإطباق، ويتماثل مع الصاد في كل السمات إلا في 

الجهر والإطباق،  السمات ما عدا فسه ويتطابقان في جميعي من المخرج نسمة الجهر، لأن الصاد والزا

فالصاد مطبقة غير مجهورة  والزاي عكسها، فحين ماثلت الصاد الدال التي تجاورها في سمة الجهر حصلنا 

على صاد تضارع الزاي في الجهر  أو مشربة صوت الزاي، ولكن الصواتة الخطية لا تستطيع التمثيل لمثل 

 الظاهرة، لأن المماثلة فيها تتحقق على مستوى جميع السمات، ويتغير فيها صوت إلى صوت آخر.هذه 

وقد عملت الصواتة المستقلة القطع كذلك على حل بعض الإشكالات المتعلقة بالانسجام المصوتي، 

ا، فإن السمة من بينها الإمالة، انطلاقا من التمثيل للعناصر القطعية وللسمات في طبقتين مستقلتين. وهكذ

]+ ت ج ل[ التي توسم بها الكسرة، والتي يتحقق بموجبها الانسجام، ترد في طبقة مستقلة عن الطبقة 

القطعية. ولكن التمثيل لظواهر الانسجام المصوتي وفق المقاربة الخطية يطرح عدة إشكالات، منها ما يتعلق 

ا مع الموانع؛ فهي تعاملها كعناصر عرضية، وليس بصياغة القواعد وترتيبها وعددها، ومنها ما يتعلق بتعامله

 باعتبارها عناصر ملازمة لعملية الانسجام.

وقد  نبثقت عن الصواتة المستقلة القطع.أما نظرية هندسة السمات التي تعد نظرية قطعية، فقد ا

فيما يخص  القطعكانت الحاجة ماسة إلى ميلاد هذه النظرية لأنها تسد الثغرة الواردة في الصواتة المستقلة 

هندسة جاءت نظرية  تصورا كاملا لعناصر القطعة، ولذلك فهذه الأخيرة لم تقدم التمثيل لعناصر القطعة.

قدم 
 
ل الصواتي وت

ُّ
ث م 

 
مكن من التمثيل لها بطريقة تعكس ت السمات لتعطي تصورا للقطعة بكاملها، ولت 

وهي بذلك تحل أيضا الإشكالات  الأصوات.از النطق عند تحقيق بعض صورنة للعمليات التي تحدث في جه

تسمح بصياغة قواعد خاطئة وكذلك إمكانية إيراد مصفوفات لقطع التي تقع فيها الصواتة الخطية، التي 

 غير موجودة في لغة من اللغات. 

لم تتمكن الصواتة الخطية من وصفها استطاعت أن تقدم تمثيلا أكثر دقة للقطع المركبة، التي كما 

تبر القطع مصفوفات من السمات لا تخضع لترتيب أو لنظام معين، ولا يحكمها ترابط أصواتي، وكل تعلأنها 

بين من خلال هندسة السمات أنه حتى  فة تأخذ قيمة معينة.سمة من السمات في المصفو 
 
التمثيلات التي وت

بالإضافة إلى قدرة ف لات.تاج إلى بعض التعديالصواتة المستقلة القطع للقطع المركبة غير كافية وتح هاقدمت

فإنها يجب أن تكون قادرة على التي تحدث في اللغة فحسب، القطع المركبة  لجميعالنظرية على التمثيل 

، اعتباطيةبطريقة غير  يجب أن تقدم تعليلاتتية، و االصو  سيروراتفي ال اوسلوكه هااشتقاقتفسير كيفية 

 هندسة السمات.صوتي كما تفعل بجوانب تشريح الجهاز ال اربطه مع
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وقد تمكنت نظرية هندسة من ضبط تعاريف السمات وتصنيفها في الشجرة حسب الأعضاء الناطقة 

وبهذا أصبح تعريف السمات ونسبتها إلى القطع أكثر دقة  بواسطتها وحسب دورها الأكوستيكي. التي تتحقق

الخطية، لأنها كانت تتوفر على وضبطا، واستطاعت تجاوز بعض الإشكالات التي كانت تعاني منها الصواتية 

جهاز النطق أو دورها  بعض السمات التي تشتغل وفق التعريف المقدم لها فقط وليس وفق تشريح

طرفي، + متقدم[ تميز الشفويات،  و]+ طرفي، +  -] ـف .كما هو الشأن بالنسبة للسمة متقدم الأكوستيكي

 متقدم[ تميز -طرفي،  -دم[ تميز اللثويات الحنكية، و]متق -، و]+ طرفي، للثوياتامتقدم[ تميز الأسنانيات و 

ف لتمييز الشفويات  "متقدم"ولكن السمة  .وما إلى ذلك الحجابيات
َّ
ظ و 

 
تنتج بطرف اللسان، ومع ذلك ت

 والظهريات والحلقيات.  

من خلال التوظيف الخاطئ للسمات  وقد اتضح هذا الإشكال بالنسبة للصواتة الخطية، أيضا، 

فهذه السمات  .مع وضعه الحيادي ةتميز حركات كتلة اللسان بالموازاالتي ]خلفي[، و]منخفض[، و]عال[، 

من في نسق تشومسكي وهالي ن يالحلقيلكن و ترد في هندسة السمات تحت العضو الناطق ظهري،  ثالثلا 

لفي للحلق ن يتحققان بجذر اللسان والمزمار والجدار الخبلحلقيا مع أن، + خلفي[، منخفضسماتهما ]+ 

  كتلة. وبما أن هأو ظهر  اللسانوليس بكتلة 
 
 اللسان لا يمكن أن ت
ْ
 ،ن )ع، ح(الحلقيين الحقيقييج ت  ن

مسوغ. ولكن السمات ]عال[ [ ليس له أي منخفض]+  تخصيصهما بالسمةفإن )ء، ه(  نالحنجرييو 

خصص الحلقيات 
 
من بين السمات لأنها ليست  في هندسة السماتأو]منخفض[ و]خلفي[ لا يمكن أن ت

حقق إلى جانب الحلق بالعضو الناطق  الختامية التي تنتج في الموضع حلقي، إلا إذا كان الصوت الحلقي ي 

ن ينتجان في الموضعين ظهري وحلقي، فإنه اللذيظهري كما هو الشأن بالنسبة للحلقيين اللهويين )غ، خ( 

. وهكذا، فقد تبين بأن اظهري نب كونهإلى جا احلقييمكن أن يخصص بهذه السمات انطلاقا من كونه 

هندسة السمات أكثر ضبطا للسمات، انطلاقا من أنه لا يتم تخصيص قطعة بسمة ختامية تنتج بعضو 

 ناطق ما إلا إذا كانت عجرة العضو الناطق التي توافقها مخصصة أيضا في تلك القطعة. 

ن من تمييز طق طرفي والأمر نفسه بالنسبة للأعضاء الناطقة، كالعضو النا
 
الأصوات الذي كان يمك

تكتفي بالسمتين ]طرفي[ لأن النظرية المعيار كانت " في الصواتة الخطية، متقدم"بالإضافة إلى السمة 

خصص تقدم[ في التعبير عن مواضع النطق،و]م
 
( -الأصوات غير الطرفية بالقيمة السالبة ) وبذلك كانت ت

خصص الطرفية بالق
 
يمة الموجبة لها )+(، وهذا التخصيص لا يقدم تصورا دقيقا للعضو الناطق طرفي، وت

ولكن في هندسة السمات، تم تصنيف أصوات الكلام على أساس الأعضاء الناطقة  وكاملا للقطعة ككل. 

ل النشيطة التي تنتجها، بالاعتماد على موضع العضو الناطق، مما يسمح بتحديد موضع نطق القطع بشك

تتحقق بالشفتين، والأصوات الطرفية تتحقق بارتفاع أسلة اللسان أو مقدمته، فالأصوات الشفوية  دقيق.
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ظهري[ هي التي تنتج بتحريك كتلة اللسان عن وضعها الحيادي، أو بظهر  والأصوات التي من سماتها ]

عد سمات موضع  تبدأ من أقص ىاللسان، أما الحلقيات فتتحقق في المنطقة التي 
 
الحلق إلى الحنجرة. وت

وتتحدد بالحضور أو الغياب ، ق أحادية القيمة في هندسة السمات، لأنها لا توجد إلا في قيمتها الموجبةالنط

من التمثيل، بحيث تكون حاضرة في التمثيل إذا كان العضو الناطق مرتبطا بإنتاج تلك القطعة، وتغيب إذا 

ع النطق هي التي تسهم في تقديم لم يكن ذلك العضو الناطق متعلقا بإنتاجها. وهذه الدقة في تحديد مواض

 تمثيلات أكثر كفاية من التمثيلات المقدمة للقطع في الصواتة الخطية وفي الصواتة المستقلة القطع.

ومكنت هندسة السمات كذلك من تجميع الأصوات في فصائل صواتية طبيعية تشترك في مجموعة 

. فقد خول غير الممكنةتية الممكنة و اات الصو العمليمن الأحكام الصواتية والأصواتية، وأسهمت في توضيح 

، وتصنيف الأصوات في فصائل صواتية السمات في عجر وفصائل مستقلة في شجرة السماتتصنيف 

طبيعية لهندسة السمات إمكانية تحديد مجموعة من الأحكام والعلاقات الصواتية والأصواتية، من بينها 

في الجذر صوات التي تنتمي للعضو الناطق نفسه نادرا ما تأتلف فالأ  قيود التوارد بدقة؛القدرة على تحديد 

كالشفويات، والظهريات الحاجزية، والحلقيات. وتشتغل قيود التوارد أيضا  دون فاصل يفصل بينهانفسه 

على مستوى سمات عجرة الجذر، وسمات النمط، والسمات الختامية، كما رأينا مع الطرفيات التي يمكن 

نها، لأن العضو الناطق طرفي هو الأكثر اتساعا من حيث عدد الأصوات التي تنتج فيه. لهذا أن تأتلف فيما بي

حدد مجال تطبيق القيود الصواتية أو مجال اشتغال مبدأ المحيط الإجباري وفق سمة عجرة الجذر  ي 

 ر[.[ و]منتش]صريري[، والسمات الختامية ]متقدموعلى مستوى سمتي النمط مثل: ]مستمر[، و ،]جهير[

بأن نظرية هندسة السمات تمكن من تحديد الأصوات التي تتماثل فيما بينها، ومن  واتضح، كذلك،

تحديد العمليات الأصواتية والصواتية التي يقوم بها جهاز النطق أثناء المماثلة، وتمكن من تقديم تعليل 

هكذا، فإن التمثيلات في وتقدم صورنة لذلك. و  ،وتفسير لسبب وقوع المماثلة بين تلك الأصوات بالضبط

المماثلة تكون هذه النظرية توضح كيفية تأثير الأصوات في بعضها أثناء تجاورها وتبين سبب هذا التأثير، لأن 

، فإذا كانت الأصوات تنتمي لمواضع النطق نفسها، أو إذا كانت تشترك في غالبا نتيجة لأوضاع أعضاء النطق

يؤثر أحدهما في الآخر مي للصنف الصواتي الطبيعي نفسه، فإنه بعض السمات، خاصة إذا كانت القطع تنت

 ،في كل صفاته ويندمج معه كليا مع الصوت الذي يجاوره ليتماثللتطرأ بعض التعديلات التكييفية للصوت 

قصد تسهيل النطق وبذل جهد أقل ، وفي هذه الحالة تكون المماثلة جزئية، وذلك فقط سماتأو في بعض ال

  .الكلام أثناء
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قد اتضح بأن التمثيل للمماثلة وفق هندسة السمات يقتض ي تحديد سمات القطع ابتداء من و 

ويتبين من خلال هذه  تشرف على سمات الأصناف الرئيسية، أو التي تتألف منها.سمات عجرة الجذر التي 

عنى بدرجة الانقباض وكيفية حدوثه في الجالسمات درجة جهارة القطع، وسمات النمط 
 
هاز الفموي، التي ت

لوترين ، وبالتالي حالة اهاهمسأو  والسمة الختامية التابعة للعجرة الحنجرية التي تحدد جهر القطعة

حدد موضع النطق أو العضو الناطق المسؤول عن إنتاج القطع، حيث  الصوتين عند النطق بالصوت. وي 

ن بذلك حالة الشفتين مع القطع الشفوية، وحالة أسلة اللسان  يَّ ب 
 
أو طرف اللسان مع القطع الطرفية، ت

حدد السمات الختامية التي تعمل على تحديد 
 
وحالة كتلة اللسان مع القطع الظهرية وما إلى ذلك، ثم ت

الفروق الدقيقة بين الأصوات التي تنتج في العضو الناطق نفسه. وأثناء عملية المماثلة تمتد بعض السمات 

، ويتم فك اقتران بعض السمات، أو ترميم بعضها لتتحقق المماثلة من القطعة المنطلق إلى القطعة الهدف

بين القطع بشكل كلي أو جزئي. فإذا تطابقت جميع سمات القطعتين بعد حدوث المماثلة أو أصبحت كلا 

القطعتين تتماثلان على مستوى العمليات النطقية فإن المماثلة تكون كلية، وإذا تماثلت القطعتان في بعض 

 بعض العمليات النطقية فإن المماثلة تكون جزئية. السمات أو

إن التمثيل للمماثلة الكلية يقتض ي أن تطرأ بعض التعديلات على الصوت ليماثل الصوت الذي 

يجاوره بشكل كلي، كما اتضح من خلال التمثيل لبعض ظواهر الإدغام، كمماثلة الأصوات المجهورة التي 

المهموسة أو العكس. وعندما ينتج عن هذه المماثلة تطابق في جميع تنتمي للعضو الناطق نفسه لنظيراتها 

السمات فإنه يتم صهر القطعتين المتماثلين في قطعة واحدة، مما يصور عملية إفناء صوت في آخر أو نطق 

الصوتين المتماثلين دفعة واحدة بشكل متزامن. وفي المماثلة الجزئية التي تتماثل فيها القطع في بعض السمات 

فقط، كما رأينا من خلال التمثيل لمضارعة الصاد للزاي، حيث امتدت سمة الجهر فقط من الدال إلى 

تعدل فيها وهذا يختلف عن المماثلة الجزئية التي   لزاي.الصاد وأصبحت الصاد مجهورة، أو مشربة صوت ا

للسان ق بطرف اا، بحيث يتم فك اقتران الصاد بالموضع حلقي، أي أن الصوت يتحقالصاد لتصبح زاي

قدمها هندسة  فقط، وتمتد إليه سمة الجهر.
 
وهذا يعد أيضا من بين الأدلة التي توضح بأن التمثيلات التي ت

السمات لظواهر المماثلة أكثر قدرة على التفسير من تلك المقدمة في الصواتة المستقلة القطع، لكونها تحدد 

 ة. واستطاعت هندسة السمات أن تمثل للإدغامالعمليات التي تحدث في جهاز النطق بشكل أكثر دق

ومن التمثيل لإدغام  بغنة، بواسطة الحفاظ على السمة أنفي،فقد تمكنت من التمثيل للإدغام  الناقص،

الش يء الذي  المفخمات الطرفية مع الحفاظ على الإطباق، انطلاقا من الحفاظ على الموضع الثانوي حلقي،
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تحذف القطعة بكاملها وتحتفظ بها لأنها نظرية قطعية صارمة  ،ل لهلا يمكن للصواتة الخطية أن تمث

 ، والذي لا تقدم له الصواتة المستقلة القطع التمثيل الدقيق.بكاملها

بهذا، يمكن القول إن نظرية هندسة السمات يمكن أن تصنف باعتبارها أكثر نظرية تمثيلية تمكن و 

ل 
ُّ
كل صواتي للقطع، ولتصوره للعمليات الصواتية التي من توضيح طبيعة القطع وسماتها، وتعكس تمث

تحدث في جهاز النطق أثناء تحقيق أي قطعة من القطع، أو أثناء تحقق بعض الظواهر الصواتية أثناء 

 .الصواتية أثناء الكلام تلك الظواهر وتقدم تفسيرا لسبب وقوع الكلام، 

رد إلى اختلاف وقد اتضح أيضا بأن اختلاف التمثيلات بين الصواتيين في  هندسة السمات يمكن أن ي 

أشجار السمات الناتج عن اختلاف تصورات الصواتيين لتركيبة بعض السمات أو لبعض العمليات في جهاز 

 النطق. 

برت نظرية حول طبيعة الهرمية الصواتية، وعملت على تنظيم  ،أما الصواتة العروضية فقد اعت 

طاء تأويل صوري لتراتبية وبنيات المكون الصواتي. فوفق هذه القطع في وحدات تطريزية كبرى، وعلى إع

شرف عليها المقاط، الهرمية
 
رج القطع تحت الأوقاع التي ت ع حسب النظرية تجمع القطع في مقاطع، أو تد 

وتتجمع المقاطع في تفعيلات، والتفعيلات في كلمات صواتية. وكل مكون من مكونات هذه  التمثيلية للمقطع،

وبناء أي عنصر من عناصر  ود والمبادئ المفروضة على تكوينه.ضع لمجموعة من القواعد والقيالهرمية يخ

الهرمية يراعي سلامة المكونات الأخرى، فأصغر كلمة يجب أن توافق تفعيلة، والتفعيلة مركب يتألف من 

صغر الي فإن أمقطع منبور ومقطع غير منبور، ولأغراض النبر يجب أن تتوفر التفعيلة على وقعين، وبالت

والمقطع لا يجب أن يتضمن أكثر من وقعين، ولا يجب أن يكون غير وقعي  كلمة يجب أن تتوفر على وقعين.

لهذا، ركزت الصواتة العروضية على دور الهرمية الصواتية في تطبيق و . غير مكتملإلا إذا كان مقطعا 

ات الصواتية، بحيث قامت في هذا الصدد القواعد، وحددت التمثيلات الهرمية التي تمكن من صورنة العملي

 بإدماج مفهوم مجرد للشجرة المتفرعة تفريعا ثنائيا. 

ومكنت الصورنة العروضية من التمثيل لمجموعة من القضايا الصواتية والصرافية التي استعصت 

الجتها. الخطية معالصواتة قطعية التي لا تستطيع الفوق لكونها اهتمت بالظواهر  على الصواتة الخطية،

وعلى الرغم من أنها نشأت في البداية لمعالجة النبر، مؤكدة بأنه علاقة بروز نسبي بين المقاطع عوض اعتباره 

لمصوت، فإنها أثبتت كفايتها أيضا في معالجة عدد من الظواهر الصواتية والصرافية، لخاصية مطلقة 

 إلخ. ... سجام المصوت، والصرافة العروضيةكالتمثيل لبنية المقطع، والمد التعويض ي، وتقصير المصوت، وان
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وقد اعتبر المقطع وحدة أساسية في التمثيل الصواتي في هذه النظرية، لأنه عبارة عن وحدة تطريزية 

درس في حدوده مجموعة من الظواهر الصواتية. ونظرا لأهمية المقطع اقترح له الصواتيون التوليديون 
 
ت

، ونظرية الوقع. وقد تم الاستغناء Xية الهيكل ص مص، ونظرية الحيز عدة نماذج تمثيلية، من أبرزها نظر 

لموقع ص ، وذلك لأن الهيكل ص مص يقتض ي ألا يرد في اXعن نظرية الهيكل ص مص لصالح نظرية الحيز 

إلا مصوت، وهذا يطرح بعض الإشكالات من أبرزها تلك المتعلقة بالمد التعويض ي  إلا صامت وفي الموقع مص

الحيز الصامتي الذي أصبح  لملءي فك ربط الصامت بالهيكل، ثم يمتد المصوت الذي قبله الذي يقتض 

لا تعترضها  Xشاغرا في الهيكل، وينتج عن ذلك اقتران مصوت بالعنصر الصامتي في الهيكل. لكن نظرية الحيز 

 ت صامتية أو مصوتية. مثل هذه الإشكالات، لأن الموقع الفارغ في الحيز يكون حرا للربط بأي قطعة، سواء كان

وعلى الرغم من نجاعة التمثيلات المقدمة في نظرية الحيز للمقطع، فإنه يتم تفضيل نظرية الوقع لأنها 

طورت تصورا عروضيا للمقطع يتوفر على إمكانات تمثيلية أكثر تفسيرية ووضوحا وبساطة. وتعمل نظرية 

خلال اقتران  بالأوقاع، وعلى تحديد وزن المقطع منالوقع على التمثيل لطول القطع من خلال اقتران القطع 

 قد وفرت تمييزا صوريا بين المقاطع الخفيفة والثقيلة. الأوقاع بالمقاطع. و 

قرن بالقطع الصامتية والمصوتية عوض الهيكل ص 
 
مثل للأوقاع بشكل مباشر، إذ ت وفي نظرية الوقع ي 

قرن القطع بالمقاطع عبر اقتر Xومص أو الأحياز 
 
انها بالأوقاع وفق المبادئ العامة للوقع، التي تقتض ي أن ، وت

شكل المصوتات القص
 
شكل الصوامت المضعفة وقعا  ةيرة وقعا واحدا والمصوتات الطويلت

 
وقعين، وأن ت

طبق عليها شرط الوزن حسب الموقع،  واحدا، والصوامت المفردة تكون غير وقعية إلا في الحالات التي ي 

ستقلة عن الأوقاع لأنها لا تسهم في تحديد وزن المقطع ولا تتأثر بالنبر. فنظرية وتكون صوامت الصدر م

عطي حيزا لكل 
 
الوقع تعطي وقعا فقط للقطع التي تحمل وزنا والتي يمكن نبرها، عكس نظرية الحيز التي ت

 لم تسهم. وقطعة سواء كانت منبورة أو غير منبورة وسواء ساهمت في تحديد الوزن أ

ة الوقع وزن المقطع من خلال عدد الأوقاع المرتبطة بعجرة المقطع، فالمقطع الذي وتحدد نظري

حدد وزن 
 
يتضمن وقعين يكون ثقيلا والذي يتضمن وقعا واحدا يعد خفيفا، خلافا لنظرية الحيز التي ت

طع يكون ن من الحيز في عجرة القافية فإن المقموقعاالمقطع من خلال إمكان تفريع عجرة القافية، فإذا ورد 

ثقيلا، وإذا ورد حيز واحد في عجرة القافية فإن المقطع يكون خفيفا. وتتميز نظرية الوقع أيضا بأنها توظف 

 للمد التعويض ي.  هاعمليات صواتية أقل من تلك الموظفة في الحيز كما يتضح من خلال التمثيلات التي أوردنا

قضايا الصواتية والصرافية في العربية، وقد مكنت الصواتة العروضية من التمثيل لمجموعة من ال

بالاعتماد على تنظيم القطع في وحدات تطريزية كبرى، أو بالاعتماد على القواعد والقوانين التي تخضع لها 
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وحدات الهرمية العروضية. وقد اعتمدنا بالخصوص على القيود والمبادئ المتعلقة ببناء المقاطع في العربية، 

 لتفسير بعض الظواهر الصواتية، وظواهر المماثلة على الخصوص. وقيود التجاور المقطعي 

سيرية لتمثيلات النظرية ومن بين الظواهر الصواتية التي عملنا من خلالها على توضيح القدرة التف

ظاهرة المد التعويض ي التي مكنت من معالجة عدة قضايا من ظواهر المماثلة بطريقة مختلفة  العروضية

عالج بها في الصواتة الخطية. وقد عن الكيفية التي ك 
 
أن هذا الاختلاف الوارد ليس على مستوى  تبينانت ت

حيث تبين بأن المد التعويض ي هو عملية  أيضا، التمثيلات فقط، ولكن على مستوى التفسيرات المقدمة لها

حذف بموجبها صامت ويعوض بمصوت، ويتم ذلك انط هما  لاقا من اعتماد عمليتين صواتيتينصواتية ي 

ت  مع
ْ
تعويض الهمزة  الجتها انطلاقا من المد التعويض يفك الاقتران والامتداد. ومن بين الظواهر التي حاول

 بمصوت، وبعض ظواهر تعويض العلتين الفمويتين بالمصوتات.

أو واو أو بألف همزة يعتبرونها إبدالا لل وفيما يخص تعويض الهمزة بمصوت التي رأينا بأن القدماء

تعالجانها المصوت الوارد قبلها، فإن الصواتة العروضية بالإضافة إلى الصواتة المستقلة القطع ياء حسب 

وقد قدمنا في هذا الصدد ثلاثة نماذج للتمثيل للمد التعويض ي؛ التمثيل حسب  باعتبارها مدا تعويضيا.

إطار  ، وحسب الوقع. واتضح بأن التمثيل حسب الهيكل ص مص فيXالهيكل ص مص، وحسب الحيز 

حذف الصامت ويمتد المصوت الذي بعده إلى الحيز  النظريتين يخلق أيضا إشكالا، لأنه في المد التعويض ي ي 

الصامتي في الهيكل، وكان هذا من بين الإشكالات التي دفعت الصواتيين إلى تعويض الهيكل ص مص بالحيز 

X . 

، فإن نظرية الوقع تقدم تمثيلا وعلى الرغم من قدرة نظرية الحيز على التمثيل للمد التعويض ي

أبسط من التمثيل الذي تقدمه نظرية الحيز، لأنه في نظرية الوقع يتم حذف الصامت فقط، ثم يمتد 

لأنها لا تكتفي بحذف  فإنها تقتض ي إجراء عملية إضافية المصوت الذي قبله ليعوضه، أما نظرية الحيز

 ز بعجرة القافية أيضا، ويعاد ربطها بعجرة النواة.، ولكن يتم فك اقتران الحيXالصامت فقط من الحيز 

إن نظرية الوقع تعد أكثر بساطة لأنه كيفما كان نوع المصوت الذي قبلها لا تتطلب إلا توظيف 

قاعدتي فك الاقتران والامتداد فقط. وتعد تمثيلاتها أكثر بساطة وأكثر دقة من التمثيلات التي كانت واردة 

التمثيل لظاهرة تخفيف الهمز أو إبدال الهمزة وفق هذه الأخيرة يطرح عدة في الصواتة الخطية، لأن 

إشكالات كما اتضح من خلال التمثيلات. فهناك من سار على نهج القدماء وعالجها في الصواتة الخطية على 

او أو أنها إبدال همزة بواو أو ألف أو ياء، وآثرت أن يتم إبدالها بمصوت. فمن عالجها باعتبارها مبدلة بو 

طبق قاعدة 
 
ل هذه الأصوات الثلاثة إلى مصوتات قصيرة تجانسها، ثم ت  

ألف أو ياء يقترح قواعد أخرى تحو 
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المد لتحول هذه المصوتات مع المصوتات التي تكون واردة قبل الهمزة المبدلة إلى مصوتات طويلة. ولكن تبين 

زة واوا أو ألفا أو ياء ليحولوها إلى مصوتات لنا بأن القدماء لا يطبقون أي قاعدة بعد قاعدة إبدال الهم

قصيرة، وذلك لأن هذه الأصوات التي تعد مدا عند القدماء تساوي من حيث الكمية الصوتية مصوتا قصيرا، 

كتب وفق قواعد  يشكل هو المصوت الذي قبله مقدار مصوت طويل من حيث الكمية الصوتية، مع أنه ي 

 ا،الإملاء بألف أو واو أو ياء قبله 
 
 و، ــــــــــ ـ  مصوت من جنسه )ـــــــــ

 
وهذه الإشكالات التي كانت واردة في  (.ي ــــــــــ

الصواتة الخطية تتعلق في الأغلب بالخلط الذي يقع عند  تطبيق القواعد الصواتية على قواعد الإملاء التي 

بدل الهمزة في تقتض ي كتابة حرف المد بألف أو واو أو ياء قبلها مصوت من جنسها. لهذ
 
رحت أن ت

 
ت
ْ
ا اق

على الرغم من ذلك، فإن ذي قبل الهمزة المبدلة. و الصواتة الخطية بمصوت قصير من جنس المصوت ال

تمثيلات نظرية الوقع تظل أكثر تعميما واختصارا، لأن الصواتة الخطية تقدم قاعدة خاصة بكل مصوت 

ى خاصة بإبدال الهمزة ضمة، وأخرى خاصة فتحة، وأخر  صوتات، واحدة خاصة بإبدال الهمزةمن الم

  بإبدالها كسرة، بالإضافة إلى قاعدة المد. 

نجاعتها في التمثيل للمد التعويض ي  لعروضية ونظرية الوقع على الخصوصوقد أبانت النظرية ا

انطلاقا من تقديمها تفسيرات جديدة لبعض ظواهر الإعلال. فهناك عدد من السياقات التي ذهب القدماء 

لى أن الواو تبدل فيها ياء أو تبدل فيها الياء واوا، واتضح بأن هذه الواو أو الياء المبدل إليها هي مدات، كما إ

ن اللتي "سروت"و "سود"الصواتة العروضية باعتبارهما تعويضا للياء بكسرة، و التي تعالجها "لقيت"في 

من الكلمات التي تعوض فيها الواو بكسرة، وغيرها  "ميقات"و "ميعاد"و "ميزان"تعوض فيهما الواو بضمة، و

لت  لهذه الظواهر انطلاقا من نظرية اللتي "موقن"و "موسر"ومثل 
 
ث ن تعوض فيهما الياء بضمة. فعندما م 

وامتد المصوت الذي قبلها سواء كان ضمة أو كسرة ليشغل الموقع  )الواو أو الياء(تم فك اقتران العلة  ،الوقع

قد مكنت الصواتة العروضية من معالجة هذه الظواهر، التي ك اقتران العلة. و صبح شاغرا بعد فالذي أ

كانت من بين أكثر الظواهر التي طرحت عدة إشكالات أثناء التمثيل لها في الصواتة الخطية، انطلاقا من 

، نتيجة اختلاف تصورات الصواتيين لطبيعة المد وحرف المد القواعد والتمثيلات المقدمة لها اختلافات

اثل في العربية للعلتين وانطلاقا من الخلط الذي كان يقع فيه الدارسون بين المد والعلة بسبب الرسم المتم

ولكن نظام المقاطع لا يسمح بالوقوع في تلك الإشكالات، لأن البنية المقطعية تتطلب ورود أصوات  والمدتين.

ع أن يشغله مصوت، وأن لا تشغل النواة معينة في كل مكون من مكونات المقطع، كأن لا يقبل صدر المقط

إلا المصوتات، أو أن يكون غير مرغوب في ظهور العلل في بنية المقطع مقارنة بالمصوتات والصوامت الأخرى، 

حذف أو تحرك في الغالب. وكذلك لأن البنية المقطعية للعربية تسمح بورود مقاطع محددة في مواقع 
 
لذلك ت
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إن المقطع الثاني من أبنية ف سبيل المثال، وعلى .ها لا تسمح بها في مواقع أخرى معينة من الكلمة، في حين أن

 ق 
 
الفعل يجب أن يكون في الأصل هو )ص مص ص(، وهذا يوضح أن البنية الأصلية للفعل )لقيت( هي )ل ـــــــ

لي من جذر الفعل، مما ــــــ ـ ي ت(، ويبين بأن الياء الواردة بعد الكسرة في هذا الفعل وغيره هي علة وصوت أص

لا يترك مجالا للشك بأنه حرف مد في المستوى الصواتي، لأن كتابة حرف المد وتعريفه بأنه واو أو ياء بعده 

وليس  المستوى الأصواتي المنطوق ينطبق مع يطرح إشكالا لدى البعض، لأن هذا التعريف ه مصوت من جنس

 مع المستوى الصواتي.

أن تمثيلات الصواتة العروضية للمد التعويض ي أكثر كفاية وقدرة على ومن بين الأدلة التي تبرز 

التفسير كما وضحنا، هو أن عملية الامتداد يمكن أن تعد صورنة واضحة لإشباع الحركة أو استطالتها 

الوارد عند القدماء، ولبنية حرف المد الذي يحدث انطلاقا من استطالة مصوت من المصوتات الثلاثة، 

لية الامتداد تعمل على مد تخصيص السمات من قطعة إلى أخرى، وبالتالي على توسيع المجال وذلك لأن عم

الزمني للقطع عن طريق إضافة خطوط الاقتران. ففي الصواتة العروضية يمتد المصوت القصير بواسطة 

ة عند خط الاقتران للحصول على مصوت طويل، والأمر نفسه بالنسبة لعملية الإشباع أو استطالة الحرك

حدث حرف المد. كما أن عملية الامتداد تعكس ذلك  القدماء، فإشباع الحركة القصيرة أو استطالتها هو ما ي 

الترابط الوارد بين المد وحرف المد وعدم إمكان الفصل بينهما عند القدماء، لأن المد عبارة عن إطالة 

بشكل أفضل من قاعدة المد الواردة في للمصوت القصير ليزيد طوله. وهذا يصور ما يحدث في جهاز النطق 

 الصواتة الخطية، التي تحول المصوتين القصيرين إلى مصوت طويل. 

وبالإضافة إلى المد التعويض ي فإن العلتين قد تخضعان لسيرورات صواتية أخرى تحذفانهما أو 

أو الصوامت، ولأنه على  تحركانهما لأن البنية المقطعية للغة العربية لا تقبل أن تتشكل النواة من العلتين

ن هذا الورود يظل غير ثابت، لأن بنية المقطع لا فإالرغم من إمكان ورود العلل في صدر المقطع أو ذيله، 

حذف الواو أو الياء إذا وردت بين مصوتين متماثلين، 
 
تفضل ورود العلل فيها مقارنة بالقطع الأخرى. لذلك ت

، أوإ ذا وردت بين مصوتين عاليين. وبعد حذف العلة عالوت وبعدها مصمنخفض مصوت أو إذا كان قبلها 

عدم المقطعية ويصبح المقطع الثاني دون صدر، لكن قيد  الأنويةالتي تعد صدرا للمقطع الثاني، تتجاور 

المقطعية وقيد الصدر يمنعان ذلك. لهذا يتحول المقطعين إلى مقطع واحد مديد مغلق  الأنوية تجاور 

ورد قبل العلة المحذوفة  ولكن إذا الة يقترن المصوت الطويل بوقعين في التمثيل.بصامت، وفي هذه الح

، فإن التمثيل يقتض ي قيدا آخر يحل إشكال المصوتين غير المتماثلين مصوت منخفض وبعدها مصوت عال

ارة في  العنصر الأكثر جههو قيد الجهارة الذي يفرض ألا يشغل النواة إلاو اللذين يشكلان نواتي المقطعين، 



443 

فإن الفتحة ستكون هي نواة المقطع.  وبما أن المصوتات المنخفضة أكثر جهارة من المصوتات العالية، المقطع.

وإذا وردت العلة بين مصوتين عاليين، فإن قاعدة احتواء المصوت تقتض ي أن تكون السمة خلفي هي الغالبة، 

 وبالتالي تشكل الكسرة نواة المقطع.

تات، فإنه يتم فك اقتران المصوت بالوقع، وفك اقتران الوقع بعجرة المقطع وفي حالة تقصير المصو 

لغى عملية الامتداد، وبذلك يتم تقصير المصوت الطويل، أو الانتقال من مصوت قصير إلى مصوت طويل.  لت 

وقد مكنت الصواتة العروضية أيضا من التمثيل لبعض ظواهر الإدغام، بالاعتماد على عمليتي فك  

ان والامتداد. بحيث يتم فك اقتران القطعة الهدف مع الوقع، ثم يمتد تخصيص السمات من القطعة الاقتر 

المنطلق إلى القطعة الهدف، وبعد الامتداد نحصل على صامتين متماثلين، أو صوت مكرر يشكل ذيل المقطع 

اثلين، ويتم تخصيص السابق وصدر المقطع الذي بعده لأن مبدأ المحيط الإجباري يمنع توالي صامتين متم

ذلك الصامت المكرر بوقع واحد حسب مبادئ نظرية الوقع. وهذا التخصيص بوقع واحد يمكن من صورنة 

توسيع المجال الزماني للقطعة، ويبين أن مدة نطق الصامت المكرر أو المضعف أطول من مدة تحقق 

مع ذلك، فإن لكن و  حدا مشددا.الصامت المفرد، كما يمثل لعملية إفناء صوت في آخر ونطقهما صوتا وا

 للإدغام تعد أكثر كفاية وقدرة على التفسير.التمثيلات التي قدمت نظرية هندسة السمات 
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 خاتمة
في  المعتمدة في تحليل الظواهر اللغوية الهامة من بين الوسائلتعد الصورنة إن  ختاما يمكن القول 

الطبيعية لأنها تعوض الأنساق اللغوية الطبيعية بأنساق رمزية  فهي ترميز للغة .النظريات اللسانية الحديثة

 تعتمد على المنطق والرياضيات، وذلك من أجل 
 
  ضبط تصوراتها وصياغتها بكيفية ت

ل فهم المعطيات سه 

ب الالتباس أو الغموض.  اللسانية  
ن  ج 

 
 وت

لوصول إلى نتائج الاقتصاد والبساطة، ول عن بحثافقد اعتمدت اللسانيات الصورية الصورنة 

عملت على تعميم و  على غرار العلوم البحثة.، جعل الظاهرة اللغوية موضوعية وعلميةولدقيقة وواضحة، 

. لهذا، عمل اللسانيون المشتغلون بكل مستوى من الدراسة والتحليل اللغوي على القضايا المتشابهة

ما نظرية أو نموذج ب المشتغلين وكل ،الدلالي التركيبي أو الصرافي أو سواء الصواتي أو المستويات اللسانية،

من خلالها على تحليل  ون من الرموز والقواعد والمبادئ والتمثيلات الخاصة، التي يعمل أنساق على ابتداع

 . مالقضايا التي تدخل ضمن اهتماماته

لهذا،  وتعد التمثيلات من بين العناصر الصورية التي تسهم في تبسيط الظواهر اللغوية وتفسيرها.

فالتمثيل عبارة عن صياغة صورية، تعمل على تفسير  يوظفها اللساني كثيرا في الوصف والتحليل اللسانيين.

ل الوارد في الدماغ الإنساني للظاهرة اللغوية. إنه تصور اللساني الذي 
ُّ
ث م  المعطيات اللسانية، وتعكس التَّ

جردة إلى معطيات مادية ملموسة تبين ما يحدث صاغ ذلك التمثيل وبناه؛ فهو ينقل المعطيات الذهنية الم

  في كل ظاهرة لغوية.

 هاخاصة وصياغاتال هاكل نظرية من النظريات تمثيلاتفل؛ وهناك عدة أشكال وأنواع من التمثيلات

حاضرة بقوة في تبقى نها مع أن التمثيلات ترد في اللسانيات الصورية بصفة عامة، فإ. و الخاصة بهاصورية ال

سواء الصواتي أو الصرافي  اعتمدت التمثيلات في دراسة جميع مستويات اللغة،ت التوليدية التي اللسانيا

  .لتطور التمثيلات وتعددها بتعدد النظريات والنماذجخصبا مجالا  وشكلت أو التركيبي أو الدلالي،

ة خاصة، ولقد اتضح لنا أن الهدف من توظيف التمثيلات في اللسانيات الصورية، والتوليدية بصف

هو توخي الوضوح والدقة وتجنب اللبس، ومحاولة تجسيد العلاقات المعقدة التي تعجز اللغة المكتوبة أو 

المنطوقة عن التعبير عنها بطريقة منطقية وواضحة، وذلك باعتماد الخطوط والرموز والأشكال. فالتمثيلات 

 .الإطنابوع في الوق تحاول تفسير الظواهر اللغوية بأبسط طريقة ممكنة مع تجنب
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مجموعة من  دراسة، لأنه يمكن تعميم الوصف أو التفسير تمكن كذلك منالتمثيلات كما أن 

ها انطلاقا من شكل واحد أو أشكال محددة من التمثيل في كل نظرية أو تحليلو  الظواهر اللغوية المتشابهة

ن أن نموذج.  يَّ ب 
 
 ح توضو  ،التمثيلات تميز بين النظريات اللسانيةوقد ت

 
بين نوع الفروق الكامنة بينها، وت

تقدم نموذجا للتمثيل  ، لأن كل نظريةنظرية ما انطلاقا من التمثيلات المقترحة فيها هاالقضايا التي تعالج

  .معينة عدوفق مبادئ وقوا

قدرتها و التمثيلات من بين العناصر الأساسية التي تحدد كفاية النظريات اللسانية اتضح أيضا أن و 

 ما انطلاقا من قوة التحليل المقدم لظاهرةتحدد في الغالب نظرية الكفاية . فيل اللغات الطبيعيةعلى تحل

. وعدم كفاية تمثيلات نظرية ما في النظريات الأخرى التي عالجت الظاهرة نفسهالها مقارنة بالتحليل المقدم 

وير النظريات واقتراح نظريات جديدة في تفسير الظواهر اللغوية في اللغات الإنسانية هو ما كان يدعو إلى تط

  تتوفر على تمثيلات أكثر قدرة على التفسير وعلى دراسة ظواهر عجزت النظريات السابقة عن معالجتها.

لات الواردة في الدماغ الإنساني حول الظواهر التمثيل الصواتي أما 
ُّ
ث م  فإنه يقدم وصفا للتَّ

تعكس  ؛ لأن التمثيلاتلعلاقات القائمة بينهاا ويفسر، ستيوجانبها الأكو  صف بنية الأصواتالصواتية، وي

بين العلاقات بين 
 
حالة جهاز النطق والأوضاع التي يكون عليها أثناء الكلام، والعمليات التي يقوم بها، وت

معالجة الأصوات وتفسر سبب تأثيرها وتأثرها ببعضها، والتغييرات التي تطرأ عليها في سياقات معينة. إنها 

دراسة  من مكنت وأشكال بيانية صورية، وقطع سماتوحدود وخطوط و رموز ات الكلام باعتماد لأصو 

 من نظرية إلى أخرى. هاتختلف أشكالها وعناصر و  .وبسيط ومختصر دقيق بشكلالصواتية  الظواهر

لأنها  ،صورنة قواعد النحاة القدماء وجعلتها أكثر اختصارا ودقة الصواتية منالتمثيلات  مكنتوقد 

كما سهلت فهم العديد من مختصرة. ومبادئ تمثيلية عدة نصوص ومعطيات في قواعد صورية  تلخص

في تعميم التحليل الصواتي على القضايا المعطيات الصواتية الغامضة وعملت على تبسيطها. كما أسهمت 

ليها اللسانيات لاقتصاد الذي يعد من بين المبادئ التي تقوم عايساعد على تثبيت مفهوم ، مما المتشابهة

 التوليدية.

صواتية أي نظرية لأن عليها التنظير الصواتي،  تأسسمن بين المرتكزات التي ي التمثيلات تعدو    

تفسير الظواهر الصواتية.  فهي تعد من بين من  تمكنهاتوليدية يجب أن تتوفر على تمثيلات خاصة بها 

تلخص لنا تاريخ الصواتة التوليدية، لكونها كما أنها  ،العناصر التي تميز بين النظريات الصواتية التوليدية

الانتقال من نموذج إلى أن  وتعددها. ذلكإلى تطور النظريات الصواتية  أدتالأساسية التي  سبابمن بين الأ 

تأتي نظريات فآخر يكون في الغالب بسبب قصور التمثيلات وعدم قدرتها على التمثيل لبعض الظواهر، 
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تمكن من حل الإشكالات التي عجزت النظريات السابقة عن جديدة من شأنها أن اتية أخرى بتمثيلات صو 

  معالجتها.

انطلاقا من  من ظواهر المماثلة في اللغة العربية عددأن تمثل لالصواتة الخطية  استطاعتلقد 

ر فوق كالظواه الصواتيةعن معالجة مجموعة من القضايا  تعجز مبادئها ومفاهيمها وتمثيلاتها، لكنها 

هتم بالوحدات ت لأنها نظرية قطعية صارمة لا القطعية وتحت القطعية، وحتى بعض الظواهر القطعية،

إلى النظام الصواتي في  ، وتنظرأكبر من القطعة لا تعترف بمكون أصغر أوو  قطعيةالقطعية أو تحت الفوق 

 . تسلسله الخطي الأحادي

للإدغام الناقص؛ كالإدغام بغنة وإدغام  ومن بين مظاهر قصورها عدم قدرتها على التمثيل

المفخمات الطرفية مع الحفاظ على الإطباق، وذلك لأن التصور القطعي الصارم لا يسمح بنهج سمة من 

كما أن  السمات نهجا مختلفا عن باقي سمات القطعة، فإما أن تحذف القطعة بكاملها أو أن تظل بكاملها.

 قد تطرح عددا من الإشكالات في بعض الأحيان. بالإضافة إلىطريقة التمثيل فيها وصياغة القواعد 

التي اتضح أنها تشتغل وفق التعريف المعيار، الإشكالات التي يطرحها تعريف بعض السمات في النموذج 

مما يحول دون صياغة قواعد مضبوطة  المقدم لها فقط، وليس وفق تشريح جهاز النطق أو دورها الأكوستي

اتية، ومن أمثلة ذلك أن السمات المقترحة في النموذج المعيار للصواتة التوليدية لا لبعض الظواهر الصو 

إذا كانت قبل حلقي أو منخفضة صياغة قاعدة صورية تطبق على تحويل المصوتات العالية إلى تمكن من 

  .هبعد

اعد، يقتض ي مجموعة كبيرة من القو  الصواتة الخطية لمماثلة في إطاراالتمثيل لظواهر كما أن 

. بالإضافة إلى ظاهرة الإتباعل كما اتضح من خلال التمثيل قواعد خاصة ،وأحيانا لكل مثال ،فلكل ظاهرة

في التمثيلات المقدمة  كالاختلافالمقدمة للظاهرة نفسها، سيرات بتعدد القواعد والتمثيلات والتفأنها تسمح 

لهم لمفهوم حرف المد بين الصواتيين، الناتج ع لعدد من ظواهر الإعلال في العربية
ُّ
ن اختلاف تصوراتهم وتمث

عند القدماء، وكذلك انطلاقا من الخلط الذي يقع فيه البعض نتيجة تماثل رسم المدتين والعلتين، الواو 

 والياء، في العربية. 

صياغة  ، وهذا ينتج عنهالصواتة الخطية تتيح قدرا كبيرا من الحرية في صياغة القواعدوتبين بأن 

ن من إيراد مصفوفات سمات لقطع غير موجودة، ومنير موجودة أو قواعد خاطئةقواعد غ
 
ك م  صياغة  ، وي 

وقد اتضح أن معظم هذه الإشكالات المرتبطة بصياغة القواعد ناتجة بالدرجة الأولى  .مفرطة القوةقواعد 

ومن كونها لا  ،للقطع باعتبارها طائفة غير مرتبة من السمات الصواتة الخطية ي تقدمهذالتصور العن 
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وكذلك انطلاقا من تعريف بعض السمات فيها، فهذه المعطيات هي  ،محددة لبنية معينة ولا لهرمية عتخض

 . لا تنسجم ومعطيات اللغة العربية وتمثيلات صياغة قواعدالتي تسمح ب

بعدما تبين عجزها وعدم قدرتها على تفسير  ،ولاستدراك القصور الذي عرفته النظرية المعيار

اقترح الصواتيون التوليديون عدة نظريات عرفت مجموعة من الظواهر الصواتية والتمثيل لها بشكل كاف، 

تحليل الظواهر الصواتية ودراستها ل بالنظريات الصواتية التوليدية الحديثة أو الصواتة غير الخطية

ورنة مجموعة من ومن ص بطريقة تمكن من دراسة الظواهر التي عجزت الصواتة الخطية عن دراستها،

وتمكن من تبسيط فهم الظواهر التي فسرتها  الوحدات الصواتية التي كانت خارج اهتمام الصواتة الخطية،

 معللة. لها بطريقة الصواتة الخطية بطريقة معقدة، ومن تقديم تفسيرات

وير عبارة عن تطوهذه النظريات الصواتية الحديثة لا تشكل قطيعة مع الصواتة الخطية، ولكنها 

لمبادئ هذه النظرية لتتمكن الصواتة التوليدية من دراسة كل الظواهر الصواتية الكائنة والممكنة في كل 

 اللغات الإنسانية، ومن تفسيرها والتمثيل لها بطريقة بسيطة وأنيقة ومعللة ومختصرة. 

على  الإشكالات التي استعصت من حل مجموعةلقد عملت النظريات الصواتية غير الخطية على 

، كالتمثيل للظواهر فوق القطعية وتحت القطعية، وكذلك التمثيل لبعض الظواهر الصواتة الخطية

 القطعية وتقديم تمثيلات أكثر بساطة ووضوحا من تلك المقدمة لها في الصواتة الخطية.

تغيير  لىتلك القائمة ع آلية أكثر تفسيرية للمماثلة من تعدالامتداد  واتضح أن المماثلة القائمة على

الموظفة في الصواتة الخطية، لأن الامتداد يمكن من مد تخصيص سمة أو عدة سمات من  قيمة السمات

قتران، لتتحقق المماثلة. ومكنت الصواتة إضافة خطوط الا القطعة المنطلق إلى القطعة الهدف بواسطة

لات فقط على قطعة من القطع المستقلة القطع من التمثيل للمماثلة الجزئية التي تطرأ فيها بعض التعدي

لتغيير بعض خصائصها الأصواتية، والتي لا ينبغي للامتداد فيها أن يشمل كل سمات الصوت بل بعضها 

فقط، انطلاقا من التمثيل للسمة أو السمات الممتدة في الطبقة المستقلة القطع، واستطاعت أن تمثل 

آخر، لأن التعديل يقتض ي تغيير بعض سمات  بشكل دقيق للتعديلات التي تطرأ على صوت ليماثل صوتا

الصوت فقط، أو امتدادها من القطعة المنطلق إلى القطعة الهدف، وليس تحويل الصوت ككل كما تفعل 

 الصواتة الخطية، وهذا ما تبين من خلال التمثيل للمضارعة والإمالة وغيرهما. 

ة من الصواتة المستقلة القطع، وقد مكنت نظرية هندسة السمات، التي تعد نظرية قطعية منبثق

من التمثيل لظواهر المماثلة في العربية بشكل أدق وأكثر كفاية من التمثيلات المقدمة في الصواتة الخطية 

مكن من التمثيل للظواهر الصواتية وفي الصواتة المستقلة القطع، لأنها 
 
تقدم تصورا للقطعة بأكملها، وت



448 

ل الصواتي، وتق
ُّ
ث م 

 
دم صورنة للعمليات التي تحدث في جهاز النطق عند تحقيق بعض بطريقة تعكس ت

أثناء حدوث بعض الظواهر الصواتية في الكلام. فقد مكنت من التمثيل للإدغام الناقص الذي الأصوات، و 

لم تستطع أن تمثل له الصواتة الخطية، لأنها تسمح بالحفاظ على سمة من سمات القطعة، أو بامتداد 

السمات دون غيرها من القطعة المنطلق إلى القطعة الهدف عكس النظرية القطعية سمة أو مجموعة من 

 الصارمة.

إن نظرية هندسة السمات تقدم تفسيرا  وتعليلا لسبب حدوث تلك الظواهر الصواتية ولسبب 

للمماثلة وفق هذه النظرية لأن التمثيل  وقوع المماثلة بين تلك الأصوات بالضبط، وتقدم صورنة لذلك،

عنى بدرجة تض ي تحديد سمات القطع انطلاقا من تحديد سمات عجرة الجذر، وسمات النمط يق
 
التي ت

وتحديد السمة الختامية التابعة للعجرة الحنجرية التي تحدد الانقباض وكيفية حدوثه في الجهاز الفموي، 

د موضع النطق أو العضو الناطق المسؤول عن إنتاج ا دَّ ح  ن جهر القطعة أو همسها، وي  يَّ ب 
 
لقطع، حيث ت

د السمات الختامية التي تعمل على تحديد الفروق  حدَّ
 
بذلك حالة الأعضاء الناطقة عند إنتاج الأصوات، ثم ت

الدقيقة بين الأصوات التي تنتج في العضو الناطق نفسه. فتحديد التمثيلات للأعضاء الناطقة التي تحقق 

ا يسفر عن تلك العمليات الصواتية من إبدال وإدغام بها تلك الأصوات، هو ما يبين أن تجاورها هو م

 ومضارعة وغيرها.  

عزى هذه القدرة التفسيرية لنظرية هندسة السمات بالأساس لصرامتها في ضبط تعاريف السمات 
 
وت

وتصنيفها في أشجار السمات حسب الأعضاء الناطقة التي تتحقق بواسطتها وحسب دورها الأكوستيكي، 

لسمات ونسبتها إلى القطع أكثر دقة وضبطا من ذلك الوارد في الصواتة الخطية التي مما يجعل تعريف ا

تشتغل فيها بعض السمات، كالسمتين ]طرفي[ و]متقدم[ اللتين كانت تكتفي بهما النظرية المعيار في التعبير 

أو مواضع  عن مواضع النطق، انطلاقا من التعريف المقدم لهما فقط وليس انطلاقا من الأعضاء الناطقة

 النطق التي تتحققان بها أو انطلاقا من الدور الأكوستيكي  لكل منهما. 

، وتصنيف الأصوات في السمات في عجر وفصائل مستقلة في شجرة السماتوقد مكن تصنيف 

ومن تحديد مجموعة من  غير الممكنة،تية الممكنة و االعمليات الصو توضيح فصائل صواتية طبيعية من 

قات الصواتية والأصواتية، كالإبدال والإدغام، ومن تحديد قيود التوارد، وكذلك من تفسير الأحكام والعلا

 سبب حدوث تلك العمليات الصواتية.  

وقد اتضح أن اختلاف الصواتيين في التمثيل لبعض الظواهر الصواتية حسب نظرية هندسة 

ختلافهم حول تنظيم بعض السمات راجع بالأساس لاختلاف صياغة أشجار السمات في نماذجهم، ولا 
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لاتهم للعمليات الأصواتية التي تحدث في جهاز النطق 
ُّ
السمات في الشجرة، وكذلك انطلاقا من اختلاف تمث

أثناء تحقيق بعض الأصوات، واختلاف تصورهم للعمليات الصواتية التي تطرأ عند حدوث الظواهر 

 الصواتية أثناء الكلام.

ن أيضا بأن الصواتة العر  بي 
 
وضية استطاعت أن تمثل للعديد من الظواهر التي عجزت النظريات وت

الأخرى عن التمثيل لها، أو التي تمثل لها بعض النظريات بطريقة غير دقيقة أو لا تستطيع تفسيرها بطريقة 

 معللة، كالتمثيل للنبر ولبنية المقطع، الذي يعد وحدة أساسية في التمثيل الصواتي في هذه النظرية، وغيرهما

من الظواهر الصواتة والصرافية التي تمكنت الصواتة العروضية من معالجتها انطلاقا من تنظيم القطع في 

وحدات تطريزية كبرى، أو بالاعتماد على القواعد والقوانين التي تخضع لها وحدات الهرمية العروضية. 

نات هذه الهرمية يخضع فالنظرية العروضية نظرية حول طبيعة الهرمية الصواتية، فكل مكون من مكو 

لمجموعة من القواعد والقيود والمبادئ المفروضة على تكوينه، وبناء أي عنصر من عناصر الهرمية يراعي 

 سلامة المكونات الأخرى. وتمكن هذه النظرية من إعطاء تأويل صوري لتراتبية وبنيات المكون الصواتي. 

صوص على نجاعتها في التمثيل لمجموعة من وقد أبانت النظرية العروضية ونظرية الوقع على الخ

القيود والمبادئ المتعلقة ببناء المقاطع في العربية، وقيود التجاور المقطعي،  ظواهر المماثلة انطلاقا من

 وانطلاقا من المبادئ والقيود التي تخضع لها الأوقاع.  

ع لها وحدات الهرمية إن اعتماد مبادئ وقيود الأوقاع إلى جانب القواعد والقوانين التي تخض

العروضية وتأثير قيود كل طبقة من الطبقات )طبقة الكلمة، وطبقة التفعيلة، وطبقة المقطع، وطبقة 

ما أسهم في التمثيل  ى بنائها في كل لغة من اللغات، هوالوقع، والطبقة القطعية(، والقواعد المفروضة عل

رات جديدة لبعضها. فقد مكن هذا الترابط بين لمجموعة من الظواهر بشكل أكثر كفاية وفي تقديم تفسي

طبقات الهرمية من التمثيل للنبر بشكل أبسط وفق قواعد دقيقة من أبرزها قواعد الخروج العروض ي التي 

أبانت عن قدرتها التفسيرية في معالجة المقاطع الختامية للكلمة، وعن دورها في بناء نظرية كلية للتفعيلة، 

 الأخرى التي تجعل الوحدات خارج العروضية في هامش مجال النبر. بالإضافة إلى القواعد 

بين أبرز ظواهر المماثلة التي تمكنت النظرية العروضية من التمثيل لها، ظاهرة المد التعويض ي ومن 

حذف بموجبها صامت ويعوض بمصوت. حيث قدمت تفسيرات جديدة لبعض  التي تعد عملية صواتية ي 

ا مدا تعويضيا. وذلك لأن المصوت القصير يمتد، في الصواتة العروضية، بواسطة ظواهر الإعلال باعتباره

خط الاقتران للحصول على مصوت طويل، وعملية الامتداد يمكن أن تعد صورنة لإشباع الحركة أو 

استطالتها الواردين عند القدماء، لأن عملية الامتداد تعمل على مد تخصيص السمات من قطعة إلى أخرى، 
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كما أنها تعكس الترابط الوارد بين المد توسيع المجال الزمني للقطع عن طريق إضافة خطوط الاقتران. وعلى 

وحرف المد وعدم إمكان الفصل بينهما عند القدماء، لأن المد عبارة عن إطالة المصوت القصير ليزيد طوله. 

الصواتة الخطية، التي تحول  وهذا يصور ما يحدث في جهاز النطق بشكل أفضل من قاعدة المد الواردة في

 المصوتين القصيرين إلى مصوت طويل.

وقد تبين أن هذا الاختلاف في التمثيل بين الصواتة العروضية والصواتة الخطية لا يقتصر على  

مستوى شكل التمثيلات فقط، ولكن هناك اختلاف أيضا على مستوى التفسيرات المقدمة لبعض الظواهر 

تمثيلية المعتمدة في نظرية من النظريات كما رأينا بالنسبة للإعلال. فالقدماء انطلاقا من المبادئ ال

والصواتيون التوليديون في الصواتة الخطية يفسرون بعض الظواهر على أنها قلب صوت إلى صوت آخر، 

كما رأينا من خلال تفسير التغييرات التي تطرأ على إيمان وآمن وميزان وموقن وسود وبيض وغيرها، 

وغون قواعد خاصة بكل ظاهرة من الظواهر، ولكن الصواتة العروضية تفسره هذه الظواهر، التي ويص

بين أنها من أكثر الظواهر التي طرحت مجموعة من الإشكالات أثناء التمثيل لها في الصواتة الخطية والتي 
 
ت

لف حول التفسيرات المقدمة لها، ليتين صواتيتين بحذف صامت وتعويضه بمصوت، اعتمادا على عم اخت 

 هما فك الاقتران والامتداد.

ومكنت القيود المفروضة على بناء المقاطع في العربية، أيضا، من تفسير سبب حذف العلل في أغلب 

ألا تقبل البنية المقطعية للعربية أن تشغل النواة إلا المصوتات، بينما لا تقبل الأحيان. فبناء المقطع يقتض ي 

ر  البتة، كما أن ظهور العلل في بنية المقطع غير مطلوب مقارنة بالمصوتات أن تشغل المصوتات  الصد

والصوامت الأخرى، مما يسوغ الإبدال المطرد للعلل بالمصوتات أو حذفها في أغلب الأحيان. بالإضافة إلى 

يها مجموعة من القيود الأخرى التي تسعف في معالجة بعض ظواهر الإعلال، كالظواهر التي ذهب القدماء ف

الجهارة الذي يفرض ألا يشغل  كقيدإلى أن الواو أو الياء تقلبان ألفا إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما وغيرها، و 

النواة إلا العنصر الأكثر جهارة في المقطع، وقيد عدم تجاور الأنوية المقطعية الذي يمنع تجاور نواتين 

 مقطعيتين، بالإضافة إلى مجموعة من القيود الأخرى.

ح من خلال التمثيلات التي قدمنا للظواهر الصواتية بصفة عامة، ولظواهر المماثلة على واتض

الخصوص، بأنه لا يمكن لنظرية من هذه النظريات الصواتية الأربعة أن تمثل لكل الظواهر الصواتية في 

من التمثيل  اللغات الإنسانية، وحتى لكل ظواهر المماثلة في العربية. فالصواتة المستقلة القطع تمكنت

للنغم الذي لم تتمكن الصواتة الخطية من التمثيل له، وتمكنت من التمثيل للمماثلة الجزئية، خاصة 

 الإمالة، بطريقة أكثر دقة من الصواتة الخطية التي فسرتها بطريقة تفتقر إلى الدقة. 
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بين بأن نظرية هندسة السمات 
 
لقطع وسماتها، هي أكثر نظرية تمثيلية تمكن من توضيح طبيعة اوت

مثل لأغلب ظواهر  ومن تفسير العمليات الصواتية التي تحدث في جهاز النطق.
 
وبذلك، استطاعت أن ت

 المماثلة في العربية بشكل أكثر كفاية من النظريات الأخرى، ولكن مع ذلك فإنها لا تمثل لكل ظواهر المماثلة. 

كفاية في التمثيل لنبر الكلمة، وللمد كما اتضح أن النظرية العروضية من بين أكثر النظريات 

التعويض ي في العربية، ولكنها لا تمثل في المقابل لمجموعة من الظواهر الصواتية، ولا تقدم تفسيرات كافية 

فهذه النظريات الصواتية تتكامل فيما لأخرى كالتمثيل للإدغام الذي تمثل له نظرية هندسة السمات بدقة. 

 الصواتية في اللغات الإنسانية، وفي التمثيل لظواهر المماثلة في العربية. بينها في التمثيل للظواهر 

ورغم تضافر هذه النظريات الأربع وتكاملها، فإنها لا تستطيع التمثيل لكل الظواهر الصواتية في 

، اللغات الإنسانية، لهذا جاءت نظريات أخرى كنظرية المجالات التطريزية التي تمثل للعناصر فوق المعجمية

والنظرية الأمثلية التي تعتمد على القيود في تفسير الظواهر الصواتية، وغيرها من النظريات الفرعية التي 

 سنعمل على اختبار كفايتها في أعمال مقبلة إن شاء الله.
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 المصطلحات فهرس
 عربي( –)إنجليزي 

A 

Acostic إصغائي 

Adjacent تجاورةم  

Adjunct ملحق 

Affixes لواصق 

Affricate مزجي 

Agreement التطابق 

Alveolar  لثوي 

Antepenultimate يسبق ما قبل الأخير 

Anterior متقدم 

Apical ذولقي 

Approximant مقارب 

Article أداة 

Articulation نطق 

Articulator عضو ناطق 

Assimilation مماثلة 

Association اقتران 

Association Conventions مواضعات الاقتران 

B 

Back خلفي 

Bidirectional ثنائي الوجهة 

Bidirectional ثنائي الوجهة 

Bimoraic ثنائي الوقع 

Blade of the tonge   طرف اللسان 

Blend تأليفة 

Body of the tongue هيئة اللسان 

Boundary Symbols رموز حدية 
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Branching تفريع 

C 

Categorial  ليمقو  

Cavity تجويف 

C-command التحكم المكوني 

Central  مركزي 

Clicks التمطقيات 

Coda ذيل 

Column عمود 

Compensatory lengthening مد تعويض ي 

Complement فضلة 

Complementizer  مصدري 

Complex segments القطع المركبة 

Computational حوسبة 

Consonantal صامتي 

Constraint قيد 

Constricted glottis  انقباض مزماري 

Constriction انقباض 

Contiguous تجاورية 

Continuant مستمر 

Contour  نطاق 

Convex محدبة 

Coronal طرفي 

D 

Debuccalization فك الفموية 

Degenerate منحرف 

Degree درجة 

Delayed release تحرير متأخر 

Delinking قترانفك الا  

Dental أسناني 
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Dependency Phonology صواتة تبعية 

Determinant حد 

Diphthong زدوجمصوت م  

Dissimilation مخالفة 

Distance تباعدية 

Distributed نتشرم  

Disyllabic ثنائي المقطع 

Dorsal  ظهري 

Duration مدة 

E 

Edge هامش 

Ejectives هموزاتالم  

Extra high عالية جدا 

Extra low منخفضة جدا 

Extrametrical خارج عروضية 

Extrasyllabic خارج مقطعية 

F 

Falling متناقص 

Feature سمات 

Floating طافي 

Foot تفعيلة 

Formalism صورنة 

Formant ل  
 
ك
 
ش  م 

Fricative حتكاكيا  

Front أمامي 

G 

Glides العلل 

Glottal  مزماري 

Governee معمول فيه 

Government العمل 
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Governor عامل 

Grid شبكة 

Guttural حلقي 

H 

Harmony انسجام 

Head رأس 

High عال 

I 

Inflection صرفة 

Instaneous Release تحرير فوري 

J 

Jaw فك 

L  

Labial  شفوي 

Laminal أسلي 

Larynx حنجرة 

Lateral جانبي 

Lax رخو 

Lips الشفتان 

Liquids ائعاتالم  

Low منخفضة 

M 

Main-Verb فعل رئيس ي 

Manner نمط  

Mark وسم 

Matrice مصفوفة 

Melody لحن 

Metrical عروضية 

Mid وسيط 

Midsagittal وسط المزمار 
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Minimality أدنوية 

Modal موجه 

Monomoraic أحادي الوقع 

Mora وقع 

Multilinear متعددة الخطوط 

N 

Narrowing تضييق 

Nasal أنفي 

Natural classes تية طبيعيةاصو  صائلف  

Node عجرة 

Non-syllabic غير مقطعية 

Nucleus نواة 

O 

Obligatory contour principle  مبدأ المحيط الإجباري 

Obstruction انسداد 

Obstruent  حاجزي 

Onset صدر 

Opaque ثاخنة 

Oral  فموي 

Oropharynx فم الحلق 

P 

Palatal حنكي 

Parametric وسيطي 

Partial جزئية 

Passage ممر 

Peak قمة 

Penultimate ما قبل الأخير 

Peripheral  ربضية 

Pharyngeal حلقي 

Pharyngealized المحلقات 
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Phrayngealization التحليق 

Place موضع 

Plosion انفجار 

Plosives الانفجاريات 

Polysyllabic عمتعدد المقاط  

Predicate  محمول 

progressive تقدمية 

Projection إسقاط 

Prominence بروز 

Prosodic ةتطريزي  

Prosthesis اجتلاب استهلالي 

Protruding مد 

Q 

Quantity كمية 

R 

Raising ارتفاع 

Reciprocal تبادلية 

Reduplication تكرار 

Regressive رجعية 

Relative نسبي 

Relinking  إعادة الاقتران 

Representation تمثيل 

Resonator مرنان 

Resyllabification إعادة التجزيء المقطعي 

Retracted متراجع 

Retracting تراجع 

Retroflex انثنائي 

Rising متصاعد 

Root جذر 

Rounded مستدير 



458 

Rule قاعدة 

S 

Segment قطعة 

Segmental قطعية 

Segmentation ية التقطيععمل  

Sequence متتالية 

Shortening تقصير 

Simultaneous متزامنة 

Skeleton  هيكل 

Sonorant جهير 

Sonorant جهير 

Sonorants الجهيرات 

Sonority جهارة 

Source features سمات المنبع 

Specification تخصيص 

Specifier مخصص 

Spelled تهجية 

Spread glottis زماري امتداد م  

Spreading الامتداد 

Stability استقرار 

Stop وقفي 

stream Sound تيار الصوت 

Strengthening تقوية 

Stress نبر 

Stressed  منبور 

Strictures تضييقات 

Strident  صريري 

String سلسلة 

Suffix لواحق 

Superheavy مقطع مديد 
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Suprasegmental فوق القطعية 

Syllabic طعيمق  

syllabification تجزيء مقطعي 

Syllable مقطع 

T 

Target هدف 

Template هيكل 

Temporal domain المجال الزماني 

Tence شديد 

Tense زمن 

Tensing توتر 

Terminal ختامية 

Tier طبقة 

Timing تزمين 

Tone نغم 

Tone-bearing unit الوحدة الحاملة للنغم 

Toneless لنغمعديمة ا  

Tongue blade مقدمة اللسان 

Tongue tip أسلة اللسان 

Total كلية 

Transformational تحويلي 

Transparent ةشفاف  

Trigger منطلق 

Troughs منحدرات 

U 

Undrspecification التخصيص الأدنى 

Universal كلي 

Uvular  لهوي 

V 

Velar حجابي 
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Velarization التحجيب 

Velum ك رخوحن  

Vocal cords الوتران الصوتيان 

Vocal tract يالصوت جهازال  

Vocalic مصوتي 

Vocoid مصوتياتي 

Voiced  مجهور 

Voiceless مهموس 

W 

Weak ضعيف 

Weight وزن 

Weightless لا وزن لها 

Wellformedness Condition شروط سلامة التكوين 

Word كلمة 
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